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الحمد لله رت EY‏ والصلاة والسلام على 
سيّد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله الأمين 
وعلى اخوانه النبيين واله الطاهرين وصحبه المهديين 
والتابعين المتقين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 


هن نی وأشدّ محنة تنزل بها 
وأخطر مصيبة تقع بها وأكبر نکبة تصیبها وأفدح نازلة 
تنتابها واعظم كارئةٍ تتعرّض لها أن یتسلم زمامها من 
ليس منها عاش ملةً بين أبنائها فأعلن انتماءه لها وهو 
غريب عنها فليس على ملة أهلها ولا هدفه من أهداف 
أبنائها يظهر أنه على طريق سيرها والواقع أنه على 
درب مغاير ويبدي أنه موافق لمنهجها وداع, له وشديد 
الحماسة لذلك والحقيقة أنه معاد لذلك المعاداة كلها 
وعلى عقيدةٍ تختلف الاختلاف کله» يُعلن أنه يبني 
يشيد وهو يهدم ويبيد لا يضع المعول من يده ولا يترك 
المتفجرات في عمله ينادي أنه يزرع وهو دائما يقطع› 
يدّعي أنه يعمل على جمع الكلمة ورأب الصدع وهو 


6 


يكير الفتنة ويمنع الألفة ويُصدّع الملتئم ويُفرّق المجتيع› 
يرفع راية الوفاق ويحمل شعار الوحدة وهو يسعى 
بالفرقة ويعمل جاهداً للخلاف» يُنادي بالمحبة والأحقاد 
تأكل كبده لا أمل له إلا القضاء على الامة وعقيدتها 
ومحوها وازالتها . 


وسائل الترویج بيد الذي يمسك الزمام؛ ینشر 
الشائعات التي يريد ويوزع الدعایات التي يرغب ویبث 
الافتراءات التي یختار ويصدق الذي يحب ویکذب 
الذي یکره ويُصفق لكل هذا المنتفعون الذين يحيطون 
به فيده بحلوقهمء وأيديهم إلى أكواعها بالرزق 
ویمرحون بخير الدنياء فلا يرون إلا ما يقول ولا يصل 
إلى آسماعهم إلا ما ينطق بهء ويتبع. آثارهم الذين 
يريدون المكانة ويعشقون الشهرة ويسيرون وراء الشهوة 
يرفعون رؤوسهم ليراهم الناس ويتحدّثون تزلفاً لیسمع 
صوتهم ویحاولون إجادة النطق ليكونوا حديث الخلق» 
ویتبخترون لتظنّ العامة آنهم على شيء وما هم بشيء 
إن هم الا في قلوبهم مرض. فالمساکین لا یعرفون إلا 
ما يشاع ولا یسمعون إلا ما ینتشر فیقبلون ویسیرون 
کالقطیع یبحث عن مرعاه» ویفتش عن غذائه» ویسیر 
وراء مواطن الغیث. 


والسلطة كذلك بيد الذي يمسك الزمام فيكم نفس 
من لا يُساير الركب ويقطع نمس من يعاند فلا يرتفع 
بعدها صوت. ولا تخرج كلمات فيغظى الصواب ولا 
یظهر» ویبدو ما يقال وما فيه من الحق الا القلیل 
ویحجب الکثیر من الخیر ویتلالا غیره بأئواب, مزخرفة 
وأقوال مَنمّقة وآضواء على ذلك مسلطة وآفواه هادرة 
ترركت ساد فيختفي نا راد خقاوه ویظهر با 
يحب ظهوره. 

كان آعداء الاسلام إذا ما سیطروا على مصر 
إسلامي یبذلون جهدهم لیولون زمام ذلك المصر رجلا 
من غير ملة أهله غير أنه يُظهر عقیدتهم بلسانه ويُخفي 
في قلبه غير ذلك» وقد استطاع أن يعيش في هذا 
المجتمع مدة من الزمن مع أهله الذين قدموا إلى هذا 
المصر لتمثيل دور أو تحقيق هدف, وقد استطاعوا أن 
يُظهروا غير ما يُبطنون وأن يُعايشوا المجتمع كأنهم جزء 
منه وبمقدار ما يستطيع الذي يهيّأْ أن ينجح في تمثيل 
دوره بمقدار ما يقترب مما تصبو إليه نفسه ويحلم به 
لغده. 


الظروف ا زمام المصر الذي يعيش فيه أبدى تمسكه 
۷ 


بملته التي هي ملة مجتمعه وأظهر حرصه عليها ودفاعه 
عنها فيؤيّد المقرّبون ويشهد على ذلك المتزلفون ويُصدّق 
بعد ذلك المساكين. ولكن تجري المخالفات بهدوی 
ويسير الراعي برعيته مُبتعداً عن منهج الأمة مع 
تصريحات متکررة بالتزام النهج والحرص عليه لذا يظهر 
على الساحة ما يحزن ويبدو ما يفتت الأكباد فترى الامة 
تحتضر والغناء يصدح» والرقص يعمٌء والأبناء مشغولون 
بالألعاب يهتفون ولا یبالون بما يجري إذ لا یدرون ماذا 
على الساحة. ويلتقي الراعي أو من يمثله مع الخصم 
اللدود لبحث الخلافات فإذا باللقاء لقاء عرفان» لقاء 
أحبابر غير أن التصريحات تصريحات خلافر 
وعدوان » والاجتماع اجتماع أصحاب. 


ينتبه بعض الناس إلى ما يجري فیأخذهم العجب 
یرون» ویتجهون إلى طرف آخر یرونه إلى الحق آقرب 
وعوور شوه الت اه وی ريق ستاو ار شا 
فیسیرون نحوه عسی أن یکون الفتح. 

ارتحل آل بويه من بلاد فارس إلى بلاد الدیلم 
وأقاموا هناك ا إلى تلك البلاد» و کذا 
شأن كل من يريد أن يُغْيّر معالم شخصيته ليلعب دور 


۸ 


وخدم أبناء بويه ملك طبرستان «ما كان بن كاني» ثم 
انتقلوا إلى الملك «مرداويح» عندما تغلب على الملك 
السابق» وأبدوا الخدمة التامة وأظهروا الطاعة وعملوا 
بإخلاص لمرداويح فاستعملهم على آعمال البلدان» 
فأعطى على (عماد الدولة) بن بويه نيابة الكرخ فأظهر 
أنه من ملة أهلها فالتث حوله الناس وأحبوه» فحسده 
«(مرداويح» وبعث إليه يعزله عنهاء ويستدعيه إليه فامتنع 
من القدوم الیه» وسار إلى أصبهان واستولى عليهاء 
فبعث له مرداويح جيوشاً أخرجوه منها فقصد أذربيجان 
واستطاع أن یحتلها وحصل على أموالر كثيرة جد 
فأعطى المال وجمع العسكر إذ كانت تسعى وراء القوي 
لتحصل على المال من السلب والنهب وما يعطيه الفائز 
بالمعركة فاشتهر أمره فقصده الناس واجتمع إليه من 
الجند خلق کثیر» واستطاع هو وأخواه أحمد (معز 
الدولة) والحسن (ركن الدولة) أن يملكوا بغداد من 
أيدي الخلفاء العباسيين الذي كانوا قد ضعف أمرهم 
لسيطرة العقلية العسكرية التركية الانتهازية فصار لبني 
بويه في بغداد القطع والوصل والولاية والعزل وإليهم 


تجبى الأموال ويُرجع إليهم في سائر الأمور والأحوال. 


۹ 


المسلمين الملتزمين ومن أتباع الطالبيين وأشياعهم الذين 
يعملون لإقامة سلطانهم وإنشاء دولتهم في سبيل عرّة 
الأمة وإحياء مجدها وإعادة مكانتها والحقيقة أنهم 
پریدون أن يجدوا لهم سا وقل اختاروا هذا الاتجاه 
لآن الأفلية تكوق: اک تماسكا وار حماس کا أن 
هذا ۷۳ تن عاطفة بالدرجة الأولى ی 
وتوجيههم م إلى 38 من پریدودن» ۳ وجد بنو بویه 
الهدف الذي کانوا یتوقعون» فكان أدعياء التشيع 
للطالبيين دعامتهم الأساسية التي يحرّكونها كما يشاءون. 

وما أن رسخت أقدام بني بويه في بغداد وتمّت 


لهم السيطرة على الخلافة حتى ظهرت أبعاد ما يهدفون 
إليه ويمكن ملاحظة بعض النقاط : 


"١‏ - ما أن آحس بنو بويه بقوتهم وسلطانهم حتى 
ثارت فيهم العصبية الجاهلية ونزعوا إليها يسمّون أبناءهم 
بالأسماء الجاهلية وتركوا الأسماء الإسلامية التى 
اروها مد ف واا اه د د ره الو 
سمى ابنه بختيار» والحسن (ركن الدولة) سمى ابنه 
فناخسرو. وفناخسرو هذا سمّى أبناءه: فيروزشاه» 
وفيروز» والمرزبان. 

۱ + 


وعرف من آسمائهم: رستم» سلارء بهرام 
وکامرو» واسفندیار» وخسروشاه. وفولاستون 
وخسروفیروز» وآبو کالیجار. وهذه كلها من آسماء 
الذين حکموا المدن والاأمصار . 


وكان بعضهم يحاول إخفاء الاسم الجاهلي 
باللقب مثل: عز الدولةء مؤيد الدولة» سند الدولت 
بهاء الدولة» تاج الدولة» عضد الدولت فخر الدولت 
قوام الدولة. جلال الدولة و.... كما يكون إخفاء 
الاسم بالكنية مثل: أبو طاهرء أبو نصرء أبو الفوارس» 
أبو شجاع» أبو المظفر و.... وترکوا الاسماء 
الإسلامية التى رأيناها فى البداية: أحمدء الحسن» 
علي . أي فّلوا نان الا على الإسلامية» وقد 
بذلوها حين وصلوا إلى مبتخاهم ولهذا معناه الکبیر 
وآبعاده الخطيرة. 

ومن المؤسف أن هذا لم یذکره آحد من قبل . 

؟" ‏ ما أن وصل معز الدولة بن بويه إلى بغداد 
فى الحادي عشر من شهر جمادى الأولى سنة ۳۳« 
۳ التقى بالخليفة المستكفى بالله وأظهر الطاعة 
والمودة ریثما تستقر الاوضاع وبعدها بيدا في مخططه 
وهو إثارة الفتنة وتجزئة الامة» فلما كان الثاني 


۱۱ 


والعشرون من شهر جمادى الآخرة من السنة نفسها 
بالله فظنّ أنهما يريدان تقبيلها فمدّها إليهما فجذباه عن 
سريره وجعلا عمامته فى حلقه ونهض معز الدولة. 
وافجطريع الاين و متا مر الم :رميات الديليان 
المستكفى بالله ماشياً إلى دار معز الدولة فاعتقل بهاء 
ونهبت دار الخلافة حتى لم يبق بها شيء وفبض على 
أنه شين الشيرازي كاتب المستکفی باللّ وأخذت 
القهرمانة عم فقطع لسانها"''. 

كانت الغاية إضعاف الخلافة» وإلقاء الرعب فى 
نفس الخليفة حتى يطيع› وبذر بذور الفتنة بين الخليفة 
التشيّع للطالبيين ويجب أن تكون الفتنة مشتعلة دائماً بين 
الفريقين وعلى الرغم من أن العباسيين والطالبيين من 
بني هاشم إلا آنهم پریدون أن تكون الخلافة محصورة 
فى آسرة واحدة کی تبقى الفتنة قائمة حتى فى أبناء 
الخ 


)١(‏ الكامل في التاريخ: ابن الاثیر. والبداية والنهاية: ابن كثير. 


۱۲ 


كان الديلم يظهرون التشيّع ويُغالون في ذلك 
ويعتقدون أن العباسيين قد غصبوا الخلافة وأخذوها من 
مستحقيها (الطالبيين) لذا لم يكن عندهم باعث ديني 
يحثهم على الطاعة. 


استشار معز الدولة البويهي جماعة من خواص 
آصحابه في |خراج الخلافة من العباسپین والبيعة للمعز 
العبيدي صاحب مصر أو لغیره من الطالبیین فکلهم آشار 
عليه بذلك عدا بعض خواصّه فانه قال: ليس هذا برأي 
فإنك الیوم مع خليفة تعتقد أنت وأصحابك أنه لیس من 
أهل و۳۳2 ولو آمرتهم بقتله لقتلوه مستحلین دمه 
ومتى أجلست بعض الطالبيين خليفة كان معك من تعتقد 
أنت وأصحابك صحة خلافته فلو أمر بقتلك لفعلوه 
فأعرض عن ذلك . 

لا بذ من ممارسة إثارة الفتن بين أبناء الامت 
ولكن هذا لا يكفي فأخذت الأصابع تلعب فوقعت فتنة 
بين أهل السنة وبين الشيعة ونهبت منطقة الكرخ وذلك 


)١(‏ يؤكّد هذا الاعتقاد أن الدعم الذي لقيه العباسيون من هذه 
الجماعة لم يكن عن محبةٍ أو تأييدٍ صحيح بل هو لإثارة الفتنة 
التي قاموا وهي أكبر أهدافهم. 

(۲) الكامل في التاریخ» والبداية والنهاية. 


۱۳ 


في شهر ربيع الأول سنة ۳۳۸ه۰ وكذلك وقعت الفتنة 
سنة ۳۶۲ه وسببها سب الصحابة وكتابة شتمهم على 
الجدران بالأسماء الصريحة: أبو بكر» وعمر» وعثمان» 
ومعاوية و . ودون أن يعير المسيطرون على البلد أي 
اهتمام بل بموافقتهم وتشجیع, منهم. ووقعت الفتنة 
بأصبهان بين أهلها وأهل قم بسبب المذهب» ووقع عدد 
كبير من القتلى إذ استغاث أهل أصبهان بأهل السواد 
على أهل قم وغضب معز الدولة وأرسل المال 
والمساعدات لأهل قم وذلك سنة ۳۵ه. وتجددت 
هذه الفتنة بين الطرفين في بغداد سنة 59ه. وذهب 

وفي سنة ۳۵۱ه كتبت العامة من الديلم سب 
الصحابة على آبواب المساجد وبلغ ذلك معرّ الدولة 
البويهي فلم ینکره ولم یغیّره» ثم بلغه أن أهل السنة 
محوا ذلك وكتبوا عوضه: لعن الله الظالمين لآل محمد 
من الأولين والآخرين. 

وفي العاشر من المحرم سنة ۳۵۲ه أمر معرٌ 
اللدولة من ويه أن تخلق الاق وان التساء 
المسوح من الشعرء وأن يخرجن في الأسواق حاسرات, 
عن وجوههن ناشرات شعورهن يلطمن وجوههن» ينحن 

١ 


على الحسين بن علي بن أبي طالب وَهْهًا. ولم يستطع 
الطرف الآخر فعل شیء لكون السلطان مع الفريق 
الأول. وفي الثامن عشر من شهر ذي الحجة من السنة 
نفسها آمر معز الدولة بن بويه بإظهار الزينة في بغداد 
وأن تفتح الأسواق بالليل كما في الأعياد» وأن تضرب 
الابواق» وآأن تشعل النیران عند ا الأمراء وعند 
الط ا د الان عام ير خا  "'‏ فکان وقتاً 
عجيباً مشهوداً وبدعةً شنيعةً ظاهرةً مُنكرةً" . وغدت 
غاتاة اله اتان ککرران كز ند ردا ودک ر هاا 

الفتن والخلاف والتفرقة وتقف السلطة ومن يتبعها من 
الديلم مع أشياع الطالبيين لا حُبّاً بهم كما یذعون ولا 
تأييداً كما يزعمون بل لأنهم الأقلّ» والمخطط يقضي 
ألا يُقضى على فریق, ويبقى الآخر يتسلّم الأمر ويسير 
بالركب يعلن الجهاد وينطلق بالفتح» يقوم بالدعوة وينشر 
الإسلام بل يقضي أن يبقى الفريقان يقتتلان تذهب 


)١(‏ غدير خم: موقع بين مكة والمدينة على مقربةٍ من مدينة رابغ 
اليوم. وفي هذا الموقع خطب رسول الله و يوم الأحد 
الثامن عشر من ذي الحجة فى السنة العاشرة من الهجرتة 
وذلك بعد عودته من مكة بعد أداء مناسك حجة الوداع» وذكر 
في خطبته بعض فضائل علي بن أبي طالب 85 . 

(۲) البداية والنهاية: ابن كثير. 


١م‎ 


الضحايا وتستمر الفتن وتضعف الامة وتسير نحو الهاوية 
وإذا أعلن المؤشر قرب الزوال تحرّك المتلونون ونادوا 
بعودة جاهليتهم حكماً وملة وأعلنوا استلامهم السلطة 
واعتناقهم المجوسية . 


- في عهد السيطرة البويهية سيطر على البلاد 
الإسلامية كلها عدا الأندلس أسر متعددة تلتقى جميعها 
بخط واحدٍ وهدفر واحدٍ وان كانت تختلف من حيث 
المبدأ وتتباين من حيث الأرومة» فكلها تظهر دعم 
الطالسية ومشايعتهم وقد يدعي بعضها الانتماء إليهم 
کاله وال اه و هلا الأذعاء مي اا 
کما رذعي طائر البوم آنه یمود في اصله إلى ااانه 
وكذلك تتفق على هدف واحدٍ وهو الهدم من الداخحل 
وبث تعاليم باطلة لإفساد العقيدة وعمل النخر فيها 


يعود البويهيون والسامانيون والقرامطة إلى آرومة 
واحدةٍ ولهم هدف واحد وقد يقع بينهم خلاف ويؤدّي 
إلى صدام نتيجة أطماع عمال المناطق المتجاورة 
ورغبتهم في النفوذ أو المكانة وزيادة المال» ولكن لا 
يلبث أن ينتهي الخلاف إلى صلح وتفاه وقد كان 
للقرامطة مندوب عند البويهيين في بخداد» وهو ابن 
شاهویه . ۱ 


۳ 


مرجع الحمدانیون الی أرومة اني فهم من العرب 
القائم القوي فأظهروا مشايعة الطالبيين وتشدّدواء 
وتعاونوا مع القرامطة واستخدموا بیان وقاتلوا 
این سر اة ان ١‏ فى المغرب 
ولما جاورهم العبيديون بعد اتتصارهم على الإخشيديين 
بين الحمدانيين والبويهيين ولكن ينتهي الأمر بالتفاهم 
والصلح وكأن الأمر ما كان إلا للتغطية ورش الرماد 


على الآعين . 


وينتمي العبيديون إلى أرومةٍ بعيدةٍ البعد كله عن 
المکان والزمان والانتماء والعقيدة ومع ذلك یدّعون 
الانتماء إلى علي بن أبي طالب ونه ادّعاء كذبر 
وزور. ورغم ذلك فقد كان التأبيد والتعاون مع أصحاب 
السيطرة» فقد فكر معرٌ الدولة بن بويه أن يدعو للعبيديين 
في بغداد بعد أن دخلهاء وخطب لهم البساسيري سنة 
كاملة في بغدادء ودعا لهم السامانيون مد وكانت 
صلتهم حسنة مع القرامطة والحمدانیین» وحارب 
الحمدانيون الإخشيديين لمصلحة العبيديين. 


- لم يُعلن المسيطرون الجهاد أبداً سواء أكان 


۱۷ 


ذلك في قتال الروم أم قتال غيرهم لأن الجهاد يثير همّة 
المسلمين ويزيد في اندفاعهم ويشعل فيهم الحماسة 
وهذا ما يقوّي المسلمين» وهم يريدون إضعافهم. 

وهكذا عمل البويهيون ومن والاهم على إنماء 
العصبيات الجاهلية أرومات وعقائد» وعملوا كذلك 
على إضعاف المسلمين بترك الجهاد ومحاولة إماتة هذه 
الفكرة وبالتفرقة والفتن التي پثیرونها دائم والعمل على 
نشر الضلال بالبعد عن الحكم بما أنزل الله وبثٌ آفکار 
مخالفةٍ ومحاولة إدخال آمور غريبة ليست من الدين 
والادّعاء بأنها من الدين كالإمامة و.... 

ضعفت الأمة ووصلت إلى مرحلة متعبة طمع بها 
العدو وأشرأبت أعناق المتلوّنين الذين يحلمون بهذا 
ويأملون أن يسترجعوا ماضيهم الجاهلي . 

انتبه بعض الناس الى ما يجري وأخذ الحدیث 
عن العمل» وتحرکت بعض الهمم» وظهرت جماعة 
على الساحة ليست بعيدة العهد بالاسلام فالعاطفة عندها 
لا تزال متأججة والحماسة لا تزال قوية» فارتفع شأنهاء 
ودخلت میدان المنافسة العسكرية وتمکنت من دخول 
عدة مناطق فاتجهت نحوها الأنظارء وآعلن آمیرها 
طغرل بك أنه ينوي الجهاد فمالت إليه القلوب وغزا 


۱۸ 


الروم مجاهداًء وراسله الخليفة وكانت السلطنة قد 
انحلت بسبب الخلاف» فقدم طغرل بك إلى العراق 
ودخل بغداد» والت إليه السلطنة» وعامل من كان قبله 
من البويهيين معاملة اللين» بل أوكل إلى بعضهم أعمالاً 
كي لا تكون عصبيات وتفتق جراحات . 

ومع غياب البويهيين شعر القرامطة بدنو أجلهم 
وأحسٌ العبيديون بقرب زوالهم إذ ظهرت فكرة محاربة 
الضلال وبدت الحماسة للجهاد. . . . فكان هذا نذيراً 
لأولياء المتلوّنین بالرحيل وسنری مصرعهم عما قريب . 

وأخيراً نرجو من الله العلي الكريم أن یُوفقنا 
بالعمل ویجنبنا الزلل» ویدفعنا للسعى وراء الحق 
ویبعدنا عن الغلط » ويِيسّر لنا ل | هداة 
مهدیین» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین . 


الریاض : غرة ربیع الأول ۱۶۲۲ه 
۵ أيار ۲۰۰۱م 


مورتا بير 


۱۹ 


الوص ل نزول 
۳ - القسائ م با مار 


۷ - 21۷ هر 
القائم بأمر الله هو الخليفة آبو جعفر عبد الله بن 
آحمد القادر بالله بن اسحاق بن جعفر المقتدر بالله بن 
آحمد المعتضد بالله بن طلحة الموفق بالله بن جعفر 
المتوكل على الله بن محمد المعتصم بالله بن هارون 
الرشيد بن محمد المهدي بن عبد الله المنصور بن 
محمد بن علي بن عبد الله بن العباس عم رسول الله 255. 
(6") المقتدر بالله 
(۳۷) الراضي بالله (۳۸) المتقى لله إسحاق 
(4۰) المطيع لله 
(4۲) القادر بالله 
)5١(‏ الطائم لله 


(€۳( القائم بأمر الله 


۲١ 


كان الخليفة القائم بأمر الله خليفة في عهد السيطرة 
البويهية منذ 577ه أي قبل خمس, وعشرين سنة من عصر 
سيطرة السلاجقة. وكان أبو الحارث أرسلان البساسيري 
التركي أحد موالي بني بويه قد طغى واستبدٌ وخافه الناس 
جمیعاً. وثبت للخليفة أن البساسیری سییع العقيدت وأن 
عنده رغبة بالقبض على الخليفة والغاء الخلافة العباسية 
فما كان من الخليفة القائم بأمر الله إلا أن راسل طغرل 
الأتراك الغرّ وهو بالري يستنهضه للقدوم إليه ببغداد 
وكان قد عاد من الجهاد في بلاد الروم فأحبه الناس 
ومالت إليه القلوب» ووصل إلى همذان وأظهر أنه ينوي 
الحج» ويريد إصلاح طريق مكة ويبغي المسير إلى الشام 
الدينور وقرميسين وحلوان وغيرها فأمرهم بإعداد الأقوات 
والعلوفات فاتجهت نفوس المؤمنين إليه وفت في عضد 
غيرهم وشغب الأتراك ببغداد وهو منهم لأن ما يريده 
يقطع سبيل النهب وقصدوا ديوان الخلافة. 

وصل طغرل بك إلى حلوان وانتشر أصحابه في طريق 
خراسان لاستقباله وأجفل الناس إلى غربي بغداد» وأخرج 
الأتراك خيامهم إلى ظاهر بغداد» وسمع خسرو فيروز 
البويهي (الملك الرحيم) بقرب طغرل بك من بغداد فسار من 


۳۲ 


واسط إليهاء وفارقه البساسيري في الطريق لمراسلة وردت 
من الخليفة إلى الملك الرحيم البويهي» وتنصٌ: إن 
البساسيري خلع الطاعة وكاتب الأعداء ‏ ويعني العبيديين - 
وإن الخليفة له على الملك عهود وله على الخليفة مثلهاء 
فإن آثر البساسيري فقد قطع ما بينهما وإن أبعده وقدم إلى 
بغداد تولى الديوان تدبير آمره» فقال الملك الرحيم ومن معه 
نحن لأوامر الديوان متبعون وعن البساسيري منفصلون . 


سار البساسيري إلى نور الدين دبيس بن علي بن 
مزید الاسدي آمیر بادية الحلة حیث كانت بینهما 
مصاهرة. وسار الملك الرحیم إلى بغداد. وأرسل طغرل 
بك رسولا إلى الخليفة يُبالغ في اظهار الطاعة» والی 
الأتراك في بغداد یعدهم الجمیل والاحسان فأنکروا 
ذلك ورا الخال میا ال فا واه اع فيلت 
بالبساسيري ما فعلنا وهو كبيرنا ومقدمنا بتقديم أمير 
المؤمنين له» ووعدنا أمير المؤمنين بإبعاد هذا الخصم 
عنا ونراه قد قرب منا"" ولم يمنع من المجيء. 


(۱) يخشى الاتراك في بغداد من زيادة النقمة عليهم من البويهيين 
والديالمة بقدوم أحد الزعماء الأتراك إلى بغداد رغم أنف 
أصحاب السيطرة السابقين. لذا رغب الأتراك فى إظهار 
كراهية العصبية وعدم رغبتهم بهذا القادم الجديد.  ٠‏ 


۳۳ 


وصل خسروفیروز البويهي (الملك الرحیم) إلى 
بغداد فى منتصف شهر رمضان سنة 1۷ه وأرسل إلى 
الخليفة یظهر له الطاعة وأنه قد سلم آمره الیه لیفعل ما 
تقتضیه العواطف معه في تقرير القواعد مع السلطان 
طغرل بك وكذلك قال من مع الملك الرحیم من الأمراء 
زاو بأن المصلحة تقتضي بأن یدخل العساكر خيامهم 
من ظاهر بغداد إلى داخلها وأن یُرسلوا رسولاً إلى 
طغرل بك یبذلون له الطاعة والخطبة فأجابوا إلى ذلك 
وفعلوه وآرسلوا رسلا إليه فأجابهم إلى ما طلبوا 
ووعدهم الاحسان الیهم» وتقدم الخليفة إلى الخطباء 
بالخطبة لطغرل بك بجوامع بغداد فخطب له یوم الجمعة 
لثمان بقین من رمضان سنة 44۷ه. وآرسل طغرل بك 
يستأذن الخليفة في دخول بغداد فأذن له فوصل إلى 
النهروان فخرج الوزیر في موکب, عظیم من القضاة 
والاعیان والامراء من عسکر الملك الرحیم البويهي فلما 
علم بهم طغرل بك آرسل إلى طريقهم الأمراء ووزیره 
أبا نصر الكندري» فلما وصل وزير الخليفة إلى السلطان 
طغرل بك أبلغه رسالة الخليفة واستحلفه للخليفة 
وللملك الرحيم وأمراء الأجناد» وسار طغرل بك ودخل 
بغداد يوم الاثنين لخمس, بقين من شهر رمضان سنة 
۷ هء ونزل بباب الشماسية» ووصل إليه قريش بن 


۲ 


بدران صاحب الموصل وكان فى طاعته فى هذا الوقت. 


دخل عسكر طغرل بك بغداد وتورّعوا يشترون ما 
يحتاجون إليه وأحسنوا معاملة السكان» وفي اليوم الثاني 
وهو یوم الثلائاء آراد أحد العسکر أن ر يشتري علفا لدابته 
وابن بغداد لا يفهم ما يريد العسكري فاستخاث علیهم 
وصاح العامة بهم وهاجوا عليهم وعلا الصياح وظنّ 
الناس أن الملك الرحيم البويهي وعسكره قد عزموا على 
كا ل طغرل بك وخاصة آن الصيحة الاولی انها صدرت 
عن بعضهم > وعمت الفتنة محال بغداد كلها د تا إلا 
أهل الكرخ فإنهم لم يتعرّضوا للسلاجقة أبداً بل 
جمعوهم وحفظوهم خوفاً من شائعة التهمة فيخشى إن 
سرت أن تحل بهم نازلة. وبلغ السلطان طغرل بك ما 
فعله أهل الكرخ من حماية أصحابه فأرسل عميد الملك 
الوزير إلى عدنان بن الشريف الرضي نقيب الطالبيين 
يأمره بالحضور فحضر فشكر له عن السلطان وترك عنده 
خيلا بأمر السلطان تحرسه وتحرس المحلة» وأما أعيان 
أصحاب الملك الرحيم البويهي فقد دخلوا دار الخلافة 
وأقاموا بها نفياً للتهمة عن أنفسهم ظنا منهم أن ذلك 
ینفعهم» فكان ذلك موشرا على الذين كانوا وراء ما 


حدث . 


۲۵ 


آرسل طغرل بك من الغد إلى الخليفة یعتب. 
وينسب ما جرى إلى الملك الرحيم البويهي وعسكره» 
ويقول: إن حضروا برئت ساحتهم. وان تأخروا عن 
الحضور أيقنت أن ما جرى إنما كان بوضع منهمء 
وأرسل للملك الرحيم البويهي وأعيان أصحابه أمانا 
لهمء E E‏ مني يستعدميم إلى طخرليك 
فركبوا إليه» وأرسل الخليفة معهم رسولاً يبرئهم مما 
خامر خاطر السلطان. ولما دخل الملك الرحيم البويهي 
خيمة السلطان طغرل بك أمر بالقبض عليه وعلى من 
معهء فقبض عليهم جميعاً في آخر أيام شهر رمضان سنة 
5ه وخبسواء ثم حمل الملك الرحيم إلى قلعة 
السيروان» وكان الملك الرحيم قد ملك بغداد ست 
سنوات, وعشرة آیام . وئهب في هذه المدة صاحب 
الموصل قريش بن بدران ثم علم السلطان طغرل بك 
بما آصاب قریش بن بدران فارسل إليه وخلع عليه 
واعتذر منه وآمره بالعودة إلى آصحابه . 


وأرسل الخليفة القائم بأمر الله إلى السلطان طغرل 
بك ینکر ما جری من القبض على الملك الرحیم 
البويهي وأصحابه وما حدث من تعدیات, في بغداد 
وقال: إنهم انما خرجوا اليك بأمري وآماني فان 


۳۹ 


أطلقتهم وإلا فأنا أغادر بغداد فإني إنما اخترتك 
واستدعيتك اعتقاداً منى أن الأوامر الشريفة تزداد مكانة 
وأن حرمة الحريم 59 وأرى الأمر بالضد فأطلق 
بعضهم وأخذ إقطاعات عسكر الملك الرحيم جميعها 
وأمر أصحابه بالسعي في آرزاق, يحصّلونها لأنفسهم 
فتوجه كثير منهم إلى البساسيري ولزموه فكثر جمعه. 
وأمر طغرل بك بأخذ أموال الاتراك في بغداد ‏ كي لا 
تظهر عصبيات - وأرسل إلى نور الدولة دبيس بن علي 
الاسدي يأمره بإبعاد البساسيري عنه ففعل» فسار 
البساسيري إلى رحبة مالك على نهر الفرات جنوب 
قرقيسياء وكاتب المستنصر العبيدي صاحب مصر 
بالدخول في طاعته» وخطب نور الدولة دبيس الأسدي 
لطغرل بك في مناطق نفوذه. 


ضمن السلطان طغرل بك البصرة والأهواز من 
هزارسب بن بنكير بن عياض بثلائمائة وستين ألف 
دينارء وأقطعه اران وأمره أن يخطب لنفسه بالأهواز 
دون الأعمال التي ضمّهاء وأقطع الأمير آبا علي 
كيخسرو بن المرزبان ابي کالیجار البويهي وأبو علي 
هو أخو الملك الرحيم البويهي خسروفيروز أقطعه 


۳۷ 


بين السلاجقة الاتراك وبين البويهيين الديالمة «الفرس» 
كما كانت سابقاً). وأمر طغرل بك أهل الكرخ أن 
ينادى بآذان السحر «الصلاة خير من النوم». وأمر كذلك 
بعمارة دار المملكة فعمرت وزيد فيهاء وانتقل إليها في 
شهر شوال 1۷ ه. 

وعقد الخليفة القائم بأمر الله على خديجة ابنة 
داود أخي طغرل بك وذلك في شهر شوال سنة /454هء 
وبنى بها في شهر شعبان من السنة نفسها. 

سار إلى واسط علاء الدين أبو الغنايم بن 
المحلبان للنظر على واسط وأعمالها وذلك سنة ۸٤٤ه‏ 
وما أن قضى مدة حتى صار له أتباع فغرّته نفسه فخلع 
الطاعة وخطب للمستنصر العبيدي صاحب مصر فسير 
الخليفة لحربه أبا نصر الكندري عميد الملك وزير 
السلطان طغرل بك» فالتقى الجمعان وانهزم أبو 
الخنايم» ا عدد کبیر من أصحابه» وتسلم أبو نصر 
البلد وضبط أمورها وعاد إلى بغداد وما أن اقترب منها 
حتى بلغه أن ابن فسانجس قد رجع إلى واسط وأعاد 
الخطبة إلى العبيديين فطلب منصور بن الحسين النجدة 
من بغداد فكتب إليه عميد الملك أبو نصر أن يقصد 
واسطاً هو وابن الهيثم وأن يحاصراها فأقبلا إليها وألقيا 


۳/۸ 


الحصار عليها سنة ۹٤٤ه‏ حتى مل الطرفان الحصارء 
وخرج أهل واسط للقتال فلم يثبتواء وهرب ابن 
فسانجس من واسط فلحقه جماعة فأدركوه وقبض عليه 
وحمل إلى بغداد فقتل هناك . 


أما البساسيري فإنه قد سار نحو الموصل ومعه 
نور الدولة دبيس بن علي الأسدي لقتال صاحب 
الموصل قريش بن بدران ومعه قتلمش ابن عم السلطان 
طغرل بك فالتقى الطرفان عند سنجار. فانهزم قريش 
صاحب الموصل وقتل عدد كبير من أصحابهء وأصابت 
قريش جراح وحمل أسيراً جريحاً إلى نور الدولة فأکرمه 
وخلع عليه وساروا ميا إلى الموصل» وخطبوا 

ووصلت أخبار البساسيري والوقعة السابقة إلى 
السلطان طغرل بك وهو يريد أن يغادر بغداد ليخفف 
عن أهلها عبء عسكره فسار عن بغداد في العاشر من 
شهر ذي القعدة سنة ۸٤٤ه»‏ وكانت إقامته في بغداد 
ثلاثة عشر شهراً وأياماً. وسار إلى نصيبين» ورجع إلى 
طاعته نور الدولة دبيس بن علي الأسدي وقريش بن 
بدران فعفا عنهما وأكرمهماء وقال: أما البساسيري 
فذنبه إلى الخليفة ونحن متبعون أمر الخليفة» فرحل 


۳۹ 


البساسيري عند ذلك إلى الرحبة وجماعات من الاتراك 
إلى بغداد. 

جزيرة ابن عمر فحاصرها ووصل إليه أخوه لأمه 
إبراهيم ينال فلقيه الأمراء» ثم سار السلطان إلى سنجار 
سنجار» وعاد السلطان إلى بغداد. 


عندما وصل السلطان طغرل بك إلى بغداد ولاه 
الخليفة جميع ما ولي من بلاد وطلب منه أن يتقي الله 
فيما ولاه وأن يعرف نعمة الله عليه وأن يجتهد في نشر 
العدل وکت الظلم واصلاح الرعية» وخاطبه الخليفة 
بملك المشرق والمغرب» فأعطى العهد وخرج. 

كان السلطان طغرل بك قد ضمن هزارسب بن 
بنکیر بن عیاض البصرة والأهواز وآرجان وشیزار» ولما 
كان السلطان بالموصل كان هزارسب معه وأثناء غیاب 
هزارسب عن بلاده آغار علیها رسول تکین ابن عم 
السلطان ومعه فولاذ» فلما فرغ السلطان من ناحية 
الموصل ودیار بكر رد هزارسب إلى بلاده وآمره بقتال 
رسول تکین وفولاذ فالتقی بهما وقاتلهما فالا شدیدا 


۳۰ 


فقتل فولاذ وأسر رسول تكين ابن عم السلطان فأبقى 
عليه ثم بعثه إلى دار الخلافة بناءً على طلبه عسى أن 
يشفع له الخليفة . 


غادر إبراهيم ينال آخو السلطان طغرل بك لامه 
الموصل وما سلمه إياه أخوه السلطان وارتحل إلى بلاد 
الجبل فعدّ السلطان رحیله عصیاناً فبعث الیه رسولا 
یستدعیه وكذلك کتب له الخليفة فرجع إبراهيم إلى 
أخيه السلطان وهو ببغداد فخرج إليه الوزير أبو نصر 
الكندري یستقبله ولما فارق ابراهیم يم الموصل قصدها 
البساسيري وقريش بن بدران وحاصراها وملكاها بعد 
يوم واحدء آما القلعة فبقي العسكر فيها يحمونها 
فحاصراها أربعة أشهر حتى ضاق من فيها ذرعا بفقد 
كين ا ای ای فان الما موه 
وهو قريش بن بدران فأمّن من في القلعة فخرجوا 
فهذمها البساسيري وأزال أثرها. 

سار السلطان طغرل بك إلى الموصل في ألفي 
فارس, فلم يجد بها أحداً إذ كان البساسيري وقريش بن 
بدران قد غادراهاء فسار السلطان إلى نصيبين ليتتبع 
آثارهم ويخرجهم من البلاد ففارقه أخوه إبراهيم ينال 
وسار نحو همذان فوصل إليها في السادس والعشرين 


۳۱ 


من شهر رمضان سنة ۵۰ ه. وقد انم أن العبيديين قد 
راسلوه وآن البساسيري قد استماله وآطمعه فى السلطنة 
والبلاد مکان آخیه. فلما رجع إلى همذان سار السلطان 
في آثره» وجاءه مدد من بغداد من عسکره. 

جاء إلى بغداد دبیس بن علي الأسدي بأمر من 
الخليفة» وقوي الإرجاف بمسير الستاسيري نحو بغدادء 
ثم تحقق وصوله إلى هيت فاقترح دبيس على الخليفة 
والوزير خروجهما معه إلى هزارسب في واسط فيقيمان 
هناك ويسير هو وهزارسب لحرب عدوهما البساسيري 
فأجاباه: يحتاج الأمر إلى وقتر لدراسته فقال: إن ما 
معي من الأعراب لا يطيعونني لذا سأخرج إلى ديالي 
وانتظركما فإذا وصلتما ال سرت في خدمتكماء فأقام 
في ديالي ينتظر قدومهما فلم يأتيا فانطلق إلى بادیته. 

وصل البساسيري إلى بغداد يوم الأحد الثامن من 
شهر ذي القعدة سنة ٠55ه»‏ ومعه قريش بن بدران» 
وركب عميد الملك أبو نصر الكندري ومعه العسكر 
والعامة وأقاموا مقابل عسكر البساسيري ثم عادواء 
وخطب البساسيري بجامع المنصور لصاحب مصر 


)١(‏ هيت: مدينة على الجانب الغربى من نهر الفرات» إلى الشمال 
الغربي من بغداد وعلى بعد مائة وخمسين كيلو متر منها. 


۳۲ 


المستنصر العبيدي» وأمر فأَذّن باحی على خير العمل». 
وخطب يوم الجمعة بجامع الرصافة للمستنصر العبيدي. 
وجرى بين الجماعتين حروب أثناء الأسبوع. وكان 
الف يشير ال مت عق الماح دوي الا 
ليرى ما يكون من السلطان طغرل بك أما رئيس الرؤساء 
فيرى المبادرة إلى الحرب» واستأذن القاضي في أحد 
الأيام رئيس الرؤساء في قتال البساسيري فأذن له فخرج 
ومعه الناس والتقى الجمعان فأخذ البساسيري يستجرهم 
ويتراجع أمامهم فلما ابتعدوا عن مواقعهم حمل عليهم 
فعادوا منهزمين وقتل منهم جماعةء ورجع البساسيري 
الى فة واس فن ركس اللوماد تسه واه 
من قريش بن بدران» ولكن البساسيري عاتب قريشاً 
على فعله بمخالفة ما اتفقا عليه من المشاورة في كل 
أمرء وقبل البساسيري الأمان للخليفة وسلمه قريش بن 
بدران"؟ لی ابن عمه مهارش بن لد a‏ 


رأ ار توي وان سای تعرس جع له ابا 
بني عقیل» واستمرت |مارته عشر سنوات» ومات بالطاعون 
ی رگ 

(۲( ا بن المجلي بن عكيث العقيلي آبو الحارث 
مجد الدين : اشر الحديثة» له معرفة بالآدب» وله شعرء کان 
مع ابن عمه قريش بن بدران» أقام عنده الخليفة مدة الفتنة= 


۳۳ 


صاحب دين فحمله إلى الحديثة على الفرات قرب 
عانة» وسار من كان مع الخليفة إلى السلطان طغرل بك 
وأما رئیس الروساء فقد آهانه البساسيري وعذبه حتى 
مات» وكذا قتل البساسيري عميد العراق. 

سار البساسيري إلى الأهواز فبعث صاحبها 
هزارسب بن بنكير إلى دبيس الأسدي يطلب منه أن 
يصلح الأمر على مال, يحمله إليه» فلم يقبل البساسيري 
ذلك» وقال: لا بد من الخطبة للمستنصر العبيدي 
صاحب مصرء وأن تكون السكة باسمه فلم يفعل 
هزارسب وتوقع البساسيري أن السلطان طغرل بك يمد 
هزارسب بالعسكرء وقصد واسط في مستهل شهر شعبان 
سنة ۶۵۱ ه. ۱ 

وآما السلطان طغرل بك فانه لما سار وراء أخيه 
لأمه إبراهيم ينال كان في قَلَةٍ من العسکر على حين 
اجتمع مع إبراهيم كثير من الأتراك وحلف لهم أنه لا 
يصالح أخاه طغرل بك كما لا يكلفهم المسير إلى 
بخداد وجاءته قوات أیضا مع محمد وأحمد ابني أخيه 
آرتاش فازداد قوة فما كان من طغرل بك الا أن 


= فأكرمه» وعندما رجع الخليفة إلى بغداد حفظ له الخليفة ذلك 
وأحسن مکافاته» وبقی فى الحديثة حتی توفی سنة ٩1۹ه.‏ 


۳ 


انسحب نحو الري» وراسل آلب آرسلان ویاقوت 
وقاورت آبناء آخیه داود (جغري بك). وکان آلب 
آرسلان قد ملك خراسان بعد وفاة آبیه» فارسل ال 
طغرل بك يستدعيهم إليه فجاءوا إليه بالعساکر الکثيرة 
فالتقوا مع إبراهيم ينال بالقرب من الري فانهزم إبراهيم 
ومن معه» وأخذ هو ومحمد وأحمد ابنا أخيه أسرى 
فقتلوا في التاسع من شهر جمادى الآخرة سنة ١40ه.‏ 
وكان إبراهيم ينال قد خرج على أخيه لأمه طغرل بك 
عدة مرات, وكان في كل مرة يعفو عنه» غير أنه في هذه 
المرة لم يعفُ عنه لأن ما أصاب الخليفة إنما كان 
بسببه» وأرسل السلطان طغرل بك إلى هزارسب 
بالأهواز يعلمه بما جری» وكان عميد الملك آبو نصر 
الكندري فسار إلى السلطان. 


تقاق 
أرسلان ميكائيل موسى 
9 
محمد (طغرل بك) داود (جفري بك) 


یتیس عب يد ] 


أرسلان أرغون ألب أرسلان ياقوت قاورت سليمان إلياس 


لما فرغ السلطان طغرل بك من أمر أخيه إبراهيم 


o 


ينال عاد يطلب العراق ليس له هم إلا إعادة الخليفة 
القائم بأمر الله إلى دار الخلافة في بغداد فأرسل إلى 
البساسيري وقریش بن بدران في إقاقة الخليفة لی داره 
على أن لا بدخل طغرل بك العراق ویقنم بالخطة 
والسكة فلم يُجب البساسيري إلى ذلك» فانطلق السلطان 
طغرل بك إلى بغداد وما أن اقترب منها ووصلت 
الاعبار حتی ارتحل البساسيري وأهله هن بغداه 
وارتحل معهم آکثر آهل الکرخ. كان دخول البساسيري 
بغداد فى السادس من ذي القعدة سنة 9۰ وکان 
خروجه 2 في السادس من ذي القعدة سنه ۵۱ ه. 


خرج مهارش بن المجلي في الحادي عشر من ذي 
الق ت 01 هد من تلم الخد ومع اه ت 
إلى بغدادء ولما سمع السلطان طغرل بك بذلك أرسل 
وزيره الكندري والأمراء والحجاب ومعهم الخيام 
ووسائل الركوب فالتقوا به وكانوا فى خدمته. ووصل 
الخليفة إلى النهروان في الرابع والعشرين من شهر ذي 
القعدة سنة ۶۵۱ فخرج السلطان إلى خدمته فاجتمع به 
وهنّأه بالسلامة وأظهر الفرح بسلامته» واعتذر عن تأخره 
بعصيان إبراهيم ينال وقتله» وبوفاة أخيه داود جغري بك 
بخراسان» وقال: آنا أمضي خلف هذا... البساسيري» 


۳۹ 


وأقصد الشام وأفعل في حق صاحب مصر ما أجازي به 
فعله. ووا الخليفة بيده عقا : وتقدم السلطان یج 
المسيرة ووصل الى بغداد یوم ات لخمس,ر بقین من 


شهر ذي القعدة سنة ۵۱ ه. 


بعد أن استقرٌ الخليفة في بغداد بعث السلطان 
طغرل بك جيشاً عليهم خمارتکین تکین الطغرائن في آلفي 
او افیف إليهم di‏ وسار السلطان 
والبساسيري إلا والسرية قد وصلت لبهم في الثامن من 
شهر ذي الحجة سنة ١55ه‏ من طريق الكوفة» وبدأت 
الأعراب ترحل من طريق الجيش وحاول نور الدولة 
دبيس أن يرد الأعراب إلى القتال فلم يرجعوا فمضى»› 
ووقف البساسيري في جماعته وحمل عليه الجيش فأسر 
عدداً من أصحابه ومنهم. منصور » وحماد» وبدران بدو 
نور الدولة دبيس . وسقط ل لعن نويه 
وأصابته ضربة في وجهه. ودل عليه بعض الجرحى 


( البساسيري: نسبة إلى بلدة «بسا» بفارس قرب شيراز» والعرب 
عضد الدو له البویهی » واسمة ارتیاان وكنيته بو الحارث . وكان 
سيد هذا المملوك الأول من «بسا» فئسب إليه» وشهر بذلك. 


۳۷ 


فأخذه كمشتكين إلى عميد الملك أبي نصر الكندري 
وقتله. آما نور الدولة دبيس فقد مضى إلى البطيحة . 


تم اتفاق بين داود جغري بك أمير خراسان أخي 
طغرل بك وبين إبراهيم بن مسعود بن محمود الغزنوي 
على أن يكون كل واحدٍ منهما على ما بيده ويترك 
منازعة الآخر في ملكه. 


وتوفي جغري بك داود في شهر رجب سنة ۱٤ھ‏ 
وتولی خراسان بعده ابنه ألب أرسلان. وكان جغري بك 
داود را غاد ج اة مقر فا حه ]ننه نما لى عا 
شاكراً عليهاء فمن ذلك أنه أرسل إلى أخيه طغرل بك مع 
عبد الصمد قاضي سرخس يقول له : بلغني إخرابك البلاد 
فتحتها وملكتها وجلا أهلها عنها وهذا ما لا خفاء به في 
مخالفة آمر الله تعالی في عباده وبلاده وأنت تعلم ما ۷ 
من سوء السمعة وایحاش الرعية» وقد علمت آننا لقینا 
آعداءنا ونحن في ثلاثين رجلاً وهم في ثلاثمائة فغلبناهم 
وكنا في ثلاثمائة وهم في ثلاثة آلافر فغلبناهی وكنا في 
ثلاثة آلاف, وهم في ثلاثين ألفاً فدفعناهم» وقاتلنا بالأمس 
شاه ملك وهو في أعدادٍ کثيرة متوافرةٍ فقهرناه وأخذنا 
مملكته 00-0 وهرب من بين أيدينا إلى خمسمائة 
فرسخ. من موضعه فظفرنا به وأسرناه وقتلناه واستولينا 

۳۸ 


فلا اسا ورم وتان وضرنا ماد کا 
متبوعين بعد أن كنا أصاغر تابعين وما تقتضي نعم الله علينا 
أن نقابلها هذه المقابلة» فقال طغرل بك: قل له في 
الجواب: يا أخي ملكت خراسان وهي بلاد عامرة 
فخربتها ووجب عليك مع استقرار قدمك عمارتها وأنا 
وردت بلاداً خرّبها من تقدّمني واجتاحها من كان قبلي فما 
أتمكن من عمارتها والأعداء محيطة بها والضرورة تقود 
إلى طرقها بالعساكر ولا يمكن دفع مضرتها عنها"". 


بعد أن فرغ السلطان طغرل بك من تنظيم شؤون 
بغداد شان الی واسط» فحضر [لیه هزارسب ین بنکیر 
وأحضره معه إلى خدمة السلطان وجعل آمراء علی 
واسط والبصرة ورجع إلى بغداد فى شهر صفر سنه 
کالیجار البويهي» والتقوا بالخليفة القائم بأمر الله. 


وتزوج السلطان طغرل بك سنة 555ه ابنة الخليفة 


القائم بأمر الله . 


(۱) الکامل في التاریخ: ابن الاثیر. حوادث سنة 0۱ه. 


۳۹ 


سار السلطان طغرل بك من بغداد في شهر ربيع 
الأول سنة 4۵۵ه باتجاه خراسان فوصل إلى الري فأقام 
فاصابه المرض وتوفي یوم الجمعة الثامن من شهر 
رمضان سنة 1۵۵ ه. وعمره سبعون سنة» وکان عقيماء 
فلم يلد ولداً. وکانت مملکته في ظل الخلافة سبع 
سئوات. وأحد عشر شهراً وائئي عشر يوماً. 


ولما مات السلطان طغرل بك أجلس عميد الملك 
الكندري 5 السلطنة سليمان بن داود جغري بك (ابن 
خي طغرل بك) وكان طغرل بك قد عهد إليه بالملك 
وات والدة سليمان عند طغرل بك بعد وفاة أخيه داود 
جغري بك» فلما خطب لسليمان بالسلطنة اختلف 


)١(‏ طغرل بك: محمد بن ميكائيل بن سلجوق. آبو طالب» 
ركن الدین» آول ملوك الدولة السلجوقية» كانوا یسکنون قبل 
تملكهم بلاد ما وراء النهر قرب بخارى» ولا يدينون لأحدٍ من 
الملوك فإذا قصدهم من لا يطيقونه دخلوا المفاوز» وهم 
أتراك» ولهم مع ولاة خراسان وقائع» وأول من ملك منهم 
أبو طالب طغرل بك هذاء وقد ولد سنة ۲۸۵ه۰ وملك سنة 
۹ وعان لیم ضابطا لما یعو لاه صاحب دين . وهو 
الذي رد ملك بني العباس بعد أن اضمحل وخطب للعبيديين 
في بغداد عندما استولی علیها البساسيري. وأعاد طغرل بك 
الخليفة القانم بامر ا من الحدية إلى بخداد. وقتل 
البساسيري» وآزال ملك بني بویه» وتوفي بالري سنة ۵0 ه. 
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الأمراء إذ خطب أكثرهم لعضد الدولة آلب أرسلان 
محمد بن داود جغري بك وهو صاحب خراسان بعد 
اة فلا برا عميد الملك ذلك وهو الذي خطب 
لسليمان بدّل رأيه وخطب بالري لألب أرسلان ومن 
بعده لأخيه سليمان. 

قبض السلطان ألب أرسلان على الوزير عميد 
الملك أبي نصر منصور الكندري وزير طغرل بك 
وبعث به الی مدينة مروالروذ وبقي سنة معتقلاً هناك ثم 
بعث إليه غلامین فقتلاه في شهر ذي الحجة سنة 
1 ۶ ه. ۱ 

واسشوني السلطان: الب ارشاران على هب اه 
وصغانیان سنة ۵7 ه. 

عصی شهاب الدین قتلمش على السلطان وجمع 
جموعاً كثيرة وقصد الري ليستولي عليهاء فجهّز 
السلطان ألب أرسلان جيشا وسيّره إلى الری فسبقوا 
قتلمش إليهاء وسار ألب أرسلان من نيسابور فى أول 
الشهر المحرم سنة 07:ه» فلما وصل إلى دامغان 
آرسل إلى قتلمش ینکر عليه فعله» وینهاه عما قام به 


(۱) دامغان: مدينة بين الري ونیسابور» وهي قصبة قومس. 


۱ 


ويأمره أن يرعى القرابة والرحم» فأجاب قتلمش وهو 
من السلجوقية أيضأ جواب المغترٌ بمن معه من 
الجموع . فقال نظام المُلك''' للسلطان: قد جعلت لك 
من خراسان جنداً ينصرونك ولا يخذلونك ويرمون ذلك 
بسهام لا تخطئ وهم العلماء والزهاد فقد جعلتهم 
بالإحسان إليهم من أعظم أعوانك. واقترب السلطان من 
قتلمش» وحاول قتلمش المحاجزة فجعل سبخة بين 
العسكرين فخاض ألب أرسلان الماء وتبعه العسكر 
وخرجوا سالمين وكان اللقاء فلم يثبت عسكر قتلمش 
لعسكر السلطان وانهزموا لساعتهم ومضى قتلمش فارًاً 
لإحدى قلاعه وأصاب عسكره القتل والأسرء ثم وجد 
قتلمش میتاً ولا يُعرف كيف كان موته» فبكى السلطان 
لموته وجلس لعزائه وعظم عليه قتله. ودخل ألب 


)١(‏ نظام الملك: الحسن بن علي بن إسحاق الطوسي آبو علي» 
الملقب بقوام الدين» نظام الملك» وزير حازم» أصله من 
نواحی طوس › ولد سنة 8٠5ه.ء‏ وتأدب بآداب العرب» 
واشتغل بالأعمال السلطانية. وسمع الحدیث» اتصل بالسلطان 
آلب آرسلان فاستوزره» وبقی فى خدمته عشر سنوات,» ومات 
الب اسان ا واه رت نها ای ضرا اه 
لنظام الملك» وبقي على هذا عشرین سنة» وتوفي نظام الملك 


سنه ۶۸۵ ه. 


4۲ 


أرسلان مدينة الريّ في آخر شهر المحرم سنة "۵ه. 

وسار السلطان آلب آرسلان من الري في آول 
شهر ربيع الأول سنة 407ه إلى أذربيجان» فوصل إلى 
مدينة مرند عازماً على الجهاد في أرض الروم» فلما 
كان يميرتك اناه اسر ين ام ام ال کها ند العرك 
المسلمون - كان یکثر الجهاد في بلاد الروم اسمه 
طغتکین ومعه عدد کبیر من عشیرته قد آلفوا الجهاد 
وعرفوا تلك البلاد» وحثه على قصد بلادهم» وضمن له 
سلوك الطریق المستقیم إليها فسار معه فسلك بالعساکر 
في مضائق تلك الارض» وآمر بعمل السفن لعبور نهر 
آراس . وقیل له: إن سکان بعض مناطق آذرییجان لم 
یقوموا بواجب الطاعة وقد امتنعوا ببلادهم فسیر فش إل 
عميد خراسان ودعاهم إلى الطاعة وتهددهم إن امتنعوا 
فأطاعوا وصاروا من جملة جنده. 


اجتمع ار ۱۳۳۳ 
مکانه ر ولده ملكشاه ووزيره 00 الملك» ۳ 


والحصون. ودخل كثيراً من البلدان» ا أعداد 
من السکان وخربوا از وینوا المساجد وسارت 


البشری بهذه الفتوحات فسر المسلمون وقری کتاب 


و3 


الفتح ببغداد في دار الخلافة» وأثنى الخليفة القائم 
بأمر الله على السلطان ألب آرسلان ودعا له. ورتب 
السلطان ألب أرسلان أميراً على البلاد التي فتحها 
وعنده عسكر كافرء ورجع السلطان عائداً فقصد 
أصبهان ثم سار منها إلى كرمان فاستقبله أخوه قاورت بن 
داود جغري بك» ثم سار منها إلى مرو فزوج ابنه 
ملكشاه بابنة خاقان ملك ما وراء النهر» وزوج ابنه 
آرسلان شاه بابنة صاحب غزنة» واتحد البيتان 
السلجوقی والغزنوي واتفقت الكلمة» وخف أثر العصبية 
الجاهلية الخفية والمقطاة بٍظهار الاسلام. 

وفی سنة 10۸ عهد السلطان آلب آرسلان 
بالساطكة ماه لابنه محمود ملکشاه وأخذ على 
جماعة آمراء دولته العهود والموائیق بذلك. 

وسار شرف الدولة مسلم بن قريش بن بدران 
صاحب الموصل إلى السلطان آلب آرسلان فأقطعه 
الأنبار وهیت» ووصل إلى بغداد فخلع عليه الخليفة 
القائم بأمر الله أيضا. 

وعصى ملك كرمان قره أرسلان على السلطان 
ألب أرسلان» وذلك أن وزير قره أرسلان لمّح له أن 
الوالي إذا عصى على سیّده الملك تمسّك به وزاد 
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احترامه له حرصاً على طاعته فخلع قره أرسلان الطاعة 
وقطع الخطبة فلما وصل الخبر إلى ألب أرسلان سار 
إلى كرمان فلما اقترب منها التقت طليعته مع طليعة قره 
أرسلان ووقع القتال وانهزمت طليعة قره أرسلان فلما 
سمع قره أرسلان بهزيمة طليعته حل به الخوف ولم يعد 
يدري ما يفعل فأرسل إلى السلطان ألب أرسلان يظهر 
الطاعة وسال العفو عن كحت فعفا عنه» وحضر عند 
السلطان فأكرمه وبکی وآبکی من عنده فأعاده إلى 
مملکته ولم يُغْيّر عليه شیثاً من حاله. وذلك سنة 
4ه. ثم سار إلى فارس فوصل إلى اصطخر فدخل 
قلعتها وأطاعه جميع حصون فارس . 

وکان بنو كلاب بالرحبة على نهر الفرات ویتبعون 
العبیدیین بمصر فجری فتال بینهم وبين شرف الدولة 
مسلم بن قريش بن بدران صاحب الموصل وذلك سنة 
5ه فانتصر شرف الدولة وأخذ راياتهم العبيدية 
وأسلابهم إلى بغداد» فأرسلت الهدايا والخلع إلى شرف 
الدولة. 

جاء إلى السلطان ألب أرسلان ببغداد رسول أمير 
مكة محمد بن أبي هاشم ومعه وفد يخبره بإسقاط 
الخطبة للعبيدي صاحب مصرهء وترك عبارة «حيّ على 
خير العمل» من الآذان» واقامة الخطبة للخليفة القائم 


۶6 


بأمر الله وللسلطان آلب أرسلان فأعطاه مكافأةً نفيسة 
وأجرى له مخصصاً من المال كل سنق وكان ذلك سنة 
۲ ه» ووعد أمير المدينة بما يشبه ذلك إن فعل ما 
فعله أمير مكة. 


وخطب كذلك صاحب حلب محمود بن صالح بن 
مرداس سنة ”577ه للخليفة القائم بأمر الله وللسلطان 
ال اران فدلات: أن ساس اوران فان دول 
السلطان وقوتها وانتشار دعوتها ورفعها راية الجهاد 
فجمع علماء حلب وأعيانهاء وقال: هذه دولة جديدة 
ومملكة شديدة ونحن تحت الخوف منهمء وهم 
یستحلون دماءكم لأجل مذاهبكم ‏ إذ كانت حلب تتبع 
العبيديين - والرأي أن نقيم الخطبة قبل أن يأتي وقت لا 
ينفعنا فيه قول ولا بذل فأجاب الحضور ذلك» ولبس 
المؤذنون السواد وخطبوا للخليفة القائم بأمر الله 
وللسلطان ألب أرسلان» فأرسل الخليفة إلى محمود بن 
صالح بن مرداس الخلع مع نقيب النقباء طراد بن محمد 
الزينبي”" وقال أبو عبد الله بن عطية يمدح الخليفة 


)١(‏ طراد بن محمد بن علي الهاشمي العباسي الزينبي» أبو الفوارس» 
نقيب النقباء: ولد سنة ۳۹۸ه» كان أعلى الناس منزلة عند 
الخليفة. وولى نقابة العباسيين بالبصرة» وتوفى سنة ١ه.‏ 


٤٦ 


القائم بأمر الله» ويذكر الخطبة له بمكة والمدينة 
وحلب: 
لظام لحرت تجدي عليه وم 
تعرف لطاعته غير التقى سببا 
هذا البشير بإذعان الحجاز وذا 
داعي دمشق وذا المبعوث من حلبا 

وسار السلطان آلب أرسلان سنة 5577ه إلى حلب 
وجعل طريقه على ديار بكر فخرج إليه صاحبها نصر بن 
مروان وحمل إليه ما عليه من مال, وهو مائة آلف دینار 
فرده إليه» وسار إلى الرها» وحاصرها فلم يظفر منها 
بطائل فسار إلى حلب وكان قد وصل إليها نقيب النقباء 
أبو الفوارس طراد برسالة الخليفة القائم بأمر الله فقال له 
محمود بن صالح بن مرداس صاحب حلب: أسألك 
الخروج إلى السلطان واستعفاءه لي من الحضور عنده 
فخرج نقيب النقباء وأخبر السلطان بأنه قد لبس الخلع 
القائمية وخطب. فقال: أي شيء تساوي خطبتهم وهم 
يُؤذنون «حيّ على خير العمل» ولا بد من الحضور 
ودوس بساطي فامتنع محمود من ذلك» فحاصر السلطان 
البلن.واشكذ الخضارء فعلت الا سفاره وعظم القتال» 
فلما عظم الأمر على محمود خرج ليلا ومعه والدته 

1۷ 


منيعة بنت وثاب النميري فدخلا على السلطان» فقالت 
له: هذا ولدي فافعل به ما تحب فتلقاهما بالجميل 
وخلع على محمود وآعاده إلى بلده فأنفذ إلى السلطان 

سار السلطان آلب أرسلان من حلب باتجاه 
أذربيجان ونزل بمدينة خوى من أذربيجان وبلغه خبر 
خروج ملك الروم أرمانوس بمائتي آلف, من المقاتلين 
ووصوله إلى ملازکرد» فكان اللقاء الذي سنذكره فى 
أخبار الروم - إن شاء الله -. 

بعث محمود ملكشاه بن السلطان ألب أرسلان 
أحد أمرائهء وهو اتسن د بن أوق الخوارزمي سنة 1۳ ه 
إلى الشام فدخل بيت المقدس والرملة وأنقذها من أيدي 
العبيديين» وعجز عن دخول دمشق 

وطلب السلطان ألب أرسلان من الخليفة القائم 
بأمر الله أن يأذن فى أن يجعل ولده محمود ملكشاه ولى 
عهده في السلطنة داقن الخليفة بذلك وأمر عمید الدولة 
أن یخطب ابنة السلطان آلب رسلان لولي العهد 
المقتدي بأمر الله ات إلى ذلك وتم م العقد بظاهر 
نیسابور» ورجع عميد الدولة إلى بغداد في شهر ذي 
الحجة سنة 5515ه. 


۸ 


وبعث السلطان ألب أرسلان سنة 555ه وزيره 

نظام الملك في عسكر إلى قلعةٍ يعتصم بها فضلون في 
بلاد فارس لا يدين بالطاعة» وتُعدٌ قلعته من أمنع 
الحصون وأعتاها فنازله نظام الملك وحاصره ودعاه إلى 
طاعة السلطان فامتنع فقاتله فلم يبلغ بقتاله غرضا لعلو 
الحصن وارتفاعه. ولم يطل مقامهم عليه حتى نادى 
أهل القلعة بطلب الآمان لیسلموا الحصن فعجب الناس 
من ذلك» وكان السبب فيه أن جميع الابار التي بالقلعة 
غارت مياهها في ليلة واحدة فقادتهم ضرورة العطش 
إلى التسلیم» فلما طلبوا الأمان أمنهم نظام الملك 
وتسلّم الحصن والتجأ فضلون إلى أعلى موضع, في 
القلعة وفيه بناء مرتفع فاحتمى به فسيّر نظام الملك فرقة 
ا إلى الموضع الذي فيه أهل فضلون» واختفى 
فضلون : ١‏ ال اه اش اسيا وح إل 
نظام ۳۷ فأخذه وسار به إلى السلطان فأمّنه وأطلقه. 


مقتل السلطان ألب آرسلان : 

فى أول سنة 5765ه قصد السلطان ألب آرسلان 
بلاد ما وراء النهر وصاحبها شمس الدين تكين› فعقد 
السلطان جسرأ على نهر جيحون وعبر عليه في نیف, 
وعشرين و ويزيد عسكره على مائتي ألف فارسر فأتاه 


5. 


عليه فأراد قتله بالنشاب فأخطأه فوثب يوسف عليه فوقع 
السلطان عن السدة على وجهه فبرك عليه يوسف وضربه 
سين كانت معه في خاصرته فجرحه عدة جراحات » 
وأسرع رجال مع السلطان فقتلوا يوسف . ولما چ 
السلطان قال: ما من وجه قصدته ولا عدو أردته إلا 
فارتجت الأرض تحتي من كثرة الجيش» فقلت في 
نفسي آنا ملك الدنيا ولا يقدر أحد علی فعجزني الله 
بأضعف خلقه» وأنا أستغفر الله تعالى وأتوب إليه من 
ذلك الخاطر. فتوفي في العاشر من شهر ربيع الأول 
سئة ۶۳۱۵ هب وخمل إلى مدینه مرو » ودفن عند اة 
وكان عمره آرت م وو اد کان مولده سنة آربع 
وعشرين. وكانت مدة ملكه منذ أن خطب له بالساطة“ 


)١(‏ آلب أرسلان: محمد بن داود جغري بك بن ميكائيل: كان 
كريماً عاقلاً عادلاًء لا يسمع السعايات والوشاية» رحيم 
القلب» رقيقاً بالفقراء» كثير الدعاء بدوام ما أنعم الله به عليه 
وكان يكثر الصدقة فيتصدّق في شهر رمضان بخمسة عشر ألف 
دينار» وكان فى ديوانه أسماء الكثير من الفقراء فى ممالكه يدر 
عليهم الإدرارات والصلات» ولم يكن في بلاده جميعها جناية- 


0 ۰ 


إلى أن قتل تسم سنین وستة آشهر وأیاما. ولما دصل 
5 ۳ 3 م ١‏ 
خبر موته إلى بغداد جلس الوزير فخر الدولة بن جهير 


= ولا تس وی له الأصلي يؤخذ منهم 
كل سنةٍ دفعتين رفقاً بهم. وكتب إليه بعض السعاة سعاية في 
عنام الملك ب ا رون 
نظام الملك وقال له: خذ هذا الكتاب فإن ET‏ 
كتيوه فهذب أخلاقك ك وأصلح أحوالك وان کذبوا فاغفر لهم 
زلتهم وآشغلهم بما یشتغلون به عن السعاية بالناس» وهذه 
حالة لا يذكر عن أحدٍ من الملوك آحسن منها. وکان كثيراً ما 
يقرأ عليه من تاريخ الملوك وآدابهم وأحكام الشريعة» ولما 
اشتهر به بين الملوك بحسن سيرته ومحافظته على عهوده فقد 
أذعنوا له بالطاعة. وكان شديد الحرص على كف الجند عن 


أموال الرعية . 
مؤي أو نصر: وزیر» ای بالحزء وأصالة 


الرأي» ولد سنة ۹۸ه بالموصل ونشأ بهاء وانتقل إلى حلب 
فجعل ناظراً لديوانهاء وعزل. فانتقل إلى آمد فاتصل بالأمير 
نصر الدولة أحمد بن مروان فاستوزره» وولي الوزارة ببغداد 
للقائم بأمر الله العباسي سنة 4ه واستمر إلى أن ولي 
المقتدي بأمر الله سنة 40۷ه فأقرّه مدة سنتین وعزله فخرج اٍلی 
ديار بکر» وطلب مساعدة السلطان ملکشاه فساعده فدخل 
میافارقین سنة 1۷۹ ه. ودخل کذلك امد وکانت له إمارة فى. 


© 


تلك المناطق» ثم ولاه ملكشاه ديار ربيعة سنة 4۸۲ه فامتلك 
الموصل ونصيبين وسنجار والخابور والرحبة» وأقام بالموصل- 


اه 


للعزاء به. وقد غا آلب اران سته آولاد ذكوراً 
وئلاث بناتر . 


السلطان ملکشاه : 

لما جرح السلطان آلب آرسلان آوصی بالسلطنة 
من بعده لولده ملکشاه وکان معه» وآمر أن یحلف له 
العسکر فحلفوا جميعاًء وکان المتولي للأمر في ذلك 
نظام الملك. وآرسل ملکشاه إلى بغداد یطلب الخطبة 
له» فخطب له على منابرها» وآوصی آلب آرسلان ابنه 
ملکشاه انشا أن یعطی آخاه قاورت بك بن داود جغري 
اک ارين فان و تسه لجان 

رجع ملکشاه من بلاد ما وراء النهر إلى خراسان 
في ثلاثة أيام» وقام بوزارة ملکشاه نظام الملك» ثم 
سار ملکشاه من نیسابور إلى الري . 

بلغ صاحب سمرقند ملك آلتکین وفاة آلب 
آرسلان وعودة ملکشاه عن خراسان فطمع في البلدان 
المجاورة فسار في شهر ربیع الثاني سنة 475ه إلى 
ترمذ ودخلها ونقل ما فیها من ذخاثر إلى سمرفند. 


= إلى أن توفی سنة 4۸۳ وکان من أكثر الرجال حزما ودهاء 


ورأيا . 


۲ 


وكان إياز بن آلب أرسلان قد سار عن بلخ إلى 
الجوزجان فخاف أهل بلخ فأرسلوا إلى ملك ألتكين 
يطلبون منه الأمان فأمنهم فخطبوا له فيها فجاء إليها 
وترك فيها بعض عسكره ورجع إلى ترمذ فثار فيها 
الغوغائيون وقتلوا بعض عسكره فرجع مسرعاً إليها وأمر 
باحراق المدينة فخرج إله آعیان آهلها وسألوه الصفح 
واعتذروا له فعفا عنهم لکنه آخذ آموال التجار. 
ووصلت هذه الأخبار إلى إياز بن آلب آرسلان فعاد من 
الجوزجان إلى بلخ فوصل إليها في غرة شهر جمادی 
الاولی سنة 5750ه فآطاعه آهلها وسار عنها إلى ترمذ 
في عشرة آلاف فارس, في الثالث والعشرین من شهر 
جمادى الآخرة فلقيهم عسکر ملك آلتکین فانهزم عسکر 
إياز وقتل الكثير منهم كما غرق علد كبير ولم ينج منهم 
إلا القليل. 


کان قاورت بك بن داود جغري بك فی کرمان 
فلما بلغه وفاة آخیه السلطان آلب آرسلان سار ٍلی الری 
يريد الاستیلاء على الممالك فسبقه الیها ابن أخيه 
ملکشاه ووزیره نظام الملك وسارا منها إليه فالتقوا به 
بالقرب من همدان في شهر شعبان سنة 1۵ه. وکان 
العسکر یمیلون إلى قاورت بك فحملت ميسرة قاورت 


or 


على ميمنة ملكشاه فهزموهاء وحمل شرف الدولة 
مسلم بن قريش وبهاء الدولة منصور بن دبيس بن مزيد 
وهما مع ملكشاه ومن معهما من العرب والأكراد على 
ميمنة قاورت بك فهزموها وتمت الهزيمة على أصحاب 
قاورت بك» ووصلت الأخبار إلى أن قاورت بك في 
بعض القرى فأرسل السلطان ملكشاه إليه من أخذه 
وأحضره فأمر سعد الدولة كوهرائين فخنقه وأقرٌ كرمان 
بيد أولاده وسيّر إليهم الخلع . 


تفویضص الأمور إلى نظام الملك : 

مد عسکر ملکشاه آیدیهم في آموال الرعيّة, 
وقالوا: ما یمنع السلطان أن یعطینا الأموال الا نظام 
الملك فنال الرعية آذی شديداً» فذکر ذلك نظام الملك 
للسلطان فبیّن له ما فى هذا الفعل من الوهن وخراب 
البلاد وذهاب السياسة» فقال له: افعل في هذا ما تراه 
مصلحةء فقال له نظام الملك: ما يمكنني أن أفعل الا 
بأمرك» فقال السلطان: قد رددت الأمور كلها کبیرها 
وصغیرها اليك فأنت الوالد» وحلف له وأقطعه اقطاعا 
زائداً على ما كان» من جملته طوس مدينة نظام الملك 
وخلم عليه» ولقبه ألقاباً من جملتها «أتابك» ومعناها 
الأمير الوالد» فظهر من كفايته وشجاعته وحسن سیرته 


o 


ما هو مشهور فمن ذلك آن امرأة فة استغائت الیه 
فوقف يُكلّمها وتکلمه فدفعها بعض خجابه فأنكر ذلك 
عليه» وقال: انما استخدمتك لامثال هذه فان الامراء 
والأعيان لا حاجة بهم إليك ثم صرفه عن حجابته 


الإمارات 


قل عدد الإمارات» وزال بعضها التي تَویّد بنو 
یهار التي مضيس على امین وفي ا ريه 
ظهرت إمارات جديدة تقوم على المنهج الإسلامي 
كالملثمين في المغرب . 


"١‏ الغزنويون: 
تدز اح ف د غناك ال اي شحف فیس 
الدولة بن سبکتکین وذلك سنة 46 ه» وتسلم ملك غزنة 
0 أخيه جراد معرب و 


بدار الامارة وجری تفا ین وبين السلاجقة فى 


خراسان فانتصرت جيوشه فى بداية الأمر ثم هزمت» 
واضطر فرخزاد إلى أن يطلق الأسرى الذين وقعوا أسرى 
)١(‏ الكامل في التاريخ: ابن الأثير. حوادث سنة 4756ه. 


۵ ۵ 


بأيدي أصحابه . وبقي فرخزاد سيد غزنة حتى سنة ۵۱ 
حيث أصيب بمرض القولنج فمات في شهر صفرء وملك 
بعده أخوه إبراهيم بن مسعود الأول بن محمود فأحسن 
السيرة واستعد للجهاد في الهند ففتح حصونا امتنعت عن 


أبيه وجده» واستمرٌ فى ملكه حتى سنة ١549ه.‏ 


إسماعيل محمود «يمین الدولة» نصر 
محمد مسعود الأول محدود عبد الرشيد 
فرخزاد مودود [بر اهیم على 


۲ - القر امطة : 

تراجم القرامطة حتی انحصر نفوذهم في منطقة 
البحرین وما جاورها» ومع زوال البویهیین ضعف آمر 
القرامطة» وخرجت جزيرة آوال (البحرین) عن طاعة 
القرامطة سنة ۸٥٤ه‏ وتبعت للدولة العباسیة» وکان آول 
الآمن ان بت المسلمون مدا لجذت التجار ال 
جزيرتهم وخطبوا فيه للخليفة العباسي دون ذكر العبيدي 
صاحب مصر فعزل القرامطة واليهم عن الجزيرة. 
وفرضوا على أهلها ضرائب جديدةً» الأمر الذي أثار 
السكان فهبّوا ضد القرامطة واستطاعوا الانتصار عليهم - 
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بإذن الله -» وقد هیّاً هذا النصر أن يتصل المسلمون فى 
بلاد العرب بالخليفة العباسي ویطلبوا الدعم منه» رد 
اتصل عبد الله بن علي العيوني شيخ قبيلة بني عبد القیس 
بالخليفة العباسي وبالسلطان السلجوقي ووجد عندهما 
تجاوباً» وأرسلا له جيوشاً دعمته ضد القرامطة في سبيل 
القضاء على جراثيم الضلال» وتمكن عبد الله بن علي 
العيوني أن يهزم القرامطة سنة /45717ه. وتجمّع المسلمون 
من كل ناحيةٍ في تلك الجهات وقضوا على القرامطة في 
معركةٍ سنة ١۷٤ه‏ في شمالي الإحساءء وبزوال القرامطة 
من منطقة هجر زال حكم عمالهم الأخيضريين في 
اليمامة» وانتهى آمرهم تماما ‏ ول الحمد ‏ ولكن فرت 
بعض فلولهم إلى الجبال الكلبية في أقصى الشمال الغربي 
من البلاد العربية وجنوبي الأناضول . 
۳ - العبیدیون: 

ضعف آمر العبیدیین فانتبهوا إلى آنفسهم وعملوا 
على تغییر شيءٍ من مبادئهم فأظهروا التشیّم غير أن 
أصولهم وانتماءهم وتصرّفاتهم يدل على ضلالهم 
العقديّ والفكريّ ويلقي ضوءاً على أهدافهم السياسية 
البعيدة مهما ادّعوا من آصول وأظهروا من أقوالر 
وكذبوا وافتروا وأشاع أعوانهم المنتفعون وقد أصبح 
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هذا يتضح للرعية عندما بقوا وحدهم في الميدان وزال 
الآخرون ممن يذعي الانتساب إلى آل بيت النبی كلاف 
أو يزعم التشيّع لهم الذين كانوا یغظون الساحة فيختفي 
فيها العبيديون» وعندما انکشفوا ووضح أمرهم صار 
الناس يكرهونهم» وينتبهون إلى أفعالهم فأخذ آمرهم 
بالضعف» ويسير نحو السقوط والزوال حتى قضى 
عليهم صلاح الدين الأيوبي كل سنة /0571ه. 
العبيديون: 
() عبيد الله (المهدي) ۲۹۷ - ۳۲۲ه. 
)۲( مد (القائم) 87" ۳۳ه. 
(۳) إسماعيل (المنصور) ۳۳۶ - ۳۱ه. 
)٤(‏ معد (المعرّْ) ۳۱ - ۳۱۵ه. 
)6( نزار (العزیز) ۳۹۵ - ۳۸۲ه. 
6 كف (الحاکم) ۲۲ - ۶۱۱ ه. 
© علي (الظاهر) 5١١‏ - ۶۲۷ ه. 
(A)‏ 71 (المستنصر) 1۲۷ - /5/1ه. 

توفي صاحب مصر العبيدي أبو الحسن علي 
(الظاه )۱7 سنة ۲۷٤ه»‏ وخلفه ابنه أبو تميم معد الذي 


)١(‏ الظاهرء علي» أبو الحسن بن منصور (الحاكم): من ملوك 
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تلقّب بالمستنصر”''» وكان صغيراً لم يبلغ الثامنة من 
العمر فقام بأمره وزير أبيه أبو القاسم علي بن أحمد 
الجرجرائي وفي سنة 5057ه اتجه إلى حلب محمود بن 
نصر شبل الدولة بن صالح بن مرداس الكلابي فحاصرها 
وضيّق على أهلها ولكن لم یتمکن من دخولها فرحل عنها 
ولكن رجع إليها واستطاع دخولها عنوة في شهر جمادى 
الآخرة سنة ١٥٤ه»‏ واستعصت عليه قلعتهاء وأرسل من 


(۱) 


الدولة العبيدية» كانت له مصر والشام والخطبة في بلدان شمالي 
إفريقية» ولی بعد وفاة آبیه سنة ١١٤ه»‏ وکانت عمته (ست 
الملك) آخت الحاکم؛ هي القائمة بأمور الدولة واستمرّت إلى 
أن توفیت سنة ۶۱۵ه. واضطربت الدیار المصرية والبلاد 
الشامية فى أيامه» ودامت دولته قرابة ستة عشر عاماًء كان هادثاً 
مع ميل إلى اللهوء وتوفي بالقاهرة سنة 1۲۷ه. 

المستنصر معد بن علي (الظاهر) آبو تمیم : ولد بالقاهرة 
سنة ۲۰ وقام بأمره وزير آبیه أبو القاسم علي بن أحمد 
الجرجرائي» ثم تغلبت آمه على الدولة» فکانت تصطنع 
الوزراء وتولیهم» ومن استوحشت منه آمرت بقتله» فيقتل › 
وجری في أيامه ما لم يجر في أيام آحد من أسلافه» إذ خطب 
له البساسيري سنة في بغداد» وخطب له الصليحي في الیمن 
وقطعت الخطبة باسمه في إفريقية 46۳ه وقطعت في الحرمین 
سنة 4٩‏ ه. وحدث غلاء شديد بمصر ودام 2 سنین» 
واستمر في الخلافة» وكان كالمحجور عليه في أيام بدر 
الجمالي وابنه شاهنشاه بن بدر إلى أن توفي سنة ۸۷ه. 
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فيها إلى المستنصر العبيدي صاحب مصر وإلى نائبه على 
دمشق يستنجدونهما فبعث ناصر الدولة أبا محمد الحسين 
بن الحسن بن حمدان الأمير بدمشق أن يسير بمن عنده 
من العساكر إلى حلب يمنعها من محمود بن نصر بن 
صالح بن مرداس فسار إلى حلب فلما سمع محمود بقربه 
منه خرج من حلب ودخلها عسكر ناصر الدولة فنهبوهاء 
ثم وقع القتال بين محمود وناصر الدولة بظاهر حلب 
فانهزم ناصر الدولة وعاد مقهوراً إلى مصر وملك محمود 
حلب فوجّهت إليه حكومة مصر عمّه ثمال بن صالح بن 
مرداس» وخرج محمود من حلب وملكها عمه ثمال بن 
صالح سنة 4514ه» وأوصى إلى أخيه عطية أبو ذؤابة بن 
صالح فتسلّمها ولم يزل فيها حتى غلبه عليها شرف 
الدولة مسلم بن قريش سنة 1۳ ه وسار عطية إلى بلاد 
الروم ومات بالقسطنطينية سنة 5560ه. 


معز الدولة شبل الدولة توفي 1456ه 
توفی ٤٥٤ھ‏ ۱ 
محمو ده 
توفی ۷٦٤ھ‏ 


وتوفي قريش بن بدران العقيلى سنة ١٥٤ه‏ وهو 
صاحب الموصل ونصيبين» وسمع فخر الدولة أبو نصر 
محمد بن محمد بن جهیر"* بما جری فسار من «دارا) 
إلى نصیبین وجمع بني عقيل على أن يُوْمّروا ابنه أبو 
المكارم مسلم بن قريش عليهم» وكان القائم بأمره 
جابر بن ناشب فزوجه فخر الدولة بأخت مسلم بن 
فريش» وزوّج مسلماً بأخت نصر بن منصور. وسار 
مسلم سنة ۸٥٤ه‏ إلى السلطان آلب أرسلان فأقطعه 


هيت والأنبار. 


وقعت حرب سنة 871۰ه بين شرف الدولة أبى 
المكارم مسلم بن فريش وبين بني كلاب بالرحبة الذين 


يتبعول العبيديب: بمصر ‏ وجاءت الخلع إلى شرف الدولة 
من بغداد. 


على الحسن بن حمدان بن ناصر الدولة الحسن بن 


الموضوع من ضعف العبيديين وانحلال أمر المستنصر 
تست أن امه كات غا على امه رند اصمعطتفت: آنا 


)١(‏ وزير الخليفة القائم بأمر الله في بغداد. 
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سعيد ابرآهیم التستري اليهودي وصار وزيراً لها فأشار 
عليها بوزارة أبي نصر الفلاحي فولته الوزارة واتفقا مدا 
ثم صار الفلاحي يتفرد بالتدبير فوقعت بينهما وحشة 
فخاف الفلاحي أن يفسد آمره مع أم المستنصرء 
فاصطنع الغلمان الاتراك واستمالهم وزاد في آعطياتهم 
فلما وثق بهم حرضهم على قتل اليهودي فقتلوه فعظم 
الأمر على أم المستنصر وأغرت به ولدها فقبض عليه» 
وأرسلت من قتله تلك الليلة وكان بين قتل هذا وذاك 
تسعة أشهر» وتسلم الوزارة بعده أبو البركات حسن بن 
محمد فوضعه على الغلمان الاتراك فلم يحسن معاملتهم 
وأخذ يشتري العبید للمستنصر ویکثر منهم فحرضته أم 
المستنصر ليغري العبید بالاتراك فخاف عاقبة ذلك ولم 
یفعل فتنکرت له وعزلته عن الوزارة» ووقع العدوان بين 
الاتراك والعبید وشکا الاتراك إلى ناصر الدولة آبو علي 
الحسن بن حمدان وهو آکبر قائدٍ في مصر كما استمالوا 
إليهم من القبائل کتامة ومصمودة فقوي آمرهم وضعف 
العبید فخرجوا من القاهرة إلى الصعید وکثر جمعهم 
فخاف الأتراك وشکوا إلى المستنصر وأخيراً اقتتل 
الأتراك والعبيد» وتشابكت الأمور كثيراً وتعددت 
الوقائع وقتل ناصر الدولة. 
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5" اليمن : 

ظهرت الدعوة إلى العبيديين في الیمن» وكان من 
أتباعها عامر بن عبد الله الرواحي فصحبه علي بن 
محمد بن علي الصلیحی» وفي موسم حج عام 5ه 
عاهده ستون رجلاً شهدوا الموسم على الدعوة 
للمستنصر العبيدي وعندما عادوا إلى بلدهم تحصّنوا 
ا ا نايك حرا سا انهه وكات ۵ 9 
وقد دخل صنعاء وأخرج منها بني يعفر واحتل مدينة 
زبيد بعد أن سقى أميرها نجاح سمّأ سنة 507ه بيد 
جار ووصل إلى عدن» ودعا إلى المستنصر العبيدي 
فولاه آمر مکة. 

وفى سنة 459۸ ه اتجه نحو مكة ویرید الموسم 
ویرغب بعد ذلك زيارة المستنصر العبيدي بمصر فأغار 
عليه سعید بن نجاح"" في تهامة وقتله. وکان علي 


(۱) سعید بن نجاح: سعید الأحول» ثاني آمراء دولة بني نجاح؛ 
خاف بعد مقتل أبيه سنة 4۵۲ه فتواری إلى أن علم بسفر 
الصليحي إلى الحج أو إلى مصر لزيارة العبيدي فکتب سعید 
إلى أخيه جیّاش بن نجاح وکان قد فر أيضاً بعد مقتل أبيه 
وقام يجمع عبيداً وأعواناء فجاءه جيّاش بمن معه» ومضوا 
إلى جهة المهجم حيث أناخ الصليحي فدخلوا في غمار الناس 
وقتلوا علي بن محمد بن الصليحي وكثيراً ممن معه» واستولوا- 


۳ 


الصليحي قد ولی مكانه على اليمن ابنه المكرّم”''. 


6" بنو باديس : 
كان المعرّ بن باديس والي إفريقية للعبيديين في 
مصرء وقد قطع الخطبة للمستنصر سنة 4414هء وأصبح 


= على ذخائره وخزائنه وخيله وذلك سنة 559ه. وكانت زوجة 
الصليحي أسماء بنت شهاب معه فأسرها سعيد الأحوال وجعل 
رأس زوجها أمام هودجها وسار إلى زبيد فدخلها بهيبةٍ» وعاد 
إلى بني نجاح ملك تهامة بأسرهاء واستمرٌ سلطان سعيد 
الأحوال إلى أن قتله الصليحيون سنة ١5/8ه.‏ 

)۱( المکرم: هو أحمد بن علي بن محمد الصليحي› ول آم 
اليمن بعد مقتل آبیه سنة 404ه آقام بصنعاء ثم حارب سعید 
الاحول بن نجاح فاتل آبیه وکان قد استولی على زبيد 
فأخرجه منها واستولی علیها واستنقذ آمه الحرة الصليحية 
(أسماء بنت شهاب)» وکانت في آسر سعید الاخول بن 
نجاح» وأصيب بالفلج ففوّض أمر اليمن إلى زوجته أروى 
بنت أحمد الصليحية» وتوفي سنة ۷۷ه. 

(۲) تميم بن المعز بن باديس بن المنصور أبو يحيى الصنهاجي : 
من ملوك الدولة الصنهاجية بالمغرب» ولد بالمنصورية في 
لفان بسب م ف نوو لذه ابوه اه بيو ي 
ثم ولي الملك بعد وفاة أبيه سنة ٤٥٤ه»‏ وكانت الدولة في 
اختلال واضطراب » فجدد معالمهاء واستردٌ مدن سوسة- 
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أصحاب البلاد بسبب الهلاليين الأعراب وزالت الهيبة 
والطاعة للسلطان أيام المعرّ فلما توفي زادت الأطماع 
وأظهر كثير منهم الخلاف وممن أظهر الخلاف القائد 
حمو بن مليك صاحب صفاقس واستعان بالأعراب 
وقصد المهدية وخرج إليه تميم والتقى الفريقان واقتتلوا 
فانهزم حمو بن مليك وأصحابه وكثر فيهم القتل 
ومضى حمو ونجا بنفسه وتفرقت خيله ورجاله وذلك 
سنة 5650ه». وسار در تميم إلى مدينة سوسة وكان أهلها قد 
خالفوا أباه المع وعصوا عليه فدخلها نمیم وملكها 
وعفا عن أهلها وحقن دماءهم . 


= وصفاقس وتونس بعد أن ملکها الاعراب الهلالیون وغیرهم 
من الثائرین وکانوا قد غلبوا آباه علیها وأخرجوه من المهدية. 
وهاجمت بعد ذلك مراکب الافرنج سواحل بلاده سنه ۸۰ 
فاستولوا على المهدية فصالحهم على مال أخذوه» كما 
استولی الاعداء الفرنجة في أيامه على جزء من جزيرة صقلية 
سنة 4۸6ه بعد آن بقیت ادى المسلمین آکثر من ۲۷۰ ب 
وهاجمه الایطالیون في سفن حربية فهزمهم وقتل كثيراً منهم» 
واعتلت أموره في أواخر أيامه فكان ينتقل بين المهدية وقابس 
وصفاقس وجزيرة جربا إلى أن توفي بالمهدية سنة ۵۰۱ 
فعانت أيام ملكه ستاً وأربعين سنةً وعشرة ة أشهر . وكان 
اغا وله عناية بالادب وينظم الشعو . 
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اا بن حماد ومن معه من رجال المغاربة من 


صنهاجة ومن زناتة ومن العرب عدي والأثبج وبين رياح 
وزعبة وسلیم ومع هولاء المعز بن زيري الزناتي ۲۳ على 
مدينة سبتة» وکان سببها أن حمّاد بن بلکین جد الناصر 
كان بينه وبين بادیس بن المنصور من الخلاف» ومات 
بادیس وهو محاصر قلعة بني حماد. وامتنع حماد هو 
وآولاده من بعده بها وهي من أمنع الحصون» وخلع 
القائد بن حمّاد طاعة المعرٌ بن بادیس واستبد بما تحت 


يده وكذلك ولده محسن من بعده ثم ابن عمه بلکین بن 


(۲) 


)۱( الناصر بن علناس بن حماد الصنهاجی : أمير من بنی حماده 


كان من سکان قلعتهم» واستنکر عتو قريبه بلكين بن محمد 
فتصدی له وقتله اغتیالا وتولی بعده القلعة (قلعة بنی حماد) 
ولکنه کره الاقامة فيها فبني قريباً منها بالجبل قصوراً شمیت 
تفه الحا وات مسا که وا ف القبرواة ا 
٠ه‏ وبنی مدينة بجاية» وأول ما اختطها حوالى سنة 
۷ه وسمّاها الناصرية نسبةٌ إليه» ومات بها سنة ١۸٤ه.‏ 
المعز بن زيري بن عطية بن عبد الله الزناتي المغراوي: من 
ملوك فاس في أواخر عهد بني أمية بالأندلس» أقامه بنو عمّه 
أميراً عليهم بعد وقاة أبيه سنة ۱٩۳ه‏ وجاءه تقليد المظفر بن 
آبي عامر بولايته على المغرب كله عدا سجلماسة فأقام تابعا 
لقرطبة إلى أن انقرضت الدولة الأموية بالأندلس بعد انقراض 
الدولة العامرية فاستقل بالأمر واستمر إلى أن توفى بفاس سنة 
7هم. وکانت أيامه في هدنة وأمان. ۱ 
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محمد بن حماد وبعده ابن عمه الناصر بن علناس بن 
محمد بن حماد وكل منهم بالقلعة متحصن وقد 
جعلوها دار ملکهم. فلما رحل المعز بن باديس من 
القیروان إلى المهدية تمکنت الاعراب ونهبت الناس 
وخربت البلاد وانتقل كثير من أهلها إلى ديار بني حماد 
لانها جبال وعرة یمکن الامتناع بها من الأاعراب 
فعمرت بلادهم وکثرت آموالهم. ولما مات المعز بن 
بادیس وقام بعده ابنه تمیم استبد كل منهم ببلدٍ وقلعة 
بمکانه وتمیم بن المعز یصبر ويداري ویتجلّد» ثم وصل 
إليه أن الناصر بن علناس يقع فيه في مجلسه ويذمّه وأنه 
قد عزم على المسير إليه بالمهدية وأنه قد حالف بعض 
صنهاجة وزناتة وبنی هلال ليساعدوه على حصار 
المهدية فلما صخ ذلك عنده أرسل إلى أمراء بني رياح 
فأحضرهم إليه وآخبرهم الخبر فطلبوا منه المساعدة 
فأعطاهم المال والسلاح فجمعوا قومهم وتحالفوا 
واتفقوا على لقاء الناصر بن علناس . وأرسلوا إلى الذین 
مع الناصر من بني هلال يقبّحون مساعدتهم للناصر 
ویخوّفونهم منه إن قوي وأنه یهلکهم بمن معه من زناتة 
وصنهاجة وآنهم إنما یستمر لهم المقام والاستیلاء على 
البلاد إذا تم الخلاف وضعف السلطان» فأجابهم بنو 
هلال إلى الموافقة» وقالوا: اجعلوا آول حملة 


1۷ 


تحملونها علينا فنحن نهزم بالناس ونعود عليهم ويكون 
لنا ثلث الغنيمة فأجابوهم إلى ذلك واستقرٌ الأمر. 
وأرسل المعرٌ بن زيري الزناتي إلى الذين مع الناصر من 
زناتة بنحو ذلك فوعدوه آیضا إلى أن ينهزموا فحينئذٍ 
رحلت رياح وزناتة جميعها وسار إليهم الناصر بصنهاجة 
وبعض زناتة وبني هلال فالتقت العساكر بمدينة سبتة 
علی زناتة نت الطائفتان دحب حبر صر 
منهزمین ووقع فیهم القتل» فقتل فیمن فتل القاسم بن 
امن او التاصر وسلم الناصر في نفر یسیر 
وغنمت الاعراب جمیع ما كان في المعسکر فاقتسموها 
على ما اتفقو | عليه وبهذه الوقعة تم و للاعراب فلك 
البلاد . 


لقد آهم انتصار الاعراب تمیم بن المعرّ وأصابه 
للناصر: ألم آشر عليك أن لا تقصد ابن عمك وآن 
تعفقا على الاعراب فانکما لو اتفقتما لاخرجتما 
الأعراب» فقال الناصر : لقد صدقت ولکن لا مرد لما 
قدر فأصلح ذات بيننا فأرسل الوزير رسو لا من عنده إلى 


1۸ 


تمیمم يعتذر ويرغب في الإصلاح فقبل تميم قوله وأراد 
أن يرسل رسولاً إلى الناصر فاستشار أصحابه فاجتمع 
رأيهم على محمد بن البعبع» وقالوا له: هذا غريب وقد 
آحسنت الیه وحصل له منك الأموال: والاملاك 
فأحضره وأعطاه مالا ودواب وعبیدا وارشلة فسار مع 
الرسول حتی وصل إلى الناصر فلما آوصل ‏ الكتاب 
وأدّى الرسالة» قال للناصر : معي وصية وان 
تخلي المجلس فقال الناصر : آنا لا آخفي عن وزيري 
شيئاء فقال: بهذا أمرني الأمير تميم» فقام الوزیر آبو 
ا فلما خرجء قال الرسول: يا مولاي إن 
الوزیر مخامر عليك هواه مع الأمير تميم لا يخفي عنه 
ف مات و وتمیم مشغول مع عبیده قد استبد بهم 
واطرح صنهاجة وغیر هولاء. ولو وصلت بعسکرك إلى 
المهدية ما بت الا فیها لبغض الجند والرعية لتمیم 
وآنا آشیر عليك بما تملك مدينة المهدية وغیرها وذکر 
له عمارة بجاية وآشار عليه أن یتخذها دار ملك ویقرب 
من بلاد إفريقية (منطقة تونس الیوم) وقال: آنا آنتقل 
إليك بأهلي وآدبر دولتك. فأجابه الناصر إلى ذلك 
وارتاب بوزیره وسار مع الرسول إلى بجاية وترك الوزیر 
بالقلعة فلما وصل الناصر والرسول إلى بجاية آراه 
موضع المینا والبلد والدار السلطانية وغیر ذلك فأمر 
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الناصر من ساعته بالبناء والعمل وسّرٌ بذلك وشكر له 
وعاهده على وزارته إذا عاد إليه ورجعا إلى القلعة. 
فقال الناصر لوزيره: إن هذا الرسول محب لناء وقد 
آشار ببناء بجاية» ويريد الانتقال إليناء فاكتب له جواب 
كتبه ففعل» وسار الرسول» وقد ارتاب به تميم حيث 
تجلد بناء بجاية عقيب مسيره إليهم وحضوره مع الناصر 
فيها. وكان الرسول قد طلب من الناصر أن يرسل معه 
بعض ثقاته ليشاهد الأخبار ويعود بها فأرسل معه رسولاً 
يثق به فكتب معه إنني لما اجتمعت بتميم لم يسألني عن 
شيء قبل سؤاله عن بناء بجاية وقد عظم أمرها عليه 
واتهمني فانظر إلى من تثق به من الأعراب ترسلهم إلى 
موضع كذا فإني سائر إليهم مسرعاًء وقد أخذت عهود 
زويلة وغيرها على طاعتك وسيّر الكتاب فلما قرأه 
الناصر سلمه إلى الوزير فاستحسن الوزير ذلك وشكر له 
وأثنى علیه» وقال: لقد نصح وبالغ في الخدمة فلا 
تور عنه إنقاذ الأعراب البحضر معهم ومضی الوژیر إل 
داره وکتب نسخة الکتاب وأرسل الکتاب الذي بخط 
الرسول إلى تمیم, وكتاباً منه یذکر الحال من آوله إلى 
اخره» فلما وقف تمیم على الکتاب عجب من ذلك 
وبقي یتوقع له سبباً يأخذه به الا أنه جعل عليه من 
یحرسه في الليل والنهار من حيث لا یشعر فأتى بعض 


۱۷/۰ 


أولئك الحرس إلى تميم وأخبره أن الرسول صنع طعاما 
وأحضر عنده الشريف الفهری» وكان هذا الشريف من 
رجال تميم وخواصه فأحضره تميم» فقال: كنت واصلاً 
إليك وحذثه أن ابن البعبع الرسول دعاني فلما حضرت 
عنده» قال: آنا في ذمامك أحبٌ أن تعرفني مع من 
أخرج من المهدية فمنعته من ذلك وهو خائف» فأوقفه 
تميم على الكتاب الذي بخطه وأمره بإحضاره» فأحضره 
الشريف» فلما وصل إلى باب السلطان لقيه رجل بكتاب 
الأعراب الذين سيّرهم الناصر ومعهم كتاب الناصر إليه 
يأمره بالحضور عنده فأخذ الكتاب وخرج الأمير تميم 
فلما رآه ابن البعبع سقطت الكتب منه فإذا عنوان أحدها 
من الناصر بن علناس إلى فلان» فقال له تميم: من أين 
هذه الكتب؟ فسكت فأخذها وقرأهاء فقال الرسول ابن 
البعبع : العفو يا مولاناء فقال: لا عفا الله عنك» وأمر 
به فقتل وأغرقت جنه . 


۲ - المرابطون : 

وهم من الملمین والملتهون عده قبائل ینتمون ا 
اليمانية وینتسبون إلى حمیر وآشهر هذه القبائل : لمتونة 
)١(‏ الکامل في التاریخ: ابن الأثير. 


۷1 


ومنها أمير المسلمين يوسف بن تاشفين» وجدالت 
ولمطة وكان أول مسيرهم من اليمن أيام أبي بكر 
الصديق ديه فسيّرهم إلى الشام» وانتقلوا إلى مصرء 
ودخلوا المغرب مع موسى بن نصيرء وتوجهوا مع 
طارق بن زياد إلى طنجة فأحبّوا الانفراد فدخلوا 
الصحراء واستوطنوهاء وفي سنة ٠44ه‏ ارتحل رجل من 
قبيلة جدالة وهي فرع من صنهاجة إلى المشرق لأداء 
فريضة الحج. ویدعی هذا الرجل يحيى بن إبراهيم - 
وکان محا للعلم وعند عودته حضر حلقة علمر لعالمر 
یدعی آبا عمران الفاسي فلاحظ توجه یحیی بن إبراهيم 
نحو العلم وعندما اختبره وجده لا یعرف شيئاً رغم أنه 
أمير قومه» وعندما سأله عن موطنه آخبره وأعلمه أن 
الجهل يسود تلك المواطن» ثم طلب منه أن يرسل معه 
أحد تلامذته ليَفقّه الناس» وعندما سأل الشيخ طلابه في 
الارتحال مع يحيى لم يستجب أحد لبعد الشقة وطول 
الطريق رغم أنه قد شجعهم كثيراء ولما وجد الشيخ 
هذا الإحجام من طلابه أرسله إلى أحد فقهاء المغرب 
وزوده بکتاب,» ويدعى هذا الفقيه «واجاج بن زللو» 
اللمطي» فاستقبل واجاج ضيفه يحيى ورحب به» وبعث 
معه عبد الله بن ياسين الجزولي إلى حيث تنتقل لمتونة 


۷ 


بدأ عبد الله بن ياسين في تعليم رجال القبائل 
الرحيل عن ديارهم مغاضباً لما وجد من اعراض, غير 
أن يحيى بن إبراهيم الجدالي قد تمسّك به وانتقل معه 
إلى ج ن هر الال حف ا سا هفاك رواط 
للإسلام لكن سرعان ما اتجه أناس نحو هذا الرباط 
ووصل عددهم إلى ألف رجل,» وقد أثار فيهم روح 
الجهاد لإحياء نظام الإسلام وقتال الظالمين الذين يقمون 
في وجه الدعوة وأمام تطبيق المنهج الإسلامي بشكلر 
سليم . ولما بلغ عدد المرابطين هذا العدد وهو الألف 
قادهم شيخهم عبد الله بن ياسين إلى الجهاد. 
غانة» واستطاع فتح مدينة «أودغشت» عام 17ه 
وحملوا آهلها على اعتناق الاسلام» وقد استشهد 
يحيى بن إبراهيم الجدالي في المعركة التي فتحت فيها 
مدينة «أودغشت»2 وخلفه فى زعامة المرابطين يحيى بن 


استنجد أهل سجلماسة ووادي درعه بالمرابطين 


۷۳ 


فسار إليهم عبد الله بن ياسين وجماعته من المرابطين» 
واستطاعوا تخليص هذه المناطق من حكم دولة مغراوق 
وفي إحدى المعارك استشهد يحيى بن عمر اللمتوني 
فأعطى عبد الله بن ياسين قيادة جيش المرابطين إلى أبي 
بكر بن عمر اللمتوني أخي يحيى بن عمر» وأمره بغزو 
بلاد السوس (جنوبي بلاد المغرب الأقصى) فعيّن أبو 
بكر بن عمر على مقدمة جيشه ابن عمه يوسف بن 
تاشفين» واستولى المرابطون على بلاد السوس» ودخلوا 
بلاد جزولة وماسة» ثم اتجهوا إلى بلاد المصامدة 
فدخلوا مدينة نفيس» ثم ساروا إلى مدينة أغمات وعليها 
لقوط بن يوسف بن علي المغراوي الذي لم يستطع 
مقاومة المرابطين ففرٌ إلى أبناء عمومته بنى يفرن ملوك 
سلاء وتادلاء واستطاع المرابطون أن يدخلوا مدينة 
آغمات عام 559ه وأن يجعلوها قاعدة لهم. 


اتجه عبد الله بن ياسين إلى قتال قبيلة برغواطة 

التي تقيم على ساحل المحيط الأطلسي بين مدينة سلا 

شمال مدينة الرباط ومدينة اسفی شمال غربئ مدينة 

البيضاعء وقد استشهد عبد الله بن ياسين تناع قتال هذه 

القبيلة وذلك سنة ١40ه»‏ واستمرٌ أبو بكر بن عمر فى 
۷ 


قتال برغواطة حتى خضعوا له. ثم انصرف هو إلى 
الحرب في الصحراء على حين ترك ابن عمه يوسف بن 
تأشفین لقتال قبيلة مغراوة. 


سار آبو بكر بن عمر للقتال في صحارى الجنوب 
فتقلم في بلاد السودان الغربی» وأحرز انتصارات, 
واسعة ورجع إلى آغمات بعد انتهاء مهمته فوجد ابن 
عمه يوسف بن تاشفين قد نظم أمره» ونازل خصومه 
وانتصر علیهم. فتنازل آبو بكر ليوسف عن إمارة 
المرابطين أمام سادات القوم وعاد إلى الجنوب يجاهد 
في سبيل الله» وقد تمکن من دخول عاصمة امبراطورية 
ان (كومبي صالح» عام 519ه وذلك بمعاونة قبائل 
التکرور» ودعا إلى اعتناق الاسلام في جمیع البلاد التي 
دخلهاء وقبل ملك غانة (تنکامنین) الدخول با لا سلام 
والخضوع لسلطان المرابطین» وباسلام الملك دخل کثیر 
من رعایاه بالاسلام» وتوفي آبو بكر بن عمر اللمتوني 
سنة ۸۰ه. وضعف آمر المرابطین فاستقلت قبائل 
السوننکي واعلنت الارتباط بالدولة العباسية» وبدأت 
نعو إلى الاسلام وأصبحت مملكة غانة مسلمت 
وغدت اللغة العربية لغتها الرسمية. 

أما يوسف بن تاشفين فقد أرسل كتاباً إلى الخليفة 


Vo 


العباسي يعلمه ببيعته» واستطاع أن يدخل مدينة فاس 
سنة ١45ه‏ وقضى على الإمارة المغراوية» وابتنى 
يوسف مدينة مراكش وجعلها حاضرة ملکه. وانتقل إلى 
الأندلس لدعم المسلمين» وقاتل النصارى الإسبان في 
معركة الزلاقة عام 4/ا4ه في منتصف شهر رجب. 
وقيل: في أوائل شهر رمضان. 
۷ - الإمارة المغراوية : 

قامت قبيلة صنهاجة في بلاد المغرب بالدعوة 
للعبیدیین ولکن قبيلة زناتة ثبتت على الدعوة لأمويي 
الأندلس» وقادها زيري بن عطية من قبیلة مغراوة ۳ 
فرع من قبيلة زناتة فملك مدينة فاس› ثم اتسع بلط نه 
وخاض حروباً ك ن آخرها قتاله لجیوش ابن آبي 
عامر من الأندلس فأثخن بالجراح ات س 
وخلفه ابنه المع بموافقة آبناء عمه وجاءه تقليد 
المظفر بن آبي عامر بولايته على المغرب كله عدا 
سح لما سه فأقام تابعاً لقرطبة إلى أن انقرضت الدولة 
الأموية بعد انقراض الدولة العامرية فاستقل بالأمر 
واستمر إلى أن توفي بمدينة فاس سنة 577ه» وكانت 
أيامه أيام هدوءٍ وأمن . ثم تولی الأمر من بعده بعض 
أبناء عمومته» وفي سنة ۵۷ه آل الأمر إلى معنصر بن 


۷۹ 


المعز بن زيري بن عطية الزناتي المغراوي وقد كان في 
أيام أبيه بقرطبة رهينة لدى المظفر بن أبي عامر فلما 
شبّت الفتنة بالأندلس عاد إلى فاس وبقي حتى أصبح له 
أمرهاء قاوم المرابطين وفقد إحدى عينيه عام 10ه 
وقام ابنه تميم مکانه فهاجمه المرابطون ودافع عن 
فاس إلى أن قتل عام ١45ه»ء‏ ودخل المرابطون فاس 


وانقضت دو له مغراوة. 


الروم 
كان الروم یدرکون آهداف المتنفذین آیام السيطرة 
البويهية وعملهم في الهدم الفكري بما یبئونه من آفکار 


و 
و 


دخيلةٍ على الإسلام تفرّق الأمة وتعکر صفاء المبدأ 
ونقاء المنهج» كما كان يعرف الروم أبعاد مخطط أدعياء 
الإسلام في إضعاف قوة الأمة بتفرقتها وبإماتة فكرة 
الجهاد التى تعد القوة الفعّالة بانتصارات المسلمين 
- بإذن الله -» لذا كانوا يحرصون على تجزئة المجتمع 
إلى طالبيين ومؤيّدين أدعياء وإلى متمسّكين بالنهج 
والمدينة والمصر و... 

كان الروم ينتظرون نجاح مخططات أدعياء الإسلام 
في ديار الاسلام كي يضعف المسلمون فكرياً وقتالياً 

۷۷ 


وعندها يعود الأدعياء إلى ما كانوا عليه قبل ظهور 
الإسلام ویحققون ما يريدونه من عودتهم إلى ممالكهم 
السابقة وعقيدتهم المندرسة وفي الوقت نفسه يستعيد 
الروم مكانتهم القديمة ومجدهم الماضي ويسترجعون ما 
فقدوا من أمصار وما تخلوا عنه من بلدان. 


ولتحقيق ما تهفو إليه النفوس وللوصول إلى ما 
یسعی إليه ولتأمين نجاح المخططات كان الروم لا 
يسيّرون الجيوش الجرارة ولا يستعدّون للقتال على 
نطاق, واسع لأنهم لو فعلوا ذلك لالتأم الصف 
الاسلامی ولارتفعت راية الجهاد وعندها لا يُحمَّق الروم 
إلا الخسران المبين ولا يحصدون إلا الهزائم ولا 
يصلون إلا إلى ترك آراض, جديدةٍ وإلى التخلي عن 
مواقع حصينة. لذا كان الروم لا یتعذون في حروبهم 
على الغارات ولا يزيدون في هجماتهم على مداهمة 
مواقع جانبيةٍ ولا يقصدون من هجماتهم ومداهماتهم 


سوى إثبات الوجود حتى لا يطمع فيهم الخصم ولا 
تستذلهم جماعات الثغور بل وتجمعات الشباب . 


صبر الروم وطال صبرهم » ويحلمون ولكن لم 
یتحقّق الحلم ويأملون ولکن لم یصلوا إلى الامل 
المنشود» ثم آخذت الغیوم تتلبّد في الافق ولکن ما كان 


۷۸ 


برقها إلا لباً وما كان تكاثفها سوى ظلمةٍ تدلّ على 
خيبة آمل وتغطيةٍ لكل حلم إذ أخذ الأدعياء يتساقطون 
وبدأ الذين يهدمون من الداخل يحفرون قبورهم 
بأيديهم» ويهدمون بيوتهم بمعاولهم» ثم ينزلون القبور 
ويردمون على أنفسهم التراب» فدالت دولة السامانيين 
وزالت إمارة الحمدانيين وأخذ القرامطة يلفظون أنفاسهم 
الأخيرة» وبدأت خلافة العبيديين تضيق عليهم وتنكمش 
من أطرافهاء ويسير الانكماش نحو قاعدة سلطانهم 
وتسحب الديار من تحت أقدامهم. وضعف أمر 
البويهيين إذ رد كيدهم في نحرهم ومكرهم في صدرهم 
فوقع الجادف ينهم a‏ اع بخكري» وقادل 
بعضهم تسا فتساقطت أوراقهم وتكسرت أغصانهم 
وتهاوت جذوعهم. وشعر كل مراقبر للأحداث أن 
الوقت قد حان لزوال سلطان الادعیاء. 


وشعر الروم أن الظنّ قد خاب والامل قد زال 
والحلم قد تلاشى وأن الآمال أضحت آلاماً والأفكار 
أحلاماً والمستقبل خيالاً. وزاد الأمر التهاباً عند الروم 
حين خفقت راية الجهاد يرفعها قادم جديد وقد انضوى 
تحت لوائها المبایعون» وهدر التكبير فضجت به 
الساحات ووصل صدى أثرها إلى أسماع ملك الروم 


۷۹ 


آرمانوس فأصابه الفزع وحل به الإعياء فاستلقى يفكر ما 
یصنع » > وجاءه قرينه الشيطان يقول له: ماذا تنتظر؟ 
آتنتظر حتی تجتمع الرایات» وتتم الحشود ویصحو 
الوسنان» ویستیقظ النائم» وينفض ما ذرّ في العیون مدة 
قرنين ونیّف و... ما آطول سباتکم أيها الروم» وما 
اشد غفلتکم انهض فاحشد وقم فناد القواد وادع 
الرهبان لیسیروا بالمقدمة فهو النصر إن آسرعت والهزيمة 
والذل ان توانیت و... . هیا انهض کفاك خمول كفاك 
انتظار وقد ولاك الروم آمرهم أتحبٌ أن تری 
المسلمين يقرعون عليك أبواب القسطنطينية. . 


نهض آرمانوس کالمجنون وصرخ كالملدوغ 
اجمعوا القادة وادعوا البطارقة... . هيا أسرعوا. بدأ 
النفیر» واتجه المدعون نحو دار الملك» وتم م اللقاءء 
وتکامل الا جتماع وأخیر آرمانوس فدخل المكان فرأى 
رژوس القادة إلى جانب کبار البطارقة فأبدی السرور 
وان كان لهیب الفزع یسیطر على جوفه ویکاد یحرق 
قلبه . قال: يا عظمة البطارقة ويا سادة المیادین» كان 
الأمل أن هؤلاء... . المسلمین فى طریق الزوال وآن 
الذين يهدمون من الداخل قد ا آصحاب الشأن» 
وكان الاستعداد منا أن ندخل أمصارهم ونحتل بلدانهم 


۸۰ 


ونمحو آثارهم ولكن يبدو أن الروح قد عادت إليهم 
ورحعت عروقهم تنبض » وعلينا الآن الحركة قبل أن 
یستعیدوا الحیاة» ويجب أن نستعلد بامکاناتنا كلها 
ونجهّز حملاً کاسحاٌ تقضي على خضرائهم فلا تقوم لهم 
الخطر كما لا يصح التهاون أبداً فلا سلم ولا صلح ولا 
هدنة ولا انتظار بل السیف هو الحکم ولا شفاء لنا الا 
بجر الرژوس والدوس علی الجثث الملقاة وحتی نصل 
ال ا و معنها لفيرنا» وتا ها متا 
وأنتم يا سادة فأبشروا فلکل واحدٍ منکم فطر یحکمه لا 
یرفع عنه» واقطاع یملکه لا یوخذ» يسعد به وأهله ما 
دام ا ووزع وز بتقسيم الإمارات وتعيين الآملاك 
فسبح البطارقة والقادة بالخيال وعاشوا بالأحلام وشعروا 
بأنواع السعادة فتصوّروا المكانة والأموال والعبيد 
والإماء والطاعة والامتثال زب وبعد فترة من الضفنت 
جالوا خلالها في عالم الأوهام» قالوا: وما العمل؟ 
والجوار وكل أعداء المسلمين وتهيئوا التجهيزات الكافية 
وتستعدوا الاستعدادات التامة وتَومنوا الحاجیات 


۱ 


أخبر قادة الروم ملكهم بالاستعداد للمسير فسار 
بهم سنة 477ه من القسطنطينية ونزل على مدينة منبج 
فنهبها وقتل أهلها وهزم محمود بن صالح بن مرداس 
وبني كلاب وابن حسان الطائي ومن معهما من جموع 
الأعراب. ثم إن ملك الروم أرمانوس ارتحل وعاد إلى 
بللاده . 


كاتف هه الت مهنا نی انامه وا 
لقوتهم وإشعاراً لهم آنها مجرد غارة کالأسلوب المعهود 
كي لا يأخذ المسلمون حذرهم ویزیدوا من استعداداتهم 
ی نی ل مر 
تفع تسا ها لاه وجا للمقاتلین الذین یخشون 
رال الما فترارون عك الو .ونون عدن سس 
الجیوش ویتعللون عند الحركة وبهذا یطمعهم بالأرباح 
التي حصلت بالنهب والسلب. ولم تمض إلا آشهر قليلة 
حتی تم الاستعداد من جديدٍ على الحركة إلى بلاد 
em‏ 

خرج آرمانوس ملك الروم سنة 5577ه في مائتي 
ألف مقاتل, على أقل تقدير للمؤرّخين ويضِمٌ هذا 
الجيش آخلاطاً من الروم والفرنجة والصرب والروس 
والبوشناق والأرمن والكرج وغيرهم من طوائف تلك 

۸۲ 


البلاد» ساروا في تجمل, كثير وزي عظيم وقصد 
أرمانوس بلاد الاسلام واتخذ طريقه إلى العراق» وقد 
أقطع بطارقته الأرض حتى بغداد» وعيّن له نائبا على 
بغداد قبل أن يسيرء واستوصى ناثبه بالخليفة خيراء 
فقال له: ارفق بهذا الشيخ فإنه صاحبنا. وقد عزم 
آرمانوس أن يبيد الإسلام وأهلهء وإذا انتهى من العراق 
وخراسان مال على الشام وأهله ميلة واحدةً فأباد 
المسلمين فيها أيضا دون تمييز. 


وصل ملك الروم آرمانوس إلى «ملازکرد» من 
آعمال خلاط في شرقي ترکیا الیوم وعلی مقربةٍ من 
بحيرة «وان» ووصل الخبر إلى السلطان السلجوقي آلب 
آرسلان وهو في آذربیجان بمدينة «خوی» قد عاد من 
مدينة حلب» وسمع ما مع ملك الروم من كثرة الجموع 
وزيادة الاستعداد» وهو «آلب آرسلان» لا یستطیع جمع 
الجند لبعده عن مقر حکمه. ولقرب العدو من فسیر 
الاثقال مع زوجته ونظام الملك إلى همذان» وسار هو 
فیمن معه من العسکر وهم خمسة عشر آلفا للقاء العدو 
متوكّلاً على الله وجدّ في السیر وقال: إنني آقاتل 
بحي سا نف سسحت هيه تا تا ی وا 
كانت الشهادة فان ابني ملکشاه ولي عهدي» وساروا 


AY 


فلما اقترب من العدو أرسل مقدمته أمامه فالتقت عند 
مدينة خلاط بمقدمة الروس في نحو عشرة آلاف مقاتل 
فاقتتلوا فانهزم الروس رای قائدهم وحمل إلى 
السلطان آلب آرسلان فجدع آنفه وبعث بالقائد الاسیر 
مع الغنائم إلى نظام الملك وآمره أن يرسله إلى بغداد. 


واقترب الجمعان بعضهما من بعض, فأرسل 
السلطان إلى ملك الروم يطلب المهادنة فأجابه: لا هدنة 
إلا بالري (موقع طهران اليوم)» فتأثر السلطان من هذا 
الجواب المتغطرس فاستشار إمام جنده أبا نصر محمد بن 
عبد الملك البخاري› فأجابه: إنك تقاتل عن دين 
وعد الله بنصره واظهاره على سائر الادیان» وأرجو أن 
يكون الله تعالى قد كتب باسمك هذا الفتح» فالقهم يوم 
الجمعة بعد الزوال فى الساعة التى يكون فيها الخطباء 
علی المنابر» فانهم یدعون للمجاهدین بالتصرء والدعاء 
مقرون بالاجابة» وکان یومها يوم الأربعاء لخمس, بقین 
من ذي القعدة سنة 1۳ ه. 


جاء یوم الجمعة وحان وقت الزوال فصلی آبو 
نصر محمد بن عبد الملك البخاري بالناس» فیکی 
السلطان وبکی الناس لبکائه» ودعا بعد الصلاة ودعوا 
معه. وقال لهم: من آراد الانصراف فلینصرف فما 


4 


هاهنا سلطان يأمر وينهى وإنما جهاد ورغبة فى لقاء الله 
ثم ألقى القوس والنشاب وأخذ السيف والدبوس وعقد 
دنب فر سه بیده) وفعل عسکره مثله» ولیس البياض 
وتحتط» وقال: إن فتلت فهذا كفني وزحف إلى الروم 
وزحفوا إليه. فلما اقترب منهم ترجل ومرع وجهه 
بالتراب وبکی وأكثر الدعاء» وطلب من الله النصر ثم 
رکب وحمل على الروم وحملت العساکر معه حتی 
وصلوا الین وسط عساگر الروم وحجر الغبار بينهم 
فأنزل الله نصره على المسلمين فما هى إلا جولة حتى 
هزم الروم ومنحوا أكتافهم للمسلمين فقتلوا منهم ما لا 
يحصى إذ امتلاأت الأرض بالجثث› وقذر عدد القتلى 
عشرة من الروم ۳ آرمانوس ملك الروم آسره 
الملك: لا تقتله فانه الملك» وكذلك وفع بطارفته 
ها وف ا الاسر ی وگلا كر من ال فيه از 
إقطاعاً من تقسیم الملك آرمانوس بعض المناطق 
الإسلامية بين بطارقته وقادته . 


خمل ملك الروم أرمانوس أسيراً إلى السلطان 
ألمت آرسلان» فلما وقف بين يديه ضربه بيده ثلاث 


Ao 


مقارع» وقال له: لو كنت أنا الأسير بين يديك ما كنت 
تفعل بي؟ قال: كل قبيح . قال: فما ظنك بي؟ .قال : 
إما أن تقتل بعد أن تشهّر بى فى بلادك» وإما أن تعفو 
ا ا ل ا غ ع ر ال 
والفداء. فافتدى أرمانوس نفسه بملیون ونصف المليون 
من الدنانير. فقام أرمانوس بين يدي السلطان وسقاه 
شربة من ماءٍء وقبّل الأرض بين يديه. وقد ترك له 
السلطان عشرة الاف دينار ليتجهّز بهاء وأطلق معه 
جماعة من البطارقة لا وكان من شروط الفداء 
أيضاً أن يرسل أرمانوس عساكر الروم إلى السلطان في 
أي وقت, يطلبهاء وأن يطلق كل أسير للمسلمين في 
بلاد الروم . ۰ 

آنزل السلطان أسيره ملك آرمانوس فى خيمةء 
وأرسل إليه عشرة آلاف دینار يتجهّز بهاء وخلم عليه من 
الغدء فقال ملك الروم: أين جهة الخليفة؟ فذّلٌَ عليها 
فقام وكشف رأسه وآوماً إلى الأرض بالخدمة وهادنه 
الملطان سين س وسيرة الى اد ور عه 
عك اوضلوه ال مامتهة وشعه:السلطان: رسخا . 

وآما الروم فلما بلغهم خبر الوقعة وثب میخائیل 
على المملكة فملك البلاد» فلما وصل آرمانوس الملك 


۸۹ 


إلى قلعة دوقية بلغه الخبر فلبس الصوف وأظهر الزهد 
وأرسل إلى ميخائيل يعرفه ما تقرّر مع السلطان» وقال: 
ان شئت أن تفعل ما استقر وان شتت أمسكت». فأجابه 
میخائیل بایثار ما استقر» وطلب وساطته وسوال 
السلطان في ذلك. . وجمع آرمانوس ما عنده من المال 
فكان مائتى ألف دينار فأرسله إلى السلطان وطبقا ذهبا 
علیه جواهر بتسعین آلف دیناره وحلف له أنه لا يقدر 
على غير ذلك. ثم إن آرمانوس استولی على آعمال 
الأرمن وبلادهم . 
وفاة الخليفة القائم بأمر الله : 

توفي ليلة الخميس الثالث عشر من شعبان سنة 
۷ص عن عمر يناهز السادسة والسبعين» وكان قد 
فصد ونام منفرداً فانفجر فصاده وخرج منه دم كثير ولم 
يشعر فاستيقظ وقد ضعف جسمه وتدهورت قوته فأيقن 
بالموت فأحضر حفيده ولي العهد ووصّاه بوصایا 
وأحضر قاضي القضاة والوزير ابن جهير والنقباء 


وأشهدهم على نفسه أنه جعل ابن ابنه أبا القاسم 


(۱) الكامل في التاريخ: ابن الاثیر. 


AV 


عهده. ولما توفي صلى عليه ولي العهد. 

وکا اه ار دارو س مات اشير 
وآیام منها خمسة وعشرون سنة في عهد السیطرة 
البويهية وثلائة وعشرون سنة وأشهر في عهد السيطرة 
الاج 
شخصية الخليفة القائم بأمر الله : 

كان جمیلا مليح الوجه أبيض مشرباً بحمرت 
حسن الجسمء ورعاً ديناً زاهداً عالم قوي اليقين بالله 
تعالی» كثير الصبر والصدقةء له عناية بالادب» ومعرفة 
حسنة بالكتابة» مؤثراً للعدل والإحسان وقضاء حوائج 
الرعية» لا يرى المنع من شيء طلب منه. 


AA 


۸۹ 


۹۱ 


المقتدي بأمر الله هو الخليفة أبو القاسم عبد الله بن 
محمد بن عبد الله القائم بأمر الله بن أحمد القادر بالله بن 
إسحاق بن جعفر المقتدر بالله بن أحمد المعتضد بالله بن 
طلحة الموفق بالله بن جعفر المتوكل على الله بن محمد 
المعتصم بالله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن 
عبد الله المنصور بن محمد بن علي بن عبد الله بن 

العباس» عم رسول الله ك3 

(4۲) القادر بالله. 
(۳؛) القائم بأمر الله. 
۱ 


محمد 


)٤٤(‏ المقتدي بأمر الله. 


۹۲ 


المقتدي بأمر الله قبل الخلافة : 

كان للخليفة القائم بأمر الله ولد وحيد يسمّى 
محمداً ويكنى آبا العباس ویلقّب بذخيرة الدين ولد في 
شهر جمادی الا خرة سنة ۶۳۱« ولم یعش طویلا فقد 
توفي في شهر ذي القعدة سنة 41۷ه أي في عهد آبیه 
أمير المومنین القائم بأمر الله. وکانت له جارية تدعی 
«آرجوان» وکانت حاملاً عند وفاة سیدها آبي العباس 
ذخيرة الدین بن أمير الممنین» وفي شهر جمادی 
الأولى سنة 16۸ ه وضعت حملها فأنجبت مولودا ذکرا 
سمّاه عبد الله أي باسمه وهو جده وکناه آبا القاسم وهو 
المقتدي. و لم يكن له شأن قبل الخلافة بل ولا ذکر 
لآن الخليفة نفسه كان مجرد رجل, يحمل لقب الخليفة. 
وقد رباه جده أمير المومنین وتعهده بالحب والرعاية. 
خلافة المقتدي بأمر الله : 

لما توفي الخليفة القائم بأمر الله عبد الله بن أحمد 
في الثالث عشر من شهر رجب سنة 457ه بويع الخليفة 
المقتدي بأمر الله عبد الله بن محمدء وكان عمره تسم 
عشرة سنة وحضر مؤيد الملك بن نظام الملك» والوزير 
فخر الدولة بن جهیر وابنه عميد الدولة» والشيخ آبو 
إسحاق» وأبو نصر بن الصباغ ونقيب النقباء طراد 


۹۳ 


والنقيب الطاهر المعمر بن محمد وقاضي القضاة آبو 
عبد الله الدامغاني وغيرهم من الأعيان فبایعوه» وقیل : 
كان أول من بايعه الشريف أبو جعفر بن أبي موسى 
الهاشمي فإنما لما فرغ من غسل الخليفة القائم بأمر الله 
بایعه وأنشده: 
إذا سيّد منا مضى قام سيّد 
ثم ارتجٌ عليه فقال المقتدي بأمر الله : 
قؤول بما قال الكرام فعول 

فلما فرغوا من البيعة صلى بهم العصرء ولم يكن 
للقائم بأمر الله من أعقابه ذكر سواه فإن ذخيرة الدين أبا 
العباس محمد بن القائم بأمر الله توفي أيام أبيه ولم يكن 
له غيره فأيقن الناس بانقراض نسله وانتقال الخلافة من 
بيت القادر بالله بن إسحاق بن جعفر المقتدر إلى غیره؛ 
ولم یشکوا في اختلال الأحوال بعد القائم بأمر الله لأن 
الذين من غير هذا البيت كانوا يخالطون العامة في 
البلاد ويجرون مجرى السوقة» فلو اضطر الناس إلى 
خلافة أحدهم لم يكن له ذلك القبول ولا تلك الهيبة 
فقذر الله تعالى أن ذخيرة الدين أبا العباس كان له جارية 
اسمها أرجوان وكان يلم بها فلما توفي ورأت ما نال 
القائم بأمر الله من المصيبة واستعظمه من انقراض عقبه 


۹٤ 


ذكرت أنها حامل» فتعلقت النفوس بذلك فولدت بعد 
موت سيدها بستة آشهر ولدها المقتدي فاشتدٌ فرح 
القائم بأمر الله وعظم سروره وبالغ في الإشفاق عليه 
والمحبة له. فلما كان حادثة البساسيري كان للمقتدي 
قريب أربع سنین فأخفاه آهله وحمله آبو الغنائم بن 
المحلبان إلى حران» ولما عاد القائم بأمر الله إلى بغداد 
أعيد المقتدي الیه» فلما بلغ الحلم جعله ولي عهده 
ولما ولي الخلافة أقرٌ فخر الدولة بن جهير على وزارته 
بوصيةٍ من القائم بأمر الله بذلك وسيّر عميد الدولة بن 
فخر الدولة بن جهير إلى السلطان ملكشاه لأخذ البیعت 
وكان مسيره في شهر رمضان سنة ۷٩٤ھ‏ وأرسل معه من 
أنواع الهدايا ما یجل عن الوصف""' . 


أرسل المستنصر العبيدي صاحب مصر إلى أمير 
مكة ابن أبي هاشم رسالة وهدية جليلة وطلب منه أن 
يعيد له الخطبة بمكة ‏ حرسها الله تعالى ‏ وقال: إن 
أيمانك وعهودك كانت للقائم بأمر الله وللسلطان ألب 
أرسلان وقد ماتا فخطب له بمكة وقطع خطبة المقتدي 
بأمر الله وذلك سنة ا55هء وكانت مدة الخطبة 


)١(‏ الكامل في التاريخ: ابن الأثير. 


۹۵ 


شهر ذي الحجة سنة 7۸ ه. 

وفي التاسع عشر من شهر شوال سنة ۷۰ه ولد 
للخليفة المقتدي بأمر الله ولده أحمد آبو العباس الذي 
لقب المستظهر بالله» وزینت البلاد» وجلس الوزير 
للهنای ثم في یوم الأحد السادس والعشرین من شهر 
شوال سئة ٦١‏ )٤ه‏ ولد له ولد آخر وهو هارون آبو 
محمد . 

وعزل فخر الدولة آبو نصر بن جهير من وزارة 
الخليفة المقتدي بأمر الله ووزر بعده آبو شجاع محمد بن 
الحسين . 

وفى ١/41ه‏ ولد للسلطان ملكشاه ولذ هو بركيارق. 

وولد للخليفة المقتدي بأمر الله ولد سنة 1۷۲« 
فسماه موسی وکناه أيا جعفر وژینت بغداد سبعة أيام . 

سار السلطان ملکشاه إلى الري واستعرضص عسکره 
إلى أخيه تکش» وهو بابوشنج» ۳" فقوي بهم» وآظهر 


( بوشنج: بلدة بالقرب من هراة على بعد خمسين كيلو متر 


۹1 


العصيان على أخيه ملكشاه» واستولى على مرو الروذ 
ومرو الشاهجان وترمذ» وسار إلى نيسابور طامعاً فى 
ملك خراسان» ووصل خبره إلى أخيه السلطان ملکشاه 
فسار مجداً إلى خراسان ووصل إلى نیسابور قبل أن 
يستولي علیها آخوه تكش فلما سمع تكش بقرب آخیه 
ملکشاه سار عنها وتحصّن بترمذ فحاصره آخوه بها 
وکان تكش قد آسر جماعة من أصحاب آخیه السلطان 
فاطلقهم واستقر الصلح بينهماء ونزل تكش إلى أخيه 
السلطان ملکشاه ونزل عن مدينة ترمذ. 

وخطب الخليفة المقتدی بأمر الله ابنة السلطان 
ملکشاه وذلك ۷۶ ه فأرسل الخليفة الوزیر فخر الدولة 
آبا نصر بن جهیر إلى السلطان يخطب ابنته لنفسه فسار 
فخر الدولة إلى آصبهان حیث السلطان فوضعت زوجة 
الملطاة و مه د ات 
إلى بغداد بالموافقة. 

وتوفي جمال الملك بن نظام الملك سنة ۶۷۵ هب 
ووصل الخبر إلى بغداد» فکان العزاء وجلس آخوه مؤيد 
الملك للعزاء فعزی به الخليفة والوزیر . 

وعاد تكش بن آلب آرسلان آخو السلطان ملکشاه 
إلى العصيان سنة ۷۷٤ه‏ وذلك بعد أن رأى أخاه 


۹۷ 


السلطان بعيداً عنه» وقد حسّن له أصحابه مفارقة طاعة 
أخيه فأجابهم وسار معهم إلى مروالروز فملكها ثم سار 
إلى قلعة قرب مدينة سرخس» وقصد السلطان خراسان 
بعد ثلاثة أشهر وسار إلى أخيه تكش وأخذه» وجعل 
یر إلى تفه ا ا حي باه فا 
ی 


استطاع سلیمان بن قطلمش دخول أنطاكية 
وآخذها من الروم سنة ۷۷٤ه»‏ فأرسل إليه شرف الدولة 
مسلم بن قریش"" يطلب منه ما كان یحمله إليه صاحب 
أنطاكية من المال ویخوفه معصية السلطان فأجابه: آما 
طاعة السلطان فهی شعاري ودثاري والخطبة له والسكة 
ناسمه فى بلاذي: وقد کاتبته بما فتح الله على يدي 
بسعادته من هذا البلد وأعمال الكفارء وأما المال الذي 


)١(‏ مسلم بن قريش بن بدران العقيليء أبو المکارم» شرف 
الدولة: أمير مستقل» كان صاحب الموصل وديار ربيعة ومضر 
من أرض الجزيرة الفراتية» ولي بعد وفاة أبيه سنة 0۳ 
واستولى على قلعة حلب» وأخذ الأتاوة من بلاد الروم 
وملك حران» وأساء إلى أهل السنة فيهاء وكان يتشيّع. 
ودانت له البادية. ورام الاستيلاء على بغداد بعد طغرل بك» 
وقاتل سليمان بن قطلمش بظاهر أنطاكية» فقيل: إنه فتل في 
المعركة» وقیل : خنقه خادم في الحمام سنة 1۷۸ه. ۱ 


۹۸ 


كان يحمله صاحب أنطاكية قبلي فهو كان کافراً» وكان 
يحمله جزية رأسه وأصحابه» وأنا بحمد الله مؤمن ولا 
اضما شتا كيب شرف الدؤلة انطاکته ييه لمان 
أيضاً بلد حلب فلقيه أهل السواد يشكون إليه نهب 
عسكروة فقال: آنا كنت آشد كراهية لما يجري ولکن 
صاحبکم آحوجني إلى ما فعلت» ولم تجر عادتي بنهب 
مال مسلمر ولا أخذ ما حرمته الشريعة وآمر أصحابه 
باعادة ما آخذوه منهم فأعادوه. 


ثم إن شرف الدولة جمع الجموع من العرب 
والترکمان وکان ممن معه جبق آمیر الترکمان فى 
أصحابه» وسار إلى أنطاكية ليحاصرهاء فلما 55 
سليمان الخبر جمع عساکره. وسار إليه فالتقيا في الرابع 
والعشرين من شهر صفر سنه 4۷۸ه في طرفر من 
أعمال أنطاكية واقتتلوا فمال تركمان جبق إلى سليمان 
فانهزمت العرب» وتبعهم شرف الدولة منهزماً فقتل بعد 
أن صبر وفتل بين يديه أربعمائة غلام من أحداث 
حلب» وكان تحت يده ديار ربيعة ومضر من آرض 
الجدريرة والمرصد. وسقي سا كان امه و 


() قريش بن بدران بن المقلد بن المسيب العقيلي: صاحب 
الموصل ونصيبين» وأحد الأمراء البسل العقلاء» كان من- 


۹۹ 


قرواش”'''. وكان عادلاً حسن السيرة» والأمن في بلاده 
عام والرخص شامل» وكان يسوس بلاده سياسة عظيمة 
حیث یسیر الراکب والراکبان فلا یخافان شيا وکان له 
في كل بلبٍ وقريةٍ عامل وقاض, وصاحب خبر حيث لا 
یتعذی أحد على أحد. ولما قتل قصد بنو عقيل أخاه 


(۱) 


(۲) 


۰ Da 
إبراهيم بن فريس ۰ وهو محبوس »© فاخرجوه وملكوه‎ 


أمراء الدولة العباسية وله إمارة بنى عقيل» واستمرت دولته 
عشر سنواتر» ومات بالطاعون في نصيبين سنة 457ه. 
قرواش بن المقلد بن المسيب العقيلي» من هوازن أبو المنيع› 
معتمد الدولة: صاحب الموصل والكوفة والمدائن» وليها بعد 
مقتل أبيه سنة ۳۹۱ه» وكان أديباً شاعراً» أحسن تدبير ملكه 
وسیاسته» ودامت إمارته خمسين سنة» ووقع خصام بينه وبين 
أخيه بركة بن المقلد» فقبض عليه بركة سنة 5١‏ 5ه وسجنه فى 
إحدى قلاع الموصل» ثم نقله ابن أخيه قريش بن بدران بن المقلد 
إلى قلعة الجراحية من أعمال الموصل فتوفي بها سنة 6 5ه. 
إبراهيم بن قريش بن بدران بن المقلد بن المسيب العقيلي: 
أمير بني عقيل» صاحب الموصل» كان في أيام أخيه قریش 
معتقلا فلما فتل أخوه سنة 41/8ه أخرجة بنو عقيل من سجنه 
وول eT‏ آخیه . واستدعاه السلطان ملکشاه واعتقله 
سنة 547ه»ء ثم أطلق بعد وفاة ملكشاه» فسار إلى الموصل 
فاستردها ممن کان قد استولى علیها» وجرت حرب بينه وبين 
والي الشام تتش بن آلب آرسلان آخي ملكشاه وزحف عليه 
تتش ولقیه ؛ إبراهيم بثلائین ألفأ في المضیع من آعمال 
IN‏ إبراهيم وفتل صبراً سنة 4۸ه. 


۱۰ + 


أمرهم» وكان قد مکث في السجن سنين كثيرةٌ حيث لا 
یستطیع المشي ولا الحركة لما اش ولما قتل شرف 
الدولة سار سلیمان بن قطلمش إلى حلب فحاصرها فى 
مستهل ربیم الأول سنة ۷۸٤ه‏ وأقام علیها حتی 
الخامس من ربیع الثاني من السنة نفسها فلم يبلغ منها 
غرضاً فرحل عنها . 


وبعد مقتل شرف الدولة مسلم بن قريش أرسل 
سليمان بن قطلمش إلى ابن الحتيتي العباسي مقدم أهل 
حلب يطلب منه تسليم مدينة حلب الیه» فبعث إليه 
يستمهله إلى أن يكاتب السلطان ملکشاه» وأرسل ابن 
الحتیتی إلى تتش بن لب آرسلان صاحب دمشق وأخی 
السلطان ما تاه ال اسان معا آن یُسلّم الیه 
حلب» فسار تتش يطلب حلب فعلم سلیمان بذلك فسار 
نحوه مجداً فوصل إلى تتش وقت السحر من غير تعبثة 
فلم یعلم به حتی اقترب منه فعبّاً آصحابه وکان الامیر 
آرتق بن آکسب مع تتش» وکان منصوراًء لم يشهد حرباً 
إلا وكان الظفر له» وكان قد حضر مع ابن جهير إلى 
آمدء وإطلاقه شرف الدولة من آمدء فلما فعل ذلك 
خاف أن ينهي ابن جهير ذلك إلى السلطان ففارق خدمته 
ولحق بتاج الدولة تتش فأقطعه بيت المقدس وحضر معه 


٠١١ 


هذه الحرب فأبلى فيها بلاءٌ حسناً وحرّض العرب على 
القتال فانهزم أصحاب سليمان وثبت وهو في القلب 
فلقي مصرعه» واستولى تتش على عسكره. وطلب ابن 
الحتيتي من تتش أن يراسل السلطان ومهما أمره فعل. 
فحاصر تتش البلده وأقام عليه. وضيّق على أهله. 
وكان ابن الحتيتي ة قد سلم كل برج, من أبراجها إلى 
رجل, من أعيان البلد ليحفظه» وسلم برجا فيها إلى 
رجل, يعرف ب«ابن الرعوي» ثم إن ابن الحتيتي آوحشه 
بكلام أغلظ له فيه» وكان هذا الرجل شديد القوق 
ورأى میب فيه من الشدّة فدعاه ذلك إلى أن أرسل 
إلى تتش یستدعیه وواعده ليلة برفع الرجال إلى السور 
في الحبال فأتى تتش للميعاد الذي ذكره فأصعد الرجال 
بالحبال والسلالم وملك تتش المدينة» واستأمن ابن 
الحتيتي بالأمير أرتق فشفع فيه. وأما القلعة فكان بها 
سالم بن مالك بن بدران وهوابن عم شرف الدولة 
مسلم بن قريش» فأقام تتش يحاصر القلعة سبعة عشر 
نوما فلا روصيو ل د أيه الساطان سل تا 
فرحل عنها. وكان ابن الحتيتي قد راسل السلطان 
ملكشاه يدعوه لیسلم إليه حلب وذلك عندما خاف من 
تاج الدولة تتش» فسار السلطان من أصبهان في شهر 
جمادى الآخرة سنة ۷۹٤ه‏ وجعل على مقدمته الأمير 


۱۰۲ 


برسق وبوزان وغيرهما من الأمراء وجعل طريقه على 
الموصل فوصل إليها في شهر رجب» وسار منها فلما 
وصل إلى حران سلمها إليه ابن الشاطر فأقطعها 
السلطان محمد بن شرف الدولة» وسار إلى الرها وهي 
بيد الروم فحاصرها ودخلها عنوةً» وسار إلى قلعة 
جعبر") فحاصرها يوماً وليلةً وملكهاء وعبر نهر الفرات 
إلى مدينة حلب فأخذ في طريقه مدينة منيح فلما اقترب 
من حلب رحل عنها أخوه تاج الدولة تتش بن ألب 
أرسلان» وكان قد ملك المدينة» وسار تتش في البرية 
ومعه الأمير أرتق فأشار بكبس عسكر السلطان» وقال: 
إنهم قد وصل بهم التعب وبدوابهم ما ليس عندهم معه 
امتناع» ولو فعلنا لظفرناء فقال تتش: لا أكسر جاه 
أخى الذي أنا مستظل بظله فإنه يعود بالوهن علی أولا 
سان إلن ا الملطان ۱ 
حلب تسلم المدينة وسلم سالم بن مالك القلعة على أن 
يعوضه عنها قلعة جعبرء وكان سالم قد امتنع بها أولا 
فلما ری قوة السلطان صالح عنها بقلعة جعبر وسلمها 
وسلم السلطان إليه قلعة جعبر فبقیت بيده وبید آولاده 


)١(‏ قلعة جعبر: على نهر الفرات بين مسكنه (بالس) والرقت وهي 
غير قائمة الآن. 


١٠١ 


1 : 4 م . (۱) 

أرسل الأمير نصر بن علي بن منقذ الكناني”' 
صاحب شیزر ای السلطان ملكشاه فدخحل فى طاعته 
وسلم إليه اللاذقية» وکفرطاب"" وأفامية فأجابه إلى 
المسالمة وترك السير إليه وأقره على شيزر. لما ملك 
السلطان ملكشاه حلب سلمها إلى قسيم الدولة آقسنقر 
فعمرها وأحسن السيرة فيهاء وأما ابن الحتيتي فإنه كان 
دعاهماء فلما ملك السلطان البلد طلب أهله أن يعفيهم 
من ابن الحتيتي فأجابهم إلى ذلك واستصحبه معه ثم 
أوشلة الف ديار بكر. 

أسقط السلطان سنة ١58ه‏ ما كان یوخذ من 
الحجاج من الخفارة. 


)١(‏ نصر بن علي بن مقلد بن نصر بن منقذ الكناني» آبو المرهف» عر 
اوه اعدو كان هو انام لين قن ره هال 
حماة على نهر العاصى» ملكه بعد أبيه سنة 41/9ه» واستمر إلى 
أن توفي سنة ۱٩4ه»‏ وكان شجاعاً كريماً وشاعراً أديباً . 

dE O‏ بارش تسا 


١ 


في شهر المحرم سنة 1۸۲ هب وعزل في شهر ربيع 
الأول سنة 585ه أبو شجاع الذي حل مکانه» وتولى 
الوزارة عميد الدولة بن جهير في شهر ذي الحجة سنة 
۶ ھ. 

كان السلطان ملکشاه ووزیره نظام الملك”'' في 


(۱) نظام الملك: الحسن بن علي بن إسحاق الطوسي. آبو علي : 
ولد سنة 8/٠5ه»ء‏ وكان من آبناء الدهاقين ب«طوس» فزال ما 
كان لأبيه من مال وملكرء وتوفیت آمه وهو تنج فكان أبوه 
يطوف به على المرضعات فيرضعنه حسبة» وشبٌ وتعلّم 
العربية» وكان يطوف بلاد خراسان» ووصل إلى غزنة في 
صحبة بعض المتصرفين» ثم لزم أبا علي بن . شاذان متولي 
الأمور ببلخ لداود والد السلطان ألب أرسلان فحسنت حاله 
معه وظهرت كفايته وأمانته› وصار معروفا عندهم بذلك» فلما 
حضرت أبا على بن شاذان الوفاة أوصى الملك ألب أرسلان 
به وعرفه حاله فولاه شغله ثم صار وزيراً له إلى أن ولي 
السلطنة بعد عمه طغرل بك» واستمر على الوزارة لأنه ظهرت 
و عظيمة» ولما توفي ألب أرسلان قام بأمر ابنه 

ملکشاه ول إن ابتداء أمره أنه كان يكتب لامیر تاجر هو 
صاحب بلخ وكان الأمير يصادره في رأس كل سنة» ويأخذ 
ما معه ویقول له: قد سمنت يا حسن ویدفع إليه فرساً 
ومقرعة. ویقول: هذا يكفيك. فلما طال ذلك عليه أخفى 
أولاده فخر الملك ومؤيد الملك وهرب إلى جغري بك داود 
والد ألب أرسلان فى مرو ودخل علیه. فلما راه جغري بك 
ذاوة اش بيده اس مه إلى نولدة الت اسان وال له نات 


۱۰۵ 


آصبهان وعاد نظام الملك إلى بغداد وعندما كان قريباً 
من نهاوند أتاه صبي ديلمي من الباطنية في صورة إنساذر 
مستغیث, وضربه بسکین, كانت معه فقضى عليه وهرب 
فعثر بوتد خيمة فأدركوه فقتلوه» وكان مقتل نظام الملك 
في العاشر من شهر رمضان سنة 4۸۵ه وقد بقي وزيرا 
ا ا تسه غير ,نا هون للسلطان الي 
أرسلان صاحب خراسان أيام عمه طغرل بك قبل أن 
يتولى السلطنة . 


بعد مقتل نظام الملك سار السلطان ملکشاه"" إلى 


= حسن الطوسي ف فتسلمه واتخذه والداً لا تخالفه وكان الأمير 
یت ها ول ا ی إلى مرو. 
فقال لداود: هذا كاتبي اه" قد أخذ ا ك 
على خطابه فترکه وعاد. 


کان a‏ ا وقيل: إن 2 | جلس إلا على وو وم 
النظامية ببغداد» وبنی كذلك مدارس اي کل م من - مرو » هراة» 
بلخ البصرت أصبهان» كما بنى مشفي أنفق عليه خمسين 
ألف دینار» وكان يتصدّق کل صباحر بمائة دینار . 

)۱( ملکشاه : السلطان حلال الدولة آبو الفتح ملكشاه بن السلطان 
آلب آرسلان محمد بن جغري بك داود السلجوقی» ملك بعد 
آبیه آلب آرسلان ودیر دولته نظام الملك بوصية من أبيه آلب- 


۱۹ 


بغداد ودخلها في الرابع والعشرين من شهر رمضان سنة 
۵ ولقیه وزیر الخليفة عمید الدولة ابن ج 


2. . ارسلان الي 0 قرع حلي ES‏ 
فالتقوا قرب همدان فانکسر جمعه وأتي بعمه أسيراً فوبخه 
فقال : أمراؤك كاتبوني وأحضر خريطة فیها کتبهم فناولها لنظام 
الملك لیقرآها فرماها في منقل نار» ففرح الامراء وبذلوا 
الطاعةة: وی عقر وكا لكشا ٠‏ یی E‏ مغرف 
بالعمائر وحفر الأنهار وتشييد القناطرء والأسوار» وعمّر 
ببغداد جامعاً كبيراًء وأبطل المكوس والخفارات في بلاده 
تزوج الخليفة المقتدي بأمر الله بابنته وكان العرس سنة ۸۰ ه 
فولدت له جعفراً. وكانت مدينة أصبهان مقر ملكشاه» وقدم 
بغداد مرتين» ولم يكن للخليفة المقتدي بأمر الله معه غير 
الاسم. وقدم بغداد للمرة الثالثة عليلاًء وكان الخليفة قد 
فوّض الأمر من بعده لابنه المستظهر فألزمه ملكشاه بعزلی 
وأن يولي مكانه ابن ابنته جعفر وأن يسلم بغداد إليه ویتحول 
إلى البصرة» فشقّ على الخليفة وحار» ثم طلب المهلة عشرة 
أيام ليتجهّز فلم يقبل منه السلطان» واشتدّ المرض على 
السلطان ملكشاه ومات» ولم يعمل له عزاء» وثقل إلى 
أصبهان» ودفن بها في مدرسة هناك . 
وتزوج الخليفة المستظهر بالله بابنة ملكشاه الأخرى . وتنازع 
أبناء ملكشاه من بعده الملك وكان آخرهم موتا ابنه سنجر 
صاحب خراسان عاش بعد أبيه أقل من سبعين سنة. 

(۱) عميد الدولة ابن جهير: محمد بن محمد بن محمد آبو 
منصور عميد الدولة بن فخر الدولة ابن جهير: وزير ولي - 


۱۷ 


وفي الغا لث من شهر شوال حرج السلطان ملكشاه للصيد 
وعاد مريضاًء وتوفي ليلة الجمعة النصف من شوال سنة 
606 ه. 


ولما مات السلطان ملكشاه سترت زوجته تركان 
خاتون المعروفة بخاتون الجلالية موته وكتمتهء» وأعادت 
جعفر بن الخليفة من ابنة السلطان إلى آبیه الخليفة 
المقتدی بأمر الله وبذلت الأموال للامراء سرا 
واستحلفتهم لابنها محمود. وکان تاج الملك یتولی ذلك 
لها. وكان عمرابنها محمود أربع سنین وشهور 
وأرسلت إلى الخليفة المقتدي بأمر الله بالخطبة لولدها 
أيضاًء فأجابها إلى ذلك وشرط أن يكون اسم السلطنة 
لولدها والخطبة له ويكون المدبر لقيادة الجيوش ورعاية 
البلد هو الأمير آنز» ويصدر عن رأي تاج الملك 
ويكون ترتيب العمال وجباية الأموال إلى تاج الملك 
انشا وكان تاج الملك هو الذي يدبّر الأمر بين يدي 
تركان: حاترت فلا جات رسالة الشليفة إلى اون 


< الوزازة لغلاثة من الخلفاء العناسيين» كان فصیحاً حيرا ديرا 
نويا مل حه الشعراء وانتهى أمره بأن حبسه الخليفة المستظهر 
باه في داره» واستصفى أمواله وأموال من يلوذ به» ثم قتله 


۱۸ 


بذلك امتنعت من قبول الشرطء فقيل لها: إن ولدك 
صغير ولا يجيز الشرع ولايته» وكان المخاطب لها في 
ذلك الغزالی "" فأذعنت له وأجابت إليه» فخطب لولدها 
ولقّب ناصر الدنيا والدين وكانت الخطبة يوم الجمعة 
الثاني والعشرين من شهر شوال سنة ۸۵:ه. وخطب له 
بالحرمين الشريفين . 

ولما مات السلطان ملکشاه آرسلت ترکان خاتون 
إلى آصبهان بالقبض على برکیارق بن السلطان ملکشاه 
وهو آکبر آولاده إذ خافته أن ینازع ولدها في السلطنة 
فقنضی عله فلما اتر خر موت. السلطان ملکها: 
وثب المماليك النظامية على سلاح كان لنظام الملك 
بأصبهان فأخذوه وثاروا في البلد وأخرجوا برکیارق من 
الس هرا لا یمان قلقو کات وا 
برکیاری زبيدة ابنة ياقوتي بن داود جغري بك وهي ابنة 
عم ملکشاه مازعا ولزها من خاتون آم 9 


حامد حجة الا اسلا ولد سنة ٠66ه»‏ في الطايران (قصبة 
طوس بخراسان) رحل إلى نیسابور» ثم إلى بغداد فالحجاز 
فبلاد الشام فمصر» وعاد إلى بلده وتوفى بها سنه ۵۱۵« 
ونسبته إلى غزالة إحدى قرى طوس أو إلى صناعة الغزل. له 


۱۹ 


فأتاها الفرج بالمماليك النظامية» وسارت تركان خاتون 
من بغداد إلى أصبهان فطالب العسكر تاج الملك 
بالأموال فوعدهم فلما وصلوا إلى قلعة برجين صعد 
إليها لينزل الأموال منها فلما استقرٌ فيها عصى على 
خاتون ولم ينزل خوفاً من العسكر فساروا عنه لينهبوا 
خزائنه فلم يجدوا فيها شیئا فانه كان قد علم ما جرى 
فاستظهر وآخفاه. ولما وصلت تركان خاتون إلى 
أصبهان لحقها تاج الملك واعتذر بأن مستحفظ القلعة 
حبسه وأنه هرب منه إليها فقبلت عذره» وأما بركيارق 
بن ملكشاه فإنه لما قاربت خاتون وابنها محمود بن 
ملكشاه خرج منها هو ومن معه من النظامية وساروا نحو 
الريّ فلقيهم أرغش النظامي في عساكره ومعه جماعة 
من الأمراء وصاروا يداً واحدةٌء وإنما حمل النظامية 
على الميل إلى بركيارق كراهتهم لتاج الملك لأنه كان 
عدرٌ نظام الملك والمتهم بقتله» فلما اجتمعوا حصروا 
فلع ری وا لها عفر ف ت انون المسكر 
لقتال برکیارق فالتقی العسکران فانحاز جماعة من 
الامراء الذین في عسکر خاتون إلى برکیارق ومنهم 


(۱) طبرك: قلعة على رأس تل قرب مدينة الريّ على يمين القاصد 
إلى خراسان. 


١٠ 


الأمير «یلبرد» و«كمشتكين» الجاندار وغيرهما فقوي بهم 
وخر الحرب بينهم في أواخر شهر ذي الحجة سنة 
6ه | ستل القَتال وانهزم عسكر خاتون وعادوا إل 
أصبهان وسار بركيارق في أثرهم فحاصرهم بأصبهان. 
وأما تاج الملك فإنه عندما حلت الهزيمة بعسكر خاتون 
فقد هرب بأصحابه نحو الشمال ثم عاد وحمل على 
عسكر بركيارق وهو يحاصر أصبهان» وكان یعرف 
كفايته وأراد أن يستوزره» فشرع تاج الملك بالصلة 
بكبار النظامية وفرق فیهم مائتي آلف دینار سوی 
العروضص فزال ما في قلوبهمء فلما بلغ ذلك عَثمان 
ناب نظام الملك الخبر ساءه فوضع الغلمان یستخیئون 
بانهم لا يقنعون الا بقتل قاتل صاحبهم ففعلوا فانفسخ 
ما دبره تاج الملك وهجم النظامية على تاج الملك 
فقتلوه وذلك في شهر المحرم سنة ۸1ه. 

ولما حاصر برکیارق آصبهان كان فيها عز الملك بن 
وأكرمه وفوّض آمور دولته إليه وجعله وزیرا له . 

كان نییعت الت اولان صاحب دمشق أخا 
ا ل ا ا 
موته فاستولى على هيت وعاد إلى د مشق يتجهز يطلب 


١١١ 


السلطنة فجمع العساكر وأخرج الأموال وسار نحو حلب 
وبها قسیم الدولة اقسنقر فرأى قسیم الدولة اختلاف 
آولاد ملکشاه وصغر سنهم فعلم أنه لا یطیق دفع تتش 
فصالحه وصار معه» وأرسل إلى باغي سيان صاحب 
آنطاكية وإلى بوزان صاحب الرها وحران يشير علیهما 
بطاعة تاج الدولة تتش حتی یروا ما یکون من آولاد 
ملکشاه ففعلوا وصاروا معه وخطبوا له في بلادهم 
وقصدوا الرحبة فحاصروها وملکوها في شهر المحرم 
سنة 4۸ه۰ وخطب تتش لنفسه بالسلطنة» ثم ساروا 
إلى نصیبین فحاصروها فسبٌ آهلها تاج الدولة تتش 
فدخلها عنوةً وقهراً وقتل من آملها كثيراً وقسا عليهی 
ثم سلمها إلى الأمير محمد بن شرف الدولة العقيلي 
وسار يريد الموصل وأتاه الكافي بن فخر الدولة بن 
جهير وكان في جزيرة ابن عمر فأكرمه واستوزره. 


كان إبراقيم بن قريش بن بدران قد استدعاه 
السلطان ملكشاه سنة ۶:۸۲« ليحاسبه فلما حضر عنده 


اعتقله وأرسل فخر الدولة بن جهير إلى الموصل فملكها 
وبقي إبراهيم مع السلطان ملكشاه وسار معه إلى سمر قند 
وعاد إلى بغداد» فلما مات ملکشاه أطلقت تركان 


خاتون إبراهيم من الاعتقال فسار إلى الموصل . وکان 


۱ 


ملكشاه قد أقطع عمته صفية مدينة الموصلء وكانت 
زوجة شرف الدولة ولها منه ابنها على» وقد تزوجت بعد 
شرف الدولة بآخیه [براهیم فلما مات ملکشاه قصدت 
الموصل ومعها ابنها على فقصدها محمد بن شرف 
الدولة وأراد آخذ الموصل فافترقت العرب فرقتین فرقة 
مع محمد بن مسلم بن قريش بن بدران وفرقة مع صفية 
زوجة أبيه وابنها علي الذي هو أخوه واقتتلوا بالموصل 
عند الكناسة فظفر علي وملك الموصل وانهزم محمد. 
فلما وصل إبراهيم إلى جهينة وبقي بينه وبين الموصل 
خمسة وعشرون كيلاً سمع أن الأمير علي بن أخيه 
مسلم بن قريش قد ملك الموصل ومعه أمه صفية عمة 
ملكشاه فأقام مكانه وراسل صفية خاتون التي هي زوجته 
وترددت الرسل بينهما فسلمت البلد إليه فأقام به» فلما 
ملك تاج الدولة تتش بن ألب أرسلان نصيبين أرسل إليه 
يأمره أن يخطب له بالسلطنة ويعطيه طريقاً إلى بغداد 
ليسير إليها ويطلب الخطبة بالسلطنة فامتنع إبراهيم من 
ذلك فسار تتش إليه وتقلم إبراهيم نحوه أيضا فالتقوا 
بالمضيع من أعمال الموصل في شهر ربيع الأول سنة 
7ه وكان إبراهيم في ثلاثين آلفا وكان تتش في عشرة 
الاف وکان آقسنقر على میمنته وبوزان على میسرته 
فحمل العرب على بوزان فانهزم» وحمل اقسنقر على 


۱۳ 


العرب فهزمهم وتمت الهزيمة على إبراهيم وأصحابه 
واا إبراهيم أسيراً ومعه بعض أمرائه فقتلوا صبر. 
وملك تتش الموصل وسوادها واستناب بها علي بن 
شرف الدولة مسلم بن قريش بن بدران العقيلي وأمه 
صفية عمة تتش بن آلب آرسلان» وأرسل إلى بغداد 
یطلب الخطة. 

سار تتش بعد أن ملك الموصل إلى ديار بكر في 
شهر ربيع الثاني سنة 4۸7ه فملك ميافارقين اكز قاد 
بكر وسار منها إلى أذربيجان وانتهى خبره إلى ابن أخيه 
ركن الدولة بركيارق بن ملكشاه وكان قد استولى على 
كثير من البلدان ومنها الري وهمدان وما بينهما فلما 
تا ای ی ی ای د 
تقارب العسکران قال قسیم الدولة آقسنقر لبوزان إنما 
آطعنا هذا الرجل لننظر ما یکون من آولاد صاحبنا 
ملکشاه والآن فقد ظهر ابنه ونرید أن نکون معه فاتفقا 
على ذلك» وفارقا تتش» وصارا مع برکیارق» فلما رأى 
تاج الدولة ذلك علم أنه لا قوة له بهم فعاد إلى الشام 
واستقامت البلاد إلى برکیارق» ولما قوي آمره امتد 
نفوذه إلى بغداد . 

كان أمير أذربيجان إسماعيل بن ياقوتي بن جغري 
بك داود وهو خال بركيارق وابن عم أبيه ملکشاه 


١١5 


فأرسلت إليه تركان خاتون زوجة ملكشاه تطمعه أن 
تتزوج به وتدعوه إلى محاربة بركيارق (ابن زوجها) 
فأجابها إلى ذلك وجمع حشداً من التركمان وغیرهی 
وأرسلت إليه تركان خاتون كربوقا وغيره من الأمراء في 
عسكر كثير مدداً له فجمع بركيارق عساكره وسار إلى 
حرب خاله إسماعيل والتقى الفريقان» وانحاز الأمير 
(یلبرد» إلى بركيارق وصار معه فانهزم إسماعيل وعسكره 
وتوجّه إلى أصبهان فأکرمته تركان خاتون وخطبت له 
ملکشاه ولم يتم الزواج بين إسماعيل وترکان خاتون اد 
خشی الأمراء نتيجة ذلك اد صاحب الجيش الأمير 
«أنز» وآثر الأمراء خروج إسماعيل عنهم إذ خافوه 
واف شو انا منهم ففارقهم وراسل أخته زبيدة والدة 
بركيارق باللحاق بهم فأذنت له في ذلك فوصل ال 
وأقام عندهم أياماً ۶ فخلا به كمشتكين الجاندار 
واقسنقر وبوزان وباسطوه بالقول فأطلعهم على سره وأنه 
يريد السلطنة وقتل ابن آخته برکیارق فوثبوا عليه فقتلوه 
وأعلموا آخته زبيدة خبره ذ تت عله . 

سنة 4۸۷ ه ببغداد للسلطان بركيارق بن ملکشاه» وكان قد 
أرسل للخليفة المقتدي بأمر الله يطلب الخطبة فأجيب إلى 


١١6 


ذلك ومخطب له ولقّب ركن الدين» وحمل الوزير عميد 
الدولة بن جهير الخلع إلى السلطان بركيارق . 
المحرم سنة 4417ه : توفي الخليفة المقتدي بأمر الله 
فا اع الوزير فأعلم فشرعوا بالبيعة لولي العهد 
ابئه المستظهر بالله فصلی عليه ودفنوه وكان عمره 
ثمانى وثلاثين سنة وثمانية أشهر وسبعة أيام » وكانت 
خلافته تسع عشرة سنة وثمانية أشهر غير یومین"". 
تقاق 

أرسلان ميكائيل موسى 
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محمد (طغرل بك) داود (جغري بك) 
أرسلان أرغون الياس ألب أرسلان قاورت سليمان ياقوت 


۱ 
[سماعیل 
ملكشاه أرسلان شاه إياز تکش تش 


برکیارق محمود آحمد (سنحر . 


(۱) الکامل في التاریخ: ابن الاثیر. 


۱۱۹ 


الإمارات 


انتهت أكثر الإمارات التي كانت تسير مع بني بويه 
في طريق الهدم من الداخل حيث انتهى السامانيون سنة 
۹ وانتهی الحمدانيون سنة 945ه» وزال البويهيون 
سنة 1۷ ه. وانتهی القرامطة سنة ٦۷‏ ٤ه‏ ولم یبق 
سوی العبیدیین من تلك المجموعة» ولکن ظهر 
المرابطون في المغرب» وکان الغزنویون في المشرق؛ 
كما كانت هناك إمارات قبلية في فريقية. 
"١‏ العبيديون: 

بدأ الضعف یدب في إمارة العبيديين التي أعلنوها 
و ا متا تال بش و 

سان اتی برخ أوك الخواوزمي:(الافسيس ) س 
۶۳ ه وهو من آمراء السلطان ی سار نحو فلسطين 
ا مدت الرملة» وا رها إلى سف القاس وة 
ون تس کر العام ترك اوناك ا روه من نان 
عدا مدينة عسقلان» ثم قصد دمشق وحاصرها وضاق 
الأمر بالناس ولكن صبروا ولم يمكنوه من ملك البلد 
فعاد عنها ولكنه جعل يقصد آعمالها كل سنة عند حصاد 
الغلال فیاًخذها فیقوی هو وعسکره ویضعف أهل دمشق 
وجندها فلما كان رمضان سنه 1۷ مه سار إلى دمشق 


۱۷ 


اهار رفا لعل تن وه عن تجن الس ضر 
العبيدي صاحب مصر فلم يتمكن من دخولها فانصرف 
عنها في شهر شوال» ثم هرب أميرها المعلى في شهر ذي 
الحجة من السنة نفسهاء وكان سبب هربه أنه أساء السيرة 
مع الجند والرعية وظلمهم فكثر الدعاء عليه وثار به 
العسكر وأعانهم العامة فهرب منها إلى بانياس (الداخل) 
ثم منها إلى صور» ثم أخذ إلى مصر فخبس بها فمات 
محبوسا. ولما هرب المعلى من دمشق اجتمعت المصامدة 
وولوا عليهم القصار بن يحيى المصمودي المعروف برزين 
الدولة» وغلت الأسعار وتضايق الناس» ووقع الخلاف 

بين المصامدة وأحداث البلد وعرف الأقسيس ذلك فعاد 
0 مشق في شهر شعبان سنة 4514ه فحاصرها وعدمت 
الأقوات فسلم أهلها مدينتهم إلى الأقسيس بأمان, وعوض 
انتصاره عليها بقلعة بانياس ومدينة يافاء ودخلها هو 
وعسكره في شهر ذي القعدة سنة 47۸ه» وخطب بها يوم 
الجمعة لخمس بقين من ذي القعدة للخليفة المقتدي 
ایلاتیا وطن ابر تسن بي سير 
المصريين. وتغلب على أكثر الشام ومنع الأذان باحيّ 
على خير العمل» ففرح أهلها فرحاً عظيما”'' . 


)١(‏ الكامل في التاريخ: ابن الاثیر. 


۱۱۸ 


والأقسيس هو أول من استعاد الشام من أيدي 
العبيديين وأزال الأذان باحی على خير العمل» بعد أن 
كان یودن به على منارات دمشق وسائر الشام مائة وست 
سنين» وكان على أبواب الجوامع والمساجد مكتوب 
لعن الصحابة ون فأمر هذا الأمير المؤذنين والخطباء 
أن يترضوا على الصحابة أجمعين» ونشر العدل وأظهر 
ا 


وسار الأقسيس من دمشق إلى مصر وحاصرها 
وضيّق على أهلهاء ولم يبق غير أن يملكهاء فاجتمع 
أهلها مع ابن الجوهري الواعظ في الجامع وبکوا 
وتضرعوا ودعواء ولم يقع قتال» ورجع الا فسن دون 
حرب إلى دمشق» وأتى بيت المقدس فوقف آهله من 
القادم موقف المخالف فحاصرهم ودخل بيت المقدس 
عنوةّ. 

أقطع السلطان ملکشاه آخاه تاج الدولة تتش بن 
آلب آرسلان الشام وما یملکه في تلك النواحي وذلك 
سنة ۷۰ه فأتی تاج الدولة حلب وحاصرها فلحق 
آهلها مجاعة شديدة فبعث إليه الأقسيس (اتسز بن آوف) 


(۱) البداية والنهاية: ابن كثير. 


۱۹ 


الخوارزمى يستنجده ويعلمه أن عسكر مصر قد حصرته 
بدمشق. وکان أمير الجيوش العبيدية بدر قد سيّر عسكراً 
من مصر وفائدهم یعرف بنصر الدولة فحاصر دمشق 
فأرسل الأقسيس إلى تاج الدولة یستنصره فسار الیه 
فلما سمع عسكر العبيديين بقرب تاج الدولة ولوا 
منهزمین» وخرج الأقسيس يتلقاه عند سور المدينة 
فاغتاظ منه تاج الدولة تتش حيث لم يبتعد في استقباله 
وعاتبه على ذلك فاعتذر إليه بأمور لم يقبلها تاج الدولة 
فقبض عليه في الحال وقتله من ساعته وملك البلد. 
وأحسن السيرة في دمشق وعدل في أهلها . 


حلب مرةً بعد آخری واشتد الحصار بأهلهاء وكان 
شرف الدولة مسلم بن قريش العقيلي صاحب الموصل 
یمد آهل حلب بالاقوات والغلال. وعاد تاج الدولة 
تتش لحصار حلب د وأقام عليها أياما ثم 
رحل عنها وملك بزاعة والبيرة واحرق ضواحي 


)010( بزاعة : بلدة من أعمال حلب في وادي بطنان بين منبج وحلب في 
منتصف الطريق بينهماء فيها عيون ومياه جارية وأسواق جيدة. 

(۲( البيرة: في عدة مواضع»ء والمقصودة هنا: قلعة حصينة قرب 
9 سميساط بين حلب والثغور الرومية. 


۱۳۰ 


آعزاز""* وعاد إلى دمشق. ولما رحل تاج الدولة عن 
حلب استدعی آهلها شرف الدولة مسلم بن قريش 
العقيلي لیسلموه بلدهم فلما اتجه نحوهم واقترب من 
مدينتهم غيّروا رأيهم وامتنعوا من ذلك» وکان مقدمهم 
یعرف ب«ابن الحتيتي العباسي» واتفق أن ولده خرج 
يتصيد بضيعةٍ له فأسره أحد الترکمان وهو صاحب 
حصن, بنواحي حلب وأرسله إلى شرف الدولة فقرّر معه 
أن یسلم البلد إليه إذا أطلقه فأجابه إلى ذلك فأطلقه 
فعاد إلى حلب واجتمع بأبيه وعرّفه ما استقر فأذعن إلى 
تسليم البلد» ونادی بشعار شرف الدولة وسلم البلد إليه 
فدخل حلب سنة "/ا45هء وحاصر القلعة واستنزل 
«سابق» و«وثاب» ابني محمود بن صالح بن مرداس 
فلما ملك البلد أرسل ولده وهو ابن عمة السلطان إلى 
السلطان یخبره بملك البلد وبعث معه يا فیها خطوط 
المعدلین بحلب بضمانها وسأل أن یقرر عليه الضمان 
فأجابه السلطان إلى ما طلب» وأقطع ابن عمته مدينة 
بالنى رکه 


سار أمير الجيوش العبيدي في عساكر مصر إلى 
(۱) إعزاز: بلدة في جبل سمعان شمال حلب إلى الغرب قليلاً 
تبعد عنها 47 كيلاء على مقربةٍ من الحدود التركية الیوم. 


۱۳۱ 


الشام في شهر ربيع الأول سنة ۷۸ه. واتجه إلى 
دمشق وألقى الحصار عليهاء وفيها صاحبها تاج الدولة 
تتش بن آلب أرسلان فضيّق عليه وقاتله فلم يظفر منه 
بشيء فعاد إلى مصر خائبا . 


وعادت الجيوش العبيدية فخرجت من مصر إلى 
الشام فى جماعة من القادة فحاصر وا مدینه صور» وكان 
قد تغلب عليها القاضي عين الدولة بن أبي عقيل وامتنع 
أولاده فحاصرهم العسكر العبيدي فلم يكن لهم من 
القوة ما يمتنعون بها فسلموها إليهم» ثم سارت العبيدية 
إلى صيدا ففعلوا بها كذلك» ثم ساروا إلى مدينة عكا 
فحاصروها وضيّقَوا على أهلها فدخلوها وساروا عنها 
إلى مصر عائدين. واستعمل أمير الجيوش على هذه 
البلدان الأمراء والعمال . 


كان السلطان ملكشاه ببغداد فقدم عليه أخوه تاج 

الدولة تتش بن ألب آرسلان من دمشق سنة 5/80ه»ء كما 

قدم إليه قسيم الدولة آقسنقر من حلب» وبوزان من 

الرها. ثم أذن لهم السلطان بالعودة إلى بلدانهم أمر 

قسيم الدولة آقسنقر وبوزان أن يسيرا مع عساكرهما في 

خدمة أخيه تاج الدولة حتى يستولي على المراكز التي 
۱۳۲ 


يحتلها العبيديون على ساحل الشام» ثم يسيروا معه إلى 
مصر لينهي آمر العبيديين هناك. فساروا جميعا إلى 
الشام» ونزلوا على حمص وصاحبها ابن ملاعب فيهاء 
فحاصروا البلد وضيّقوا على من به» وتمکنوا من 
دخولهاء وأخذ تاج الدولة ابن ملاعب وولديه وسار إلى 
قلعة عرقة شرق طرابلس على بُعد أربعةٍ وعشرين كيلا 
منها فملكها عنوة» وسار إلى قلعة أفامية فدخلها أيضاء 
وكان بها خادم للمستنصر العبيدي فنزل بالامان فأمنه. 
ثم سار إلى طرابلس فنازلها فرأى صاحبها جلال الملك 
ابن عمار جيشاً لا يُدفع إلا بحيلةٍ فأرسل إلى الأمراء 
الذي مع ناج الدولة وأطمعهم فلم ير فیهم مطمعاًء غیر 
آنه وجد ليناً من بعضهم واضطر تاج الدولة إلى الرحيل 
غضبان اسا إذا لم یظفر بحاجته. 

والمهم أن العبيديين قد زال سلطانهم عن 
الحجاز والشام» وانتهى آمرهم في المغرب» ولم يبق 
لهم سوى مصرء وتوفي المستنصر العبيدي سنة ۸۷٤ه‏ 
وآل الحكم من بعده إلى ولده الأصغر أحمد أبي القاسم 
الذي لقب بالمستعلي وأبعد ابه الأكبر نزار. 


۲ - اليمن : 


۱۳۳ 


مناطقها كلها بل واستولى الصليحيون على المدينة 
المنورة سنة ۷۷٤ه.‏ وكان سعيد الأحوال بن نجاح قد 
فرّ إلى جزر دهلك في البحر الأحمر بالقرب من 
سواحل ارتيرية› ورجع بعد مدة وقاتل المکرم بن علي 
الصليحى غير أنه قل هزم ات عام م هف وفر 
جیاش بن نجاح آخو سعید الأخوال اف الهند وعاد بعد 
سنتین» وقاتل المکرم بن علي الصليحي واستطاع أن 
ینتصر عليه وأن یعود إليه حکم أجزاء من الیمن . 


آما المکرم بن علي الصليحي فقد توفي سنة 1۸6 ه 
وهو في طريقه إلى صنعاء وقد آوصی بالملك من بعده 
إلى زوجته آروی بنت آحمد الصليحي" وفي الدعوة 
إلى ابن عمه سبأ بن أحمد بن المظفر بن علي الصليحي. 
وقد تزوج سبأ زوجة المكرم أروى بعد وفاة زوجها 
بخمسة أشهر بعد الإذن من المستنصر العبيدي صاحب 
مصر بناءً على اقتراحهاء وحكم سبأ بن أحمد الصليحيين 


حتی عام ۲ ۶ ده . والتقى مع بني نجاح في عدة معارك . 


( آروی بنت آحمد بن جعفر بن موسی الصليحي: توفي آبوها 
عامل الصلیحیین على عدن وهي طفلة صغيرة فکنلها علي 
الصليحي وربتها زوجته أسماء بنت شهاب فلما كبرت تزوجها 
المكرم بن علي الصليحي. 


١» 


وتبعت عدن الصليحيين بعد أن أخذوها من عمال 
بني یعفر» وولی علي بن محمد بن علي الصليحي على 
عدن أحمد بن جعفر بن موسى الصليحي والد أروى» 
ثم توفي أحمد بن جعفر بسبب انهدام منزله عليه فتولی 
أمر عدن للصليحيين علي بن محمد بن معن» ولما توفي 
خلفه ابنه معن بن علي فخلع طاعة المکرم الصليحي 
عام 17177ه» وأعلن نفسه سلطانا مستقلا على عدن. 

وفى سنة ۷۰ ه غزا المكرم الصليحي عدن وطرد 
منها معن بن علي وولی علیها العباس والمسعود ايني 
المكرم اليامي الهمداني المعروفين بابني الزريع» واستمر 
لهما الأمر حتى توفي العباس سنة ۷۷٤ه‏ فخلفه ولده 
زريع بن العباس› وتوفي المسعود سنة ٠58ه‏ فخلفه 
ولده آبو الغارات بن المسعود الذي توفي سنة 1۸0 
فخلفه ابنه محمد حتى سنة ۸۸ه۰ كما توفي الزريع بن 
العباس سنة ٠48ه‏ فخلفه ابنه السعود بن الزریع 
واستمرٌ حكمه حتى سنة 4۹4ه. ویتبع الصليحيون مبداً 
الا ماه 


۳ - الغزنویون : 
سبکتکین ملك غزنة من 40۱ - 1۸۱ه۰ وکان قوق 


۱۳۵ 


الشكيمة انتصر على السلاجقة وأسر عثمان ابن عم 
السلطان ملكشاه وحمله أسيراً مع خزائنه إلى غزنة» 
ولكن لم تمض مدة حتى هزم أمام السلاجقة سنة 
۱ ھ. 

غزاا لملك إبراهيم بن مسعود بلاد | لتك :نة 
۲ هت وحاصر قلعة أجود وهی على بعد خمسمائة 
كيلو متر من لاهور وهي قلعة حصينة في غاية الحصانة 
كبيرة تحوي عشرة آلاف مفاتل » فقاتلوه وصبروا علی 
الحصار» وزحف عليهم غير مرة فرأوا من شدة حربه ما 
والعشرين من صفر سنة ۷۲ ه. 

وسار إبراهيم بن مسعود إلى قلعة أخرى يقال لها 
«روبال» على رأس جبل, شاهقر وتحتها غياض كثيفة 
وخلفهاء ولا يوصل إليها الا من ممر ضیق, وهو مملوء 
بالفِيّلة» وبالقلعة ألوف الرجال فتابع عليهم الهجمات 
وألح عليهم بالقتال حتى ملك القلعة واستنزل خماتها 
منها . 

وفتح عددا من القلاع وحصل على كثير من 
الغنائم» ودعا إلى الاسلام وعاد إلى غزنة منصوراً. 

وتوفى إبراهيم بن مسعود سنه 2ه وکان پلقب 


۱۳۹ 


وكان ابوه قل زوجه بأبئة السلطان ملكشاه. 


الضعف . 
ل مسعود الأول مجدود عبد الرشيد 
فرخز اد مودود إبراهيم علي 
شير زاد أرسلان بهرام شاه 


كمال الدولة سلطان الدولة يمين الدولة 


4" - شاه خوار زم : 

كان أحد سقاة بلاط السلطان ملكشاه رجل يدعى 
اأنوشتكين» ووظيفة الساقي هي الاشراف على موائد 
القصر. وقد اشترك آنوشتکین بالقتال الذق فا رشن 
السلاجقة والغزنویین وکان له باع في إحراز النصر 
السلجوقي بعد الهزيمة التي حلت بهم فكافأه السلطان 
ملکشاه وأعطاه اقطاعية خوارزم (مدينة خیوه) الواقعة 
جنوب بحيرة خوارزم (بحر آرال) بمائتین وثلائین كيلا 


۱۳۷ 


فبداً ملك آنوشتکین سنة ۰ سم واستمر مدة عشرين 


۰۵ - آل زيري : 
توفي المعز بن بادیس سنة ۵6 ه فخلفه ابنه 
الصلح بينه وبين الناصر بن علناس وهو من بني حماد 
عم جد تمیم ووالد زوجة تمیم «بلارة»» وقد استعمل 
تميم ابنه مقلداً والياً على طرابلس الغرب سنة 1۷۰ه. 
استطاع تمیم بن المعرّ أن یسترد مدن صفاقس 
وسوسة وتونس من آعراب بني هلال وکانوا قد غلبوا 
آباه علیها وحاصر مدينة قابس 4۷ه حصاراً شدیدا 
وضیّق على أهلهاء وعاث عساکره في بساتینها . 
وحاصر مالك بن علوي مدينة المهدية بعد أن 
حشد جموع الاعراب لذلك غير أن الامیر تمیم بن 
المعز آلزمه على الرحیل عنهاء فسار مالك بجموعه إلى 
القیروان وألقى الحصار علیها وتمکن من دخولها فجرد 
تمیم إليه الجند فحاصروه بها فلما رأئ مالك أنه لا 
طافة له بتميم خرج عنها وترکها. فاستولی علیها عسکر 
نقض مالك بن علوي سنة ۸۲ ه ما بینه وبين 


۱۳/۸ 


۲ 012 ۱ 
تلم بن الجر من عهد» وسار في جمع, من 
الأعراب إلى مدينة سوسة وأهلها غافلون لم يعلموا به 
فداهمهم ودخل مدينتهم عنوةً وجرى قتال بينه وبين من 
فيها من العسكرء وذهب قتلى كثيرون من الجانبين وان 
كان من جانب الغزاة أكبر كما وقع عدد كبير منهم 
بالأسرء وعلم مالك أنه لا نصر له على تميم لذا 


وکان الصراع في جزيرة صقلية بين المسلمین 
والنصاری وکل جانب یستنجد بأهل ملته فالمسلمون 
صقلية ونزلوا مدينة (جرجنت»» وآمر علي بن تمیم بن 


( تميم بن المعز بن بادیس بن المنصور آبو یحیی الصنهاجي : 
من ملوك الدولة الصنهاجية بافريقية الشمالية. ولد بالمنصورية 
سنة ۲۲ه. وولاه آبوه المهدية سنة 440ه» ثم ولي المُلك 
بعد وفاة أبيه سنة ٤٥٤ه»‏ آعاد للدولة قوتها بعد ضعف, ۰ 
استولى الفرنجة على المهدية عن طريق البحر سنة ۸۰ 
فصالحهم على مال, أخذوه» وتوفي بالمهدية سنة ۵۰۱ه. له 
ذنوان شعو كير :وكان شاعا وکا . 


۱۳۹ 


المعرّ أحد المتنفذین في الجزيرة حاكم مدينة جرجنت 
وهو علي بن النعمة والمعروف ب«ابن الحواس» أمره أن 
ينزل من قصره. فلما أقام أيوب بن تميم فيها أحبّه 
أهلها فحسده ابن الحوّاس فكتب إليهم ليخرجوه فلم 
یفعلوا» فسار إليه في عسكره وقاتله فقاتل آهل جرجنت 
مع أيوب ل کت ارات ثم وقعت فتنة بالمدينة 
بين عبيد تميم وبين أهل المدينة فرجع أيوب وعلي 
بالأسطول إلى إفريقية سنة ١557ه‏ ورجع معهم جماعة 
من أعيان صقلية» وهذا ما سهّل للفرنجة بالاستيلاء على 
الجزيرة ولم يقف في وجههم سوى جرجنت وقصريانة 
حاص هما ال اوقا على السا نهنا نشای 
الأمر على أهلهما حتى أكلوا الميتة ولم يبق عندهم ما 
يأكلون فأما أهل جرجنت فقد سلموا بلدهم إلى الفرنجة 
وبقيت قصريانة بعدها ثلاث سنین فلما اشتد عليهم 
الأمر أذعنوا إلى التسليم فملك الفرنجة الجزيرة سنة 
۶ وتحكم روجر بجميع صقلية» وأسكن الروم 
والفرنجة مع المسلمين وشدد على المسلمين» ومات 
روجر حوالي سنة ١۹٤ه»‏ وملك بعده ولده روجر 
(يحمل اسم والده نفسه) وعامل المسلمين معاملة غير 
معاملة أبيه إذ كانت معاملة حسنة نسبياً وملك الجزائر بين 
صقلية وإفريقية مثل : مالطة» وقوصرة» وجربة» وقرقنة. 
۱۳۰ 


وهاجم الإيطاليون بلاد تميم بن المعز بأسطول, 
كبير غير أنه وقف في وجههم وتمکن من هزيمتهم 
والانتصار عليهم بعد أن قتل عدداً كبيرا هنهم واتوفي 
تميم بن المعز بالمهدية سنة ١١6ه.‏ 

وفي إمارة آل حماد توفي الناصر بن علناس بن 
تیا ریت 617 5 ورل .مكا نه ات الور 


۲ - المرابطون : 

كان عبد الله بن ياسين یقاتل قبيلة برخواطة التي ثقيم 
الدار البيضاء اليوم» وقد نال الشهادة سنة ١45ه»‏ واستمرٌ 
ابو بكر بن عمر اللمتوني في قتال برغواطة حتى خضعوا 
له» ثم اتجه إلى القتال في الصحراء على حين ترك ابن 
عمه يوسف بن تاشفين لقتال مغراوة. 
تاشفين قد نظم أمره. وقوّى جيشه. ونازل خصمه. 
فتنازل له عن إمرة المرابطين آمام سادات القوم وعاد 
هو متجهاً إلى الجنوب مجاهداً في سبيل الله . 


۱۳۱ 


تمکن أبو بكر بن عمر اللمتوني من هزيمة 
امبراطورية غانة القديمة ودخل عاصمتها «كومبي صالح» 
عام ٩41ه‏ بمعاونة قبائل التکرور» وفرض الاسلام على 
جميع البلاد التي دخلها» وقبل ملك غانة «تنکامنین» 
الدخول في الإسلام والخضوع لسلطان المرابطين» 
وبإسلام الملك دخل كثير من رعاياه في الإسلام. 
وتوفي أبو بكر بن عمر اللمتوني سنة ١/4ه»‏ وضعف 
آمر المرابطين هناك فاستقلت قبائل السوننکی وأعلنت 
ارتباطها بالدولة العباسية ما وأخذت تدعو إلى 
الاسلام. وأصبحت مملكة غانة مسلمة» وغدت اللغة 
العربية لغتها الرسمیة . 

آما یوسف بن تاشفین فقد آرسل کتاباً ٍلی الخليفة 
العباسي المقتدي بأمر الله يعلمه ببيعته له. وقد تمکن 
0 من دخول مدينة فاس سنة ١551ه»‏ وقضى على 
دولة مغراوة» وابتنی مدينة مراكش وجعلها حاضرة 
ملكه . 


الأندلس 
كانت بلاد الأندلس مقسمة بين ملوك الطوائف» 
كان آشهرهم المعتمد بن عبّاد حاکم مدينة اشبیلیت 
واستطاع أن یتغلب على بني جهور في قرطبة وقد 


۱۳۲ 


استنجدوا به ضد حاكم طليطلة المأمون بن ذي النون 


الذي استولى على مدينتهم قرطبة فجاء ابن عباد ودخل 
قرطبة وغدت تابعة لاشبيلية. 


ومن ممالك الطوائف التي كانت في الأندلس : 


)۱( المأمون بن ذي النون: يحيى بن إسماعيل بن عبد الرحمن بن 
عامر بن ذي النون الهواري الأندلسی» آبو زكرياء المآمون: 
ها و ی هه و 
٥هھ.‏ نشأ خلاف بینه وبين هود صاحب سرقسطة على 
مدينة وادي الحجارة» وهي على الحدود بين منطقتیهما» وفي 
آملها من برغب بسيادة هذاء وفيهم من يرغب بسيادة ذاك» 
فارسل ابن هود جيشاً احتل مدينة وادي الحجارة فغضب 
المآمون بن ذي النون» فجرت بینهما حروب رجحت فیها كفة 
ابن هود صاحب سرقسطة. فلجاً ابن ذي النون إلى آخبث 
الوسائل» فاستنصر بالنصارى الإسبان وهم یتحینون مثل هذه 
الفرضة فأرسلوا جيشا أغار على سرقشطة ویلتا نها وأفسدوا 
فيها فساد الحاقد اللئيم» ولم يكن ابن هود أفضل رأياً من 
خصمه ابن ذي النون إذ لجأ إلى الاستغاثة بفریق, آخر من 
الإسبان» وبعث إليهم بأموال وهداياء فبعثوا بجیش, إلى 
طليطلة عاث بمناطقها فسادا واستمرت هذه الحال من سنة 
٥‏ هھ إلى أن مات ابن هود سنة ۳۸ ه. وطمع الإسبان ببلاد 
الطرفين» وقاتل المأمون بن ذي النون صاحب بطليوس» 
واستولى على بلنسية سنة ۸٥٤ه»‏ وحالف صاحب إشبيلية 
المعتضد بن عباد على بني جهور في قرطبة» ثم نقض 
الحلف» وتوفي بطليطلة سنة 71۰ه. 


۱۳۳ 


"١‏ مملكة سرقسطة الثغر الاعلی» ويحكمها 


بنو هود. 
۲ - إمارة قرطبة» وسط الاندلس» ويحكمها 
بنو چهور . 


۳ _ مملكة طليطلتة الثغر الاوسط ویحکمها 
بنو ذي النون. 

4 - مملكة بطلیوس الثفر الادنی» ویحکمها 
بنو الافطس. 

۵ - مملكة إشبيلية» غربي الأندلس» ویحکمها 


پنو عباد . 
۲ - مملکة بلسي : شرفى الأندلس» وتداولتها 
عدة آسر . 


۷ - مملكة غرناطة جنوبى الأندلس» ویحکمها 
بنو ريري. 

فمملكة سرقسطة. وقد حکمت من قبل أسرة 
تجيب لدى آول وقوع الفتنة المؤدّية إلى قيام ممالك 


الطوائف» ثم انتقل الأمر إلى أسرة بني هودء وأولهم 
ادق ات سيدا زب سوت ابر هوه ام از ۲ 


۱۳ 


الملقّب المستعين بالله ٤۳١‏ - ۳۸ه. 


قسّم أبو أيوب سليمان قبل وفاته مملكته بين 
أبنائه الخمسة» ووقع صراع بين بعض الاخوة» وكان 
أشدّهم طموحاً أبو جعفر أحمد الملقّبٍ المقتدر بالله 
الذي استطاع بوسائله الغاشمة أن يُحقَّق كثيراً مما 
أراد. وتوفي المقتدر سنة ٤۷٤ه‏ بعد أن حكم خمسا 
وثلاثين سنةء وقسّم المملكة بين ولديه: أبو عامر 
يوسف الملقّب المؤتمن وأخيه المنذر» وجرت بين 
الأخوین أحداث وحروب» واستعان كل منهما بملوك 
الاسبان التصاری لقاء ما یدفع لهم من آموال آو یقدم 
من حصون, أو يعطي من امتیازات . 


المستعین بالله (المستعین الأصغر). 


= حذيفة الجذامي: كان يقيم في «تطیلة» ویعد من کبار الجند. 
فلما اضطرب آمر الأمويين استولی على تطيلة سنة 1۱۰« 
وتلقب المستعین بالله» وملك لاردة ثم سرقسطة سنة ۶۳۱ هه 
وانتقل إليهاء وانتظم أمره» وتوسّع ملكه» وجعل لكل من 
آولاده الخمسة ولاية خاصة به» واستمرٌ فى ملکه حتی توفی 
سنة ۶۳۸ ه. ۱ ۱ 


۱۳۵ 


سليمان بن محمد بن هود 4١‏ ۳۸ ه. 


آحمد المقتدر بالله ۸ - ۷ ه. يوسف المظفر 
یوسف الموّتمن € ۷۸ه. 


أحمد المستعين يالله ۸ - ۰۳ ۵ه. 
عبد الملك عماد الدولة ۵۰۰۳ - ۶ 6۲ه. 


أحمد سيف الدولة 4١٠ 9 ٤‏ ههه آخر حكام بني هود. 


وأما طليطلة فقد كان يحكمها المأمون يحيى بن 
إسماعيل بن ذي النون وقد توفي سنة 5517هء وخلفه 
في حكمها حفيده يحيى الملمّب بالقادر» وبدأ تفكير 
الفونس السادس بالاستیلاء علی طليطلة شغله الشاغل 
وذلك منذ سنة ۷۰ ه. 


وکان شمالي إسبانية لا یزال بيد النصاری» ولم 
یفتحه المسلمون بصورة نهائية إذ هو منطقة جبلية وعرت 
وشغل المسلمون في بداية الأمر بفتح بلاد الفرنجة 
(فرنسا) للأهمية وللدعم الذي كان يأتي منها لنصاری 
الأندلس» ثم شغل المسلمون بقضایاهم الداخلية 
والنژاعات . 


كان یحکم شمالی اسبانية ثلاث إمارات هی : 
إمارة ليون» وإمارة ار وإمارة قشتالة . 


۱۳۹ 


شانجه غَرسيه الثانى ۳۰۹۹ - ۳۸۵ 
غرسیه شانجه الثانی ۳۸۵ - ۳۹۱ه. 


شانجه 7 الثالث ۳۹۱ - 475ه. 


غرسية فرناندو الأول ردمیر عُنْصالو 
٦ ۱‏ - ۵/۸ ه 
شانحه 
شانجه الفونس السادس غر سیه 


6 ۵۰۲ 
كانت إمارة ليون آوسع وآقوی الامارات النصرانية 
في القرن الرابع الهجري» ثم تغيّر الوضع فغدت إمارة 
نبارة هي الاکبر. وتوفي حاکم نبارة غرسیه شانجه 
الثانی بن شانجه غرسیه سنة ۲۹۱ه. وخلفه ابنه شانجه 
و الثالث الذي كان مرا ی ای أخت غرسيه 
حاكم قشتالة. 
اغتيل أمير قشتالة غرسيه بن شانجه سنة ١47ه‏ 
في کنيسة بمدينة ليون أثناء الاحتفال بمراسيم زواجه من 
شانجا آخت أمير قشتالة برموده وعندها ورث شانجه 
غرسیه الثالث ملك قشتالة. وکان شانجه غرسیه الثالث 
قبل وفاته قد قسّم مملکته بين آولاده الاربعت وأبقى 
حكم قشتالة لأكبرهم وهو فرناندو» وأعطى غرسيه 
۱۳۷ 


ار وكانت ساره ارون ل دس واف غار فكان 
من نصیبه آواسط البرتات» وأدّى هذا الوضع إلى قیام 
حرب, أهليةٍ بين الإخوة» فاغتیل غنصالو الذي ضمت 
منطقته إلى رُدُمير» وقتل غرسیه الذي خلفه شانجه ملكا 
على نبارة . 


عمل فرناندو الأول أمير قشتالة وليون على 
مهاجمة المسلمين في الأندلس والافساد في بلادهی 
واستولى على بعض المناطق في شمال غربي الأندلس 
سنة 4594ه. كما احتل مناطق أخرى من مملكة بطليوس 
الخاضعة لبني الأفطس» ووصل إلى الأجزاء الشمالية 
من مملكة طليطلة التى يحكمها بنو ذي النون وذلك سنة 
1ه وتوجه نواحى مملكة إشبيلية وعاث الفساد فى 
أجزاء منها وأخیراً توفی سنة 10۸ه. 

قسم فرناندو مملکته قبل وفاته بين أبنائه الغلائت 
فوضع ولده الکبیر «شانجه» بقشتاله. وولده الثاني 
(الفونس) السادس بلیون واستوریش وولده المالث 
(غرسیه» بجيليقية والبرتغال ووقعت الحرب بين الاخوة 
الثلاثة» وجرت معارك بين «شانجه» و«الفون س !۰ 
وانتصر فیها شانجه وقبض على الفونس فأقام في دير 
ساهاجون حيث هرب منه إلى طليطلة لاجثا عند ملکها 


۱۳۸ 


المأمون يحيى بن إسماعيل بن ذي النون فأكرمه 
المامون »- وأسكنه تدان إلى خاتب» قصرهة: وأغطاء دارا 
أخرى خارج المدينة تكون منتزهاً له» وكان هذا الا کرام 
مع من ليس أهلاً للإكرام . 

قضى الفونس في طليطلة مدة تسعة أشهر لاجئا 
الاه وقد خرن ال بهذو الت ان ال المت ا 
للاستیلاء علیها . 


بعد أن انتصر شانجه على الفونس وضم إليه 
ليون انتصر کذلك على آخیه الآخر غرسیه وضم إليه 
أيضاً جيليقية والبرتخال فلجاً غرسیه إلى إشبيلية عند بني 
ماف م ل ركنت ناه یم ی 
وغرسيه بل ذهب للاستيلاء على «سمورة» التي كانت 
تحت إدارة أخته «أوراكة» وفى طريق ذهابه اغتاله أحد 
الفرسان» وربما كان بتدبير من أخته . 


يستدعى الفونس السادس اللاجئ إلى طليطلة 
لیتولی الحكم مكان أخيه شانجه فرحل عن طليطلة 
مسروراً لما ناله من الاکرام وقطع الفونس السادس 
للمأمون يحيى بن إسماعيل بن ذي النون ما شاء من 
العهد وأ صبح الفونس السادس ملكا لقشتالة وليون 
وجبليقية ویذه آصحت إسبانية النصرانية شبه موحدةٍ على 


۾ مه هه 
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حين أن الأندلس الإسلامية مجزأة والصراع بين أجزائها 
قائم . 
توفي المأمون یحیی بن اسماعیل بن دي النون 
ملك طليطلة سنة /ا55ه وخلفه حفیده يحب بن 
إسماعيل اللي O‏ صبح الشغل الشاغل 
() إسماعيل بن عبد الرحمن. 


۱ 
إسماعيل 


(۳) یحیی (القادر) ٤٦۷‏ - ۷۸ ه. 


وأخذ يعمل لهذا الامر بالاغارة على آراضي 
مملكة طليطلة ويعيث فيها سفكاً وتخريباً ويُتلف 
المزارع» واستمرٌ ذلك سنوات, لينهك قواها. 

كان الفونس السادس قد وعد حاكم طليطلة يحيى 
(القادر) على أن يعاونه بالاستيلاء على بلنسية» وذلك 
عندما خرج من عنده بعد أن كان لا بتارم وقد 
آمذه فعلاً بفرقة قوية من الجنود القشتالیین رغم أنه كان 
یغیر على مملکته إذ كان یتوقع أن تکون تحت سلطانه 
بعد الاستیلاء على طليطلة . 


۱:۰ 


سار حاكم طليطلة يحيى بن ذي النون مع الفرقة 
القشتالية نحو بلنسية ووصلوا الیها. وجرت مراسلات 
بين حاكم طليطلة وبين أهل بلنسية وانتهت بالموافقة 
على مطالب حاكم طليطلة واستبعاد مطالب حاكم 
سرقسطة ابن هود الذي كان يريد ضم بلنسية إليه» وخلع 
أبو عمرو بن عثمان الذي آل إليه حكم بلنسية بعد وفاة 
أبيه آبي بكر عثمان» ودخل يحيى (القادر) ابن ذي 
النون وجنود قشتالة النصارى مدينة بلنسية. ولکن آصبح 
رذریق فائد الجنود القشتالیین سيد الموقف یفرض 
الضرائب التي یریدها ویضع يده على الأملاك التي 
یرغبها"*» ويسفك دم من يخشاه بل أصبح حاكم 
طليطلة يحيى بن ذي النون خاضعا له ويسير في حماه. 


أصبحت قوة طليطلة وحاكمها في بلنسية بل 
ویخضم هناك لقائد القشتالیین رذریق فتقدم حاكم قشتالة 
القوتن الاد یخی غاا و انلیا سته ۱۷۸ ۶ هبعک 
غاراته علیها وحصاره لها مدة سبع سنوات, قبل أن 
یمده للاستیلاء علی بلنسية اذن ما کانت نجدته سوق 
شیاه لا تاد ممل کته ودلا عم الغارع:غليهاه كما أن 


(۱) التاریخ الأندلسي: عبد الرحمن الحجي. 


۱۱ 


و 


الفونس السادس كان قل عرف من أين نوتی طلبطلة 
وبذا زادت قوة الفونس السادس واتسع ملک وانتفخت 
أوداجه وظهرت أطماعه. 


صاحب إشبيلية وقرطبة يُؤدّي ضريبة إلى الفونس 
السادس فلما ملك الفونس طليطلة أرسل له ابن. عباد 
الضريبة على عادته فردّها إليه ولم يقبلهاء وأرسل إليه 
يتهدّده ویتوغده بأن يسير إلى مدينة قرطبة ويحتلها إلا أن 
يسلم إليه الحصون التي في الجبل جمیعها. ويبقى 
عباد ووزعهم علی قادة عسکره» ثم أمر كل من عنده 
رجل منهم أن یقتله ففعلوا ذلك» وأحضر رئيس الوفد 
وصفعه حتی خرجت عیناه وأبقى من الوفد ثلاثة تفر 
فعادوا إلى الفونس السادس فأخبروه الخبر» وکان 
متوجّهاً إلى قرطبة لیحاصرها فلما بلغه الخبر عاد إلى 
طليطلة لیجمع الات الحصار» ورحل المعتمد بن عباد 
ليا 


شعر أهل الأندلس ما يحل بهم من نكباتر نتيجة 
خلافات ملوك الطوائف وما ينزل بهم من مصائب بسبب 


۱:۲ 


أطماع وأحقاد ملوك النصارى وما ينالهم من ماسي 
المرابطين فى العدوة المغربية يوسف بن تاشفين تصل 
إلى الأندلس وفيها أنباء جهاده فأخذت الأسماع تتلققف 
آخباره» وبدأ الناس یتمنون انتقاله إليهم عسى أن 
فرقتها» وعسی أن ترتفع راية الجهاد بعد سکون,» 
فوفدت عليه وفود الثغور مستعطفین » مجهشین بالبکاء» 

كانت فكرة تلبية الدعوة قاتمة عند یوسف بن 
تاشفین والاستجابة حاضرة والرغبة فى الجهاد هی 
مطلبه غير أنه يرى أن هذه هي دعوة المجتمع وقد لا 
النصارى فیزداد الأمر صعوبة وقد یقبل فریق ویرفض 

كان هذا قبل سقوط طليطلة سنة ۷۸ ه بيد 
الفونس السادس ملك ليون وقشتالة وجيليقية فعندما 
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بالذعر» ووصل التهديد إلى المعتمد بن عباد صاحب 
إشبلية وقرطبة» والفكرة عنده قائمة من قبل ولكن زادت 
وضوحاً وتأكّدت واجباً. وعقد اجتماع في قرطبة 
وحضره الزعماء والفقهاء وكثير من الناس ومنهم 
المعتمد بن عباد. واتخذ في ذلك الاجتماع قرار 
الموافقة على استدعاء المرابطين إلى الأندلس للنصرة» 
و افير خلاله إلى العهوت من نتائج ولك فأجاب 
المعتمد بکلمته الساثئرة مثلا: (رعي الجمال خير من 
رعی الخنازیر) آي أن آکون فاك لك لابن تاشفین أسيرا 
را آرعی جماله في الصحراء» خير من أن أكون 
ممرّقاً للفونس السادس آرعی خنازیره في قشتالة. 


دعا المعتمد بن عباد غیره من ملوك الطوائف إلى 
هذا الام فاجتمعوا لاتخاذ ترتیبات عبور الوفد إلى 
العدوة المغربية ودعوة أمير المسلمین یوسف بن 
تاشفین. ولما عزم المعتمد خاطب اثنين من جواره 
هما: المتوکل عمر ين محمد صاحب بطلیوس. 
وعبد الله بن حبوس بن ماکسن الصنهاجي صاحب 
غرناطة یأمرهما أن یبعث إليه كل واحدٍ منهما قاضیه 
ففعلا» ثم استحضر قاضي الجماعة بقرطبه آبا بكر 
عبید الله بن آدهی فلما اجتمع القضاة عنده باشبيلية 


۱ 


أضاف إليهم وزيره أبا بكر بن زيدون» وعرفهم أنهم 
رسله إلى يوسف بن تاشفين» وأسند إلى القضاة ما يليق 
بهم من وعظ يوسف وترغيبه في الجهاد» وأسند إلى 
ابن زيدون"' ما لا بد منه في تلك السفارة من إبرام 
العقود السلطانية. وانطلق رجال السفارة إلى قصدهم 
وما عبروا البحر إلا ورسل ابن تاشفين بالانتظار. 

كان يوسف بن تاشفين قد آذن صاحب سبتة 
بقصده الغزوء وتشوقه إلى نصرة أهل الإسلام 
تالا تنس مر وسالة أن يحلى الحيوشس تتعفار الهتخار: 
فتعذر عليه» فشكاه e‏ الفقهاء. فأفتوا جميعاً 
بما لا یس صاحب سبتة وهو سقّوت بن محمد وقد 
أفتوا بقتاله للصذ عن سبيل الله فقتل هو وابنه وفتح الله 
فل انق تاشفيق س وخفل خا جراد وكات 
محادثة سفارة المعتمد بن عباد لأمير المسلمين يوسف بن 
تاشفين في غرة جمادى الأولى سنة ۷۸ه أي بعد ثلاثة 
شهور من سقوط طليطلة الذي وقع. في شهر المحرم من 
الي ها 

لها اطق ونك السفار عم اة إلى المخرب 


الغ ارف الق به ف 


۱:6 


نزلوا بالجزيرة الخضراء وعليها يزيد بن المعتمدء 
الملقب بالراضي» ثم أجازوا البحر منهاء واجتمعوا 
بابن تاشفين مرة بعد مرة. وتفاوضوا فى المكان الذي 
تنزل فيه العساكر فأشار ابن زيدون بجبل طارق . 
معركة الز لاقة : 

بدأت الجيوش المرابطية تعبر مضيق جبل طارق 
من سبتة بالمغرب إلى الجزيرة الخضراء بالأندلس بإمرة 
آمیر المسلمين یوسف بن تاشفین الذي استنفر قواته 
للجهاد فاجتمع له نحو من سبعة آلاف فارس, وعدد 
کثیر من الرجالت» وعبرت هذه الجیوش تباعا: آولها قوة 
من الفرسان بقيادة داود بن عائشة. واخرها مو کب آمیر 
الأول سنة 5414ه. فهبّت ريح عاصف أثارت أمواجا 
عالية» فرفع الأمير يوسف يديه يدعو الله عر وجل : 
اللهم إن كنت تعلم أن في جوازنا هذا خيرة للمسلمين 
فسهّل علينا جواز هذا البحرء وإن كان غير ذلك فصعبه 
حتى لا أجوزه. فسهّل الله المرکب» وقرّب المطلب. 

تمت الإجازة» ثم تحركت العساكر إلى إشبيلية 
وردفْهم ابن تاشفين» ونزل بظاهرهاء وبلغه على أثر 
ذلك موت ابنه أبي بكرء فحيّره حتى هم بالانصراف عن 
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وجهه ثم آثر الجهاد. وأنفذ مَرْدَلي إلى مراكش . 
ولما اقترب یوسف بن تاشفین والجیش المرابطي 
من إشبيلية خرج المعتمد بن عباد وجماعته من الفرسان 
للقائه» وتعانقا ودعوا الله تعالی أن یجعل جهادهما 
سارع ملوك الطوائف للاشتراك بقواتهم. آعدوا ما 
آمکن للمشاركة في البذل والتضحية. فرحین بشهود هذا 
اليوم الجلیل . شر لبعد الل لد 91د امير غرتاطة ب 
عن تلك الأحداث» فى کتابه التبیان: «وآمونا بضرب 
الطبل وما یُستعدٌ به للفرح - عند مخاطبته لنا بدخول 
الجزيرة. وظننا أن اقباله للأندلس منة من الله عظمت 
لدینا» لا سیما خاصة من أجل القرابة» وللذي شاع من 
خیرهم. وإقبالهم على طلب الاخرة» وحکمهم بالحق 
فنعمل آنفسنا وآموالنا في الجهاد معه كل عام» فمن 
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)١(‏ عبد الله بن بُلَقّين بن باديس بن حبّوس الصنهاجي: آخر ملوك 
غرناطة من الدولة الصنهاجية في أيام ملوك الطوائف 
با لاندلس» وليها بعد وفاة جده باديس بن حبوس سنة ٥٦٤ه»‏ 
واستمر فيها إلى أن هاجمه يوسف بن تاشفين وتغلّب عليه سنة 
٣ه‏ وأخذه معه في عودته إلى مراكش» وضم إليه أخاً له 
اسمه تميم» وآنزلهما بالسوس الاقصی. وأقطع لهما إلى أن 
هلكا. وهو صاحب كتاب التبيان. 


۱:۷ 


كان شهيداً. والعجب في تلك السفرة من حسن النيّات 
وإخلاص الضمائرء كأن القلوب إنما جمعت على 
ذلك». 


«ولقینا أمير المسلمين في طريقه إلى بَطْليوس 
بجريشة» ورأينا من إكرامه لنا وحفاوته بنا ما زادنا ذلك 
فرغ لو اسعطهها أن کک ا ا ف 
أموالنا . ولقينا المتوکل بن الآنطين"* محتفلاً بعسکره: 


)١(‏ المتوكل بن الأفطس: عمر (المتوكل) بن محمد (المظفر) بن 
عبد الله بن محمد بن مسلمة» آبو حفص التجيبى: آخر ملوك 
بني الافطس آصحاب «بطلیوس» في الأندلس» مات انوس 
۰ وهو عامل له على «یابرة» فاستقل بها وبما حولهاء 
وحل له أخ اسمه یحیی (المنصور) محل أبيه. ومات المنصور 
سنة ۶۷۳ عقيماء فانفرد المتوکل بالملك» وانتقل إلى 
عاصمة آبائه «بطلیوس»» وکان أديباً شاعراً. وکان یعرف 
باساجة» وهي شجرة هندية ولعله شْبّه بها لسمرته. کتب 
الد رو عراة إلى برس شا شوه متشه زو 
یخبره أنه شعر أن المتوکل اتصل بالطاغية الفونس السادس 
ملك قشتالة» ویحرّضه قبل وصول الطاغية إلى الثغر» فزحف 
ابن تاشفین إلى بطلیوس» واستولی علیها وقبض على 
المتوکل وولدیه (الافضل والعباس) ثم قتلهم یوم الاضحی 
سنه ۸٩‏ ه. 


۱:۸ 


کل یرغب في الجهاد قد آعمل جهده ووطن على 
الموت نفسه)». 

استقرٌ یوسف بن تاشفین أياماً في إشبيلية» ثم 
اتجه إلى بطليوس» وكانت قوات عددٍ من ملوك 
الطوائف تلحق بهم وتلقاهم المتوكل عمر بن الأفطس 
وحدها ‏ فى المقدمة ‏ بقيادة المعتمد بن عباد» فى حين 
ملف الجیوش المرابطية في الموخرة. 

سار الجیش الإسلامي إلى موضع. سهل, من 
آعمال بطلیوس وأحوازها يقع على بعد اثني عشر ميلا 
فى شمالها الشرقی» فی العدوة الشمالية لوادي اه 
يسمى بسهل الزلاقة» وبقیت العساکر بظاهر بطلیوس في 
المضارب آیاما إلى أن قصدهم الفونس السادس وتلاقوا 
بالزلاقه على مقربةٍ من بطلیوس یوم الجمعة الثاني عشر 
من شهر رجب سنه ۷۹٩‏ ه. 

حين سمع الفونس السادس آنباء الجیش الاسلامي 
ترك حصار مدينة سرة قسطة» ویداً * از فعاتب ملك 
آرغون (شانجه بن رذمیر) وأمراء ما وراء جبال البيرنة 
يطلب النجدة فتجمعت جیوش من جيليقية واستوریش 
ونباره مع جیوش قشتالف. ولحق بهم سيل من الفرسان 


۱۹ 


المتطوعين من جنوبي فرنسا وإيطالية . 

سار الفونس السادس بجيشه مزهواً بتفوّقه بالعدد 
والعذة والشبكاتات ا له 0 وج على ا 
جيشه قائده البارهانش» وقد يزيد عدد الجيش النصراني 
غل هس الما وزیا لا مضه ال 


الاسلامی إلى نصف عدد خصمه. 


جرت مراسلات بين الطرفین. آرسل یوسف بن 
تاشفین - عملاً بالمنهج الاسلامي - إلى آلفونس 
السادس یعرض عليه الدخول في الاسلام أو الجزية أو 
السيف» ومما جاء في رسالة ابن تاشفین: وبلغنا يا 
آلفونس آنك دعوت إلى الاجتماع بك» وتمنیت أن 
تکون لك فلك تعبر البحر علیها الینا» فقد آجزناه 
إليك» وجمع الله تعالی في هذه الساحة بیننا وبينك 
وستری عاقبة دعائك [وما دعاء الکافرین الا فى 
اذل ]"". تفن اا 0 الا و 
بکتاب, عنيف مملوء بالوعيد. اكتفى ابن تاشفين بالرد 
أن يكتب على ظهر الرسالة: الذي يكون ستراه. 


جرت الاستعدادات في المعسكرين بكل أشكالها 


(۱) سورة غافر: الآية ۵۰. 


وبالحث على الحرب والصبر فيهاء وقامت الأساقفة 
والرهبان فرفعوا صلبانهم» ونشروا أناجيلهم وخرجوا 
تسا تون على السوت» ووعظ پوت وام غاد 
أصحابهماء وقام الفقهاء والعباد يعظون الناس 
ويحضونهم على الصبرء ويحذرونهم الفرار» وجاءهم 
الطلائع بخبر أن العدو مشرف عليهم صبيحة يومهم. 
وهو يوم الاربعای فأصبح المسلمون وقد أخذوا 
مصافهم ورجع الفونس السادس إلى أعمال الخديعة 
ورجع الناس إلى محلاتهم» وباتوا ليلتهم . 


آراد الفونس السادس خديعة المسلمین؛ فکتب 
إليهم یوم الخمیس الحادي عشر من شهر رجب سنة 
۹ه یخبرهم أن تکون المعركة یوم الائنین منتصف 
رجب» لکن ابن تاشفین وابن عبّاد آدرکا هذه الخدیعت 
وأكدت ذلك آخبار استعداد معسکر النصاری فاتخذ 
المسلمون الحذرء وبات الناس على آهبة واحتراس, 
بالمحلات جمیعها خائفین من کید العدو. 


فلما كان صباح الجمعة الثاني عشر من شهر 
ودارت معر که حامبه الوطیس عنیفه الحركة شديدة 
١6١‏ 


ابن تاشفين وابن عباد. وبدا فيها أمير المسلمين ابن 
ای لبس فط انس یال فالا بل دا مره 
عسكريةٍ يبتكر الخطط المناسبة أثناء المعركة. فما أن 
اشتدت المعركة واختل المعسکر الإسلامي حتى دفع 
ابن تاشفين إلى قلب معسكر العدو بمجموعة» ثم حمل 
نفسه بالقوة الاحتياطية إلى المعسكر القشتالي فهاجمه 
بعتو ثم اتجه إلى موخرته فأئخن فیه وآشعل الناره 
وهو على فرسه بيرغب بالاستشهاد وقرع الطبول يدوي 
في الافاق. قاتل المرابطون في صفوف, متراصّةٍ ابتق 
مثل بقية أجنحة الجیش. وما أن حان المغرب حتی 
اضطر الفونس السادس إلى الانسحاب؛ وقد أصيب هو 
نفسه. وكان الانسحاب = لحياة من بقي» وطورد 
الفارون النصارى في كل مکان, حتى دخل الظلام فأمر 
ابن تاشفین بالکت. استمرّت المعركة يرما واحداً لا 
غير» وقد حظم الله شوكة العدو الکافر. 


تسلل في الظلام مع الفونس السادس حوالي 

خمسمائة فارس, نحو طليطلة وهم مثخنون بالجراح» 

وقد مات أكثرهم على الطريق ولم يدخل طليطلة معه إلا 

حوالي مائة فارسر. وكانت خسائر الجيش القشتالي 

عالية وأقل من ذلك بكثير كانت خسائر الجيش 
۱۲ 


الإسلامي. وقد استشهد عدد من العلماء منهم: أحمد بن 
مراكش» والفقيه أبو رافع الفضل ولد الحافظ العالم 
ال بل یه الفقيه الأديب محمد بن حزم المتوفى سنة 
1 ه. 


سرت آنباء معركة الز لاقة إلى القواعد الاندلسیت 
وکتب بها ابن تاشفین إلى المغرب فاستبشر به الناس 
خیرا وسْروا أيما سرور. ولاسباب عجّل آمیر المسلمین 
بالعودة إلى المغرب مما فوت الافادة من هذا النصر 
المؤزر في تتبع الجیش القشتالي ومهاجمته في عقر داره 
أو على الأقل استعادة طليطلة”'' . 

وفي العام التالي لمعركة الزلاقة أي عام 1۸۰ ه 
عاد ام المسلمین یوسف بن تاشفین إلى الا بلس 
وحضر معه المعتمد بن عباد فى عسکره. وعبد الله بن 
بلقين الصنهاجي صاحب غرناطة في عسکره» وساروا 
حتى نزلوا على (ليط) وهو حصن منيع بيد النصارى 
الإسبان فحاصروه E‏ شديداً فلم يستطيعوا فتحه 
فر حلوا عنه بعل مده » ولم يحرج إليهم أجل من الأعداء 


(۱) التاریخ الأندلسي: عبد الرحمن الحجي. 


۱5۳ 


لما اصابهم في العام الماضي وعاد المعتمد بن عباد 
الى تخل وغاة امير المسلمين ابد تاشفيو على 
تاه راهان ما ا عه ميد ی ها 
نفسه كما آخذ خزائنه» وآناب على غرناطة بعض 
أصحابه وانتقل إلى العدوة المغربية» ومعه صاحب 
غرناطة سابقا وأخوه تمیم. وقال له علماء الاندلس: إن 
طاعته ليست بواجبة حتی يخطب للخليفة» ويأتيه تقلید 
منه بالبلاد» فأرسل ابن تاشفین إلى الخليفة المقتدی 
بأمر الله ببخداد فأتاه الخلع والأعلام والتقلید ولمّب 
بأمير المسلمین وناصر الدین . 


ورأى آمیر المسلمین یوسف بن تاشفین ما يجري 
على ار الاندلسن من لهو وعدم استعدادٍ للعدو بل 
وربما محاولة تفاهم بعضهم مع الطاغية لذا لم ير بدا 
من ملك الأندلس لإنهاء ما يجري على آرضه. فسار 
من مراكش إلى سبتة وأقام بهاء وسيّر العساكر مع 
سيري بن أبي بكر وغيره إلى الأندلس فعبروا المجاز 
فأتوا مدينة مرسية فملكوها وأعمالهاء وأخرجوا صاحبها 
أبا عبد الرحمن بن طاهر منهاء وساروا إلى مدينة 
شاه ومدينة انه فملكرهماء وكان النضارئ اسان 
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قد ملكوا بلنسية بعد أن حاصروها سبع سنين فلما 
وصلت إليهم أخبار معركة الزلاقة فارقوها فملكها 
افون ایض ور وها وس ها فصا رخ ان 
للمرابطين» كما كانوا قد ملكوا غرناطة فقصدوا مدينة 
إشبيلية وبها صاحبها المعتمد بن عباد فحاصروه بها 
وضيّقوا عليه فقاتل أهلها قتالاً شديداًء وظهر من 
شجاعة المعتمد وشدة بأسه وحسن دفاعه الکثیر. وکان 
التصاری الاسبان قد سمعوا بقصد عساکر المرابطین 
بلاد الأندلس فخافوا أن یملکوها وتتوخد الجهود 
وترتفع راية الجهاد ویقصدوا بعدها بلادهم لذا فقد 
جمعوا ما آمکنهم جمعه وساروا لیساعدوا المعتمد بن 
عبّاد في |شبيلية فیعملوا على إيقاع الخلاف بين 
المسلمین ویضمنوا لانفسهم موقف الحکم والقوة 
ويأمنوا بلادهم من غزو المسلمين ا وفي الوقت 
نفسه ينتقمون من المرابطين الذين أذلوهم فسمع 
سيري بن أبي بكر مقدّم المرابطين بمسيرهم فغادر 
إشبيلية وتوجه إلى لقاء الفرنج فلقیهم وقاتلهم وهزمهم 
وعاد إلى إشبيلية e‏ ولم و 
والقتال تب | حتى العشرين من شهر رجب سنة 
۵ص واشت1 الامر على آهل اشبيلية ودخلها 
ارات نين الرادى کر ليمك ر 


۱ ۵ ۵ 


ذكوراً وإناثاً کأسری» وسّيّروا إلى مدينة أغمات بالقرب 
من مراكش حيث سجنوا هناك . 

ولما فرغ المرابطون من إشبيلية ساروا إلى المرية 
وکان صاحبها محمد بن معن بن صماد !۲۱ فقال لولده 
ما دام المعتمد باشبيلية فلا تبالي بالمرابطین» فلما ی 
بملکهم لها وما جری للمعتمد مات في تلك الأيام غمّا 
وكمداًء فلما مات سار ولده الحاجب وآهله في مراکب 
ومعهم کل مالهم وقصدوا بلاد بني حمّاد فأحسنوا 
إليهم. ولم يترك سيري بن آبي بكر من ملوك الاندلس 
سوی بني هود في شرقي الأندلس فانه لم يقصد 
بلادهی وکان صاحبها حينئٍ المستعین بالله بن هوو" 


)۱( محمد بن معن بن محمد بن صمادح» أبو یحیی التجيبي 
الأندلسى: صاحب المرية وبجاية والصمادحية من بلاد 
الا ل اه ور لیر با وهای أده م 1۶۳ 
بعهد منهء a,‏ الولف ثم لما تلقبت ملوك 
الأندلس بالألقاب السلطانية لقب نفسه «المعتصم بالله الواثق 
بفضل الله كان كريماً حلیم ممدوح السيرة» عالماً بالادب 
فلا انا شارا هقر ل اداد و كانت هلو هلکه ا سح 
وهاجمه جيش المرابطين وهو يعالج سكرات الموت سنة 


A٤‏ ھ. 


(۲) أحمد (المستعين) بن يوسف (المؤتمن) بن أحمد (المقتدر) بن 
سليمان بن محمد بن هود: رابع ملوك دولة بني هود وكان- 
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وهو من الشجعان الذين يضرب بهم المثل» وكان قد 
عد كل يج بسا اليه انار وا ند ها یهن 
المون عدة سنوات . 

وجمع الفونس السادس عساكره وحشد ما استطاع 
حشده سنة ۸۵ه وغزا «جيان» من الأندلس إلى الشرق 
من قرطبة وعلى بُعد ۸۲ كيلاً منهاء فلقيه المسلمون 
وقاتلوه واشتدٌ القتال فهّزم المسلمون في بداية الامر 
ثم دارت الدائرة على النصارى الإسبان فكثر القتل فيهم 
وانهزمواء ولم ينح منهم إلا قائدهم الفونس السادس في 
نفر یسیر» وکانت هذه الوقعة من آشهر الوقائع بعد 
معركة ال لاقة. 


= مقام ملوكها بمدينة سرقسطة» ولي بعد وفاة أبيه سنة ۷۸٤ه»‏ 
وكان من الغزات وله و ع الافرنج وکانت في أيامه 
وقعة «وشقة») سنة 444ه وقتل فيها نحو عشرة ة آلاف من 
جیشه ‏ واستمر في الإمارة إلى أن استشهد في معركة لدفع 
العدو بظاهر سرقسطة سنة ۵۰۳ه. 


۱۷ 


۱9۸ 


١48 


۱۹۰ 


الوصن الا لك 


0 الفط م باش 


« ۵۱۲ - ۷ 

المستظهر بالله هو الخليفة آبو العباس أحمد بن 
عبد الله المقتدي بأمر الله بن محمد بن عبد الله القائم 
بالله بن أحمد المعتضد بالله بن طلحة الموفق بالله بن جعفر 
الرشيد بن محمد المهدي بن عبد الله المنصور بن محمد بن 

)٤۳(‏ القائم بأمر الله 

محمل . 
(48) المقتدي بأمر الله. 


(46) المستظهر بالله. 


۱۱ 


المستظهر بالله قبل الخلافة 

ولد المستظهر بالله فى شهر شوال سنة 1۷۰ ه. 
ولم يكن له شأن قبل أن يلي الخلافة إذ كان صغيراً كما 
أن الخليفة نفسه كان قليل الشأن إلا من اسم الخليفة 
واللقب فكيف بولده الذي لا يزال صغيراً لا يدخل 
المجتمعات ولا یحتك بذوي السلطة ولا يقدم عليه 
أصحاب الحاجات وأولي المقامات . 


خلاقة المستظهر بالله : 

توفى المقتدي بأمر الله والد المستظهر بالله فى 
منتصف شهر المحرم سنة 4۸۷ه» وبدأت البيعة لولي 
العهد آبي العباس آحمد بن الخليفة الراحل المقتدي» 
وکان عمر الخليفة الجدید سبع عشرة سنة وشهرین . 

أخذ تاج الدولة تتش يجمع الجموع ویحشد 
الحشود فلما تكامل جمعه خرج من دمشق يقصد حلب 
ليطلب السلطنة» فاجتمع قسيم الدولة آقسنقر وبوزان 
وآمذهما ركن الدين بركيارق بالأمير كربوقا فلما 
اجتمعوا ساروا إلى طريق تاج الدولة تتش فالتقوا به 
قريباً من تل السلطان على بُعد ۳۵ كيلاً من حلب 
فاقتتلوا واشتد القتال فانهزم بعض العساكر الذين مع 
السكر فتبعهم الباقون وتقت الوريمة ا وثبت آفسنقر 


۱ 


فأخذ اسا وأحضر عند تاج الدولة تتش فقال له: لو 
ظفرت بي ما كنت صنعت» قال: كنت أقتلك». فقال له: 
أنا أحكم عليك بما تحكم علی فقتله صبرأً» وسار نحو 
حلب. وكان قد دخل إليها كربوقا وبوزان فحفظاها منه. 
وحاصرها تاج الدولة ولج في قتالها حتى ملكهاء سلمها 
إليه المقيم بقلعة الشريف» ومنها دخل البلد» وأخذ كربوقا 
وبوزان أسيرين» وأرسل إلى حران والرها یسلمهما من 
بهما وكانتا لبوزان» فامتنعوا من التسليم إليه فقتل بوزان 
وأرسل رأسه إليهم وتسلم البلدين» وأما كربوقا فانه أرسله 
إلى حمص فسجنه بها إلى أن أخرجه الملك رضوان بعد 
مقتل أبيه تتش . فلما ملك تاج الدولة تتش حران والرها 
سار إلى الديار الجزرية فملكها جميعهاء ثم ملك ديار بكر 
وخلاط » وسار إلى أذربيجان فملك بلادها كلهاء ثم سار 
منها إلى همدان فملكها . 


كان فخر الملك”'' بن نظام الملك بخراسان فسار 


(۱) فخر الملك: علي بن الحسن بن علي بن إسحاق» أبو المظفر 
فخر الملك بن نظام الملك: آکبر آولاد نظام الملك. تولى 
الوزارة للسلطان برکیارق سنة ۸۸ه. ثم فارقه قاصدا نیسابور 
فاستوزره صاحبها الملك سنجر (أحمد بن ملکشاه) أخو 
برکیارق فاغتاله أحد الباطنية سنة 6۰۰ه. 


۱۳ 


منها إلى السلطان بركيارق لیخدمه» غير أن السلطان 
أراد أن يقبض عليه إذ أنه من عسكر أخيه محمود بن 
السلطان ملكشاه بأصبهان فهرب فخر الملك ونجا بنفسه 
وسار ای همدان فصادفه تتش بهاء فأراد قتله فشفع 
فة وأشنيرءغلية أن يسقوزرة لميل الناسن إلى ته 
فاستوزره وأرسل إلى بغداد يطلب الخطبة من الخليفة 
المستظهر ‏ » فالخ في طلبها فأجیب إلى ذلك بعد مد 


كان برکیارق بن ملکشاه في مدينة نصیبین فلما 
سمع بمسیر عمه تتش إلى آذربیجان سار هو من نصیبین 
إلى إربيل ومنها اتجه نحو عمّه تتش في آذربیجان حتی 
لم يبق بينهما سوى خمسين كيلاً» ولم يكن معه غير 
آلف رجل » وكان مع عمه تتش خمسون آلف رجل,» 
فسار الأمير يعقوب بن أبق من عسكر عمه فكبسه وهزمه 
فلم يبق معه إلا برسق وكمشتكين الجاندار واليارق وهم 
من الأمراء الكبار فسار إلى آصبهان وكانت خاتون أم 
أخيه محمود قد ماتت فمنعه من بأصبهان من الدخول 
الیها ثم أذنوا له خديعة منهم ليقبضوا علیه» فلما 
اقترب منها خرج آخوه ری تاه یه رودل 
آصبهان واحتاطوا علیه فاتفق أن آخاه محموداً قد 
آصابته الحمی ومرض الجدري فأراد الأمراء أن یکحلوا 


۱٤ 


بركيارق فقال لهم أمين الدولة بن التلمیذ"" الطبيب إن 
الماك و د ا ادر را كأنه يسلم منه 
وأراكم تكرهون أن يليكم ويملك البلاد تاج الدولة تتش 
فلا تعجلوا علی برکیارق فان مات محمود أقیموه ملكا 
وإن سلم محمود فأنتم تقدرون على کحله فمات محمود 
في شوال سنة ۸۷٤ه»‏ وجلس برکیارق للعزاء» وقصده 
وید الملك"" بن نظام الملك فاستوزره في شهر ذي 


)١(‏ أمين الدولة بن التلمیذ: هبة الله بن صاعد بن (هبة الله بن) 
إبراهيم» أبو الحسن» أمين الدولة» موفق الملك المعروف 
ب(ابن التلمیذ) حکیم» عالم بالطب والأدبس» له شعرء کله 
ملح ولطائف» في بیتین أو ثلاثة» ولد ببغداد سنة 715 
عمّر طويلاًء وخدم الخلفاء من بني العباس» وانتهت إليه 
رئاسة الأطباء فى العراق» وکان عارفا بالفارسية واليونانية 
والسريانية» وتولّى المستشفی العضدي إلى أن توفي» وکان 
رئيس النصارى ببغداد وقسیسهم . ومات ببغداد سنه 5ه 

( مؤيد الملك: عبيد الله بن الحسن (نظام الملك) بن علي : 
وزیر» نشأ في بيت الوزارة بأصبهان» ولم يكن في أولاد نظام 
الملك أكفاً منه واستوزره السلطان برکیارق بن ملکشاه 
السلجوقى سنة ۸۷٤ه‏ وكانت الدولة السلجوقية فى أسوأ 
أيامها فنهض بهاء ثم تغيّر عليه السلطان فعزله واعتقله 
وخلص من الاعتقال فأظهر الانقطاع للعبادة» واتصل 
بمحمد بن ملکشاه ومو آخو السلطان برکیارق وولي عهده؛ 
فاتفق معه على خلم آخیه فخلعاه سنة ۹۲ه وفر السلطان< 


۱۵ 


الحجة» وكان أخوه عرّ الملك بن نظام الملك قد مات 
لما كان مع بركيارق بمدينة الموصل» وحمل إلى بغداد 
فدفن بالنظامية. ثم إن بركيارق قد أصابه الجدري بعد 
أخيه وعوفي وسلم - بإذن الله - فلما عوفي كاتب وزيره 
مؤيد الملك الأمراء في العراق وخراسان واستمالهم 
فعادوا كلهم إلى جانب بركيارق فعظم شأنه وكثر 
عسكره . 

سيّر تاج الدولة الملك تتش أخو ملكشاه أحد 
الأمراء وهو يوسف بن ابق التركماني إلى بغداد وذلك 
فى شهر صفر سنة ۸۰« يده مخ مه التركمان 
فمنع من دخول بغداد» وجاء إليه صاحب الحلة 
صدقة بن تیور الاستی ‏ 4 وكات يكرة الملك: تسكن 


= من آصبهان وقام مؤيد الملك بوزارة السلطان محمد أحسن 
قیام. ثم خرج إلى همدان في بعض أعماله فأحاط به عدد 
ممن بقي علی الولاء لبرکیارق فاسروه وحملوه إليه فضرب 
عئقه بيده سنه 0۵ ۶ هر . 

)١(‏ صدقة بن منصور بن دبيس المزيدي الناشري الأسدي آبو 
الحسن» سيف الدولة: أمير بادية العراق» وبانى مدينة الحلة 
(بين الكوفة وبغداد)» ولى إمرة بنى مزيد بعد وفاة أبيه سنة 
۹ه فینی مدينة الحلة» وأسكن بها أهله وعساكره سنة 
06ه. وکان شجاعاً بطلاً» ثارت في أيامه الفتن بين أبناء 
السلطان ملكشاه السلجوقى فاحتل صدقة الكوفة واستولى على - 


۱۳۹۹ 


ولم يخطب له في بلاده» فلما سمع يوسف بن آبق عاد إلى 
طريق خراسان وقاتله العسکر ببعقوبة فهزمهم وعاد إلى 
بغداد» وكان صدقة قد رجع إلى الحلة فدخل يوسف بن 
آبق بغداد ثم وصل إليه الخبر بقتل الملك تتش فرحل عن 
بغداد إلى الموصل ومنها سار إلى حلب . 


بعد أن انتصر تاج الدولة تتش على ابن أخيه 
بركيارق بن ملكشاه بالقرب من همدان سار من مكان 
الموقعة الی همذان فاذابأمیر آخر قد تحضن بها فرحل 
عنها تتش فتبعه آمیر ثانر لاجل آثقاله فرجع علیه د 
فهزمه فعاد إلى همدان واستأمن إليه وصار معه وبلغ 
تتش مرض ابن أخيه بركيارق فسار إلى أصبهان وتابع 
لی الري» وآرسل الی الامراء الذین بأصبهان یدعوهم 
إلى طاعته ویبذل لهم الكثير» وکان برکیارق مریضا 
بالجدري. فأجابوه یعدونه بالانحیاز إليه» وهم ینتظرون 
ما یکون من برکیارق فلما عوفي آرسلوا إلى تتش : لیس 
بیننا إلا السیف» وساروا مع برکیارق من آصبهان وهم 


= هيت وواسط ثم البصرة» وانتظم له ملك بادية العراق إلى أن 
زحف عليه محمد بن برکیارق بن ملکشاه بجیش, فيه خمسون 
مقاتل فنشب بینهما القتال وانتهی بمقتل صدقة سنة ۵۰۱ 
عند بلدة النعمانية على ضفة نهر دجلة بين واسط وبغداد. 


۱۷ 


العساكر من كل مكان حتى صاروا فى ثلاثين ألفاً فالتقوا 
مع تاج الدولة الملك تتش في موضع, قريب من الريّ 
فانهزم عسكر تتش وثبت هو فقتل» وقيل: قتله بعض 
آصحاب آقسنقر صاحب حلب أخذاً قار صاحبه» وکان قد 
قبض على فخر الملك بن نظام الملك وهو معه فأطلق› 
واستقام الأمر والسلطنة لبرکیارق بن ملکشاه . 

كان تاج الدولة الملك تتش قد آوصی آصحابه 
بطاعة ابنه رضوان» وکتب إليه من بلاد الجبل قبل المعركة 
التي قتل بها يأمره أن یسیر إلى العراق» ویقیم بدار 
المملكة فسار في عددٍ كثير منهم : الغازي بن أرتق وكان 
قد سار إلى الملك تتش فتركه عند ابنه رضوان فى حلب 
وانطلق هو لمواجهة ابن أخيه بركيارق ومنهم الأمير 
وثاب بن محمود بن صالح بن مرداس» فلمااقترب من 
فملك حلب وكان بها أبو القاسم الحسن بن علي 
الخوارزمی قد سلمها اله تتش وملکه البلد والقلعت ولحق 
وکان مع تتش فسلم في المعركة» وکان مع رضوان أيضا 
آخواه الصغيران أبو طالب وبهرام» وكانوا كلهم مع أبي 
القاسم كالأضياف لتحکمه في البلد. 


۱۸ 


۱۹۹ 


داود (جغري يك) 


آلب آرسلان توفي 415 ه. 


ES E EOE E 


أرسلان أرغون ملكشاه توفي ۸0 ه 


قتل ٩۰‏ ه. ۱ 


توفی ۵۱۱ه توفى148ه. توفی 4۸۷ ه. 


محمود ملکشاه 


(یاز تتش قتل 1۸۸ه. 


E‏ ی 


دقاق بهرام رضوان أبو طالب 
توفي ۰۷٥ھ‏ 


سل 


آلب أرسلان سلطانشاه 


وكانوا أكثر جند القلعة» فلما انتصف الليل نادوا بشعار 
الملك رضوان واحتاطوا علی آبی القاسم وأرسل إليه 
رضوان یطیّب قلبه واعتذر إليه فقبل عذره وخطب 
زیت ۱۳ NEE‏ 
ار الدولة في تدبير المملكة ی 


خالف على الملك رضوان صاحب أنطاكية الأمير 
باغیسیان بن محمد بن آلب الترکماني» ثم صالحهم 
وأشار على الملك رضوان أن یقصد ديار بكر لخلوها 
من وال يحفظها فساروا جمیعا وقدم عليهم أمراء 
الأطراف الذين كان السلطان تتش رتبهم فيها وقصدوا 
روج فسبقهم إليها الامیر سقمان بن أرق وأخذها 
وتظلموا إليه من عساكره ويسألونه الرحيل فرحل عنهم 
إلى الرهاء وكان بها رجل من الروم يقال له «الفارقلیط» 
وکان يضمن البلد من بوازن فقاتل المسلمين بمن معه 
)١(‏ سروج: بلدة قريبة من حران» غلب عياض بن غنم على 

أرضهاء ثم دخلها صلحا على مثل صلح الرها وذلك سنة 

۷ه في عهد عمر بن الخطاب وبين . 


۱۷۰ 


واحتمى بالقلعة وشاهدوا من شجاعته ما كانوا لا يظئونه 
ثم ملكها رضوان» وطلب باغيسيان القلعة من رضوان 
فوهبها له فتسلمها وحصّنها ورتب رجالهاء وأرسل ال 

أهل حران یطلبونهم لیسلموا إليهم حران فسمع ذلك 
آمیرها قراجه فاتهم ابن ۷ وکان ابن المفتی هذا 
قد اعتمد عليه تاج الدولة تتش في حفظ البلد فأخذه 
قراجه وأخذ معه بني أخيه فصلبهم» ووصل الخبر إلى 
رضوان وقد اختلف جناح الدولة الحسین بن أيتكين 
زوج أم رضوان وباغیسیان وآضمر کل واحدٍ منهما 
الغدر بصاحبه فهرب جناح الدولة إلى حلب فدخلها 
واجتمع بزوجته أم الملك رضوان» وسار رضوان 
وباغيسيان فعبروا الفرات وسمعوا بدخول جناح الدولة 
إليهاء ففارق باغيسيان الملك رضوان وسار إلى أنطاكية 
ومعه أبو القاسم الخوارزمي» وسار رضوان إلى حلب . 


وأما دقاق بن تتش أخو رضوان فإن أباه كان قد 
سيّره إلى عمه السلطان ملكشاه ببغداد وخطب له ابنة 
السلطان» وسار بعد وفاة السلطان سار مع زوجة عمه 
ملكشاه خاتون الجلالية وابنها محمود إلى أصبهان» 
وخرج إلى ابن عمه السلطان بركيارق بن ملكشاه سرا 
وصار معهء ثم لحق بأبيه تتش وحضر معه الوقعة التي 


۱۷۱ 


قتل فيهاء فلما قتل أبوه أخذه غلام لأبيه اسمه أيتكين 
رضوان فراسله سرا الأمير ساوتكين الخادم الوالي 
بقلعة دم مشق یدعوه لیْملکه دمشق فهرب من حلب سرا 
و جد في السیر فارسل آخوه رضوان عدداً من الخيالة 
فلم يدركوهء فلما وصل إلى دمشق فرح به الخادم 
وأظهر الاستبشار ولقيه خارج المدينة» فلما دخل د 
أرسل إليه باغيسيان يشير عليه بالتفرّد بملك دمشق عن 
ر وقد 0 فى المعرعة التي قتل فيها تتش» 
راد e‏ وبقي حتى الآن وخلص من 
الأسرء فلما وصل إلى دمشق لقيه الملك دقاق وأركان 
دولته. وبالغوا ذ فى إكرامه وكان روج والدة دقاى لذلك 
مال الیه ۳ ۲۷۳ وعملوا على قتل الخادم 
ساوتكين فقتلوه» وسار إليهم باغيسيان من أنطاكية ومعه 
10 
دو ۰ 


)١(‏ الکامل في التاریخ: ابن الاثیر. 


۱۷۲ 


وفاة وزير الخليفة : 

توفى سنة /5/8ه محمد بن الحسين بن محمد بن 
عبد الله وزير الخليفة» ولد بالأهواز سنة ۳۷ه وأصله 
من رود روار» ويكنى أبا شجاع ویلّب بظهير الدين. 
وقرأ الفقه على الشيخ أبي إسحاق الشيرازي» وكان 
عالماً بالعربية» وله تصانيف منها (ذيل تجارب الأمم). 
وکان حسن السيرة عفیفك کثیر الخیر والمعروف› ولي 
الوزارة للمقتدي بأمر الله العباسی سنة 1۷۲ ه۰ وغزل 
سنة ٤۸٤ه»‏ وذهب للحج سنة ٤۸۷‏ ه» وأقام بالمدينة 
اورا فتوفي هناك سنة 4۸۸ه وذُفن بالبقيع . 
مقتل أرسلان أرغون : 

في شهر المحرم سنة 5ه قتل أرسلان آرغون بن 
آلب أرسلانء وهو آخو السلطان ملكشاه» وكان مقتله 
بيد أحد الغلمان فى مدينة مرو وكان قد ثار على ابن 
أخيه بركيارق» وسلم بركيارق خراسان إلى أخيه سنجر . 

سار رضوان بن تتش سنة ٠44ه‏ إلى دمشق بقصد 
أخذها من يد أخيه دقاق» فلما اقترب منها رأى 
حصانتها فشعر بعجزه عن أخذها فرحل إلى نابلس 

۱۷۳ 


ومنها إلى القدس فلم يستطع أخذهاء وابتعدت العساكر 
عنه فعاد ومعه صاحب أنطاكية باغيسيان وجناح الدولة 
الحسين بن أيتكين زوج أم رضوانء ثم إن باغيسيان 
فارق رضوان» وقصد دقاق» وحسّن له محاصرة أخيه 
رضوان بحلب جزاءً لما فعله» فجمع عساكر كثيرة وسار 
ومعه باغيسيان» فأرسل رضوان رسولا إلى سقمان بن 
آرتق وهو في سروج یستنجده» فأتاه بخلقر کثیر من 
التركمان» فسار نحو آخیه فالتقیا بقنسّرين فاقتتلا فانهزم 
دقاق وعسکره. وعاد رضوان إلى حلب» ثم اتفقا على 
أن يُخطب لرضوان بدمشق قبل دقاق وبأنطاكية. 


رأى جناح الدولة الحسين بن أيتكين زوج أم 
رضوان تخيرا من رضوان نحوه ففارقه وسار إلى 
حمص» وهي له. ورأى باغيسيان بعده عن رضوان 
فصالحه وقدم إليه بحلب ونزل بظاهرها. وجاءت إلى 
رضوان رسل من العبيديين في مصر يدعونه إلى 
طاعتهم» ويبذلون له المال» ويغرونه بإرسال العساكر 
إليه ليملك دمشق وينتصر على أخيه. وكان لرضوان 
منجم يقال له الحكيم آسعد» وكان يميل إليه فقدّمه بعد 
مسير جناح الدولة (زوج أمه) من عنده فحسّن إليه 
مذهب العبيديين وما يدعون إليه» فخطب للعبيديين 


۱۷ 


بشيزر وأكثر أعمال مملكة رضوان سوى أنطاكية وحلب 
والمعرة» خطب أربع جمع,» ثم حضر عند رضوان من 
حران صاحبها سقمان بن أرتق ومن أنطاكية صاحبها 
باغيسيان وأنكرا ذلك عليه واستعظماه» فامتثل لهما 
وأعاد الخطبة إلى العباسيين» وترك الخطبة للعبيديين» 
وأرسل إلى بغداد يعتذر عما كان منه. وسار باغيسيان 
إلى أنطاكية . 

كان مؤيد الملك بن نظام الملك وزيراً للسلطان 
بركيارق» غير أن بركيارق لم يلبث أن عزله وولی مكانه 
أخاه عرّ الملك وأبا الفتح علي بن الحسين الطغرائي 
الشاعر المعروف» فأصبح مؤيد الملك عدوا لبرکیارق 
فارتحل إلى بغداد واستطاع أن يؤثر على الخليفة فيقلد 
تاا أغنا بركيارف الط وراه ات اس 
والدین» وقد طالت الحروب بين الفریقین فزادت على 
خمس سنوات,» فکانا یتصالحان ثم یعودان للقتال . 

وتوفي برکیارق سنة 4۹۸ه فخلفه ابنه ملکشاه 
ولمّبه الخليفة جلال الدولة غير أنه كان صغيراً لم 
يتجاوز الخامسة من عمره. ولم يتمٌ له الأمر سوى شهر 
حتى عزل وخلا الجو لعمه محمد بن ملکشاه وبقي في 
السلطنة حتى سنة ١١5ه»‏ ولعل آهم الحوادث التي 
وقعت في أيامه. 


۲ حرب صلقة بن مزید صاحب البصرة والحلة 
وواسط الذي انضم إلى الأمير ابن إياز» وقد استولی 
على تكريت عام 4494ه. وانتصر على السلاجقة ثم هزم 
وقتل شته ۱ 2۸۵۰ كما اسر ابنه دبیس» وهرب ابئه 
الآخر إلى الحلة. وعاد السلطان إلى بغداد ولم یصل 
إلى الحلة. ولکن أطلق دبيساً واستخلفه. 


۴ - الحروب مع الباطنیة: کثر آتباع الباطنية في 
آصبهان سنة 4۹۲ه ثم انتشروا إلى العراق يسبب 
الخلاف على السلطنة بين برکیارق ومحمد» وعمل 
الباطنیون على اغتیال أهل الفضل» فلما صفا الجو 
للسلطان محمد جرد حربا على الباطنية واستطاع سنة 
٠ه‏ أن يحتل قلعة آصبهان. 

5 القتال مع الصليبيين» إذ أرسل السلطان غياث 
الدین محمد بن ملکشاه جیشا ك اء وسار معه اجا 
آمراء الموصل والجزيرة» واتجهوا إلى بلاد الشام لقتال 
الصلیبیین» وحاصروا مدينة الرها غير آنهم لم یتمکنوا 
من دخولها فتابعوا سیرهم وسار معهم سلطان بن 


منقذ أمير شيزر» والتقوا مع الصلیبیین عند طبرية سنة 


۱۷۹ 


۷ 70 وانتصر المسلمون» وقتل يومد مودود صاحب 


الدين محمد بن ملكشاه بتسيير الجيوش سنة 6ه 


الغزنويون : 
كان ظهير الدين إبراهيم بن مسعود يحكم دولة 
غزانة فى هله الم وون ا ۱۳ ام واه ول 
تسعد اه ان واستمو ا كس ل O‏ 
توفي وخلفه آبناژه الثلاثة إذ تعاقبوا على الحكمء وهم: 
١‏ - شيرزاد: ولقّب كمال الدولة» توفي سنة ۵۰4ه. 
۲ - أرسلان: ولَقّب سلطان الدولة» وتوفي سنة ۵۱۲ه. 
۳ - بهرام شاه: ولب یمین الدولة» واسعية في حکمه 
حتی سنة ۷ ۵ه. 


دولة خوارزم : 

كان السلطان برکیارق قد ولی علی خراسان سنة 
5ه حبشي بن التونتاق على خراسان بعد عصیان 
یارقطاش وقودن» فسار حبشي وقاتل یارقطاش منفرداً 
فانتصر عليه وأخذه أسيرأء 0 الخبر إلى قودن فثار 
عليه عسكره ونهبوا خزائنه وما معه من مال,» وتفرقوا 


۱۷۷ 


عنه» فبقي في سبعة نفر فهرب إلى بخارى فقبض عليه 
صاحبهاء ثم أحسن إليه وبقي عنده» ثم ارتحل إلى الملك 
سنجر في مدينة بلخ فقبله أحسن قبول» ووعده قودن أن 
يكفيه أموره وأن يقوم بجمع العسكر على طاعته ولكن 
لم تطل أيامه إذ جاءه الأجل المحتوم» وأما يارقطاش فقد 
بقي أسيراً حتى قتل الأمير داذ حبشي . 


لما صفا الجو في خراسان إلى داذ حبشي ولى 
محمد بن آنوشتکین أميراً على خوارزم وأقطعه إياها 
(مدينة خیوه) الواقعة جنوب بحيرة خوارزم (بحر آرال) 
وتبعد عنها مائتین وئلائین کبلاً . وکان آبوه (آنوشتکین) 
مملوك آمیر من السلاجقة یدعی «بلکباك» قد اشتراه من 
رجل من اغرشتان» فقيل له «غرشحة» فکبر وعلا آمره» 
وکان حسن الطريقة کامل الأوصاف. وکان مقلما 
مرجوعاً إليه» وولد له ولد سمّاه محمداً» وعلمه وخرجه 
وأحسن تأدیبه. وکان آنوشتکین أحد سّقاة بلاط 
السلطان ملکشاه ووظيفة الساقي هي الاشراف على 
موائد القصرء وقد اشترك آنوشتکین في القتال الذي دار 
بين السلاجقة والغزنويين» وكان له باع في إحراز النصر 
السلجوقي بعد الهزيمة التي حلت بهم فكافأه السلطان 
ملكشاه وأعطاه إقطاعية خوارزم وذلك سنة 1۷۰ ه 


۱۷۸ 


واستمرٌ في حكمه لها مدة عشرين سنة حيث توفي سنة 
۰ص وخلفه ابنه محمد قطب الدين» وكان ذا همَة 
عالية فعيّنه السلطان بركيارق حاكماً على بلاد خوارزم 
ولقبه شاه أي ملك» عندما ملك أحمد (سنجر) أخو 
بركيارق خراسان أقرّ محمد قطب الدين على ما تحت 
يده» وبقي مدة حياته تابعاً للسلطان» وتوفي سنة 


۱ ھ. 


اليمن : 
عاد جياش بن نجاح من الهند إلى زبيد وملكهاء 
اتك بن ای کے س 0۳ اد تر اه ات 
أما الصليحيون فكان أميرهم سبأ بن المظفر 
الصليحي'"'' الذي تزوج أروى بنت أحمد الصليحي. 


وتوفى سبأ سنة 497ه فبقيت زوجته أروى سيدة 
الموقف» وقد خرج عن طاعتها ابن بخيت واليها على 


(۱) سبأ بن أحمد بن المظفر بن علي الصليحي: تولى اليمن سنة 
۶ بعد وفاة المکرم وبعهد منه . 


۱۷۹ 


جاء به اسیا للشيدة أروى طائعاً ذلیلا اد وكان 
الخليفة العبيدي يطلبه فرفضت تسليمه» ثم إن أعداءه قد 
عظموا للسيدة أروى خلا فها للعبيديين فأرسلته وبعثت 


إلى العبيدي صاحب مصر تستعطفه في الإحسان إليه. 
وتوفيت آوری سنة ۵۳۲ه في مدينة (ذي جبلة) . 

وفي عدن كان بنو زريع يحكمون المنطقة فمن 
جهةٍ كان أبو السعود بن زریع"" يحكم» ومن جهة ثانية 
كان محمد بن أبى الغارات بن المسعود الذي توفى سنة 
SAR‏ ]كما وقد حاربه سبأ بن أبى السعوو() 
قرابة سنتین» وقد استطاع سباً آن ینتصر علی خصمه 
وأن یحکم المنطقة كاملةء وقلده العبيدي بمصر الدعوة 
لذا لقب بالداعي» واستطاع أن یقتل آبناء عمه أولاد 


( زريع بن العباس بن المكرم اليامي الهمداني: من دعاة الباطنية 
الإسماعيلية في عدن وما حولهاء وكانت لأبيه العباس سابقة 
مع علي بن محمد الصليحي بالقيام بالدعوة للعبيديين وتقدم 
في خدمتهم» وهو رأس الأسرة الزريعية التي حكمت عدن 
وعاشت إلى أن داهمها توران شاه أخو صلاح الدين الأيوبي» 
وقبض على بقايا أمرائها سنة 079ه. 

(؟) سبأ بن أبي السعود بن زريع بن العباس بن المكرم اليامي 
الهمدانی: من دعاة الباطنية الإسماعيلية» وقد انفرد بحكم 
عدن بعد انتصاره على على بن محمد بن أبى الغارات وقتله 
واخوته سنة ۹۰ ه. ۱ ۱ 


۱۸۰ 


ابن أبي الغارات كلهم» واستمرٌ سبأ في حكمه عدن 


حتى سنة 671ه. 
ا 

ا11 
۴ أبو ا 
8 السعود ۳۹ 
3 له 
8 
یرد 


محمد أبو السعود منتصور 
العبيديون : 


1 ۲ ۲ 
توفي بدر الجمالي ٠‏ صاحب جیوش مصر ومدبر 


)۱( كان لعمران بن محمد بن سبأ ثلاثة آبناء هم : محمد » ابو 
السعود. منصور »› وتوفي ته ٭ ا 0 وآبناژه صغار فکنلهم 
سنة ۵۱٩‏ ه. 

(۲) بدر بن عبد الله الجمالي آبو النجم: أمير الجیوش المصریت 
والد الملك الأفضل شاهنشاه» اصله من آرمينية» اشتراه 
جمال الدولة بن عمار غلاما» فتربی عنده وسب الب وتقدم< 


۱۸1 


شؤون المملكة العبيدية في شهر ذي القعدة سنة /4/1ه»ء 
وقام مقامه ابنه الأفضل"*۰ ثم توفي المستنصر العبيدي 
صاحب مصر في الثامن عشر من شهر ذي الحجة من 
السنة نفسهاء وكان قد عهد بالحكم من بعده إلى ابنه 
الأكبر نزار" الا أن الأفضل بن بدر الجمالي قد خلع 


= في الخدمة حتى ولي إمارة دمشق للمستنصر صاحب مصر سنة 
06 ھ» ثم استدعاه إلى مصر واستعان به على إطفاء فتنه 
نشبت» فوظد له أركان الدولة» فقلّده وزارة «السيف والقلم» 

صبح الحاکم في دولة المستتصر والمرجوع الیه وكان 
1 شدیداً على المتمردين» توفي في القاهرة سنة ۸۷ ه. 

)۱( الأفضل : آحمد بن بدر الجمالی » أبو القاسم شاهنشاه» خلف 
آباه في إمارة الجیوش المصرية وظد دعائم الملك للآمر 
العبيدي صاحب مصر » ودیر شوون دولته فنقم عليه الامر أمرا 
فرع لديو ی ات ار من دار بالقاهرة سنة ۵۱۵ 
فكانت ولايته ثماني وعشرين سنة. وأول من استوزره 
المستنصر جد الآمر. وغاكن يبعا وس ةة حت أنه ولد 
سنة ۵۸ ه. 

(۲) نزار بن معد (المستنصر) بن علي (الظاهر) العبيدي: ولد في 
القاهرة سنة ۳۷٤ه»‏ وولى العهد بالإمارة سنة ١٠5/8ه»ء‏ وأراد 
القيام بها بعد وفاة أبيه سنة 4۸۷ه فأبعده عنه الأفضل أحمد بن 
بدر الجمالى وزير أبيه» وجعلها لأخيه أحمد (المستعلى). 
وانقسمت الإسماعيلية منذ ذلك الحين إلى (مستعلية) ومنهم 
البهرة ذ فى الهند» و(نزارية) ومنهم جماعة (اغاخان) وهرت 
نزار إلى الاسکندرية وبايعه أعوانه ومنهم جماعة قلعة آلموت- 


۱۸۲ 


نزاراً وولی مكانه أخاه الأصغر أحمد ولقّبه المستعلي 
لیتحکم بشؤون الدولة بشكل, أوسع. 

فهرب نزار إلى الإسكندرية» وتحصّن بهاء وأخذ 
البيعة فيها لنفسه. فسار إليه الأفضل وتمکن من هزيمته 
وأسره» وسجنه بين جدارين إلى أن مات سنة 1٩۹۰‏ ه. 


ولكن أتباعه يزعمون أنه لم يقبض عليه وإنما 
استطاع أن يصل إلى قلعة آلموت ویعرف أتباعه 
بمجموعة الإسماعيلية الشرقية ومنها الحشاشون جماعة 
الحسن بن الصباح» وهم الذين كان لهم الدور الكبير 
في الاغتيالات السياسية التي تعرض لها كثير من زعماء 
المسلمين وهم على ثغور المسلمين في جهادهم ضد 
النصارى أثناء الحروب الصليبية أو وهم في أماكنهم. 


كان الحسن بن الصباح بن علي الإسماعيلي عالما 
بالهندسة والحساب والنجوم ولد فى مرو سنة ۲۸ ه. 


= «(الحشاشون)» وانطلق الأفضل وراء نزار إلى الإسكندرية 
وانتصر عليه سنة ۸۸ه وقبض عليه وسجنه بين جدارين حتى 
مات سنة ٠49ه»ء‏ فهو رأس الفرقة النزارية» ويلقبونه 
(المصطفى)» ويزعمون أنه لم يقبض عليه في الإسكندرية بل 
وصل إلى قلعة ألموت بنواحي قزوين ولقي الحسن بن 
الصباح» ومات هناك بعد أن أوصى لابنه (علي) من بعده. 


۱۸۳۳ 


وتتلمذ لأحمد بن عطاش أحد أعيان الباطنية› ثم كان مقدم 
الإسماعيلية فى آصبهان» ورحل منها وطاف فى البلاد 
يڙڏي مهمته› فدخل مصر في زي تاجر واجتمع بالمستنصر 
العبيدي فأكرمه غاية الإكرام وأعطاه مالا وأمره أن يدعو 
فقال: ابنى بر ار وهو آکبر أولاده» وعادالحسن بن 
الصباح ودعا الناس إليه سرا ثم أظهر الدعوة وملك القلاع . 


ولما مات المستنصر ولي بعده ابنه أبو القاسم 
أحمد المستعلي ومولده في المحرم سنة 45717هء وكان 
المستنصر قد عهد من بعده لابنه نزار» ولكن الأفضل 
خلع نزاراً وبايع أحمد المستعلي» وسبب خلعه أن 
الأفضل ركب مرةً أيام المستنصر ودخل دهليز القصر 
من باب الذهب راکبا ونزار خارج والمجاز مظلمء فلم 
يره الأفضل فصاح به نزار: أنزل يا أرمني» يا كلب عن 
الفرس ما أقل آديك . فحقدها عليه . 


فلما مات المستنصر خلعه خوفاً منه على نفسه» 
وبايع المستعلي» فهرب نزار إلى الاسكندرية» وبها 
ناصر الدين أفتكين فبايعه أهل الاسكندرية وسموه 
«المصطفى لدين الله» فخطب الناس ولعن الأفضل 
وأعانه أيضاً القاضي جلال الدين بن عمار قاضي 


۱۸4 


)١(‏ المهدى ‏ ۲۹۷ - ۳۲۲ه. 
(۲) القائم ۲  -‏ ۳۳ه. 
(۳) المتصور ۳۳ - ۱ ۳ه. 
)٤(‏ المع ۱ - ۳۲۱۵ه. 
(6) العزیز ۵ - ۸ ھ. 


)1( الحاکم ٦‏ - ۶۱۱ ه. 


(۷) الظاهر ۱ - ۲۷ ه. 
۱ 
(۸) المستتصر 1۲۷ - ۸۷ه. 
)٩(‏ المستعلي 4۹5-1۸۷ه. محمد نزار 


(۱۰) الامر 140 -۵۲ه. 


(۱۱) الحافظ ٩۲‏ - 4 ۵ه. 
() الظاهر ۵1۶ - 659ه. يوسف . 
(۱۳) الفائز ۵44 ۵0 ه. 


(۱۶) العاضد ۵۵۵ - 6۲۷ه. 


الاسكندرية» فسار إليه الأفضل وحاصره بالاسكندرية 
فعاد عنه مقهوراًء ثم ازداد عسكراً وسار إليه فحاصره 
واخنه وأخذ ناصر الدین آفتکین فقتله» وتسلّم 
المستعلي آخاه نزاراً فبنی عليه حائطأ فمات» وقتل 
القاضي جلال الدین بن عمار وکل من آعانه. 


خرج والي مدينة صور بساحل الشام سنة 1۹۰ ه 
على المستعلي العبيدي صاحب مصر وآظهر العصیان 
تبعت إلبه اتکی ا ماس وی عليه ج 
دخل البلد فأكثر فى آهلها القتل ونهب الاموال» وأخذ 
الوالي اسا وحمله إلى مصر :فقتل هناك. 


ووصلت الاخبار إلى مصر آراد صاحبها العبيدي ووزیره 
الأفضل أن یظهروا آمام المسلمین آنهم معهم وقد 
آخذتهم الغيرة على المقدسات فجمع الأفضل بن بدر 
الجمالي اتر الجيوش الجموع وحشد وسار إلى 
عسقلان وأرسل ال الصلیبیین ینکر ما فعلوا ویشجب 
الصلیبیون الرسول بالجواب وانطلقوا اثره فطلعوا على 
المصریین فجاة ولم يكن عند المصریین خبر وصولهم 
ولا عن حرکتهم ولم یکونوا على آهبة القتال فنادوا 


كما 


إلى ركوب الخيل ولبسوا سلاحهم غير أن الصليبيين قد 
أعجلوهم فهزموهم وقتلوا من قتلوا منهم وأخذوا ما 
في المعسكر من مال وسلاح وغير ذلك وانهزم 
الأفضل ودخل عسقلان ولم يتعرض الصليبيون له 
ومضى جماعة من المنهزمين فاستتروا بشجر الجمیز 
وكان هناك كثيراً فأحرق الصليبيون بعض ذاك الشجر 
خواصه إلى مصر ولم يخسر شیئا لن اک الذين 
الكفار وهؤلاء بينهم وبين الأفضل وجماعته فرق كبير. 


منها وضايقوهم فبذل لهم أهلها مبلغ عشرين ألف 
دينار» ورجع الصليبيون بعدها إلى القدس . 

وتوفي المستعلي بالله العبيدي في السابع عشر من 
شهر صفر سنة 596ه فكان عمره قريبا من ثمان 
وعشرين سنة إذ أن مولده في العشرين من شعبان سنة 
وكان الأفضل بن بدر الجمالى مدبر أمور دولته» ولما 
توفي ولي بعده ابنه المنصور آبو علي » وكان عمره في 
اليوم الذي مات فيه أبوه خمس سنواتر ورا وأربعة 

۱۸۷ 


أيام إذ أن مولده في الثالث عشر من شهر المحرم سنة 
هه ولقب الامر بأحکام» ولم يستطع أن يركب 
على الفرس وحده لصغر سنه» وقام بتدبير أمور دك 
الأفضل بن بدر الجمالي» وبقي كذلك حتى قُتل 
الأفضل سنة ۵۱۵ه. ۱ ۱ 


آرسل الأفضل قائد جیوش العبیدیین ابنه شرف 
المعالی سنة /ا59ه إلى قتال الصلیبیین بجهات مدينة 
الرملة ی الأعراب هناك فتمکن من أخذ الرملت ثم 
اختلفت عساکر العبیدیین مع الأعراب» إذ اذعى کل 
طرف أن الفتح كان له. إذ بجهوده وتضحیاته كان 
دخول الرملة» وكان الصليبيون يظهرون علیهم» فرحل 
شرف المعالي إلى أبيه الأفضل بمصر. فأرسل ولده 
الآخر وهو 7 الملك حسين في جماعةٍ من الأمراء 
منهم: جمار الملك نائب العبيديين بعسقلان» وأرسلوا 
إلى طغتكين أمير دمشق يطلبون منه عسكراً فأرسل إليهم 
القائد (صباوو) ومعه ألف وثلائمائة فارس » وكان 
عسكر العبيديين خمسة آلاف, وقصدهم بغدوين الصليبي 
صاحب القدس ويافا وعكا في آلف وثلاثمائة فارس 
وثمانية آلاف راجل, وتم اللقاء بينهما بين يافا وعسقلان 
وثتل كثير من الطرفين ولم ترجح كفة أحد الفريقين فقد 

۱۸۸ 


فقتل ألف ومائتان من المسلمين وفتل مثلهم من 
الفرنجت وکان ممن فل آمیر عسقلان جمال الملك» 
ورجع المسلمون إلى عسقلان ورجع (صباوو) إلى 
دمشق» وکان مع الصلیبیین جماعة ممن یحملون اسم 
الاسلام منهم بکتاش بن تتش» كما أن طغتکین آمیر 
دمشق قد عدل فى الملك إلى ولد أخيه دقاق وهو 
طفل قدعاه ذلك الی الانحراف والوقوف إلى جانب 
ااا 


آل ريري : 

بعد وفاة المع بن بادیس سنءة ٤0‏ هال آمر 
الدولة إلى ولده تميم» وماجمت مراکب الافرنج 
إفريقية» واستولوا على المهدية سنة 4۸۰ه. ثم 
صالحهم على مال آخذوه وانصرفوا. 

استنجد بعض آهل صقلية بالنورماندیین فآمذوهم 
بقوة تمکنت آن تحتل عدذا من مدن الج ةة وأرسل 
تميم بن المع لأهل صقلية أسطولاً مساعدة لهم ضدّ 
النورمانديين فحدث خلاف بين المسلمين في صقلية 
استغله النورماندیون فهاجموا الجزيرة واستطاعوا 
السيط ةغلا هاما سيقة وه هیا زا نمی 
المسلمین نهائياً من جزيرة صقلية» وکانت صقلية بيد 


۱۸۳۹ 


المسلمين منذ سبعين ومائتى سنة عندما فتحها أسد بن 
الفرات سنة 5١اهى»‏ أيام المأمون بن هارون الرشيلك: 
أخيه تميم سنة ٩4۸ه‏ فأرسل تميم قوةً إلى قابس 
أخرجت أخاه عمراً منها . 

ودخل تميم بن المعرٌ جزيرة جربة وجزر قرقنة 
ومدينة تونس سنة ١4٤ه»‏ وحدث غلاء شديد فى 
إفريقية في السنة نفسهاء وهلك فيه كثير من الناس. 

كان «حمو» قد عاد إلى مدينة صفاقس وتغلب 
عليهاء وقوي أمره بوزير له كان قد قصده وهو من 
کتاب المعرٌ بن بادیس» وکان حسن الرأي والتدبیر 
فاستقامت به دولته وارتفع شانه فأرسل إليه تمیم یطلبه 
لیستوزره ووعده وبالغ في استمالته فلم یقبل فسير تمیم 
جيشا إلى مدينة صفاقس › واتهم حمو وزیره بالتعاون مع 
عنده حتى مات . 

توفي تميم بن المعز بن باديس في شهر رجب سنة 
١ه‏ بعد ملك دام ستأ وأربعين سنة وعمر قارب 
الثمانين وخلفه ابنه يحيى» وأحسن السيرة فى الرعية. 

۱۹۰ 


م ع السو و اي او روت 
للخلفاء الا وبلى أسطولاً ضخماً غزا به جنوه 
فى إيطالية. وجزيرة سرديئيا › وكان أديياً یقول الشعر 
ولكن تركه عندما آل إليه الملك» وتوفي يوم عيد 
الأضحى سنة ۹٠٠ه»‏ وخلفه ابنه علي» وجرت معارك 
الثاني حاكم صقلية فأعدٌ علی بن يحيى عدته ليُهاجم 
صقلية فعاجلته منيته فتوفی سنة ۵۱۵ه. 

وأما بنو حمّاد فقد توفى باديس بن المنصور سنة 
٠٠م‏ وخلفه أخوه العزیز . 


المرابطون : 

توفي ملك المغرب والأندلس أمير المسلمين 
يوسف بن تاشفين سنة ١٠5ه‏ وكان رجل دين وعلم» 
فلما ملك الأندلس جمع الفقهاء وأحسن إليهم» فقالوا 
له: ينبغي أن تكون ولايتك من الخليفة لتكون طاعتك 
واجبة على الجميع فأرسل إلى الخليفة المستظهر بالله 
أمير المؤمنين رسيو لا ومعه هدیةت وکتب معه كفا با 
يذكر له فيه ما فتح له على يديه من بلاد الإفرنج وما 
اعتمده من نصرة الا سلام ویطلب تقليدا بولاية البلاد 


۱۹۱ 


فكتب له تقليداً من ديوان الخلافة بما آراد» ولقّبه أمير 
المسلمين» وسيّر إليه الخلع فسُرٌ بذلك سروراً کثیر 
فزاد في إكرام العلماء . 

وبعد وفاة يوسف بن تاشفين تولى بعده ابنه علي» 
ولم يكن أكبر إخوته» وكان أبوه قد جعله وليّاً للعهد 
وأخذ البيعة له في قرطبة سنة ۹۷٤ه»‏ وأوصاه بالإحسان 


إلى أهل قرطبة» وإلى قبيلة مصمودة» ومهادنة بني هود 
ماو لك مير قبط . 


نازع علي بن يوسف ابن أخيه يحيى بن أبي 
ففر يحيى من وجهه. 

فكر علي بن يوسف بالقضاء على مقاومة النصارى 
الإسبان في الشمال وخاصة الفونس السادس صاحب 
طليطلة الذي أصبح يُغير على أطراف بلاد المسلمين بعد 
وفاة يوسف بن تاشفين» فولى علي أخاه تميما على 
غرناطة» وجعله قائد جيش المرابطين فى الأندلس» 
فاستطاع تميم أن ينتصر على الاسبان النصارى انتصاراً 
كبيراً في معركة «(قلیش»"" التي تعدّ من أكبر المعارك 


. اقلیش: بليدة من أعمال طليطلة‎ )١( 


۱۹۲ 


ديه 0 اا ونوا 
التصاری يكلم من كان معدي ا ونحو عشرة 
آلاف من جنده. وعندما وصل خبر معركة اقلیش إلى 
علي بن یوسف في المغرب فرح فرحا شدیدا وقرر 
المسیر إلى الاندلس والقضاء علی شاأفة النصاری فیها 
فاجتاز بحر الزقاق سنة 9۰۳ وسار إلى قرطبة ومنها 
توجه للجهاد د واستطاع أن يفتح ثمانية ور ميا 
من حصون النصارى من بينها حصن (مجريط) ومجريط 
طليطلة شهراً كاملاً لكنه لم یتمکن من دخلوها. 


وخرج أمير المسلمين علي بن يوسف للجهاد أيضا 
سنة 5 ۵۰ه» واستطاع أن يفتح عدة حصونر في غربي 
الا تدش امه با او ار تیه نم ۱ ۱32 
الاسبان هزيمة منكرةً سنة ١٠٠ه‏ وأسر عدداً كبيراً منهی 
وحصل على غنائم لا حصر لها غير أن النصاری قد 
استطاعوا سنة ۵۱۳ه أن یستولوا على مدينة سرقسطة وأن 
یدخلوا قلعة یوب في شرقي الأندلس والتي تعذ من آقوی 
القلاع وأحصنهاء وربما كان لسقوط هذه القلعة بيد 
التصاری آثر على ضعف المرابطین . 


۱۹۳ 


الصليبيون 
إن الحقد النصراني علی الا سلام والمسلمین 


والذي امتد عدة قرون, بسبب المد الإسلامي وانتشار 
الإسلام على حين تتراجع النصرانية أمام المد الاسلامي 
ويأوي أهلها إلى جحورهم ترتعد فرائصهم في الوقت 
الذي یقبل الناس من مختلف عقائدهم على الإسلام 
للحق الذي يدعو إليه والعدل الذي یسعی له والطریق 
السلیم الذي ينادي به والمنهج السوي الذي يطبّقه 
واستمرٌ هذا الحقد النصراني عدة قرونر بسبب 
الانتصارات الاسلامية على النصرانية وانتزاع آجزاء 
واسعة من أملاك النصرانية في بلاد الشام وشمالي 
(فريقية وأجزاء من الأناضول» وقد كان هذا الحقد 
يتأجج مع كل انتصار يحقّقه الإسلام» ولما كانت 
النصرانية وأتباعها عاجزة عن القيام برد فعل, لذا كانت 
تنتظر حتى تمر موجة الفتوة الإسلامية» وهذا ما كانت 


تأمله وتحلم به. 


ضع افر العملسية ليبا ع سس رت 
مجموعة عسكرية على شؤون الخلافة الإسلامية في 
القرن الثالث الهجري وأخذت تفرض هيمنتها على 
رجال السلطة وعندما طغت مصالح الدنيا ورغباتها على 


۱1۹٤ 


كثير من النفوس حتى أن ابن الخليفة المتوكل اتفق 

العسكريين على قتل أبيه الخليفة طمعاً في استلام 
إذ كان مُكبّلاً من كل ناحيقء ومن سلمه السلطة وضع 
ثقله عليه وأخذ سلاحه وخلع أنيابه وقلم أظفاره فصار 
تانها مط يت أن كان مين سم رخا ماعا وعندما 
اتجه كثير من أبناء المجتمع إلى دنياهم يغبّون من 
مناهلها وينهلون من ينابيعها وينعمون بظلالها ويسعون 
وراء شهواتهم ويسرعون وراء مصالحهم يتزلفون لا 
يبالون ويقطفون من ثمارها فكهين لا ينظرون إلى 
مصالح أمتهم لأنهم مشغولون عنها ولا يفكرون 
بآخراهم ودنياهم قد أعمتهم فهم وراء مصالحهم 
وشهواتهم یلهئون» وعندما سها الناس عن فكرة الجهاد 
ات رایته اشوا نت اغات الا لاوطا أن 
المسلمين قد سهوا عن أساس عزيمتهم وسبب رفع 
معنوياتهم واس قوتهم ألا وهو الجهاد. صحيح قد 
حدث هذا ولكن عند فريق فقط آما الآخرون فان الجهاد 
لا یزال رکيزتهم الارلی في القتال فلذا ساروا إلى 
الحرب والتقوا بالخصم اشتاقوا إلى الجنة وتمائلت آمام 
ناظریهم فحیّبت لهم الشهادة فانطلقوا یطلبونها وهانت 


۱۹ 


بعزيمةٍ قويةٍ وقوَّةٍ شديدةٍ فلا يقف أمامهم الأعداء بل 
يُولّون الأدبار لأنهم يحبّون الحياة كما يحبٌّ المسلمون 
الصادقون الشهادة والموت فى سبيل الله ومن يرد من 
الاعداء آن ف الشجاعة ويّيدي البطولة ویرید آن یبرز 
ویعرف بين قومه فیثبت قليلاً ویتظاهر بالجرأة فتناوشه 
رماح المسلمین وتقظعه سیوفهم وتدوسه آقدامهی 
ویمرون عليه كأنه لم يكن أو کأنه لم يكن سوی حشرة 
صغيرةٍ وفي أحسن الأحوال لم يكن سوى قزم حقير. 
هذا ما كان يجري في جهاد المسلمين لأعدائهم وهذا 
ما عرفه أعداؤهم خلال معاركهم كلها مع المسلمين مدة 
قرنين من الزمن» لذا كان الأعداء يحرصون الحرص 
كله الا نت المسلضورن للصياة ول رفون ران بدا 
وكان عليهم ليتحقق ذلك ألا يسيروا إليهم بجيوش, 
جرارة تستنهض همّتهم» وألا يمسّوا مقدّساتهم بسوء 
فيثيروا عاطفتهم فترتفع راية الجهاد» وألا يخدشوا 
کرامتهم فتتحرك نخوتهم فیهبٍ المسلمون الاي 
ومعروف ذلك الاعتداء على امرأةٍ آثناء الغارة على ثغر 
«زبطرة» فصاحت تلك المرأة: وا معتصماه. ووصلت 
الأنباء إلى الخليفة المعتصم فلامس ذلك نخوته فصاح 
لبيك ولامس صياحه وصياحها نخوة الناس فهبوا بقيادة 


خليفتهم وانطلقوا في ديار الروم فدخلوا مسافة ستمائة 


۱۹۹ 


كيلو متر فاتحین مجاهدین فدخلوا آنقرة وساروا منها 
إلى عموریه ففتحوها عنوة وكان یوما مشهودا . 
فبين أيامك اللاتى نصرت بها 
وبين أيام بدر آقرب النسب 


فکان الروم یقومون بحروب, جانبیة لا تستنهض 
همة المسلمین فینطلقون مجاهدین» أو يشنّ الروم 
غارات على الثغور الاسلامية ثم یتراجعون» وما كان 
هدفهم من تلك الحروب اف الا رانت سوئ اسان 
الوجود كي لا یستهین بهم المسلمون کلیا ویدخلون 
بلادهم. إذ یعرف الروم تماما وغیرهم من آعداء 
المسلمین آنهم لا يمكنهم الثبات آمام المسلمین إذا ما 
هبّوا مجاهدین» فالجهاد طلب للشهادة فى سبیل الله فلا 
بنك أمافة نمیا زا يعمل شاع ود باقن 
للأعداء وتا خدوا منه لذا فهم يخافونه مدى الدهرء فإذا 
ما ارتفعت رایته نکست رایات آعدائه وهبطت معنوياتهم 
وحقّق المسلمون آهدافهم ونالوا مبتغاهی لذا يعمل 
آعداء الاسلام بإمكاناتهم كلها لإماتة هذه الفكرة. 

وانتظر الاعداء الروم و( الفساهوة تهنا 
ولیکونوا عن الجهاد آکثر تعدا وفجاً اخس امبراطور 
الروم بالسعادة وانتقل الامر إلى آعوانه إذ بلغتهم 


۱۷ 


الأخبار أن المتلونین قد سيطروا على شوّون خلافة 
المسلمين وأخذت معاولهم تهدم من الداخل رغم وجود 
ار العامة عل اك ال وی ات تلق 
المعاول بالشهادة وتكرارها للتعمية وفشا ذلك فى 
مختلف ديار الإسلام Seg e‏ 
المعاول وتباينت معها المصالح وعقائد أصحابها 
فالبويهيون والسامانیون والقرامطة من حارة واحدة 
والعبيديون من حارةٍ أخرى بعيدةٍ ولكن الهدف واحد 
وهو إشغال معاول الهدم لغرضين اثنين هما: إضعاف 
الأمة بإحداث الفتنة وإيقاع الخلافة وإيجاد الفرقة أما 
الغرض الثاني فهو دس آفکار غريبة في المبداً وادّعاء 
آمور منکرة لإحداث البلبلة وإيقاع الفتن والابتعاد عن 
النهج القويم وإذا حدث الابتعاد ضاعت المقومات 
وفقدت الأصول - فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم -. وكان هناك الحمدانيون من حي قريب غير 
أنهم يحملون البوق فينفخون فيه وراء مصالحهم 
ويرفعون المزمار مدذعین الموافقة والتبعية ویضربون على 
الطبل يزعمون أن هناك أصحاب حق, وهم يدعون إليهم 


۱۹۸ 


وكانوا ينتظرون المزيد ويحلمون بضعف الامة الإسلامية 
الضعف المزیل ویحلمون نما یصنعون هم غير أن 
أحلامهم قد بدأت تتبلد وامالهم أخذت الریح تعصف 
السامانیون» وأخذت نظرات الكراهية والبغض تغمر 
القرامطة لإفسادهم الواسع وکذب ادعائهم وضلا لاتهمء 
وكذلك فإن العبيديين قد بدأ الضعف يسري فيهم بعد أن 
وضح ضلالهم وظهر كذب نسبهم الذي يدعونه» وشاع 
التخلص منهم والبعد عنهم لم یتوان بدا كما أن 
البویهیین قد بدأ الضعف ینخر فیهم لخلافاتهم فیما 
والشيعة وقد کانوا بجانب فریق ویذعون آنهم يؤيّدونهم 
والواقع آنهم کانوا یدعمون الفئة الاقل قوة لتکون الفتنة 
أكبر والقتلى أكثر وهذا ما پریدون والحقيقة ۱ يريدول 
فريقاً بل يستغلونه عاطفة وبُعدهم عنه قريب من بُعدهم 
عن الفريق الثاني . 

أمل أن يزداد ضعف الأمة الإسلامية بزيادة الفتن التى 
تفع وبزيادة الخلاف الذي لا ینقطع › وينتظرون وفوع 

۱۹۹ 


زال البویهیون من المتلونین وجاء بعدهم السلا جقة . 


كان السلاجقة مسلمین ومن مجموعة عسکریین 
ولکن لم یکونوا لینحازوا إلى فئةٍ مسلمة دون آخری» 
کما لم اعا دعوتهم لاسرة ست وفي الوقت نفسه لم 
یعملوا على إثارة الفتن وبث الخلافات إذ لم يكن همّهم 
الهدم بل إعزاز الامة وبناء مجدها والدعوة إلى 
الاسلام» ورفع راية الجهاد لذا اجتمع الناس حولهم 
وعملوا على تأييدهم ودعمهمء وأعلنوا سیرهم للجهاد 
في بلاد الروم» وهذا ما آثار الروم ورأوا أن يعاجلوا 
الأمورء فجمع ملك الروم أرمانوس ما استطاع جمعه 
من الروم والفرنجة والصرب والروس والأرمن 
والبوشناق وسار بمائتي آلف مقاتل, إلى ديار الإسلام 
بعد أن قسّم ديار الإسلام إلى أقسام وأقطعها إلى كبار 
البطارقة ومنح الأمراء الأموال الجزيلة ليعطوا جندهم 
منهاء ووعد بالأعطيات الوفيرة لمن يبدي شجاعة ويقدّم 
براعة. 


حرح الامبراطور آرمانوس على رأس جنده من 
القسطنطينية سنة 71۳ ه متجها نحو الشرق» فوصل 
الخبر إلى السلطان آلب آرسلان آمیر السلاجقة وهو فى 


۲۰۰ 


آذربیجان وقد عاد من حلب فهو غير مستعدٍ للقتال بل 
لم يكن یفکر به» ولا يستطيع أن يجمع الجند لقرب 
العدو منه ولبعده عن مقر حکمه» فسار بمن معه. وهم 
خمسة عشر الفا للقاء العدو مر كلا علی اله وقال: 
ان انان شتا مایا فسات تمه نتن الله 
تمالی» وان کانت الشهادة فان ابنی ملکشاه ولی 
عهدي » وخ انا لير وأرسل مقدمته تاش بر 
مدينة (خلاط) بمقدمة الروس» وكان عددهم عشرة 
آلاف فهزم الروس» بإذن الله» وأسر قائدهم. 


واقترب الجمعان بعضهم من بعض »ء وأرسل 
السلطان ألب أرسلان إلى ملك الروم أرمانوس يطلب 
منه الهدنة فقد خافه لكثرة من معهء إذ يعادل جنود ملك 
الروم خمسة عشر أمثال المسلمين» غير أن ملك الروم 
قد آخذته العرّة بالائی وظن أن الفرصة قد حانت 
للقضاء على هذه الجماعة فيجب استغلالها قبل أن 
تقوی» فقال: لا هدنة الا في الری (طهران الیوم) 
فتأثر السلطان من هذا الرد المتغطرس» فاستشار إمام 
حنده أا نصر محمد بن عبد الملك البخاری» فاا 
إنك تقاتل عن دين وعد الله بنصره واظهاره على سائر 
الادیان وأرجو أن يكون الله تعالى قد كتب باسمك 


١١ 


هذا الفتح. فالقهم يوم الجمعة بعد الزوال» فى الوقت 
الذي يكون فيه الخطباء على المنابر» فإنهم يدعون 


جاء يوم الجمعة» وحان وقت الزوال» فصلی أبو 
السلطان آلب أرسلان وبكى الناس لبكائه» ودعا ودعوا 
معه بعد الصلاة» وقال لهم: من آراد الانصراف 
فلینصرف فما هاهنا سلطان يأمر وینهی» وانما جهاد 
ورغبة في لقاء الله» ثم آلقی القوس والنشاب؛ وأخذ 
السيف» ولبس البیاض» وتحئّطء وقال: إن فتلت فهذا 
كفني وزحف إلى الروم» وزحفوا إليه» فلما اقترب منهم 
ترجل» ومرغ وجهه بالتراب» وبکی» وأكثر من الدعاء 
وطلب النصر من الله ثم ركب وحمل على الروم 
وحمل المسلمون حتی وصلوا وت وسط الروم وحجر 
یادن الله - وهزم الروم. ومنحوا المسلمين أكتافهم فقتلو | 
منهم خلقاً كثيراً حتى امتلأت الأرض بالجثث» وق 
عدد القتلى بمائة وخمسين ألفاء أي أن كل مسلم قد 
قتل عشرة من الروم ووقع ملك الروم أرمانوس 
وبطارقته جميعا أسرى بأيدي المسلمين› وحمل 


۳۲ 


يديه ضربه بيده ثلاث مقارع . 


ومن الناحية الثانية في غربي ديار الإسلام في بلاد 
الاندلس فبعد أن نصر الله المسلمية على النصاری فى 
تلك البلاد»ء وفتحوا الأندلس» وعاشوا في أ 
وجاءهم نعيم الدنيا غب بعضهم منه بنهمر ونهلوا منه 
بشغف, فانصرفوا إلى دنياهم ونسوا مهمتهم بالحيات 
وانطلق بعضهم وراء آطماعهم فوقع الخلاف نتيجة 
تضارب المصالح وانقسمت البلاد إلى ممالك 
وامارات,» وکان المجتمع فثات وطوائف وکان ذاك 
عصر ملوك الطوائف» وطمع النصاری الاسبان بشن 
حرب على المسلمین هناك والانتصار علیهم وطردهم 
من الاندلس» وأخذت إمارات وممالك نصاری الاسبان 
تلتقي بعضها مع بعض, وتشنّ غارات, وحروباً على 
الامارات المسلمة بل إن هذه الامارات كثيراً ما كانت 
في صراع فیما بينها وأحياناً یستنجد بعضها بأعدائها 
لقتال إخوانها وهذا ما زاد في طمع نصاری الاسبان 
بشن حرب, كاسحةٍ على المسلمین في الاندلس. 


في هذا الوقت ظهرت دولة المرابطين في المغرب 
وأعلنت الجهاد ضد الكفار وأخذت تدعو إلى الإسلام 


۳۰۳ 


فى بلاد السودان الغربى» وقد حقّقت نجاحاً ظاهراً. 
فرأی بعض الأمراء مت في الأندلس الاستعانة 
بالمرابطین للوقوف بوجه النصاری الاسبان وصد 

غاراتهم والحد من آطماعهم بل واعلان الجهاد عليهم. 
وفد من مسلمي الا تا إلى أمير دولة 
المرابطین یوسف بن تاشفین ودعاه إلى مساعدة |خوانهم 
والجهاد في بلاد آعدائهم فلبّی ابن تاشفین الدعوة 
وعبر بحر الزقاق» وانتقل إلى الأندلس معلنا الجهاد؛ 
والتقی مع النصاری الاسبان في معركة الزلاقة بالقرب 
من مدينة بطلیوس سنة ۷۹ه وکان المرابطون فى صلاة 
الخمعه لها ذا الهجوم النصراني فما أن انتهی 
المرابطون من صلاتهم حتى حملوا على الإسبان 
النصارى وبدؤوا فيهم قتلاً حتى قيل إنهم قد أفنوهم عن 
آخرهم» واستولی المسلمون على كل ما كان مع 
النصارى» وقد آثر يوسف بن تاشفين بهذه الغنائم من 
انضم إليه من ملوك الأندلس لذا فقد أحبّوه كما أحبّه 
الشعب. آما ملك نصارى الاسبان الفونس السادس فقد 
نجا من المعركة إذ فر منها. 


: مخ الخرف الدول ی والغرب 


۳۰ 


ملاذكرد فى الشرق بقيادة السلطان ألب أرسلان سنة 
SNN oA CEE‏ 
الأندلس بقيادة أمير المسلمين يوسف بن تاشفين 5 
4هء وكذلك الانتصارات الإسلامية التي تلتها إذ 
خافت النصرانية من عودة الروح من جديدٍ لتدب في 
المسلمين ولترتفع راية الجهاد فترتفع معنوياتهم وتتسع 
ديارهم وترفدهم مجموعات محاربة جديدة تدخل في 
الإسلام مثل: السلاجقة والمرابطين» وخاصة بعد تدفق 
السلاجقة في بلاد الأناضول» وهذا ما يجعل النصرانية 
تفقد أراضي جديدةًٌ يفتحها المسلمون وشعوباً كثيرة 
تعتنق الإسلام بعك ان تفا ده عن وتا خظر 
في بال كبار رجال النصرانية أن يقوموا برد فعل, سریع, 
قبل أن تعود روح الإسلام لأبنائها من جديدٍ وترتفع راية 
الجهاد» وقد شجعهم على ذلك : 

اب تامسن عوذة الو إلى السات معد 
الانتصارات التي آحرزوها في ملاذكرد والزلاقت 
والانتصارات التي تلتها . 


جه ب 


؟" ‏ دخول عناصر متبربرة محاربةٍ جديدةٍ في 
النصرانية» هى القبائل التى كانت تنتقل فى أورباء وهذا 
ما آذى إلى ظهور روح حربية جديدةٍ تدعم النصراني 


۳۰۵ 


وج هذه اعات التجوماتة وال نت وان ل 
المجر في النصرانية قد جعل الشعوب النصرانية على 
تصال, بعضها مع بعض, من الغرب إلى الروم في آسيا 
الصغری . 

ا التي حققتها الامارات الايطالية 
ی نامء الجر الفسامية الذي كاتوا 
یعیقون عمل السفن الايطالية في البحر المتوسط إن لم 
تستجب لمطالبهم فکانت هذه الامارات الايطالية 
ترغب فى مد نفوذها التجاری فى البلاد المطلة على 
ایا با عل اسان سس اه 
في رغبتها بل في محاولة اظهار قوتها ومد نفوذها إذ 
غدت لها قوة في البحر المتوسط تستطيع أن تستفید منها 
في نقل جنودها وتحرك سفنها في هذا ا ومن 
الانتصارات التي شجعت النصرانية أيضا احتلال 
النورماندیین لجنوبي ايطالية وجزيرة صقلية وطرد 
المسلمین منها سنة 1۸6 ه. 

- الضعف الذي آصاب السلاجقة الذین 
۷9 على الخلافة وذلك بعد موت السلطان 
ملکشاه بن آلب أرسلان سنة ۵۸۵ إذ وفع الخلاف بين 
رجالهم واقتتلوا على ملك الاقالیم» فأحبت النصرانية 


۳۰۹ 


أن تستغل هذه الفرصة قبل الوفاق والعودة إلى القوة 
ثاني وخاصة أن العبيديين الذين هُزموا أمام السلاجقة 
ول ی ت الد ننه الاح ورا وا رای قرع 
السلاجقة خصومهم في العقيدة أيضاً لذا فقد استنجدوا 
ببعض آمراء آوربا لدعمهم ضد السلاجقة. 


- التفوذ الذي حصل علیه البابا ایربان الثانی 
الذي اختیر بابا للکائوليك سنة ۸۸۱ إذ أصبح السید 
المطاع بين الشعوب النصرانية بل وبين الأمراء وهذا ما 
تاه ین اقا a‏ رنه تا اف یت | 
ویدعوهم لحرب, صليبية عسی أن ترتفع معنوياتهم بما 
يقابل الجهاد لدی المسلمین - حسب ظنهم - فدعا إلى 
اجتماع لرجال الدين النصاری سنة 1۸٩‏ ه في 
(کلیرمونت» بفرنساء ودعا إلى حرب, صليبية» ونادی 
الامراء لترك الخلافات القائمة بینهم وقلم لهم 
الصلیب. وادّعى أن السلاجقة یضایقون الحجاج 
النصارى الذين يريدون زيارة بيت المقدس» وجعل هذا 
الادعاء المبرر لهذه الحرب التي يدعو لها والسبب 
الأساسي في مطالبة النصارى باحتلال بيت المقدس 
وساهم بهذه الدعوة بطرس الناسك. وسار بجموع 
المتطوعین وسبق جیوش الأمراء النصاری النظامية. 


۳۷ 


ولما كان هولاء المتطوعون يسيرون دون نظام » لذا فقد 
سببوا الفوضى والدمار بكل المناطق التي مروا عليها 
حتى النصرانية منها وحتى شكا منهم امبراطور 
القسطنطينية. وعندما وصلوا إلى بلاد المسلمين صبوا 
جام حقدهم فأهلكوا الزرع والضرع وأحرقوا الأخضر 
واليابس» وعاثوا في الأرض الفساد فقتلوا ومثلوا 
وتفئنوا فيما يفعلون وانتهكوا من الحرمات ما شاء لهم 
أن یفعلوا ذلك وتصدّى لهم السلاجقة فالتقوا بهم في 
انيقية)”!' سنة ٩4۸ه‏ فأفنوهم عن بكرة أبيهم وأراحوا 
المسلمين بل العالم من شرهم. 

فى هذه الأثناء كانت جيوش الأمراء النظامية 
ا وقد أمر البابا أن تجتمع خارج 
أسوار مدينة القسطنطينية» ولم تكن هذه الجيوش أقل 
حقداً من الأولى ولا أقل فسادا ان كما لم يكن 
لها قائد واحد يُنظمها ويصدر أوامره لها جمیعا بل كان 
لها عدد من القادة أغلبهم من فرنساء e‏ 
القادة خطة واحدة بل الأمر فوضی ولم ی يشترك ملوك 
آوربا جميعاً في هذه الحملة لأن ملوك نصاری الأندلس 


(۱) نيقية: بلدة إلى الجنوب الشرقي من القسطنطينية وعلى بُعد 
۰ كيلا منها. 


كانوا مشغولين بقتال المسلمين هناك ولان ملك فرنسا 
فيليب الأول وملك ألمانيا هنري الرابع كانا مطرودين 
من رحمة الكنيسة - حسب اعتقادهم -. 

بلغ عدد المشتركين النصارى في هذه الحملة التي 
عرفت باسم «الحملة الصليبية الأولى» أكثر من مليون 
إنسانر» غير أن عدد المقاتلين لم يزد فيها على ثلاثمائة 
ألف مقاتل, والباقي إنما هم من المرافقين من الرجال 
والتساء: 

وصلت الحملة الصليبية الأولى إلى آبواب 
القسطنطينية وخاف إمبراطورها منهم فاتفق مع بعض 
القادة على أن یمذهم بالمؤن والذخاثر على أن لا يدخلوا 
المدينة وأن يردّوا إليه ما يستولون عليه من أملاكهء 
فاجتازوا البوسفور» ووصلوا إلى نيقية فحاصروهاء ونقل 
أميرها قليج أرسلان مقره إلى قونية» واتفق مع 
الامبراطور على أن يدخل جنده (جند الإمبراطور) دون 
القادمين من أوربا وبهذا غضب الصلیبیون الأوربيون لأن 
الامبراطور بهذا التصرّف لم يسمح لهم بنهب المدينة. 
وسار الامبراطور مع الصلیبیین القادمين نحو نيقية فهو 
بهذا قد دعمهم بقوته كلها. 

حصل خلاف بين الصليبيين القادمين من أوريا 


۲۰۹ 


وبين الصليبيين البيزنطيين إذ وجد الامبراطور أنه لا 
يستطيع التفاهم مع هؤلاء القادمين فانصرف لأخذ آسيا 
الصغرى من السلاجقة فاتجه إلى الغرب ودخل أزمير 
أن يضم له ما أخذوه هم ولكن كان دعمه لهم بقتال 
المسلمين بجهات ثانية» ولكنه بعد مد عاد لتقديم 
الدعم لهم . 


اختلف القادة الصلیبیون بعضهم مع بعض, فاتجه 
بعضهم إلى مدينة الرها تلبية لدعوة آمیرها فدخلها 
وأسس بها إمارةً نصرانية لاتینیق وکان یطمع بتأسیس 
دولة صليبية فى أرمينية وقد دعمه فى الأمر الأرمن» 
وشار یه القادة إلى أنطاكية ا ای عليها 
ودخلوها عنوة سنة ١54ه‏ بعد حصار دام سبعة أشهر 
وقتلوا من أهلها أكثر من عشرة آلاف إنسانر ومثلوا 
بالقتلى وبالناس وارتکبوا أبشع الجرائم وولوا عليها 
أحدهم» وقد استقبل النصارى من أهلها والأرمن 
الصليبيين بكل ترحاب,» ثم اتجه الصليبيون بعد ذلك 
نحو بيت المقدس» فسار لقتالهم كربوقا صاحب 
الموصل» وصاحب دمشق دقاق» وصاحب حمص 


۳۱۰ 


جناح الدولة غير أن الصليبيين قد انتصروا علیهم 
ودخلوا معره النعمان ووصلوا أل نيت لت لسن 
ودخلوها سنة ۹۲٤ه‏ فقتلوا من أهلها أكثر من سبعین 
الفا وخاضت خيولهم ببحر من الدماء» وانتخب 
المسيح. وكان العبیدیون في مصر قد استغلوا تقدم 
الصليبيين من الشمال فتقدموا هم من الجنوب» ودخلوا 
إليها) وجرت مفاوضات بين قائد الجيوش العبيدية 
الأفضل بن بدر ار وبين ال اريك 0 
الصليبيون العهد عندما شعروا نت 


كان بردويل كبير الصليبيين نسيب روجر 
النورماندي الذي ملك صقلية» فبعد أن جمع بردويل 
متا كت ون | متسه فقن إلى تسه روسن شرآ 
لھ امس جنا لا وأنا واصل إليك وسائر من 
عندك إلى إفريقية أحتلّها وأكون مجاوراً لك. فجمع 
مت الا واستشارهم في ذلك» فقالوا: وحق 
الانجیل هذا جید لنا ولهم» وتصبح البلاد بلادً 
یه فرفع رجله وحبق حبقة عظيمة» وقال: وحق 
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ديني هذا خير من کلامکم قالوا: وكيف ذلك؟ قال: 
إن وصلوا رل أحتاج إلى كلفةٍ كثيرة ومراكب تحملهم 
إلى إفريقية وعساكر من عندي أيضاء فإن لان البلاد 
كانت لهم وصارت المؤونة لهم من صقلية ۰ 3» وينقطع 
عني ما بسنل من المال من ثمن الغلات كل تق وإن 
لم یفلحوا رجعوا إلى بلادي وتأذیت بهم. ویقول تمیم: 
غدرت بي ونقضت عهدي وینقطع الاتصال والاسفار 
بينناء وبلاد افريقية باقية لنا متی وجدنا قوة آخذناها. 
وأحضر رسوله. وقال له: إذا عزمتم على قتال 
المسلمین فأفضل ذلك الاستیلاء على بيت المقدس 
تخلصونه من أيديهم ويكون لكم الفخرء فأما إفريقية 
فبيني وبين أهلها عهود وأيمان» فتجهّزوا وخرجوا إلى 
الشام . 


لما حاصر الصليبيون أنطاكية آبدی صاحبها 
باغيسيان شجاعةً وحزماً ورأياً سديداً لم يُعهد من غیره 
وكان قد خاف من النصارى الذين فيها فأخرجهم منها 
بحيلقٌ ذلك أنه لما سمع بتوجّه الصليبيين نحو مدينته 
أخرج المسلمين وحدهم لحفر خندق, حول المدينة فلما 
كان الغد آخرج التصاری للعمل في الخندق ولیس معهم 
مسلم فعملوا للعصر؛ فلما آرادوا دخول البلد منعهی 


۳۱۲ 


وقال لهم: أنطاكية لكم تهبوها لي حتى أنظر ما يكون 
منا ومن الإفرنج» فقالوا: من يحفظ أبناءنا ونساء‌نا؟ 
فقال: آنا أخلفكم فيهاء فأمسكوا وأقاموا في معسكر 
الصليبيين» فحاصروا أنطاكية سبعة آشهر فهلك كثير من 
الصليبيين» وحفظ باغيسيان أهل ا أنطاكية الذين 
آخرجهم . فلما طال مقام الصليبيين على أنطاكية راسلوا 
أحد المستحفظين للأبراج وهو «زراد» ویعرف ب «روزیه» 
وبذلوا له مالا وإقطاعاء وكان یتولی حفظ برج يلي 
الوادي» وهو مبني على شباك في الوادي» فلما تقرر 
الأمر بينهم وبين 1 الزراد 8 إلى الشباك ففتحوه 
ودخلوا منه وصعد جماعة كثيرة بالحبال فلما زادت 
عدتهم على خمسمائةٍ ضربوا البوق وذلك عند السحرء 
وقد تعب الناس من كثرة السهر والحراسة فاستيقظ 
باغيسيان فسأل عن الحال فقيل له: إن هذا البوق من 
القلعة ولا شك آنها قد ملكت» ولم يكن من القلعة 
وإنما من ذلك البرج فدخله الرعب وفتح باب البلد 
وخرج هارباً في ثلاثين غلاماً هائماً على وجهه فجاء 
نائبه في حفظ البلد فسأل عنهء فقيل له: إنه هرب 
فخرج من باب آخر هارباً وكان ذلك معونةً للصليبيين 
ولو ثبت ساعة لهلكواء ثم إن الصليبيين دخلوا البلد من 
الباب ونهبوه وقتلوا من فيه من المسلمين وذلك في شهر 


۳۳۳ 


جمادى الأولى سنة ١59ه.‏ وأما باغيسيان فإنه لما طلع 
عليه النهار رجع إليه عقله وكان كالولهان فرأى نفسه 
وقد قطع عدة فراسخ» فقال لمن معه: أين أنا؟ فقيل 
له: على أربعة فراسخ من أنطاكية فندم كيف خلص 
سالماً ولم يقاتل حتى يزيلهم عن البلد أو يُقتل وجعل 
يتلهف ويسترجع على ترك أهله وأولاده والمسلمین 
فلشدة ما لحقه سقط عن فرسه مغشیا عليه» فلما سقط 
إلى الأرض أراد أصحابه أن يركبوه فلم يكن بالإمكان 
إذ أشرف على الموت فتركوه وساروا عنه» ومرٌ به 
إنسان أرمني كان يقطع الحطب وهو بآخر رمق فقتله 
وأخذ رأسه وحمله إلى الصليبيين في أنطاكية. وكان 
الصليبيون قد كاتبوا صاحب حلب ودمشق بأننا لا نقصد 
غير البلاد التي كانت بيد الروم من قريب ولا نطلب 
سواها مكراً منهم وخديعة حتى لا يساعدوا صاحب 
ين" 


بوضع الصليبيين واستبلائهم على أنطاكية جمع العسكر 
)١(‏ الكامل في التاريخ: ابن الأثير. 
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الشام من عرب, وترك سوى من كان بحلب فاجتمع 
معه دقاق بن تتس 3 و وو طغتكين من د مشق » وجناح 


(۱) فاق من تقش : خاخب خی شم المتلوك»١‏ ان تفر 
دقاق بن السلطان تاج الدولة تتش بن السلطان ألب أرسلان 
السلجوقی التركى» تملّك بعد مقتل أبيه سنة /441هء كان فى 
حلب قطلبه خادم أبيه ونائب قلعة دمشق سراً من أخيه رضوان 
صاحب حلب. فبادر دقاق وسار إلى دمشق وملكهاء ثم أشار 
عليه زوج أمه طغتكين الأتابك [الأتابك: مؤلفة من كلمتين 
هما: الأتا ومعناهما الأب و بك ومعناها الأمير] بقتل خادمه 
(ساوتکین» فقتله» ثم آقبل رضوان أخو دقاق فحاصر دمشق 
ولكن لم دخولها فرحل عنهاء واستقل دقاق» ثم آصابه 
مرض» وأخيراً توفي في ۱۸ رمضان سنة ٤۹۷‏ ه» فكانت 
إمارته عشر سنوات . 
وعمد الأتابك طغتكين» > فأقام ۳ الملك طفلا لدقاق بعد 
أن أحضر من سجن فلع لك احا لدان ايه اراد 
تاه ملطاناء ولكن بعد ثلائة آشهر ارتاب أرتاش من 
الأتابك طغتکین ففرٌ إلى صاحب القدس بغدوين الصليبي» فما 
أعانه فتوجه إلى الرحبة على نهر الفرات فجاءه الاجل. فعمد 
الأتابك طغتکین إلى الطفل المذکور فنصّبه سلطاناً مد ثم 
تملك هو وامتدت أيامه. وكان قد وزر لدقاق أبو القاسم 
الحسن بن علي الخوارزمي . 
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علیهم وخافوا لما هم فيه من الوهن وقلة الأقوات 
عندهم» وسار المسلمون إليهم فنازلوهم على أنطاكية 
وأساء كربوقا السيرة فيمن معه من المسلمين» وأغضب 
الأمراء وترفع عليهم ظنا منه أنهم يقيمون معه على هذه 
الحال فأغضبهم ذلك» وأضمروا له في أنفسهم الغدر 
بعد أن دخلوها اثني عشر يوماً ليس عندهم ما يأكلونه. 
وتقوّت الأغنياء بدوابهم والضعفاء بالميتة وورق الشجرء 
فلمارأوا ذلك آرسلوا إلى كربوقا يطلبون منه الأمان 
تخرجوا إلا شا لسع وکان معهم من الملوك بردویل» 
وصنجیل» وغودفري» والقمص صاحب الرهاء ومنت 
مطاع فیهم وکان داهية من الرجال. فقال لهم : إن 
المسيح› عليه السلام كان له حربة مدفونة بالفسيان الذي 
بأنطاكية» وهو بناء عظيم» فان وجدتموها تظفرون وان 
لم تجدوها فالهلاك متحمّق» وكان قد دفن قبل ذلك حربة 
في مكان فيه وعفا أثرهاء وأمرهم بالصوم والتوبة ففعلوا 
ذلك ثلاثة يام » فلما كان اليوم الرابع أدخلهم الموضع 
جمیعهم ومعهم عامتهم والصناع منهم » وحمروا في 
الأماكن جمیعها فوجدوها كما ذكرء فقال لهم : آبشروا 


۳۳۹ 


بالظفر» فخرجوا في اليوم الخامس من الباب متفرقين من 
نقف على الباب فنقتل كل من يخرج فإن أمرهم الآن وهم 
متفرقون سهل. فقال: لا تفعلوا آمهلوهم حتى يتكامل 
خروجهم فنقتلهم ولم يكن من معاجلتهم فائدت فقتل فوم 
من المسلمین جماعة من الخارجین فجاء إليهم هو بنفسه 
ومنعهم ونهاهم. فلما تکامل خروج الصلیبیین ولم يبق 
بانطاكية أحد منهم اجتمعوا واصطفوا للقتال وکان مصافا 
عظيماً فولی المسلمون منهزمین كما عاملهم به کربوقا أولاً 
کت وتمّت الهزيمة علیهم ولم یضرب أحد 
منهم بسیف, ولا طعن برمح ولا رمی بسهم وآخر من 
ظنوه مكيدة إذ لم یجر قتال ینهزم من مثلی وخافوا آن 
سر هم وثبت جماعة من المجاهدین قق یت وط 
للشهادة فقتل الصلیبیون منهم ألوفاً» وغنموا ما مع العسکر 
من الاأقوات والاموال والآثاث والدواب والأسلحة 
فصلحت حالهم وعادت إليهم قوتهم "۳ . 


(۱) الکامل في التاریخ: ابن الاثیر. 


۳۷ 


لما فعل الصليبيون ما فعلوا بالمسلمين فى أنطاكية 
د ل ل SG‏ ييا 
وقاتلهم أهلها قتالاً شديداً» ورأى الصليبيون منهم شدةً 
ونكاية ولقوا منهم ا في حربهم والاجتهاد في قتالهم 
فعملوا عند ذلك برجا من خشب, يوازي سور المدينة 
ووقع القتال عليه فلم یضر المسلمين ذلك فلما كان الليل 
خاف قوم من المسلمين وداخلهم الفشل والهلع وظنوا 
أنهم إذا تحصّنوا ببعض الدور الكبيرة امتنعوا بها فنزلوا من 
السور وأخلوا الموضع الذي كانوا يحفظونه فرآهم طائفة 
أخرى ففعلوا كفعلهم فخلا مكانهم أيضاً من السور ولم 
تزل تتبع طائفة التي تليها في النزول حتى خلا السور فصعد 
الصليبيون إليه على السلالم فلما علوه تحيّر المسلمون» 
ودخلوا دورهم فوضع الصليبيون فيهم السيف ثلاثة أيام 
فقتلوا ما يزيد على مائة آلف, وسبوا السبي الکثیر» وملكوا 
البلد» وأقاموا أربعين یوماً وساروا إلى عرقة فحاصروها 
آربعة آشهر ونقبوا في سورها عدة فتحات, فلم يقدروا 
علیها وراسلهم منقذ صاحب شیزر فصالحهم علیها 
وساروا إلى حمص وحاصروها فصالحهم صاحبها جناح 
الدولة» وخرجوا إلى عکا فامتنعت عليه . 


(۱) الکامل في التاریخ: ابن الاثیر. 


۳۸ 


كان بيت المقدس لتاج الدولة تتش بن ألب 


أرسلان وأقطعه للأمير سقمان بن أرتق الترکمانی"" فلما 
ظفر الصليبيون بالأتراك في أنطاكية وقتلوا فيهم ضعفوا 
وتفرقوا فلما رأى العبيديون في مصر ضعف الأتراك 
ساروا إلى بيت المقدس بقيادة الأفضل بن بدر الجمالي 
وحاصروه وبه الأمير سقمان وايلغازي ۳" ابنا أرتق وابن 


(۱) 


(۲) 


سقمان بن آرتق بن آکسب الترکماني» الملك وأخو الملك 
ايلغازي: وليا إمرة القدس بعد آبیهما الامیر آرتق فضایقهما 
أمير الجیوش العبيدي الافضل بن بدر الجمالي فأخذ بيت 
المقدس منهما قبل اعا الصلیبیین له باشهر» فذهبا واستولیا 
فلن وار وات ماد درف ایل سا ۵۹۸ 
اا هنا تخي ظر ابلس ی زلف یه مها تیان دوه 
الصلیبیین» وان صاحب دمشق مرض وهم بتسلیم دمشق إليه» فسار 
انها لیملکها ثم یغزو الصلیبیین؛ فمات ودفن بحصن كنا (بلدة 
وقلعة مشرفة على نهر دجلة بين جزيرة ابن عمر وامد من ديار بكر . 
إيلغازي: الملك نجم الدین بن الامیر آرتق بن آکسب 
الترکماني» صاحب ماردین» كان هو وأخوه الامیر سقمان من 
آمراء تاج الدولة تتش بن آلب آرسلان صاحب الشام فأقطعهما 
القدس. ثم استولی ايلغازي على ماردین. وکان ذا شجاعة 
ورأي وهيبةٍ وصیت, » حارب الصلیبیین غير مرة» وأخذ حلب 
بعد آولاد رضوان بن تتش» واستولی على میافارقین وغیرها 
قبل موته بسنك ثم سار منجداً لأهل تفليس هو وزوج ابنته 
ملك العرب دبیس الأسدي» وتوفي ايلغازي في شهر رمضان 
سنه ۵۱۲ وتزوج بنت صاحب دمشق طغتكين . 


۳۱۹ 


عمهما سونج وابن ن آخیهما یاقوت» ونصب العبيديون 
على بيت المقدس نيفاً وأربعين منجنيقاً فهدموا حانج 
رن وقاتلهم أهل البلد ودام القتال والحصار نيفا 
وأربعين 007 ثم دخل العبيديون بيت المقدس الأمان 
في شهر شعبان سنة 449ه» وأحسن الأفضل الجمالي 
إلى سقمان وإيلغازي ومن e‏ وأجزل لهم العطاء 
وسيّرهم فساروا إلى دمشق ثم عبروا الفرات فأقام 
تیان بات الرها وان ق الفراق: 

أناب العبيديون على بيت المقدس رجلاً يعرف 
ب«افتخار الدولة» وبقي في منصبه إلى أن قصده الصليبيون 
بعد حصارهم عكا وامتناعها عليهم فساروا إلى بيت 
المقدس وألقوا الحصار عليه نيفاً وأربعين یوماً ونصبوا 
عليه برجين أحدهما من جهة الجنوب ولكن المسلمين 
أحرقوه وقتلوا كل من كان به فلما فرغوا من إحراقه أتاهم 
لعفي :اذ المي قن كلت من E E‏ 
وملكوها من جهة الشمال ضحوة نهار يوم الجمعة لسبع, 
شين مق انو ان ت رااان فى 
القدس أسبوعاً يقتلون فيه المسلمين» واحتمى جماعة من 
اتمه بات دا وه یاه رونا ناوا فد ان 
أيام فبذل لهم الصلیبیون الأمان فسلموه البهم» وخرجوا 
ليلا إلى عسقلان فأقاموا بها . 


۳۳۰ 


قتل الصليبيون بالمسجد الأقصى ما يزيد على 
سبعين ألفا منهم عدد ليس بالقليل من علماء المسلمين» 
وورد المستنفرون من الشام إلى بغداد في شهر رمضان 
سنة 447ه بصحبة القاضي أبي سعيد الهروي فسجلوا 
في الديوان كلاماً أبكى العيون وأوجع القلوب» وقاموا 
بالجامع يوم الجمعة فاستغاثوا وبكوا وأبكوا وذكروا ما 
دهم المسلمين ببيت المقدس من قتل الرجال وسبي 
الحريم والأولاد ونهب الاموال» ولشْدّة ما أصابهم 
أفطروا یومهم وأمر الخليفة باستنهاض همة المسلمين 
في كل مكان لجهاد الصليبيين. ومن الشعراء الذين 
استنهضوا همم المسلمين في هذه المناسبة أبو المظفر 
لمرو إذ قال : 

مزجنا دماء بالدموع السواجم 


وشر سلاح المرء دمع يفيضه 
N‏ 


(۱) آبو المظفر الأبيوردي : محمد بن أحمد بن محمد القرشى 
الأموي. شاعر عالي الطبقة. مۇرخ › عالم بالأدب» ولد في 
أبيورد بخراسان ببلاد تركمانستان اليوم على مقربة من حدود 
إيران» ومات انرما بأصبهان سنة ۵۰۱۷ه. 


۲۲١ 


ايها بني الإسلام إن وراءكم 
وقائع يلحقن الذرا بالمناسم 
أتهويمة في ظل آمن, وغبطةٍ 
وعيش کنوار الخميلة ناعم 
وكيف تنام العين ملء جفونها 
على هفوات, أيقظن کل نائم 
واخوانکم بالشام يضحي مقیلهم 
ظهور المذاكي أو بطون القشاعم 
تسومهم الروم الهوان وآنتم 
٠‏ تجرون ذیل الخفض فعل المسالم 
وکم من دماء قد أبيحت ومن دمی 
ترارى سه متا ا 
بحيث السیوف البیض محمرة الظبا 
وسمر العوالي دامیات اللهاذم 
وبين اختلاس الطعن والضرب وقفة 
تظل لها الولدان شيب القوادم 
وتلك حروب من يغب عن غمارها 
لحم ۳۹9۳۳ 
سللن بأيدي المشرکین فواضبا 
اتید کی خی ار 
۲۲۲ 


يكاد لهن المستجير بطيبة 

ينادي بأعلى الصوت يا آل هاشم 
أرى أمتي لا يشرعون إلى العدا 

رماحهم والدين واهي الدعائم 
ويجتنبون النار خوفاً من الردى 

ولا يحسبون العار ضربة لازم 
ا صناديد الأعاريب بالأذى 

ويغضي عن ذل كُماة الأعاجم 
فلیتهم إذ لم يذودوا حمية 

عن الدين ضئوا غيرة بالمحارم 
وإن زهدوا في الأجرإذا حمي الوغى 

فهلا أتوه رغبة في الغنائم 
لئن أذفدت تلك الخياشیم للبری 

فلا عطسوا الا بأجدع راغم 
دعوناکم والحرب ترنو ملخة 

إلينا بالحاظ النسور القشاعم 
تراقب فينا غادة عربية 

تطيل عليها الروم عض الأباهم 
فإن أنتم لم تغضبوا بعد هذه 

رمينا إلى أعدائنا بالجرائم 


۳۳۳ 


كان العبيديون قد استغلوا تقدّم الصليبيين من 
الشمال فتقدّموا هم من الجنوب ودخلوا القدس وطردوا 
السلاجقة منها قبل وصول الصلیبیین إليها بشهر واحدٍ . 
وجرت مفاوضات بين العبیدیین والصلیبیین على أن 
يكون شمالي بلاد الشام للصليبيين وجنوبيها للعبیدیین 
غير أن الصلیببین قد رآوا الطریق آمامهم مفتو حا فتقدّمرا 
ودخلوا القدس وآخذوها من أيدي امم العبیدیین 
دون أن پراعوا عهدا آو یحترموا ملفا فجمع 
الأفضل بن بدر الجمالی أمير الجیوش العساکر وحشد 
ما آمکنه وسار إلى عسقلان» وآرسل إلى الصليبيين ينكر 
عويب و نس قوا عليه وآراد أن يدي قوة 
وشجاعة» فأعادوا إليه رسوله وانطلقوا على أثره 00 
على العبيديين إثر وصوله. ولم يكن لدى العبيديين 
وصول الصلیبیین ولا آثر حركتهم كما لم یکونوا 1 
آهبة القتال فتنادوا للسلاح غير أن الصلیبیین قد 
عاجلوهم فهزموهم وقتلوا الکثیر منهم وغنموا ما في 
معسکرهم من مال, وسلاح وانهزم الافضل بن بدر 
الجمالي فدخل عسقلان. ثم رجع مع خواصّه إلى 
مصرء ونازل الصلیبیون عسقلان وشدّدوا على أهلها 
فبذل أهل المدينة لهم اثني عشر آلف دینار فأخذها 
الصلیبیون ورجعوا إلى القدس . 


۳۳ 


لقد فقدت هذه الحملة الصليبية الأولى أكثر 
مقاتليها فقد جاءت بثلاثمائة ألف مقاتل » ودخلت 
القدس باربعین ألف مقاتل فقطء ولم يزد عدد المقاتلين 
الصليبيين الذين ساروا إلى الرها على أربعين ألفاء وبذا 
يكون عدد من بقى من الصليبيين الذين جاءوا فى الحملة 
الأولى ما مر اه ألفاً» ويكون عدد الذين تل 
منهم مائتين وعشرين ألفاًء قتلوا في المعارك وفتلوا على 
أيدي الناس الذين كانوا يثورون على تصرف هؤلاء 
القادمين» يثورون على كروء ورغم خوفهم الشديد» 
ورغم معرفتهم بمصيرهم» يثورون لأن تصرف الصليبيين 
كان على درجةٍ من السوء والقبح والوقاحة والحقارة ما 
يثير أية نفس, مهما بلغ بها الذل والضعف والخوف. 


ومع سيطرة الصليبيين على بيت المقدس ارتفعت 
معنويات سكان الإمارات الإيطالية فبدأت سفنهم تجوب 
أطراف البحر المتوسط وتقدّم المساعدات والدعم 
لإخوانهم الصليبيين فاستطاعوا أن يأخذوا حيفا وقيسارية 
سنة 5:95:ه» وأخذوا عكا سنة ۹۷٤ه‏ وذلك أن 
غوندفري ملك الصليبيين بالشام وهو صاحب بيت 
المقدس قد سار إلى مدينة عكا بساحل الشام وألقى 
الحصار عليها فأصابه سهم فقتله» فلما قتل سار بغدوين 


۳۳۵ 


إلى بيت المقدس فبلغ ذلك الملك دقاق صاحب دمشق 
فنهض عليه في عسكره ومعه جناح الدولة طغتكين في 
جموعه فقاتله وانتصر عليه. وأخذ الصليبيون طرابلس 
سنة ۵۰۳ه بعد حصار دام سنتين» كما آخذوا جبلة في 
العام نفسهء ثم استولوا على صيدا سنة ٤٠٠ه»‏ وطلب 
المسلمون هدنة فرفض الصليبيون ذلك ثم وافقوا مقابل 
مبالغ كثيرة يدفعها المسلمون لهمء وبعد أن استلم 
الصليبيون الأموال غدروا بالمسلمين ونقضوا ما أبرموا 
وذلك سنة ۶ ۵۰ه. وحاصر الصليبيون مدینة صور سنة 
5ه. وكانت بيد العبيديين الذين لم يبالوا بالأمر 
ولكن طغتكين صاحب دمشق أمدّ أهل صور بالمؤن 
والمساعدات فامتنعت صور عن الصلیبیین» ولكن 
احتلوا بيروت وسيطروا عليها . 


وأخذ الصليبيون اللاذقية» ومنها اتجهوا نحو 
طرابلس حيث وصلوا إليها في أول شهر شعبان سنة 
۱ وس وکانت طرابلس تتبع العبیدییر في مصر وفيها 
نائبهم» ومن عندهم يأتي المدد. وصل الصلیبیون 
بأسطول کبیر من آوربا بقيادة ریموند بن صنجیل 
ومراکب الأسطول مشحونه بالرجال والسلاح والموونة 
فنزل على طرابلس» وقد كان نازلا علیها قبله ریموند 


۳۳۹ 


السرداني» فجرى بينهما خلاف أدّى إلى الشر والقتال 
فوصل صاحب أنطاكية طنكري معونة للسرداني» ثم 
وصل الملك بغدوين صاحب القدس فأصلح بينهم ونزل 
الصليبيون جميعهم على طرابلس وشرعوا في قتال أهلها 
ومضايقتهم من أول شهر شعبان وألصقوا أبراجهم 
بسورها فلما رأى أهل البلد وجندها ذلك سقط في 
أيديهم» وذلّت نفوسهم. وزادهم ضعفاً تأخر الأسطول 
العبيدي عنهم بالنجدة والمؤونة لعدم المبالاة بالموضوع 
أساساً من قبل العبيديين وهجم الصليبيون على طرابلس 
ودخلوها قهراً يوم الاثنين الحادي عشر من شهر ذي 
الحجة سنة ۵۰۱۳ه ونهبوا ما فيها وقتلوا الرجال وسبوا 
النساء والاطفال وأخذوا الأموال والامتعة وكتب دور 
العلم الموقوفة» وسلم الوالي الذي كان بها وجماعة من 
جندها كانوا التمسوا الأمان قبل دخولها فوصلوا إلى 
دمشق» وعاقب الصليبيون آهل طرابلس بأنواع 
العقوبات . 


ولما انتهی الصلیبیون من طرابلس سار طنكري 
صاحب آنطاكية إلى بانیاس وحاصرها ودخلها وأمن 
أهلهاء ونزل مدينة جبلة وفیها فخر الملك بن عمار 
الذي كان صاحب طرابلس» وکانت الموونة فیها قليلة 


۳۳۷ 


فقاتل أهلها إلى أن دخلها في الثاني والعشرين من شهر 
ذي الحجة سنة ۳٠٠ه»‏ وأما فخر الملك بن عمار فإنه 
قصد شيزر فأكرمه صاحبها الأمير سلطان بن علي بن 
منقذ الكناني واحترمه وسأله أن يقيم عنده فلم يفعل بل 
سار إلى دمشق فأنزله صاحبها طغتكين وأجزل له العطاء 
وأقطعه أعمال الزبداني . 


وبعد سقوط طرابلس بأيدي الصليبيين وصل 
الأسطول العبيدي إلى مدينة صور وفیه النجدة والمژن 
وفرقت الغلال التي فيه في صور وصيدا وبيروت . 


وصل إلى صیدا ستون مرکبا للصلیبیین مشحونة 
بالرجال والذخاثر مع بعض ملوکهم لیحج - حسب 
بهم الملك الصليبى بعدوين صاحب القدسء وتمررت 
القاعدة بينهم أن یقصدوا بلاد الاسلام فرحلوا من 
القدس ونزلوا مدينة صیدا في الرابع من شهر ربیع الثاني 
سنه 5٠6ه‏ وحاصروها برا وتخا وكان الاسطول 
العبيدي في مرسى مدينة صور لم ينجد صيدا. عمل 
الصليبيون برجا عن ال وأحكموه وجعلوا عليه ما 
يمنع عنه النار والحجارة وزحفوا به فلما عاين أهل 
صيدا ذلك ضعفت نفوسهم وأشفقوا أن يصيبهم مثل ما 

۳۳۸ 


أصاب آهل بيروت قبل مدةٍ فأرسلوا قاضي صيدا 
وجماعة من شيوخها إلى الصليبيين وطلبوا من ملكهم 
عندهم ومن أراد المقام به عندهم أمنوه ومن أراد 
المسير عنهم لم يمنعوه وحلف لهم على ذلك فخرج 
الموالى وجماعة كثيرة من أعيان البلد إلى دمشق فى 
العشرين من جمادی الأولى سنة ۵۰۶ وأقام بالبلد 
خلق كثير تحت الآمان وكانت مده الا د 
وأربعين يوماًء ورحل بغدوين عنها إلى القدس ثم عاد 
إلى صيدا بعد مدة يسيرة فقرر على المسلمين الذين 
أقاموا بها عشرين ألف دينار فأفقرهم واستغرق 
أموالهم . 

أما من جهة الداخل فقد جاء الصليبيون من ناحية 
ولاحق فلولهم. 

هاجم الصلیبیون دمشق من جهة الشمال عام 
۷ه ولکنهم هزموا وأسر آمیر الرها الصليبي غير أن 
الصليبيين استطاعوا في هذه السنة أن يدخلوا حصن 
أفامية . 

وسار الصليبيون من أنطاكية نحو حص 


۳۳۹ 


الأثارب”'' وهو بالقرب من مدينة حلب بينهما ثمانية 
عشر كيلاً وحاصروه ومنعوا عنه المؤونة فضاق الأمر 
على من به من المسلمين فنقبوا في القلعة نقباً قصدوا 
أن يخرجوا منه إلى خيمة قائد الصليبيين وهوصاحب 
أنطاكية فيقتلوه فلما فعلوا ذلك واقتربوا من خيمته 
استأمن إليه صبي أرمني وأطلعه على ما يجري فاحتاط 
لنفسه واحترز منهم وجد في قتالهم حتى أخذ الحصن 
قهراً وعنوةً وقتل من أهله ألفي رجل, وسبى وأسر 
الباقين ثم سار إلى حصن زردنا""" وحاصره ودخله 
وفعل بأهله ما فعل بحصن الأثارب» فلما سمع آهل 
منبج بذلك فارقوها خوفا من الصليبيين وكذلك فعل 
أهل بالس"*۰ وقصد الصليبيون البلدين فلم يجدوا بهما 
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أحداً ورآوهما خاویتین فعادو ا عنهما . 


القلوب الحناجر وأيقنوا باستيلاء الصليبيين على سائر 


)۱( الأثارب: قلعة معروفة بين حلب وأنطاكية بينها وبين حلب ۱۸ 
کیلاً والقلعة غير قائمة الآن» وتحت جبلها قرية تسمی 
باسمها الأثارب . 

( زردنا: بليدة من نواحي حلب الغربية. 

(۳) بالس: موقع بلدة مسكنة الیوم. 


۳۳۰ 


الشام لعدم وجود الحامي له والمانع فشرع أصحاب 
البلاد الإسلامية بالشام في الهدنة معهم فامتنع الصليبيون 
من الإجابة إلا على قطيعةٍ يأخذونها إلى مدةٍ يسيرة 
فصالحهم الملك رضوان صاحب حلب على اثنين 
وثلاثين ألف دينار وغيرها من الخيول والثیاب» 
وصالحهم ابن منقذ صاحب شيزر على أربعة آلاف 
دینار» وصالحهم علي الكردي صاحب حماة على ألفي 
دینار» وكانت مدة الهدنة إلى وقت إدراك الغلة 
و ثم إن مراكب أقلعت من مصر فيها التجار 
ومعهم الامتعة الکثيرة فأخذتها مراکب الصلیبیین 
فأخذوها وأخذوا ما مع التجار من أموالر وأسروهم. 


سار جماعة من أهل حلب إلى بغداد مستنفرين 
على الصليبيين فلما وردوا إلى بغداد اجتمع معهم كثير 
من الفقهاء وغيرهم فقصدوا جامع السلطان واستغاثوا 
ومنعوا من الصلاة وكسروا المنبر فوعدهم السلطان 
إزمنال العساکر للجهاد؛ فلما کان یوم الجمعة الثانية 
قصدوا جامع القصر بدار الخلافة معهم أهل بغداد 
فمنعهم حاجب الباب من الدخول فغلبوه على ذلك 
ودخلوا الجامع وکسروا شباك المقصورة وهجموا إلى 
المنبر فکسروه وبطلت صلاة الجمعة آیضا فارسل 


۳۳۱ 


الخليفة إلى السلطان يأمره بالاهتمام بهذا الفتق ورتقه 
فتقدم حينئذٍ إلى من معه من الأمراء بالمسير إلى بلادهم 
والتجهّز للجهاد وسيّر ولده مسعوداً مع الأمير مودود 
صاحب الموصل وتقذموا إلى الموصل ليلحق بهم 
الاأمراء ویسیروا إلى قال الصلیبیین . 


اجتمعت العساکر التی آمرها السلطان بالمسیر الی 
قتال الصلیبیین فکانوا الأمير مودود صاحب الموصل 
والامیر سکمان القطبي صاحب تبریز وبعض ديار بكر 
والامیران إيلبكي وزنكي ابنا برسق ولهما همدان وما 
جاورها ات وله مراغة وکوتب الامیر آبو 
الهیجا صاحب اربیل والامیر ايلغازي صاحب ماردین 
وبقية الامراء باللحاق بالملك مسعود والامیر مودود 
فاجتمعوا عند الأمير ايلغازي فانه سیّر ابنه ایاز وأقام 
هو واجتمعوا في بلدة سنجار وساروا منها فدخلوا عدة 
حصون للصلیبیین وقتلوا من بها وحاصروا مدينة الرها 
مدة ثم رحلوا عنها من غير أن يملكوهاء وکان سبب 
رحیلهم عنها أن الصلیبیین اجتمعوا وساروا إلى نهر 
الات وة ول اد من الغا مه ا تسس فان 
وصلوا إلى ضفاف نهر الفرات بلغهم کثرة المسلمین فلم 
یقدموا بل آقاموا عليه فلما رأى المسلمون ذلك رحلوا 


۳۳۲ 


عن الرها إلى حران ليطمع الصليبيون ويعبروا نهر الفرات 
إليهم ویقاتلوهم» فلما رحل المسلمون عنها جاء 
الصليبيون ومعهم المؤن والذخائر إلى الرها فجعلوا فيها 
كل ما يحتاجون إليه بعد أن كانوا في قلة من المؤونة وقد 
آشرفوا على أن یوخذوا وأخذوا كل من فيه عجز وضعف 
وفقر وعادوا إلى الفرات فعبروه إلى الجانب الشامي 
وطرقوا أعمال حلب فأفسدوا فيها ونهبوها وقتلوا وسبوا 
وأسروا خلقاً كثيراً. أما العسكر السلطاني فإنهم لما 
سمعوا بعودة الصليبيين وعبورهم نهر الفرات ساروا إلى 
الرها وخاضروها قران أا محكما اد ارت توبات 
أهلها وقويت نفوسهم بالذخائر والمؤن التي تركت عندهم 
وبكثرة المقاتلين عنهم لذا لم يجد المسلمون فيها مطمعا 
فرحلوا عنها وعبروا الفرات فحاصروا قلعة تل باشر"" 
خمسة وأربعين يومأ فرحلوا عنها ولم يبلغوا غرضهم. 
ووصلوا إلى حلب فأغلق الملك رضوان أبواب البلد ولم 
یجتمع نمه ثم مرض هناك الأمير سكمان القطبي فعاد 
مرا فتوفي في بلدة بالس» فحمله أصحابه في تابوت 
ساروا به إلى بلاده ليدفنوه هناك . 


)١(‏ تل باشر: قلعة حصينة وكورة واسعة في شمال حلب تبعد 
عنها خمسين كيلاً وسكانها من النصارى الأرمن. 


۳۳۳ 


ورحل عساكر السلطان عن حلب عندما لم يجتمع 
الملك رضوان بهم وأغلق أبواب حلب دونهم رحلوا 
إلى معرة النعمان واجتمع بهم طغتكين صاحب دمشق 
ونزل عند الأمير مودود صاحب الموصل ورأى عدم 
وحدة الكلمة بين الأمراء» وتفرقت العساكر»ء وبقي 
طغتكين ومودود بالمعرة فساروا منها ونزلوا على مقربة 
من نهر العاصي. وسمع الصليبيون بتفرق المسلمين 
فطمعوا بهم والتقوا بعد تباين وخلاف, وساروا إلى 
آفاميت» وسمع بذلك سلطان بن منقذ صاحب شيزر فسار 
إلى طغتكين ومودود وهوّن عليهما أمر الصليبيين وحثهما 
على الجهاد فرحلوا إلى شيزر ونزلوا عليهاء ونزل 
الصليبيون بالقرب منهم» وضيّق المسلمون على 
الصليبيين الغلال وشاغلوهم بالقتال والصليبيون يحاولون 
الصبر ولا يواجهون المسلمين» فلما رأوا قوة المسلمين 
عاد الصليبيون إلى أفامية ورجع المسلمون إلى شيزر. 


وفي شهر المحرم سنة 51١٠5ه‏ سار مودود صاحب 

الموصل إلى الرها فنزل عليها ورعى عسكره زروعهاء 

ثم رحل عنها إلى سروج وفعل بها كذلك ولم یبال 

بالصليبيين ولم يحترز منهم فلم يشعر إلا وجوسلين 

صاحب تل باشر قد كبسهم ودواب العسكر منتشرة في 
تغرف 


ای فاد السابيوق: كرا مها واا كديرا من 
العسكر فلما استعد المسلمون للقائه رجع إلى بلدة 
سروج . 

وفي شهر المحرم سنة ۵۰۷ه اجتمع المسلمون 
وفيهم الأمير مودود صاحب ار وتميرك صاحب 
سنجار» وطغتكين صاحب دمشق ی الا فيو انار نه 
إيلغازي وسبب اجتماعهم أن بغدوين ملك الصليبيين 
تابع الغارات على مدينة دمشق وكان يرافق الغارة النهب 
والسلب والإحراق والتخريب وإهلاك الزرع حتى 
انقطعت المواد الغذائية عن دمشق ی ی وغلت 
الأسعار فأرسل طغتکین صاحب دمشق إلى الامیر 
مودود صاحب الموصل یشرح له الوضع ویستنجده 
ويحثه على سرعة الوصول إليه فجمع الامیر مودود 
عسكراً وسار فعبر نهر الفرات في آخر شهر ذي القعدة 
سنة ۵۰7ه فخافه الصلیبیون وسمع طغتکین خبره فسار 
إليه ولقیه في سلمية وتم الرأي على قصد بغدوین ملك 
القدس الصليبي فساروا إلى الأردن فنزل المسلمون عند 
الأقحوانة'' ونزل الصلیبیون مع ملکهم بغدوين 


(۱) الاقحوانة عدة مواضع» وهي هنا موضع بالااردن من أرض 


دمشق على شاطيع بحيرة طبریة . 


۳۳۵ 


وصاحب جيشهم جوسلين وغيرهما من الأمراء المقدّمين 
عندهم والفرسان المشهورين على مقربةٍ من المسلمین» 
والتقی الفریقان في معركةٍ عند طبرية في الثالث عشر من 

شهر المحرم سنة ۰۰۷ه) واشتد القتال وصبر الفریقان 

نم إن الصلیبیین قد انهزموا وکثر فیهم القتل والأسرء 
وکا ممن آسر کی کیک پر ان 
وأطلق فنجاء وغرق کثیر منهم في بحيرة طبرية ونهر 
الأردن وغنم المسلمون آموالهم وسلاحهم ووصل 
الصليبيون إلى مضيق ''' دون طبرية فلقيهم عسكر 
طرابلس وأنطاكية الصليبيون فارتفعت معنوياتهم وقويت 
نفوسهم فرجعوا إلى القتال فأحاط بهم المسلمون من 
كل ناحيةٍ فصعد الصليبيون إلى جبل غرب طبرية فأقاموا 
به ستةٌ وعشرين يوماً والمسلمون بمواجهتهم يرمونهم 
بالنشاب فيصيبون من يقترب منهم ومنعوا الغلال عن 
الصليبيين عسى أن يخرجوا للقتال فلم يخرج منهم 
أحدء فسار المسلمون إلى مدينة بيسان وخربوا البلاد 
التي يسيطر عليها الصليبيون بين القدس وعكا وقتلوا من 


ظفروا به من آعدائهم ثم رجعوا ونزل الأمير مودود 


)١(‏ عند مصب نهر اليرموك على نهر الأردن بالقرب من موقع 
الحمة. 


۳۳۹ 


بمرج الضْفْر"" وسمح للعساكر بالعودة والاستراحة ثم 
العودة إلى الاجتماع في فصل الربيع» وبقي هو في 
خواصه فدخل دمشق في الحادي والعشرين من شهر 
ربيع الأول ليقيم عند طغتكين إلى الربيع» فدخل الجامع 
يوم الجمعة مع طغتكين ليؤدّيا الصلاة» فلما فرغا 
زرا الى من اجات پینه کی زد ااتحين ولب 
عليه باطني فجرحه أربع جراحاتر» وقتل الباطني ولم 
بو اهر کات الأمير مودود انا فا لے دار 
طغتكين واجتهد به ليفطر فلم يفعل» وقال: لا لقيت الله 
إلا صائما. فمات من يومه كأنه. 

لما بلغ السلطان محمد مقتل الاق فودوة سر 
إلى الموصل مكانه الأمير آقسنقر البرسقي وبعث معه 
ولده الملك مسعود في جيش, کثیف, كي لا يطمع 
الصلیبیون بالموصل وأعمالها بعد مقتل أميرها مودود. 
وأمر ولده مسعوداً بقتال الصليبيين» وكتب إلى سائر 
الأمراء بطاعته واتصلت به عساكرها وفيه عماد الدين 
زنكي بن آقسنقر الذي ملك هو وأولاده الموصل بعد 
ذلك واتصل به تميرك صاحب سنجار» فسار آقسنقر 


(۱) مرج الصَّمْر: المرج الذي یقع إلى الجنوب من نهر الاعوج 
وبين طريقي دمشى القنيطرة ودمشق درعا. 


۳۳۷ 


البرسقي إلى جزيرة ابن عمر فسلمها إليه نائب مودود 
بهاء وسار معه إلى ماردين فنازلها آقسنقر حتى أذعن له 
صاحبها إيلغازي» وسيّر معه عسکراً مع ولده إياز فسار 
عنه آقسنقر إلى مدينة الرها في خمسة عشر آلف فارس, 
فنازلها في شهر ذي اور ۸ وقاتلها وصبر 
الصليبيون وأصابوا من بعض المسلمين غرةً فأخذوا 
منهم تسعة رجال, وصلبوهم على سورها فاشتذ القتال 
حینئذ وأخذت المسلمين الحماسة فقتلوا خمسين فارسا 
من كبار الصليبيين وأقاموا شهرين محاصرين للرها 
وقلت المؤونة عن المسلمين فرحلوا من الرها إلى 
سميساط بعد أن خرّبوا الرها وسروج وسمیساط. وأطاع 
صاحب مرعش» وذلك أنه توفي كواسيل الصليبي وكان 
يملك مرعش وكيسوم وغيرهما فاستولت زوجته على 
المعلكة وكانت تفر هن تضرفات انلس ارت 
إلى الجند وحذرت کبارهم» وتحصّنت منهم وراسلت 
آقسنقر البرسقي وهو على الرها وطلبت منه إرسال بعض 
آصحابه لتخضم له وتطیعه فارسل إليها سنقر دزدار 
صاحب الخابور فلما وصل إليها آکرمته وحملت إليه 
مالا کثیراً وبینما هو عندها إذ جاء جمع من الصلیبیین 
فقاتلوا أصحابه وهم نحو مائة فارس, واقتتلوا قتالا 
شدیدا انتصر فيه المسلمون على الصلیبیین وقتلوا 


۳۳/۸ 


آکثرهم» وعاد سنقر دزدار وقد حملته الهدايا للملك 
مسعود ولأقسنقر البرسقى وأذعنت بالطاعة. ولما عرف 
الصليبيون ذلك تركها كثير منهم وعادوا إلى أنطاكية . 


كان آقسنقر البرسقي قد قبض على إياز بن 
ليلغازي اٍذ کان آبوه لم مسر معه بل بعث ولده ان 
فلما قبض عليه سار إيلغازي إلى حصن کیفا وصاحبه 
الأمير ركن الدولة داود ابن أخيه سقمان فاستنجده فسار 
معه في عسکره وأحضر كثيراً من الترکمان وسارا إلى 
آقسنقر البرسقي في آواخر سنة ۸ وم واقتتلوا قتالاً 
شديداً فانهزم البرسقي وأنقذ إياز بن إيلغازي من الأسر 
فأرسل السلطان إليه یتهدده فخافه وسار إلى اور إلى 
حميه طغتكين صاحب دمشق ق فأقام عنده ناما وكان 
اک انها قن اس خی فين ااانا دنه 
قتل الأمير مودود. فاتفق طغتكين وإيلغازي الامتناع 
على السلطان والالتجاء إلى الصليبيين والاحتماء بهم 
فراسلا صاحب أنطاكية وحالفاه فحضر عندهما على 
بحيرة حمص وجددوا العهود وعاد طغتکین إلى دمشق 
ورجع إيلغازي إلى الرستن وعاد الصليبي إلى ا 
وكان إيلغازي ينوي المسير إلى ديار بكر وجمع 
التركمان ونزل بالرستن ليستريح فقصده الأمير قرجان بن 


۲۳۹ 


قراجه صاحب حمص وقد تفرق عن إيلغازي أصحابه 
فظفر به قرجان وأسره ومعه جماعة من خواصه وأرسل 
إلى السلطان يعرفه ذلك ويسأله إرسال نجدة إليه حتى لا 
يغلبه طغتكين فلما بلغ طغتكين الخبر سار إلى حمص 
وطلب من أميرها قرجان إطلاق سراح إيلغازي فامتنع 
قرجان وأقسم ليقتلن إيلغازي إن لم يعد طغتکین 
وأرسل إيلغازي إلى طغتكين إن الملاججة تؤذيني 
وتسفك دمي وإن من المصلحة عودتك إلى دمشق 
فرجع» وانتظر قرجان وصول العساكر السلطانية فتأخرت 
عنه فخاف أن ينخدع آصحابه لطغتکین ویسلموا إليه 
حمص فعدل إلى الصلح مع ايلغازي على أن یطلقه 
ويأخذ ابنه إياز رهينة» ويصاهره ويمنعه من طغتكين 
وغيره فأجابه إلى ذلك فأطلقه وتحالفا وسلّم إليه ابنه 
إياز وسار عن حمص إلى حلب وجمع التركمان وعاد 
إلى حمص وطالب بولده إياز وحاصر قرجان إلى أن 
بعلت ی 


وصلت العساكر السلطانية التى أرسلها السلطان 


محمد إلى حمص وكان على مقدمتها الأمير برسق بن 


كنتغدي وعساكر الموصل والجزيرة وأمرهم من البداية 


۳:۰ 


بقتل إيلغازي وطغتكين فإذا فرغوا منهما قصدوا 
فساروا فى شهر رمضان سنهة ۰۰۸ه وکانت العساکر 
كثيرة العدد والعدة وقد عبروا نهر الفرات في آخر السنة 
عدن مه الرقة فلا أقتريوا من بخلي براسلوا الم ای 
الخواص يأمرونهما بتسلیم حلب إليهم وعرضوا علیهما 
کتب السلطان بذلك فغالطا فى الجواب وأرسلا إلى 
ايلغازي وطغتکین یستنجدانهما فسارا إليهم في آلفي 
إلى مدينة حماه وهی فى طاعة طغتکین وبها ثقله 
فحاصرها ودخلها عنوة وسلمها إلى الأمير قرجان 
صاحب حمص وکان السلطان قد أمر أن يُسلم إليه كل 
بلٍ يدخلونه فلما رأى الأمراء ذلك ضعفت نياتهم في 
القتال بحيث تؤخذ البلاد وتسلم إلى قرجان. فلما 
سلموا حماة إلى قرجان سلم إليهم إياز بن ايلغازي 
أنطاكية واستجاروا بصاحبها روجيل وسألوه أن 
يساعدهم على حفظ مدينة حماةء فلما بلغهم دخولها 
من قبل عسكر السلطان» ووصل إليهم بأنطاكية بغدوين 


۲ ۱ 


صاحب القدس وصاحب طرابلس وغيرهما من قادة 
الصليبيين اتفق رأيهم على ترك اللقاء لكثرة المسلمين» 
وقالوا: إنهم عند هجوم الشتاء يتفرقون. واجتمعوا بقلعة 
أفامية وأقاموا نحو شهرين فلما انتصف شهر أيلول 
ورأوا عزم المسلمين على المقام تفرّقوا فعاد إيلغازي 
إلى ماردين» وطغتكين إلى دمشق» ورجع الصليبيون إلى 
بلدانهم التي خرجوا منهاء وكانت أفامية وکفرطاب"" 
للصليبيين فقصد المسلمون كفر طاب وحاصروها فلما 
اش الحصار على الصليبيين ورأوا الهلاك قتلوا 
أولادهم ونساءهم وأحرقوا أموالهم» ودخل المسلمون 
البلد عنوة وقهروا وأسروا صاحبها وقتلوا من بقي به من 
الصليبيين وساروا إلى قلعة أفامية فرأوها حصينة فعادوا 
عنها إلى المعرة وهي بید الصلیبیین أيضا وفارقهم الأمير 
جیوش إلى وادي بزاعة"" فملکه وسارت العساکر عن 
المعرة إلى حلب وتقدمهم قلهم ودوابهم على جاري 
العادة والعساکر على أثره متلاحقة وهم آمنون لا یظنون 
ات یقدم على القرب منهم. وکان روجیل صاحب 
() کفرطاب: بلدة بين المعرة وحلب. 


(۲) وادي بزاعة: بزاعة بلدة من آعمال حلب في وادي بطنان بين 


۳:۲ 


وألفي راجل, لحماية كفرطاب ومنع المسلمين عنها فوصل 
إلى المكان الذي ضربت فيه خيام المسلمين على غير علم 
با فرآه نانوی شون ليها 
السکن ووصلت العساكر متفرقةً 0 الصلیبیون بقتلون 
كل من یصل الیهم. ووصل الأمير برسق في نحو مائة 
فارسر فرأى الحال فصعد تلا هناك ومعه آخوه زنکي 
فأحاط بهم السوقية والغلمان واجتمعوا بهم ومنعوا الأمير 
برسق من النزول» فأشار عليه أخوه ومن معه بالنزول 
والنجاة بنفسه. فقال: لا أفعل بل آقتل فى سبيل الله 
وأكون فداء المسلمين فغلبوه على رأيه فنجا هو ومن معه 
اتیب والقدن واحردوا كخيرا من الكاين وتنری انسگر 
ال این مع سيت 
المسلمين التي بالشام فإنهم كانوا يرجون النصر من جهة 
هذا العسكر فأتاهم ما لم يكن في الحساب وعادت 
العساكر عنهم إلى بلادها وأما برسق بن برسق وأخوه 
زنكي فإنهما توفيا سنة ۵۱۰ه. 

۳:۳ 


كانت رفنية من أرض الشام وعلى مقربة من 
تدمر» وهی لطغتكين صاحب دمشق. وقد أخذها 
EE‏ الآخرة سنة ٩۵۰ه‏ وقد 
قووها بالرجال وملؤوها بالذخائر وبالغوا في تحصينها 
فاهتم طغتكين لذلك وقوي عزمه على قصد البلاد التي 
يحتلها الصليبيون لنهبها وتخريبها وبلغه خبر خلو رفنية 
من عساكر يمنعون عنها وليس هناك إلا الصليبيين الذين 
رتبوا لحفظها فسيّر إليهم قوة فلم يشعر من بها إلا وقد 
هوجم البلد ودّخل عليه عنوةً وقهراً وأخذ كل من فيه 
من الصليبيين أسيراً فقتل طغتكين بعضهم وترك بعضهم 
وغنم المسلمون ما امتلأت منه أيديهم وعادوا إلى 
بلادهم سالمين . 
ملاحظات : 

إن الحملة الصليبية الأولى قد انطلقت من أوربا 
سنة 589ه وكان عدد المقاتلين فيها ثلاثمائة ألف 
مقاتل, ولكن معهم من المرافقين ما يجعل العدد e‏ 
وقد فقدت الحملة أكثر مقاتليها إذ قتل منهم ما يزيد 
على مائتين وعشرين ألفاً» وما بقي كان أربعون ألفاً قد 
ساروا الل مات لها فوصت اتخماه إلى القدس 
بأربعين آلف مقاتل, . 


4٤ 


تشکلت آربع (مارات, صليبية في بلاد الشام 
وهي : إمارة في الرها. وإمارة في أنطاكية» وإمارة في 
طرابلس» وامارة في القدس . 

استقبل النصارى من سكان البلاد وخاصة الأرمن 
بصفة آن منطقتهم منطقة تجمم رای ا 
الصلیبیین استقبالاً حارآه ورخبوا بهم ا کی 
وقد ظهر هذا أثناء دخولهم أنطاكية ودخول بيت 
المقدس ‏ كما دعموهم أيام وجودهم في البلاد» وقدموا 
لهم المساعدات كلهاء وقاتلوا معهم المسلمین» وکانوا 
عيوناً عليهم للصلیبیین فهم |خوانهم وآولیاژهم. 


لقد دعم العبيديون الصليبيين في أول الأمر 
ووجدوا فيهم حلفاء طبيعيين ضد خصومهم السلاجقة 
خاصةً والمسلمين عامةً وكان التفاهم بينهماء وتم 
الاتفاق على تقسيم بلاد الشام بينهماء ولكن الصليبيين 
عندما شعروا بشيءٍ من النصر تابعوا تقدمهم فاصطدموا 
مع العبيديين ووقع الخلاف وكان بينهما القتال. يرى 
العبيديون حسب عقيدتهم الباطنية أن الصليبيين أقرب 
إليهم من أبناء البلاد المسلمين» آما الصليبيون فانهم 
ينظرون إلى العبيديين ما يظهرون إذ یبدون الإسلام وما 
یخفونه لا يعلمه إلا اللهء وان كان الصليبيون يعرفون 


۳: 


عداوة العییدیین لاح سللام ولکن لد یعرفون مداه لاجر 
بعضهم للصليبيين حقيقتهم إلا أن الثانجت فى أفئدة الیهو د 
والنصارى أن سكان هذه البلاد عدا إخوانهم الذين 
يعيشون بين المسلمين كلهم أعداء لهم. 


لقد قاتل العبيديون الصليبيين دفاعاً عن مناطقهم 
يقاتل العبيديون أبداً دفاعاً عن الاسلام ولا حماية 
لابنائهی ولو حافظ الصليبيون على اتفاقهم وعهدهم 
لوجدوا فيهم خير نصير وأفضل صدیق, على اقتسام ديار 
الإسلام ایا ألذين ءامنوا لا دا البو والتسرئ أؤلية 
نیم آزیاه بض ومن یم گم کن مهم إِنَّ له لا يهى 
الم ابیت ( 4 . 


لم يجد الصلیبیون الأمن والاستقرار في الشام في 
المناطق التي سيطروا عليها وشكلوا فيها إمارات, رغم 
انتصارهم. إذ كان السكان المسلمون ينالون منهم كلما 
سنحت لهم الفرصة» كما يغير عليهم الحكام المسلمون 
في سبيل إخراجهم من البلاد ودفاعا عن عقائدهم 
ومقدساتهم التي كان الصليبيون ينتهكونها . 


.۵۱ سورة المائدة: الآية‎ )١( 


۳: 


وكان افا ےو هن الوه نا 
يثير أي إنسانر ومن هذا التصرّف القتل مع التمثيل 
وتعرية القتیل؛ ووضم القتلی بعضهم فوق يعضو بصورة 
والسلب والحرق واظهار التعالي والجبروت› وإشاراتر 
قذرة بالأيدی کها ان نساءهم بعتن الفساد اد یثرن 
الشهوة بأسالیب مختلفة لصید الرجال» وللحصول علی 
الا رار وللوصول ال الأرباح» ولإثارة الف 

الباطنية 

الباطنية إظهار أمر بالعلن وإخفاء ضده في الباطن 
والاسرار به. فلما ظهر الإسلام وانتشرء وتغلّب على 
حصومه وانتصر› وأزال دولا لل وفهر. وأطاح 
بالظلم وعدل» وحطم الأوثان وظهر› ۳ ۳۹ 
بالجاهليات ودفن» وعم الاسلام وساد غير أن بعض 
الذين فقدوا السلطان أو عدموا السدانة قد صعب عليهم 
الأمر عصبيةَ أو هان مكانة فشحنت نفوسهم حقداً ومُلشت 


۳:۷ 


وحملته وانطلقت مع حملته تدعو له وتسعى لنشره. 


وبقي الحاقدون شرذمة قليلة لا تستطيع إبداء ما 
تسرّه ولا إظهار ما تبطنه ولو فعلت لزالت بل لو بدا 
منها بعض الشيء لعاشت بين شعوبها مكروهة وفي 
مجتمعها منبوذة وفي محيطها ممقوتة» وقد عرفت هذا 
۳ وشعرت به متأكدةً لذا أظهرت الإسلام كبقية أفراد 
شعبها وآبطنت في داخلها الکفر. وآحس هؤلاء 
الحاقدون أن استمرار وضعهم بهذا الشکل لا يجدي 
ينا ولا یِقدم خطوةً سوی زيادة حرقة الکبد ولوعة 
الفؤاد ولا بد من اتخاذ موقف, يدفع إلى الأمام ويعطي 
بريقاً من آمل, أو شعاعاً من نورٍ. 

رأى الحاقدون أن يتصدّروا الدعوة التي يظهرونها 
ويبرزوا بإظهار ما یذعونه ووجدوا أن هذا هو السبيل 
الوحيدة للوصول إلى المكانة المنشودة واستعادة المنزلة 
المفقودة فأخذوا یظهرون محبة رسول الله اء والالتزام 
بمنهجه. ویبدون تقديرهم لآل بيته وتعظيمهم وما هذا 
الا باللسان والله أعلم بما في القلوب. وتأثر بهذا کثیر 
من العامة القریبون منهم محبة خالصة وعاطفة صادقة 
لرسول الله كَل إذ امنوا بذلك. 

انتقل بعض هؤلاء الحاقدين إلى مناطق بعيدةٍ عن 


۳:۸ 


مواطنهم لا يُعرفون بها وهم على ما هم من الإيمان 
باللسان وإخفاء ضده بالقلب ومحاولة كتمان هذا العمل 
الباطني كتماناً شديداً. وفي المناطق البعيدة عن الموطن 
ادّعی بعض هؤلاء الحاقدين النسب إلى آل البيت فمنهم 
من انتسب إلى إسماعيل بن جعفر فعرفوا بالإسماعيلية 
كالسامانيين وبعض جماعات القرامطة» ومنهم من طلب 
منهم دهاقنتهم أن یِسمّوا أبناء بأسماء محمد بن 
إسماعيل بن جعفر حتى تتشابه الأسماء فتختلط الأنساب 
كالعبيديين الذي طلب منهم جدهم ميمون القداح ذلك 
ففعلوا فاختلطت الأنساب فادعوا النسب الإسماعيلي 
كما تسمّوا بالفاطميين نسبةً إلى فاطمة الزهراء ويا بنت 
رسول الله ية لکسب عواطف العامة من المسلمين. 


الأسرة الاسماعيلية الأسرة القداحية 
إسماعيل ديصان 
۱ | 
محمد میمون 
5 الله عند ۲ 
۳ 8 
3 دا 


عبید الله (المهدي). 


۲:۹ 


ومنهم من لا يدّعي النسب إلى آل البيت وإنما 
يبدي المحبة الكثيرة لهم والعاطفة الجيّاشة نحوهم كي 
تميل القلوب إليهم وتؤيدهم وتسير الرجال وراءهم. 
والأصل فى الخلافة الإسلامية أنها عامة بين المسلمين 
جمیعاً فلما ذت الصفة الورائية بعد العهد الراشدي 
أخذ أولئك الذین یبدون المحبة لآل البیت یدعون إلى 
خلافة الطالبیین بصفتهم من آل البیت وحصرها بهم أي 
پحاربون ورائية الخلافة بالدعوة إلى جعلها وراثية ولکن 
بفعة معينة یظهرون آنهم يؤيدونها ویدعمونها بصفة آنها 
فق اله ت سول الله كله وا دل م يال ا لس 
وان كانوا يظهرون ذلك بل لدس آمور في الإسلام 
ليست منه كوراثة الحكم ولإيقاع الخلاف وإحداث الفتنة 
وهذا ما كان في معظم أيام العهد الأموي. والدليل 
على عدم صدق المحبة وعلى الرغبة في إحداث الفتنة : 


"١‏ كانوا یتخلون عن قادة الطالبيين عند اللقاء 
بل كانوا يسلمونهم إلى خصومهم؛ رغم أنهم كانوا هم 
الذي يدعونهم ويشجعونهم ویخرضونهم. 

۲ - التوجّه إلى الدعوة العباسية والتخلي عن 
الاين اا الدغرة العا E‏ 
على قتال الأمويين وهذا دی لإحداث الفرقة في الأمة. 


۳6۰ 


 "*‏ العودة إلى الطالبيين عندما رأوا قوة 
الانشقاق. 


اجتثاث أرومة الامة الاسلامية من جذورها. فكيف 


يدعمون الوثنيين إن كانوا يدّعون الإسلام؟ . 


RS‏ بالصررة اللي موی 
أن يظهروا بها كي يُحقّقوا مرحلة من مخططهم أو يقطعوا 
خطوة من مسيرتهم فكانوا بألوان متعددة حتى عرفوا 
بالمتلونين» ومع الزمن استطاعوا أن يشدّوا عواطف 
نحوهم فيكسبوا أعداداً وأخيراً تمکنوا من السيطرة على 
أجزاء واسعة من ديار الإسلام فالعبيديون سيطروا على 
شمالي إفريقية ثم توسعوا في الحجاز والشام» والقرامطة 
أخضعوا أجزاء واسعة لهم» وحكم الحمدانیون الموصل 
والشام وغلب السامانيون على مناطق في شرقي الخلافة 
بل وسيطر البويهيون على العراق ومقر الخلافة بل وعلى 
الخليفة نفسه» وهكذا أصبحت لهم الكلمة المسموعة 
والقرار النافذ وغدت أفكارهم هي المنتشرة وآراؤهم هي 
السائدة وتمکنوا من دس بعض ضلالاتهم في أفكار العامة 
وكأنها لم تعد غريبة . 


56١ 


وشاءت إرادة الله أن يضعف أمرهم فزال 
السامانيون وانتهى الحمدانيون وانكمش القرامطة 
وضعُف العبيديون وقضي على سلطان البويهيين فأخذت 
آراژهم التي نشروها تتلاشى وضلالاتهم تقل بل وأصبح 
الحاقدون یستترون ورژوسهم لا تظهر . 


صعب الأمر على الحاقدین بهذا الاختفاء بعد 
الظهور وبالخوف بعد الطغيان وبالذبول بعد أن اقترب 
القطوف وبالزوال بعد أن حان الجنى وبحث وقت 
الحصاد لذا فقد عادوا إلى التفكير الخفی فى طريقة 
العمل والتخطیط ورآوا أن آنجع الوسائل هي الخلاص 
من الأمراء الظاهرین الذین یعلنون الجهاد إذ هم الذین 
يلاحقونهم ویتتبعون آفکارهم فإذا انتهوا منهم یمکنهم 
نفسه یساعد هذا على نجاح الفرنج الغزاة (الصلیبیون) 
وتکون ضربات معاولهم إلى جانب عملهم فیکون الهدم 
آقوی . وإمكانية الوصول إلى الهدف آکثر قرباًء ووجدوا 
أن آفضل وسائل الخلاص من المخالفین هي الاغتیال 
الفردي إذ یکون العمل فردياً وفي آماکن متباعدة فتضیع 
الا سباب الحقيقية وتصعب معرفة الجاني وان صل 
الیها اختلقت لها آسباب شخصية وروجت إشاعات 


YoY 


وعلى کل, فقتل قائدٍ والخلاص من أميرٍ ليس مثل فقد 
أحد الرعية» وابتدأ العمل بالاغتيالات للذين يقفون في 


بدأ عمل الباطنية الفردي وقتل نظام الملك في 
العاشر من رمضان سنة 585ه قتله فتی ديلمي من الباطنية 
أتى إلى نظام الملك في صورة مستغيثر فضربه بسکین, 
كانت معه فقضى عليه وهرب فعثر بطنب خيمةٍ فأدركوه 
فقتلوه» وتعددت أعمال الباطنية بالقتل وان كانت فردية 
فقد قُتتل في شهر صفر سنة ۱٩4ه‏ عبد الرحمن السميرمي 
وزير أم السلطان بركيارق» قتله باطني غيلةٌ وفتل الباطني 
بعده» وقتل ایض آرغشن النظامي بمدينة الريّ» وكان 
مملوكاً لنظام الملك» وكان قد بلغ مكانةً رفيعةٌ حتى إنه 
تزوج ابنة ياقوتي عم السلطان برکیارق» وقتل قاتله وذلك 
سئة ۱٩هد.‏ وفتل برسق فى شهر رمضان سنة ٤۹١‏ 
وکان من آکابر الأمراء» ومن آصحاب السلطان طغرل 


لما نجح الباطنية في قتل بعض آهدافهم زادت 
أطماعهم وكثرت ضحاياهم فأصدر السلطان برکیارق 
آمراً في شعبان سنة 144 بقتل الباطنية وهم 


Yor 


الإسماعيلية أو الذين كانوا يَسمّون قرامطة. فان أول 
آمرهم أنه قد اجتمع منهم ثمانية عشر رجلاً فصلوا 
صلاة العيد في بلدة ساوة"۳" ففطن بهم والي البلدة 
فأخذهم وسجنهم» ثم سئل فيهم فأطلقهم فهذا أول 
اجتماع كان لهی ثم إنهم دعوا مؤذناً من أهل ساوة 
كان مقيماً باصبهان فلم يُجبهم إلى دعوتهم فخافوا أن 
ينم عليهم فقتلوه» فهو أول قتیل, لهم وأول دم أراقوه 
فبلغ خبره إلى نظام الملك فأمر بأخذ من يتهم بقتله 
فوقعت التهمة على نجار اسمه طاهر فقتل ومُثّل به 
وجرّوا برجله في الأسواق فهو أول قتیل, منهم وكان 
والده واعظأ وقدم إلى بغداد مع السلطان بركيارق سنة 
۲ فحظي عنده بمكانةٍ ثم قصد البصرة فولي 
القضاء بهاء ثم توجّه برسالة إلى کرمان فقتله العامة في 
الفتنة التي جرت وذکروا أنه باطني» ثم إن الباطنية قتلوا 
نظام الملك» وهي آول فتكةٍ مشهورةٍ كانت لهمء 
وقالوا: قتل نجاراً فقتلناه به. وان آول موضع, غلبوا 
عليه وتحصّنوا به بلد عند بلدة قاين كان کبیر أهله 
على مذهبهم فاجتمعوا عنده وتقووا به فمرت بهم قافلة 


)١(‏ ساوة: بلدة في منتصف الطریق بين الري وهمدان. 
(۲) قاین: بلدة قرب طبس بين نیسابور وأصبهان. 


۳۹ 


عظيمة في طريقها من كرمان إلى قاين فخرج عليهم 
ومعه أصحابه والباطنية فقتل أهل القافلة جميعا ولم ينج 
منهم سوى رجل, تركماني فوصل إلى بلدة قاين وأخبر 
الناس بالواقعة فخرج أهل البلدة مسرعين مع القاضي 
الكرماني لجهاد الباطنية. 


قتل نظام الملك ومات السلطان ملکشاه فقوي 
آمر الباطنیت واشتذت شوکتهم وزادت آطماعهم. 
وکان سبب قوتهم بأصبهان أن السلطان برکیارق لما 
حاصر أصبهان وبها أخوه محمود وأمه خاتون 
الجلالية فلما عاد بركيارق عنهم ظهرت مقالة الباطنية 
بها وانتشرت» وكانوا متفرقين في المحال فاجتمعوا 
وأخذوا يعتدون على مخالفيهم فيسرقون بيوت من 
يقدرون عليه ويقتلونه وقد فعلوا ذلك بكثيرين وزاد 
الآمر حتى أن الإنسان كان إذا تأڅر عن بيته عن 
الوقت المعتاد تيمّن أهله قتله وجلسوا للعزاء بهء 
فحذرهم الناس فكان الواحد لا ينفرد بنفسه. وأخذ 
الباطنية في بعض الأيام مؤذناً أخذه جار له باطني 
فقام أهله بالنياحة عليه فأصعده الباطنية إلى سطح 
داره وأخذوا يضربونه وأهله يرون ذلك ويبكون وهو 
لا يقدر أن یتکلم خوفا منهم . 


۲ ۵ ۵ 


لما عمّت هذه المصيبة الناس باصبهان أذن الله 
تعالى في هتك أستارهم والانتقام منهم فاتفق أن رجلاً 
دخل دار صدیق, له فرأى فيها ثياب وملابس وأحذية لم 
يعهدها فخرج من عنده وتحدث بما كان فكشف الناس 
عنها فعلموا أنها من المقتولين» وثار الناس كافة يبحثون 
عمن فتل منهم ويستكشفون فظهروا على الدروب التي 
هم فيها وأنهم كانوا إذا اجتاز بهم إنسان أخذوه إلى دار 
منها وقتلوه وألقوه فى بئر فى الدار قد صنعت لذلك» 
وکان على درب, منها رجل ضریر فلذا اجتاز به ٍنسان 
يسأله أن يقوده خطوات إلى باب الدرب فیفعل ذلك 
فان دخل الدرب أخذ وفتل» فتجرّد للانتقام منها أبو 
القاسم مسعود بن محمد الخجندي الفقيه الشافعي 
وجمع الجم الغفير بالأسلحة وأمر بحفر أخاديد وأوقد 
فيها النيران وجعل العامة يأتون بالباطنية آفواجا 
وامتفوذين لقوق فالتا ولوا اليبانا عار ها ول 
النيران وسمّوه مالک فقتلوا منهم خلقاً كثيراً. 


استولى الباطنية على عدة حصون منها قلعة 
أصبهان» وهذه القلعة لم تكن قديماً وإنما بناها 
السلطان ملکشاه» وسبب بنائها أنه كان قد أتاه رجل من 
مقدمی الروم فأسلم وسار معه » فاتفق أنه سار وت إلى 
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الصيد فهرب منه کلب حسن الصيد» وصعد هذا الجبل 
فتبعه السلطان والرومي معه فوجده موضع القلعة» فقال 
له الرومى: لو أن عندنا مثل هذا الجبل لجعلنا عليه 
حصناً ننتفع به فأمر ببناء القلعة» وحاول نظام الملك 
منعه من بنائها فلم یقبل فوله» فلما انتهی بناژها جعل 
فیها حامياً فلما انقضت أيام السلطان ملکشاه وصارت 
آصبهان بيد خاتون فعزلت حامیها وجعلت غيره مکانه 
وهی ااه دلي اه زيا ل :نماك رصان بالقلعة اسان 
من یر اسان قاضال ها عمد ين مطاف ,وكا ال ات 
قد ألبسوه تاجاً وجمعوا له أموالاً وقدّموه عليهم مع 
جهله وإنما كان آبوه مقدما فيهم فلما اتصل بحامي 
القلعة بقي معه ووثق به وقلده الأمور فلما توفي حامي 
القلعة اسل ات يذ عطاشن اها وتال ماه 
منه ضرر عظيم من أخذ الأموال وقتل النفوس وقطع 
الطريق والخوف الدائم فكانوا يقولون: إن قلعةً يدل 
عليها كلب ويشير بها كافر لا بد وأن يكون خاتمة 
آمرها الشرٌ منها الموت» وهي من نواحي قزوين. 
وقيل: إن ملكاً من ملوك الديلم كان كثير الصيد فأرسل 
يوماً عقاباً وتبعه فرآه قد سقط على موضع هذه القلعة 
اة موقيف حه ا تاه قلع غاد شترا ها« 
موت» ومعناه بلسان الدیلم: تعلیم العقاب» ویقال لذلك 


۳۷ 


الموضع وما يجاوره (طالقان) وفيها قلاع حصينة 
أشهرها «آلموت»» وكانت هذه النواي في ضمان 
شرفشاه الجعفري وقد استناب فيها رجلا يدعى 
الانتساب لعلي بن آبي طالب ك فیه بك وسلامة 
صدرء وکان الحسن بن الصباح"" رجلاً شهماً كافيا 


)١(‏ الحسن بن الصباح بن علي: ولد في مرو سنة 578ه» تتلمذ 
لأحمد بن عطاش أحد أعيان الباطنية في عصره» ثم صار 
الحسن بن الصباح مقدم الباطنية في آصبهان» ورحل منها 
وطاف البلاد» فدخل مصر وأكرمه المستنصر العبيدي وأعطاه 
مالا وأمره أن يدعو الناس إلى إمامته فلت البلاد داعياً إلى 
المستنصرء ثم استولى على قلعة «ألموت»» وضم إليها عدة 
قلاع» واستقرٌ إلى أن توفي فيها سنة ۵۱۸ه. كان من كبار 
الزنادقة ومن دهاة العالم. وكان لا يدعو إليه من الناس إلا 
من كان غبيّاً جاهلاً لا يعرف يمينه من شماله» ثم يطعمه 
العسل بالجوز حتى يتغيّر مزاجه ويفسد طباعه ويكذب له من 
أقاويل المتلوّنين ويستمر يسقيه حتى يستجيب له» ويصير أطوع 
له من أمه وأبيه» ويظهر له أشياء من الخرافات والحيل التى 
لا تروج إلا على الجهال حتى التفت عليه بشر كثير» وقد بعث 
إليه السلطان ملكشاه يتهدده وينهاه عن ذلك» وبعث إليه 
بفتاوی العلماءء فلما قرأ الكتاب بحضرة الرسول» قال لمن 
حوله من الشباب: اني آرید آن ارسل منکم رسولاً إلى 
مولاه» فاشرأبت وجوه الحاضرین» ثم قال لشاب, منهم: 
اقتل نفسك. فأخرج سکینا فضرب بها غلصمته فسقط ميتاء 
وقال لآخر منهم: آلق نفسك من هذا الموضع» فرمی نفسه- 
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وكان رئيس الريّ رجل يقال له أبو مسلم وهو صهر 
دعاه العبیدیین عليه فخافه این الصباح وكان نظام 
الملك یکرمه وقال له يومأ من طریق الفراسة: عن 
قريب یضل هذا الرجل ضعماء العوام فلما هرب 
الحسن من أبي مسلم طلبه فلم يدركه. وكان الحسن من 
اه تساو أحمن ين عطاق الب لت ماك رات 
ووصل إلى مصر ودخل على صاحبها المستنصر فأكرمه 
وأعطاه مالا وأمره أن يدعو الناس إلى امامته» فقال له 
الحسن؛ من الإمام بعدك؟ فأشار إلى ابنه نزار» وعاد 
الحسن بن الصباح من مصر إلى الشام والجزيرة الفراتية 
وديار بكر ورجع إلى خراسان ودخل كاشغر وما وراء 
النهر يطوف على قوم یُضلهم. فلما دخل قلعة ألموت 
إغرائهمء ودعاهم في الست » وأظهر الزهد ولبسن 
المسوح فتبعه آکثرهم» وصاحب القلعة حسن الظن فيه 


= من رأس القلعة إلى أسفل خندقها فتقظم. ثم قال لرسول 
السلطان: هذا الجواب. فمنها امتنع السلطان من مراسلته. 
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يجلس إليه يتبرك به» فلما أحكم الحسن بن الصباح 
أمره دخل یوما على صاحب القلعة» وهو من 
المتلوّنين» فقال له ابن الصباح: اخرج من هذه القلع 
فتبسّم المتلوّن وظنّ أنه يمزح فأمر ابن الصباح بعض 
أصحابه بإخراج المتلوّن فأخرجوه إلى «دامغان»""" 
وأعطاه ماله وملك القلعة ولما بلغ الخبر إلى نظام 
الملك بعث عسكراً إلى قلعة ألموت فحاصروه فيها 
وأخذوا عليه الطرق فضاق ذرعاً بالحصار فأرسل من 
قتل نظام الملك» فلما قتل رجع العسكر عن الحصارء 
ثم إن السلطان محمد بن ملكشاه جهّز نحوها العساكر 
فساروا إلا وجاصروها: 


وزاد شرٌ الباطنية وآذاهم وقد ملكوا القلاع» وكانت 
ولاية الأمير (جاولي سقاوو) على تلك المنطقة التي ملك 
الباطنية قلاعها فاتفق الأمير مع جماعةٍ من أصحابه 
فأظهروا الشغب عليه وفارقوه وقصدوا الباطنية وأظهروا 
أنهم معهم وعلى رأيهم فأقاموا عندهم حتى وثقوا بهمء 
ثم أظهر الأمير جاولي أن الأمراء من بني برسق يريدون 
قصده وأخذ بلاده وأنه عازم على مفارقتها لعجزه عنهم 


(۱) دامغان: بلد کییر بين الري ونیسابور» وهو قصبة قومس. 


۳۹۰ 


والمسير إلى همذان فلما ظهر ذلك وسارء قال الذين عند 
الباطنية من أصحابه الرأي أننا نخرج إلى طريقه ونأخذه 
وما معه من الأموال» فساروا إليه في ثلاثمائة من أعيانهم 
وصناديدهم فلما التقوا صار من معهم من أصحاب الأمير 
جاولي عليهم ووضعوا السيف فيهم فلم يفلت منهم سوى 
ثلاثة نفر صعدوا إلى الجبل وهربوا وغنم جاولي ما معهم 
من دواب وسلاح. وغير ذلك . 


لما زاد خطر الباطنية وقويت شوكتهم وكثر عددهم 
قتلوا جماعة من الأمراء الأكابر» وكان أكثر من قتلوا 
من هو فى طاعة الامیر محمد بن ملكشاه وكان على 
خلافر 5 أخيه السلطان بركيارق بن ملكشاهء وكان 
ممن قتلوا والي أصبهان «سرمز» وكذلك آرغش وكمش 
من رجال نظام الملك وغيرهم فنسب أعداء السلطان 
بركيارق ذلك إليه واتهموه بالميل إليهم. فلما ظفر 
السلطان بركيارق وهزم أخاه السلطان محمداً وقتل مؤيد 
الملك وزيره اندسّ جماعة من الباطنية فى عسكر 
السلطان بركيارق واستغووا كثيراً منهم» وأدخلوهم في 
مذهبهمء وکادوا يظهرون بالكثرة والقوة» وصار 
بالعسكر طائفة من وجوههمء وزاد أمرهم فصاروا 
یتهددون من لا يوافقهم بالقتل فصار يخافهم من 


۳۹۱ 


| یخالفهم حتی آنهم لم یتجاسر آحد منهم لا آمیر ولا 
متقدم على الخروج من منزله حاسراً بل یلبس تحت 
ثيابه درعاً وآشار على السلطان برکیارق آصحابه أن 
يفتك بالباطنية قبل أن يعجز عن تلافي أمرهم» وأعلموه 
ما يتهمه الناس به من الميل إلى مذهبهم حتى أن عسكر 
أخيه السلطان محمد یشنعون بذلك» وكانوا عند القتال 
معهم يكبرون عليهم ويقولون: يا باطنية فاجتمعت هذه 
البواعث كلها فأذن السلطان بركيارق في قتل الباطنية 
والفتك بهم وركب هو والعسكر معه وطلبوهم وأخذوا 
جماعةً من خيامهم ولم يفلت منهم إلا من لم يعرف. 


وجمع الأمير برغش وهو أكبر من مع السلطان 
احمد سنجر بن ملكشاه جمع جموعا كثيرة وقوّاهم 
بالمال والسلاح وسار إلى بلد الباطنية قهستان فنهبه 
وخربه وفتل فیهم فأکثر القتل» وحاصر بلدة طبس 
وضیّق علیها ورماها بالمنجنیق فخرّب كثيراً من سورها 
فضعف من فیها ولم يبق الا آخذها فأرسلوا إليها الرشا 
الكثيرة واستنزلوه عما كان يريده منهم فرحل عنهم 
وتركهم فعاودوا عمارة ما تهدم من سورها وملؤوها من 
الذخائر ومن السلاح والاقوات وغير ذلك» وعاد الأمير 
برغش فجمع العساكر من خراسان وسار سنة 4۹۷ه إلى 
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طبس فخربها وما حولها من القلاع والقرى وأكثر فيها 
القتل والنهب والسبي. ثم إن أصحاب الأمير سنجر قد 
آشاروا عليه بان يؤمنوا ويشرط عليهم أن لا يبنوا حصنا 
وأن لا يشتروا سلاحاً ولا يدعون أحداً إلى عقائدهم 
فسخط كثير من الناس على هذا الأمان وهذا الصلح 
ونقموا على سنجر. 


واجتمع عدد كبير من الإسماعيلية من منطقة بيهق 
وقاموا بغارة على تلك النواحي وأكثروا القتل والسبي 
في أهلها والنهب في أملاكها وذلك سنة ۹۸٤ه»‏ واشتد 
آمرهم وقويت شوكتهم وذلك لاشتغال السلاطين عنهم 
وقد داهم الباطنية قافلة الحجاج بجوار الريّ وقت 
السحر فوضعوا فيهم السيف وأخذوا أموالهم ودوابهم 
ولم یترکوا شيئاً . 

واستطاع السلطان محمد بن ملکشاه سنة ۵۰۰ 
أن يملك قلعة آصبهان من الباطنية وآن یقتل صاحبها 
الباطني أحمد بن عبد الملك بن عطاش الذي آصاب 
المسلمين منه شرٌ عظيم حيث كان يرسل أصحابه لقطع 
الطرق وقتل المسلمين وأخذ الأموال ونهب الاملاك 
وجعلوا على أملاك الناس ضرائب يأخذونها ليكفوا عنها 
الأذى فتعذر بذلك انتفاع السلطان بقراه والناس 


۳۳ 


بأملاكهم» واستمر الوضع لمصلحة الباطنية بسبب 
الخلاف القائم بين السلطان بركيارق وأخيه محمد. فلما 
توفي السلطان بركيارق سنة 4۹۸ه وصفا آمر السلطنة 
لأخيه محمد ولم يبق له منازع لم يكن عنده أمر أكثر 
أهميةً من محاربة الباطنية والانتهاء من ضلالاتهم 
وتعدّياتهم ورأى البدء بقلعة أصبهان التي بأيديهم لأن 
الأذى منها أكثر من غيرها ولأنها متسلّطة على سرير 
ملكه فخرج بنفسه فحاصر من فيها في السادس من 
شعبان سنة ۵۰۰ه» وكان قد عزم على الخروج أول 
رجب فساء ذلك من يتعصّب لهم من العسكر فأرجفوا 
أن قلج أرسلان بن سليمان قد دخل بغداد وملكها 
وافتعلوا في ذلك مكاتبات ثم أشاعوا أن شغباً تجدّد في 
خراسان فتوقف السلطان ليتحقّق من الأمر فلما ظهر 
بطلانه عزم عزيمة قوية وقصد حربهم وصعد جبلاً يقابل 
القلعة من الناحية الغربية ونصب له فى أعلاه الفسطاط 
واجتمع له من أصبهان وسوادها الد الكثير لحربهم 
وأحاطوا بجبل القلعة ودوره» ورتب الأمراء لقتالهم 
فكان كل يوم يقاتلهم أمير فضاق الأمر بالباطنية واشتد 
الحصار عليهم» وتعذرت عندهم الأقوات» واضطروا 
إلى الإذعان بتسليم القلعة على أن يعطوا غيرها خوفا 
على دمائهم من العامة فأجيب طلبهم» ثم إنهم وضعوا 
۲٤‏ 


من أصحابهم من يقتل أميراً كان يبالغ في قتالهم فوثبوا 
عليه وجرحوه وسلم منهم فعندئذٍ أمر السلطان بإخراب 
القلعة التى أخذوها وتسمى قلعة «خالنجان» وجدد 
الحصار عليهم: فطلبوا أن يسمح لبعضهم بالذهاب إلى 
مدينة طبس › ويذهب بعضهم إلى ا 
قلعة ألموت» فأجيبوا إلى طلبهم وتسلّم السلطان القلعة 
وخرّبهاء والذين ذهبوا إلى قلعة الناظر وإلى طبس وعلم 
أحمد بن عبد الملك بن عطاش بوصولهم ولكن ظهر 
منه الغدر فأمر السلطان بالزحف إليه فزحف الناس عامة 
فى الثانى من شهر ذي القعدة سنة ٠٠5ه»ء‏ وكان قد قل 
عدد المقاتلين عنده إذ كان جميع من بقي عنده ثمانين 
رجلا CS ES‏ ای اللو ا أكثر 
الباطنية وأما ابن عظاش فك ال اسیرا ثم قتل وقتل 
وله 


وسير السلطان وزيره نظام الملك أحمد بن نظام 
الملك في شهر المحرم سنة ١٠٠ه‏ لقتال الحسن بن 
الصباح ومن معه من الباطنية في قلعة ألموت 
فحاصروهم وجاء الشتاء ببرده القارس فرفعوا الحصار 
ورحلوا عن القلعة ولم يبلغوا منها غرضاًء وفي شهر 
شعبان سنة 207ه توجّه الوزير نظام الملك أحمد إلى 


1 


الجامع فوثب به الباطنية فضربوه بالسکاکین وجرح في 
رقبته فبقي EE‏ مده ثم عوفي - بإذن الله وا 


اي الذي وشن 7 ۴ یش يهذوء. 


صاحب ساوة لقتال الحسن بن الصباح صاحب قلعة 
ألموت فملك منهم عدة قلاع منها قلعة كلام ملكها في 
شهر جمادى الأولى سنة ۵۰۱۵ه۰ وكان مقدمها يعرف 
ألموت» وملك منهم آیضا قلعة ببرة وهي على خمسة 
وأربعين كيلا من قزوين وأمّنهم وسيّرهم إلى قلعة 
الت أا د وهار عو نی مو ن الاك ان فلت 
ألموت وأمدّهم السلطان بعدد من الامراء فحاصروا قلعة 
الموت ف الوشتكين غلا مسا کمن سكا هو وس 
معه» وعيّن لكل طائفة من الأمراء أوقاتاً يقيمونها فکانوا 
يُنقل إليه التموين والذخائر والرجال فضاق الأمر على 
الباطنية وعدمت عندهم الأقوات وغيرهاء فلما اشتد 
عليهم الأمر نزلت نساؤهم وأبناؤهم مستأمنين ويسألون 
أن يفرج لهم ولرجالهم عن الطريق ویومّنوا فلم يجابوا 


۳۹۹ 


إلى ذلك وأعادهم إلى القلعة قصدا ليموت جميعهم 
جوعاًء وكان الحسن بن الصباح يُجري لكل رجل, منهم 
في اليوم رغيفاً وثلاث جوزات فلما بلغ بهم الأمر إلى 
الحد الذي لا مزيد عليه بلغهم موت السلطان محمد 
فقويت نفوسهم وطابت قلوبهم ووصل الخبر إلى العسكر 
المحاصر لهم بعدهم بيوم وعزموا على الرحيل» فقال 
أنوشتكين شي ركير : إن رحلنا عنهم وشاع الأمر نزلوا إلينا 
وأخذوا ما أعددناه من الأقوات والذخائر» والرأي أن نقيم 
على قلعتهم حتى نفتحهاء وان لم يكن المقام فلا بذ من 
ا 
نعجز عن حمله لئلا يأخذه العدو. فلما سمعوا قوله علموا 
صدقه فتعاهدوا على الاتفاق والاجتماع» فلما أمسوا 
رحلوا من غير مشاورة ولم يبق غير أنوشتكين شي ركير ونزل 
إليه الباطنية من القلعة فدافعهم وقاتلهم وحمى من تخلف 
من العسكر وأتباعه ولحق بالعسكر فلما فارق القلعة 
استولى الباطنية على ما تخلف عندهم . 


وفاة الخليفة المستظهر بالله : 
توفي الخليفة المستظهر بالله أبو العباس أحمد وكان 
عمره احدی وارسعية مه وسعة آشهر وسته ایام 


۳۷ 


وكاتك اانه آزیها و مه راوید الواح 
عشر یوم وتولی بعده ولده المسترشد بالله. 00 
شخصية الخليفة المستظهر بالله : 

كان لين الجانب» كريم الأخلاق» ويحب مصانعة 
الناس» ويفعل الخيرء ويسارع إلى أعمال البر 
والمثوبات» لا يرد مكرمة تطلب منه» وكان كثير الثقة 
بمن يوليه منصباً فلا يستمع إلى وشاية واش, ولا يلتفت 
إلى قوله» ویعرف منه تلوّن أو ضعف عزيمةٍ بأقوال 
أصحاب الأغراض» وكانت الرعية في أيامه في حالة 
رضی وسرورء وكان إذا بلغه تعرّض السلطان أو نائب 
له إلى أذى أحد بالغ في انکاره وكا سنا جواداً 
يجا العلماء و الداع 

غسّله ابن عقيل شيخ الحنابلة» وصلى عليه ابنه 
المسترشد بالله. وماتت بعده بقليل جدته أرجوان والدة 
المقتدي بأمر الله. ولا يعرف خليفة عاشت جلته بعله 
إلا المستظهر بالله» رأت ابنها خليفة» ثم ابن ابنهاء ثم 
ابن ابن ابنها. 


۳۳۹۸ 


۳۹۹ 


۲ 


الفممل الا بع 


اشد اش 


۵۲٩۹ - ۲‏ د 


المسترشد بالله هو الخليفة آبو منصور الفضل بن 
آحمد المستظهر بالله بن عبد الله المقتدی بأمر الله بن 
محمد بن عبد الله القائم بأمر الله بن أحمد القادر بالله بن 
إسحاق بن جعفر المقتدر بالله بن أحمد المعتضد بالله بن 
طلحة الموفق بالله بن جعفر المتوكل على الله بن محمد 
المعتصم بالله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن 
عبد الله المنصور بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
العباس» عم رسول الله ويد . ۱ 
(۳:) القائم بأمر الله 
5 
۹33 المقعدلي بأمر الله 
)250 المسلظهر بالله 


۳۷۱ 


المسترشد بالله قبل الخلافة : 

ولد المسترشد بالله أبو منصور الفضل في شهر 
ربيع الأول سئة 5/20هص وأمه أم ولد ولم نك له شان 
قبل أن يلى الخلافة. 
خلافة المسترشد بالله : 

توفى والده المستظهر بالله أبو العباس أحمد فى 
السادس عشر من شهر ربيع الثاني سنه ۱۲ ۵ هر فبويع ابنه 
الفضل بالخلافة وكان ولى العهد» وخطب له ثلاثا 
وعشرین و ولما ا الخلافة كان عمره يا 
وعشرین سنت وبایعه أخواه ابنا المستظهر بالله وهما: 
والقضاة والأئمة والأعيان» وکان المتولی لاخذ البيعة 
القاضي آبو الحسن الدامغاني» وکان ناثباً عن الوزارة 
وأقرّه عليها المستر شد الله . 

لما اشتغل الناس ببيعة المسترشد بالله أبى منصور 
الفضل ركب أخوه الأمير أبو الحسن سفينة ومعه ثلاثة 
الا فأكرمه دبيس وعلم منه بوفاة المستظهر باللّه» 
ولما علم المسترشد با له خبره آهمه ذلك وأقلقه وأرسل 


۳۷۲ 


إلى دبيس يطلب منه إعادته» فأجاب: إني رهن إشارة 
الخليفة وواقف عند أمرهء ومع هذا فقد توسّم بي 
ودخل منزلي فلا أكرهه على آمر أبدا . 

وكان رسول الخليفة هو نقیب النقباء شرف الدين 
على بن طراد الزينبي فقصد الأمير أبا الحسن وتحدّث 
معه في عودته وضمن له عن الخليفة كل ما يريد فأجاب 
إلى العودة وقال: إنني لم أفارق أخي لشر أريده وإنما 
الخوف حملنى على مفارقته فاذا أمننى قصدته» وتکفل 
ڈنن 57 نی سر معا بغداد» 
فعاد النقيب وأعلم الخليفة الحال فأجاب إلى ما طلب 
منهء وتأخر الأمر وأقام أبو الحسن عند دبيس إلى 
الثاني عشر من شهر صفر سنه ۵۱۳ه. ثم سار عن 
الحلة إلى واسط وكثر جمعه وكثر الإرجاف بقوته 
وملك مدينة واسط» وخيف جانبه فتقدم الخليفة 
المسترشد بالله بالخطبة لولي عهده ولده المنصور أبي 
جعفر وعمره حينئلٍ اتتا عشرة سنا فخطب له في الثاني 
من ربیع الثاني سنة ۰۵۵۱۳ وکتب إلى البلاد بالط 
له . 


وارسل إلى دبیس في تصرف الامیر آبي الحسن 
وأنه الآن قد فارق جواره ومد يده إلى بلاد الخليفة وما 


۳۷۳ 


يتعلق به» وأمره بقصده ومعاجلته قبل فوات الأوان 
فأرسل دبيس العسكر إليه ففارق أبو الحسن واسطء وقد 
تحيّر هو وأصحابه فضلوا الطريق ووصلت إليهم عسكر 
دبيس فنهبوا أثقاله» وهرب أكثر أصحابه» وعاد الباقون 
إلى دبيس» وبقي الأمير آبو الحسن في عشرة من 
أصحابه وهو عطشان وبينه وبين الماء ثلاثون كيلاً وكان 
الوقت قظا وتبعه اثنان من البدو فأراد الهرب منهما 
فلم یقدر فآ خذاه وقد اشتد به العطش فسقیاه وحملاه 
إلى دبیس فسيّره إلى بغداد وحمله إلى الخليفة بعد أن 
بذل له عشرين ألف دينار فحمل إلى الدار العزيزة فكان 
بين خروجه عنها ورجوعه إليها أحد عشر شهراً ولما 
دخل على أخيه المسترشد بالله قبّل يده وقبّله المسترشد 
وبكياء وأنزله دار حسنة كان هو يسكنها قبل أن يلي 
الخلافة» وحمل إليه الهدايا الكثيرة وطيّب نفسه ا 
توفى السلطان محمد بن ملكشاه سنة ١١همه‏ 
وملك بعده ابنه محمود وقام بأمر الدولة الوزير الربيب 
آبو منصورء وآرسل إلى الخليفة المستظهر بالله أن 
یخطب له ببغداد فنخطب له یوم الجمعة الثالث عشر من 
شهر المحرم. 


۳۷ 


ملكشاه أرسلان أرغون إياز تنش 
محمر د آحمد ) ( 
سنحر برکیارق دفاق رضو ان بهر ام آبو طالب 


بسك سكير ۱ ۱ 


آلب آرسلان سلطان شاه 


داود 


وكان الأمير دبيس بن صدقة عند السلطان 
محمد منذ قتل والده فأحسن الیه السلطان وآقطعه 
إقطاعاتر كثيرةً» فلما توفي السلطان محمد خاطب 
السلطان محمود بالعودة إلى بلده الحلّة فأذن له فى ذلك 
فعاد (لیها فاجتمم علیه کثیر من العرب والاأکراد 
وغیرهم . 

وکان آقسنقر البرسقي مقيماً بالرحبة وهي اقطاعه 
ECE I e‏ 
عز الدین و وسار إلى السلطان محمد قبل موته 
عانقا على مخاطبته فى زيادة اقطاعه فبلغه وفاة 
السلطان محمد قبل 000 إلى بغداد» وسمع مجاهد 
الدين بهروز بقربه من بغداد فأرسل إليه يمنعه من 


() دبيس بن سيف الدولة صدقة بن منصور بن دبيس بن علي بن 
مزيد الأسدي الناشري أبو الأعرّء نور الدولة: صاحب الحلة 
وأمير بادية العراق»: كان من الشجعان الأشداء» موصوفاً 
بالحزم والهيبةء عارفاً بالأدب» يقول الشعرء ولد سنة 
۳م وقتل آبوه سنة ۵۰۱ ا إلى بغداد» 

ثم أطلق وعاد إلى الحلّة سنة 7١0هء‏ فأقامه أهلها أميراً 
ا ص لحي كروت حبده وحن الجا 
المسترشد بالله» وانتهت ت بمقتل المسترشد سنة ۵۲۹ه غيلة؛ 
فاتهمه السلطان مسعود السلجوقي بقتله» فدس له مملو کا قتله 


سنة ٩‏ ۲ ۵ه. 


۳۷۹ 


دخولها فسار إلى السلطان محمود فلقيه قد وفع 
بولاية بغداد له وهو بحلوان وعزل بهروز عن 
الولاية» وكان الأمراء عند السلطان يريدون آقسنقر 
ويخافون أن يزداد ذلك القرب عند السلطان محمود 
فلما تولى آقسنقر البرسقي ولاية بغداد هرب بهروز 
إلى تكريت وكانت لهء ثم إن السلطان أعطى ولاية 
بغداد إلى الأمير منكوبرس وهو من أكابر الأمراءء 
وقد حكم دولة السلطان محمود» فلما أعطى 
الولاية سيّر إليها ربيبه الأمير حسين بن أزبك أحد 
الأمراء الآتراك وهو صاحب ااا لیئوب عنه 


ببغداد والعراق. 


ظهر اقسنقر البرسقي في عسكره أسفل الرقة 
وأظهر أنه يريد الحلة وإجلاء دبيس بن صدقة عنهاء 
وج دبيس جموعا كثيرة من العرب والأكراد ووزع 


)١(‏ أسد أباد: مدينة بينها وبين همذان مرحلة واحدة. وأسد أباد 
سنة ۱۲۰ه حيث كان على خراسان من قبل أخيه خالد بن 
عبد الله القسري أيام خلافة هشام بن عبد الملك. 


۳۷۷ 


الأموال والسلاح. وكان الملك مسعود بن السلطان 
محمد بالموصل مع أحد أمرائه وهو جیّوش بك 
فأشار عليهما جماعة ممن عندهما بقصد العراق فإنه 
لا مانع دونه فسارا في جيوش, كثيرة ومع الملك 
مسعود وزيره فخر الملك أبو علي بن عمار صاحب 
طرابلس» وقسيم الدولة زنكي بن آقسنقر وهو في غاية 
الشجاعة» ومعهم أيضاً صاحب سنجارء وأبو الهيجاء 
صاحب إربيل» وكرباوي بن خراسان التركماني 
صاحب البوازيج"» فلما علم البرسقي قربهم 
خافهم وكان البرسقي قديمأ قد جعله السلطان محمد 
مرافقا ومشرفا لولده مسعود وإنما كان خوفه من 
جيوش بك» فلما اقتربوا من بغداد سار إليهم ليقاتلهم 
ويصدّهم فلما علم مسعود وجيّوش بك ذلك أرسلوا 
إليه الأمير كرباوي في الصلح وأعلمه أنما جاءوا 
نجدة له على دبيس وتصالحوا وتعاهدوا واجتمعواء 
ووصل مسعود إلى بغداد ونزل بدار المملكة وجاءهم 
الخبر بوصول الأمير عماد الدين منكبرس في جيش, 
کثیف, فسار البرسقي عن بغداد نحوه ليحاربه ويمنعه 


)١(‏ البوازيج: بلد قرب تكريت على فم الزاب الأسفل حيث 


۳۷۸ 


عنهاء فلما علم منكبرس به قصد النعمانية وعبر دجلة 
واجتمع هو ودبيس بن صدقة» وكان دبيس قد خاف 
من الملك مسعود والبرسقي فبنى أمره على المحاجزة 
والملاطفة فأهدى إلى مسعود هدية حسنة وللبرسقي 
وجیوش بك كذلكء. فلما وصل إليه خبر وصول 
منكبرس راسله واستماله واستحلفه على التعاضد 
والتناصر واجتمعا وكل واحدٍ منهما قوي بصاحبهء 
فلما اجتمعا سار الملك مسعود والبرسقي وجيّوش 
بك إلى المدائن للقاء دبيس ومنكبرس» فلما وصلوا 
إلى المدائن أتتهم الأخبار بكثرة الجموع معهما فعاد 
الملك مسعود والبرسقی وآفسد عسکرهما فى السواد 
فساداً فاحشاًء فا اه المع دة بالله إلى 
الملك مسعود والبرسقي ینکر علیهم هذه التصرفات 
ویأمرهم بحقن الدماء وترك الفساد ويأمر بالموادعة 
والمصالحة» وکان رسول الخليفة سدید الدولة ابن 
الأنباري""» وآنکر البرسقي أن یکون جری منهما 


)١(‏ ابن الانباري: محمد بن عبد الکریم بن إبراهيم بن عبد الکریم 
الشيباني» أبو عبد الله» سديد الدولة ابن الأنباري: كاتب 
الانشاء بدیوان الخلافة ببغداد مدة خمسين سنة» ولد سنة 
هه كان ذا رأي وتدبیر علّت مكانته عند الخلفاء- 


۳۷۹ 


شيء من ذلك وأجاب إلى العودة إلى بغداد» ووصل 
من آخبر البرسقي أن منكبرس ودبيساً قد جهّزوا ثلاثة 
آلاف فارسر مع منصور آخي دبيس والآمير حسين بن 
آزبك ربیب منکبرس وسیراه وعبر مخاضة في نهر 
ديالي لخلوها من عسکر یحمیها ویمنع عنها وهو في 
اتجاهه نحو بغداد» فعاد البرسقي إلى بغداد وعبر 
ابنه عز الدين مسعود على عسكره واستصحب معه 
عماد الدین زنکي بن آقسنقر فوصل إلى نهر ديالي 
وممم عسکر منگیرسن من العبور فأقام يومين فأتاه 
كتاب ابنه عز الدين مسعود يخبره أن الصلح قد 
استقر بين الفریقین» فعاد البرسقي إلى بغداد وسار 
الملك مسعود » زر جع دبيس إلى الحلة. وكان 
وأقام منکبرس ببغداد یظلم الرعية فطلبه السلطان 
فأخذ یراوغ ثم اضطر إلى المغادرة خوفاً من الثورة 
عليه . 


.و 


= والسلاطين» وناب في الوزارة» وأنفذ رسولاً إلى ملوك الشام 
المقامات) مراسلات مدونه وله شعر » وتوفى سئة /060ه. 


۳/۸۰ 


عصيان طغرل على أخيه السلطان محمود: 

كان الملك طغرل بن السلطان محمد بقلعة 
سرجهان لما توفى والده سنة ۵۱۱ه. وكان عمره انذال 
نھان تاو ان ۳ مولده سنة ۵۰۳ه وأقطعه والده 
es‏ ساوة» وآوة» وزنجان وکان الذي یتعهد 
أمره الأمير شيركير الذي كان يقاتل الباطنية» وازدادت 
أملاك طغرل بما استولى عليه شيركير من قلاع الباطنية 
فأرسل إليه أخوه السلطان محمود الأمير كنتغدي ليكون 
المتعهد له ومديّراً لأمره وليحمله إليه» فلما وصل إليه 
حسّن له مخالفة أخيه وترك الذهاب إليه وقد صار عمر 
طغرل عشر سنوات » واتفقا على ذلك» وسمع السلطان 
محمود الخبر فأرسل شرف الدين أنوشروان بن خالد 
ومعه خلع وهدایا وتحف وثلائون آلف دینار ووعد آخاه 
طغرل بإقطاع کثیر زيادة على ما يملك إذا قصده 
واجتمع به فلم تتم الموافقة على الاجتماع وأجاب 
كنتغدي بأننا في طاعة السلطان وأية جهة أراد قصدناها 
ومعنا من العسکر ما نقاوم بها من يفكر بقصد السلطان 
وبينما كان الخوض معهم في ذلك ركب السلطان 
محمود من باب همدان في عشرة آلاف فارس, في شهر 
جمادى الاولی سنة ۵۱۳ه وكتم وجهته وعزم أن یکبس 


۲۸۱ 


أخاه طغرل والأمير کنتخدی فرأى أحد خواصه أحد 
الأتراك من أصحاب الملك طغرل فأعلم السلطان به 
فقبض علیه» فعلم أحد رفاقه ممن كان معه الحال فسار 
ليلته مسرعاً فقطع مسافةٌ قلما يقطعها صاحب حاجة 
فوصل إلى الأمير كنتغدي وأعلمه الحال فقصد الملك 
رل اولك واخ و ي تتا قلي 
IT‏ ذض اه غرم الطریق الی قلعة ا وکانا 
قد فارقاها وجمعا العساكرء وكان ضلالهما سلامة لهما 
فان السلطان محمود جعل طريقه على قلعة سميران» 
وقال: إنها حصنهما الذي فيه الذخائر والاموال وإذا 
علما بوصوله إليها سارا إليها فربما صادفهما في الطريق 
فسلما منه بما ظتاه عطباً لهماء ووصل السلطان إلى 
العسكر فكبسه ونهبه وأخذ من خزانة أخيه ثلاثمائة ألف 
دینار وذلك المال الذي بعثه له» وأقام السلطان محمود 
بزنجان» وتوجه منها إلى الري» ونزل طغرل من 


(۱) قلعة سمیران: قلعة حصينة من آمهات القلاع على النهر الذي 
يصب في بحر قزوین عند مدينة رشت. والقلعة بين قزوین 
وجیلان . 

(۲) سرجهان: قلعة حصينة على طرف جبال الدیلم» تشرف على 
قزوین وزنجان. وهي من أحصن القلاع وأحكمها. 


TAY 


الوحشة بينه وبين أخيه السلطان محمود. 


القتال بين السلطان محمود وعمه أحمد سنحر : 

عاد أحمد سنجر بن ملكشاه من غزنة إلى خراسان 
فبلغه موت أخيه السلطان محمد وجلوس ولده السلطان 
محمود مكانه في السلطنة وهو زوج ائئة غمة أحمد 
سنجر» فأصاب سنجر حزن شديد لموت أخيه وجلس 
للعزاءء وأغلق البلد سبعة أيام وأظهر من الجزع 
والحزن ما لم یوصف. وتقدم إلى الخطباء بذكر محاسن 
السلطان محمد من قتال الباطنية وإطلاق المكوس وغير 
ذلك . 

كان أحمد سنجر یِلقّب بناصر الدين فلما توفي 
أخوه محمد لقب بعر الدین وهو لقب آبیه ملكقاء» 
وعزم على قصد بلاد الجبل والعراق وما بيد محمود ابن 
آخیه . 

آرسل السلطان محمود إلى عمه سنجر الهدایا 
والتحف وبذل له النزول عن مازندران وحمل مائتی 
آلف دینار کل سنةٍ» وکان سنجر قد ف للسیر الی 
الو فآشار علیه شرف الدین آنوشروان بترك القتال 
والحرب فکان جوابه في ذلك : إن ولد أخي صبي وقد 

۳۸۳ 


تحكم عليه وزيره والحاجب علي بن عمر. فلما سمع 
السلطان محمود بمسير عمه نحوه ووصول مقدمته إلى 
جرجان تقدّم إلى الأمير علي بن عمرء وهو أمير حاجب 
السلطان محمد وبعله صار أمير حاجب السلطان محمود 
وا مره تا نت وضمة لها كيرا من التشاكر 
والأمراء فاجتمعوا فى عشرة آلاف فارسر فساروا إلى 
أن اقتربوا من مقدمة سنجر فراسله الأمير علي بن عمر 
أمره ونهيه والقبول منه وأنه ظنّ أن سنجر يحفظ السلطنة 
على ولده السلطان محمود وأخذ عليه بذلك العهود 
فليس لنا أن نخالفه» وحيث جئتم إلى بلادنا لا نحتمل 
ذلك ولا نقضى عليه» وقد علمت أن معك خمسة آلاف 
ولا تقوون علينا فلما سمع قائد مقدمة سنجر عاد عن 
جرجان ولحقه بعض عسكر السلطان محمود فأخذوا 
آجزاء مهدا يلك من آرض,. وأسروا عدداً من 
آصحابه» وکان السلطان محمود قد وصل إلى الری 
وأثنى عليه وعلى عسكره الدين معه » وشن فلي 
باكر راان ا علا اك ما ا 


YAS 


حدودهم ولا یتعذون ولایتهم» فلم يقبل ذلك» وضجر 
من الاقامة» وسار إلى جرجان. ووصل إلى السلطان 
محمود الأمير منکبرس من العراق في عشرة الاف 
فارس» والأمير منصور بن صدقة آخو دبیس وأمراء 
آخرون» وسار السلطان محمود إلى همذان» وتوفی بها 
نيه یی کے 3 الب سینت بان 
وصول عمه سنجر إلى ار قسار تحوء قاصداً تال 
فالتقیا بالقرب من ساوة في الثاني من شهر جمادی 
الأولى سنة ۰۵۱۳ وكان كيك السلطاة محمود قد 
عرفوا المفازة التي فيها عسكر سنجر فسبقوهم إلى الماء 
9 عليهم. وكان العسكر الخراساني في عشرين 
آلفا ومعهم ثمانية عشر فیلا» وکان عسکر السلطان 
محمود ثلائین ألفاء واستهان عسکر محمود بعسکر عمه 
سنجر بکثرتهم وشجاعتهم وکثرة خیلهم فلما التقوا 
ضعفت معنویات عسکر سنجر لما رآوا من کثرة الطرف 
الآخر وقوتهم فانهزمت ميمنة سنجر ومیسرته واختلط 
أصحابه واضطرب آمرهم وولوا منهزمین لا یلوون على 
شيءء ونهب من آثقالهم شيء كثير» وقتل عدد لیس 
بالقلیل منهم» ووقف سنجر بين الفيلة في جمع, من 
أصحابه ومقابله ابن أخيه السلطان محمود وألجأت 
الضرورة سنجر عند تعاظم الخطب عليه أن يقدم الفيلة 


۳۸6 


للحرب» وكان من بقى معه قد أشاروا عليه بالهزيمة» 
فقال: إما النصر وإما القتل وأما الهزيمة فلا. فلما 
تقدمت الفيلة ورأتها خيل محمود تراجعت بأصحابها 
على أعقابها فأشفق سنجر على السلطان محمود ابن 
أخيه فى تلك الحال» وقال لأصحابه: لا تفزعوا الصبی 
5-0 الفيلة فکقوها عنهم. وانهزم السلطان 908 
ومن معه فى القلب» وأسر المتعهد له «غزغلى» فكان 
كاف مت رةه آق دن اليه نید اه شمان على 
ذلك فاعتذر بالعجز فقتله. وكان ظالماً. وتم النصر 
والظفر ‏ بإذن الله للسلطان سنجرء فأرسل من آعاد 
المنهزمين من آصحابه». ووصل الخبر إلى بغداد في 
عشرة آیام فأرسل دبیس بن صدقة إلى الخليفة 
المسترشد بالله بالخطبة للسلطان سنجر فخطب له فى 
السادس والعشرين من شهر جمادى الأولى سنة ۳ص 
وقطعت الخطبة للسلطان محمود. وسار السلطان 
محمود إلى أصبهان ومعه وزيره أبو طالب السميري 
والأمير على بن عمرء وأما السلطان سنجر فإنه سار إلى 
همذان فرأى قلَّة عسكره واجتماع العساكر على ابن 
أخيه فراسله بالصلح» وكانت والدته تشير عليه بذلك 
وتقول له: قد استوليت على غزنة وأعمالها وعلى ما 
وراء النهن وملكت ما لا حذ عليه وأقررت الجميع 


۳۸۹ 


على أصحابه فاجعل ولد أخيك كأحدهم»ء وكانت والدة 
سنجر هي جدّة السلطان محمودء فأجاب إلى قولها. ثم 
كثرت العساكر عند سنجر. وراسل السلطان محمود فعاد 
الرسول وأبلغه أن الأمراء الذين مع السلطان محمود؛ 
قالوا: إنهم لا يصالحونه حتى يعود إلى خراسان» فلم 
يجب على ذلك وسار من همذان إلى الکرج» وأعاد 
مراسلة السلطان محمود بالصلح» ووعده أن يجعله ولي 
عهده فأجابه إلى ذلك» واستقرٌ الأمر بينهماء وتحالفا 
علیه وسار السلطان محمود إلى عمه سنجر في شهر 
شعبان سنة ۵۱۳ه۰ ونزل على جدته والدة سنجر وأكرمه 
عمه وبالغ في دلك» وحمل له السلطان محمود هدية 
عظيمة فقبلها ظاهراً وردّها باطنك ولم تقبل منه سوی 
خمسة آفراس, عربیة» وكتب السلطان سنجر إلى سائر 
الأعمال التي بيده کخراسان» وغزنة» وما وراء النهر 
وغيرها من الأقاليم بأن يُخطب للسلطان محمود بعده» 
وكتب إلى بغداد مثل ذلك» وأعاد عليه جميع ما أخذ منه 
من البلاد سوى الريّ وقصد بأخذها أن تكون له فى هذه 
الدیار لثلا يحدث السلطان محمود نفسه بالخروج. ۱ 


كان الأمير منکوبرس متولي آمر بغداد» وکان مع 


۳۸۷ 


السلطان محمود عند هزيمته أمام عمه السلطان سنجرء 
وعاد إلى بغداد» وفي طريق عودته نهب عدة مواضع 
على طريق خراسان» وعندما آراد دخول بغداد وقف من 
منعه اذ أرسل دبيس بن صدقة قوةٌ حالت دون دخوله 
بغداد فرجع» واستقرّ الصلح بين السلطان سنجر وابن 
آخیه السلطان محمود. فقصد منکوبرس السلطان سنجر 
فدخل عليه ومعه سیف وكفنء فقال: آنا لا أؤاخذ 
أخدا فا له وس هه ال استطان مرد وال .هذا 
مملوکك فاصنع به ما ترید فأخذه وکان في نفسه منه 
غیظ شدید لاأسباب منها: أنه لما توفی السلطان محمد 
أخذ سريته والدة الملك د ل اا عدتها 
ومنها جرأته علیه» واستبداده بالأمور دونه» ومسيره إلى 
عهدة بغداد والسلطان كاره لذلك لكنه لم يقدر على 
منعه» ومنها ما قام به من ظلم بالعراق» فقتله صبراً . 


مقتل الأمير علي بن عمر: 

كان الأمير على بن عمر حاجب السلطان محمد بن 
ملكشاه» ثم صار أكبر أمير مع السلطان محمود بن 
السلطان محمد وانقادت له العساكر فحسده الامراء 
وأفسدوا حاله مع السلطان محمود وحسّنوا له قتله. 
فعلم بذلك فهرب إلى قلعة «برجين» وكان بها أهله 


۳۸/۸ 


وماله وسار منها في مائتي فارس إلى الأهواز فأرسل 
إلى صاحها واد عهده بأمانه و حمایته» فلما سار إليهم 
أرسلوا عسکرا منعوه من قصدهم فلقوه على خمسة 
وثلاثين كيلا من مدينة تستر فاقتتلوا فانهزم هو وأصحابه 
فوقف به فرسه فانتقل إل غيره فتعثر فأدركوه وأخذوه 
اش وکاتبوا السلطان محمود فی آمره فآمرهم بقتله 
عصيان الملك مسعود على آخیه السلطان محمود . 
كان الملك مسعود بن محمد بن ملكشاه يملك 
الموصل وأذربيجان وکان الاأمیر دبیس بن صدقة 
ها یادا كان ی بك مفو ای شوو سوه 
لیحثه علی طلب السلطنة ویعده المساعدة وهدفه أن 
یختلف الاخوان محمود ومسعود فینال من الجاه وعلو 
المنزلهة ما ناله آبوه باختلاف الأخوين برکیارق و محمد 
ابني ملکشاه. وکان قسیم الدولة البرسقي المتولي الثاني 
لشوون الملك مسعود قد ترك عهدة بغداد» وقد آقطعه 
مسعود مراغة مضافة إلى الرحبة» وکان بين قسیم الدولة 
الرس وبين دبیس بن صدفه عداوة محكمة فکاتب 
دبيس جيوش بك يشير عليه بالقبض على البرسقي 
وي إلنة الم إلى السلطان جردي ویدل له.مالا 


۳۸۹ 


کثیرا في سبيل القبض على البرسقي» ووصلت أخبار ما 
فأكرمه وأعلى محله وزاد فى تقديمه. 


وكان دبيس يكاتب الامراء وأصحاب المكانة 
بمخالفة السلطان محمود» وقد نجحت سياسة دبيس 
بعض النجاح ولاقت تجاوباً عند بعضی الامراء تخطيرا 
للملك مسعود بالسلطنة. كما تفرقت العساکر عن 
السلطان محمود ومذا ما زاد من أطماع الاخرین فيه 
فأسرعوا إليه لبلقوه وهو قلیل العسکر فاجتمع إليه خمسة 
عشر ألفاً فسار هو أيضاً إليهم فالتقوا عند عقبة أسدأباد 
في منتصف شهر ربیع الأول سنة ۸۵۱6 واقتتلوا من 
الصباح إلى آخر النهار. وکان قسیم الدولة البرسقي في 
مقدمة السلطان محمود وآبلی يومئلٍ بلاء حسنا وانهزم 
عسکر الملك مسعود آخر النهار» وأسر منهم جماعة 
كثيرة من آعيانهم ومقدميهم وأما الملك مسعود فانه 
لما انهزم أصحابه وتفرّقوا قصد جبلاً فاختفی فيه وأرسل 
أحد أصحابه ويدعى عثمان إلى أخيه السلطان محمود 
يطلب له الأمان فسار إليه وأعلمه حال أخيه مسعود فرق 
له» وبذل له الأمان» وأمر آقسنقر البرسقي بالمسير لیف 
وتطييب قلبه واعلامه بعفوه وإحضاره» فکان مسعود بعد 


۳۹۰ 


أن أرسل يطلب الأمان قد وصل إليه بعض الأمراء وحسن 
له اللحاق بالموصل وكانت له من أذربيجان وأشار عليه 
بمكاتبة دبيس بن صدقة ليجتمع به ويكثر جمعه ويعاود 
طلب السلطنة» فسار معه من مكانه ووصل البرسقي فلم 
يجتمع به» وأخبر بمسيره فسار في أثره وعزم على طلبه 
ولو إلى الموصل وجد بالسير فأدركه بعد أن سار مائة 
وستین کیلا وعرّفه عفو أخيه عنه وضمن له ما أراد 
وأعاده إلى العسکر فآمر السلطان محمود العساکر باستقباله 
وتعظیمه ففعلوا ذلك» وآمر السلطان أن ينزل عند والدته 
وجلس له وأحضره واعتنقا وبکیا» وعطف عليه محمود 
ووفى له ما بذله وشارکه فى آعماله کلها» وکانت الخطبة 
بالسلطنة لمسعود بآذربیجان والموصل والجزيرة الفراتية 
وآما متعهد شوونه جیّوش بك فقد سار إلى عقبة آسدآباد 
وانتظر الملك مسعود هناك فلم يره وانتظره في مکان, آخر 
فلم یصل إليه فلما آيس من اللقاء به هناك سار إلى 
الموصل ونزل بظاهرها وجمع الغلات من سوادهاء 
واجتمع إليه عسكره فلما سمع بما فعله السلطان مع أخيه 
علم أنه لا مقام له على هذه الحال فسار كأنه يريد الصيد 
فوصل إلى الزاب» وقال لمن معه: إنني قد عزمت على 
قصد السلطان محمود وأخاطر بنفسي فسار إليه وهو 
بهمذان ودخل إليه فطيّب قلبه وأمّنه وأحسن إليه . 


۳۹۱ 


كان دبيس بالعراق فلما بلغه انهزام الملك مسعود 
نهب البلاد وخرّب فيها ما استطاع فعله فأرسل إليه 
الخليفة المسترشد بالله يُنكر عليه فعله ويأمره بالکت فلم 
يفعل فأرسل إليه السلطان وطيّب خاطره» وأمره بمنع 
أصحابه عن الفساد فلم يقبل وسار بنفسه إلى بغداد 
وضرب فسطاطه مقابل دار الخلافة وأظهر الضغائن التي 
في نفسه وهدّد الخليفة» وقال: إنك أرسلت تستدعي 
السلطان فإن أعدتموه وإلا صنعت وفعلت» e.‏ إن 
عودة السلطان غير ممکن وقد سار عن همذان» ولكننا 
نصلح حالك معهء فكفت على أن تسیر الرسل بينه وبين 
السلطان. وخرج من بغداد في شهر رجب سنة 5١6هء‏ 
ووصل السلطان إلى بغداد بعد أيام فأرسل دبيس أموالا 
كثيرةً وهدايا نفيسة وسأل الصفح عنه فأجيب إلى ذلك» 
ولكنه استمرٌّ في النهب» فسار السلطان عن بغداد في 
فنوين ل الذي ای تاه عق تخس انا 
علم دبیس بمسیر السلطان آرسل يطلب الامان فأمّنه 
وکان قصد دبیس أن یخالط السلطان حتی يتجهّز فأرسل 
تساه الى الط راد أفوالة وس دوم الحلة محد 
أن نهبها والتجأ إلى إيلغازي. ووصل السلطان إلى 
الحلة فلم ير حدا فاك بها لل وزاحدة وعاد. 


۳۹۲ 


أقام دبيس عند إيلغازي في حلب» ثم أرسل أخاه 
منصوراً في جیش, من قلعة جعبر إلى العراق فنزل الحلة 
والكوفة والبصرة» وحاول أن يصلح أمره مع السلطان 
فلم يتم أمره فأرسل إلى أخيه دبيس يعرفه ذلك ويدعوه 
إلى العراق» فسار من قلعة جعبر إلى الحلة سنة ۵۱۵ 
فدخلها وملكهاء وأرسل إلى الخليفة والسلطان يعتذر 
ويعد بالطاعة فلم يجب إلى ذلك» وسيّرت إليه العساكر 
فلما اقتربت فارق الحلة» ووصل العسكر إلى الحلة وقد 
أجلي أكثر أهلها عنهاء فترك مقدم عسكر السلطان سعد 
الدولة برتقش الزكوي خمسمائة فارس بالحلة وبالكوفة 
جماعة آخری» وعبر عسكر السلطان إلى دبيس» وكانت 
مراسلة بين برتقش ودبيس واتفقا على أن يرسل دبيس 
أخاه منصوراً رهينة ويلزم الطاعة ففعل وعاد العسكر إلى 


بغداد ۳2 ۱ ۵ ه. 


خروج الکرج: 

كان الكرج وهم أهل جورجيا یغیرون أحيانا على 
المسلمين منذ مدق وتوقف الکرج عن إغارتهم أيام 
السلطان ملكشاه إلى آخر أيام السلطان محمل بن 
ملكشاه سنة ١١ههه»ء‏ فلما توفى هذا السلطان أخذوا 


۳۹۳ 


بالاستعداد واجتمعوا مع الأمم الكافرة المجاورة لهم 
وخرجوا سنة 515ه على ديار الإسلام فتراسل الأمراء 
المسلمون المجاورون لبلادهم واجتمعوا ومنهم الأمير 
إيلغازي وكان عنده دبيس بن صدقة والملك طغرل بن 
ا وساروا إلى الكرج وكانوا في ثلاثين 
ألفا فلما اقتربوا من تفليس التقوا معهم واصطف 
الفريقان للقتال فخرج من القفجاق مائتا رجل, فظن 
المسلمون أنهم خرجوا مستأمنين لذا لم يأخذوا حذرهم 
منهم ودخلوا بينهم ورموا بالنشاب فاضطرب صف 
المسلمین» وظن الذين على بُعَدٍ آنها الهزيمة فانهزموا 
وتبع بعضهم بعضأ منهزمين ولشدة الزحام صدم بعضهم 
بعضاً فقتل من المسلمين عدد كبير وتبعهم الكفار مسافة 
حمسین كتاذ یقتلون وباتنوون فل کف وار أربعة 
آلاف رجل, ونجا الملك طغرل بن محمد وايلغازي 
ودبيس وعاد الکرج فنهبوا بلاد المسلمین وحاصروا 
مدينة تفلیس واشتد قتالهم لمن فیها وعظم الامر وتفاقم 
الخطب على أهلها واستمر الحصار إلى سنة ۵۱۵ه ثم 
ملکوها عنوة» وکان آهلها لما آشرفوا على الهلاك 
آرسلوا قاضي البلد وخطیبها إلى الکرج في طلب 
الأمانء فلم تصغ الکرج إليهما ودخلوا البلد قهراً وغلبة 
واستباحوه ونهبوه ووصل المستنفرون منهم إلى بغداد 
۳۹ 


محمود بهمدان فقصلوه واستنصروه فسار إلى آذربیجان 
وأقام بمدينة تبريز وبعث بالعساكر إلى بلاد الکرج. 


غزوات إيلغازي : 

ارسل الا المسترشد .الله م 6۱۶ غلعا 
وهدایا مع سدید الدولة بن الأنباري إلى نجم الدین 
ايلغازي مع شکره له على ما یفعله من غزو الصلیبیین 
وقتالهم ویأمره بابعاد دبیس بن صدقة عنه» وسار آبو 
علي بن عمار الذي كان صاحب طرابلس مع ات 
الأنباري إلى نجم الدين إيلغازي ليقيم عنده ويرصد 
أعماله بما ينقم عليه» فاعتذر إيلغازي عن إبعاد دبيس 
ووعد به مستقبلاً. وسار إيلغازي إلى الصليبيين وكان قد 
جمع لهم ی فالتقوا بموضع اسمه «ذات البقل» من 
أعمال حلب» فاقتتلوا أشذ القتال وكان الظفر لنجم 
الدين إيلغازي» ثم اجتمع إيلغازي وطغتكين صاحب 
دمشق وحاصروا الصليبيين في معرة قنسرين يوماً وليلة 
ثم آشار طغتكين بالإفراج عنهم كيلا يحملهم الخوف 
على أن يستقتلوا ويخرجوا إلى المسلمين بتلك الحماسة 
فربما ظفرواء وكان أكثر خوفه من إدبار خيل التركمان 
وجودة خيل الصليبيين» فأفرج لهم إيلغازي فساروا عن 

۳۹۵ 


مكانهم وتخلصواء وتسلم المسلمون معرة قنسرين. 

وعصا سليمان بن إيلغازي بن أرتق بحلب على 
أبيه وذلك سنة 6١05هء‏ وكان سليمان قد بلغ من العمر 
عشرين سنة حمله على ذلك جماعة من المقرّبين ال 
فلما سمع الوالد إيلغازي بالخبر سار مجدّاً مباشرةً فلم 
يشعر به سليمان حتى هجم عليه فخرج إليه معتذرا 
فأمسك عنه وقبض على من كان أشار عليه بذلك» 
منهم: أمير یدعی ناصر كان قد التقطه أرتق والد 
إيلغازي وربا فقلع عينيه وقطع لسانه» ومنهم رجل من 
آهل حماة من بيت قرناص كان قد قدمه ايلغازي على 
آهل حلب وجعل إليه الرئاسة فجازاه بذلك فقطع 
ايلغازي يديه ورجلیه وسمل عينيه فمات. وآحضر 
إيلغازي ولده سلیمان وآراد قتله فمنعته عاطفة الابوة 
فاستبقاه فهرب إلى دمشق. فأرسل طغتکین یشفع فيه 
فلم یجبه إلى ذلك . واستناب بحلب سلیمان ابن آخیه 
عبد الجبار بن آرتق ولقبه بدر الدولت وعاد إلى 
ماردین . 

وأقطع السلطان محمود مدينة ميافارقين للامیر 
إيلغازي وسبب ذلك أنه أرسل ولده حسام الدين 
تمرتاش وعمره سبع عشرة سا ان السلطان لیشفم في 

۳۹۹ 


دبيس بن صدقة ويبذل عنه الطاعة وحمل معه الأموال 
والخيل وغيرهاء وأن يضمن الحلّة كل یوم بألف دينار 
وفرس» ولم يقض بأمر» ولما أراد حسام الدين تمرتاش 
العودة أقطع السلطان آباه مدينة ميافارقين» وكانت مع 
الأمير سكمان صاحب مدينة خلاط وبقيت فى يله ويد 
آولاده (لی آن ملکها صلاح الدین الأيوبي سنة ۵۸۰ه. 
طاعة الملك طغرل لأخيه السلطان محمود: 

كان الملك طغرل قد خرج عن طاعة آخیه 
السلطان محمود في سنة ۵۱۵ وقصد آذربیجان 
ليستولي علیها وکان مدير شوونه كنتغدي يحسّن له 
ذلك ويقوّيه عليه فاتفق أنه مرض وتوفي في شهر شوال 
سنة ۵۱۵ه. وکان الامیر آقسنقر الاحمدیلی صاحب 
المراغة عند السلطان محمود ببغداد اسا بالمضی 
إلى اقطاعه المراغة فأذن له» فلما سار ع لطن 
محمود» وقال له: إذا وصلت إلى المراغة صار إليك 
عشرة آلاف فارس, وراجل » فسار معه فلما وصلوا إلى 
أردبيل أغلقت أبوابها دونهم فساروا عنها إلى قرب تبريز 
فأتاهم الخبر أن السلطان محمود سيّر إليهم الأمير 
جيّوش بك إلى أذربيجان وأقطعه البلاد. وأنه نزل 
المراغة في عسكر کثیف, من عند السلطان» فلما تیقنوا 


۳۹۷ 


ذلك عدلوا إلى خونج"" وانتقض عليهم ما كانوا فيه 
وراسلوا الأمير شيركير الذي كان مدير شؤون طغرل أيام 
أبيه السلطان محمد يدعونه إلى إنجادهم» وكان كنتغدي 
قد قبض عليه بعد وفاة السلطان محمدء ثم أطلقه 
السلطان سنجر فعاد إلى إقطاعه فى آبهر وزنجان 
وكاتبوه فأجابهم وسار معهم إلى أبهر فلم يتم لهم ما 
أرادوا» فراسلوا السلطان محمود بالطاعة فأجابهم إل 
ذلك» وتم الأمر في شهر المحرم من سنة 5 ۵ ه. 


دبيس بن صدقة : 

لم يرض الخليفة المسترشد بالله عن الصلح الذي 
تم بين السلطان ودبيس بن صدقةء فراسل الخليفة 
السلطان محمود وطلب منه إبعاد دبيس عن العراق إلى 
بعض النواحي» وتردّد في الخطاب وعزم السلطان على 
المسير إلى همذان فأعاد الخليفة الشکوی من ذبيس» 
وطالب السلطان أن يحضر آقسنقر البرسقي من الموصل 
ويوليه شؤون بغداد والعراق ويجعله في وجه دبیس 
ففعل السلطان ذلك وأحضر البرسقي وجعله المسؤول 


)١(‏ خونج: بلد من أعمال أذربيجان بين المراغة وزنجان فى طريق 


۳۹۸ 


عن شؤون بغداد. وأمره بقتال دبيس إن تعرّض لشؤون 
البلاد» وسار السلطان عن بغداد فى شهر صفر سنة 
٩ه‏ فلما فارق بغداد والعراق تظاهر دبيس بأمور 
تأثر بها الخليفة المسترشد بالله فأمر البرسقي بالمسير 
إليه وإزاحته عن الحلّة» فأرسل البرسقي إلى الموصل 
وا سا کی وسار إلى الخال را ,دت حر 
فالتقوا شرق نهر الفرات واقتتلوا فانهزم عسکر البرسقي 
بعد أن رأوا خیمته قد سقطت فظنوا آنها الهزيمة وتبعهم 
الناس والبرسقي ‏ ودخل بغداد في الثاني من شهر ربیع 
الثاني سنة ۵۱ه. 


أرسل دبيس بن صدقة إلى الخليفة المسترشد بالله 
أنه على الطاعة ولولا ذلك لأخذ البرسقي وجميع من 
معه» وسأله أن يخرج الناظر إلى القرى التي هي خاصّة 
بالخليفة لقبض دخلها فشكر الخليفة له فعله. ولما سمع 
السلطان خبر الوقعة بين البرسقي ودبيس قبض على 
منصور بن صدقة أخي دبيس وولده اللذين كانا رهينة في 
بغداد ورفعهما إلى قلعة برجين قرب بلاد الکرج. 

أمر دبيس جماعةٍ من أصحابه بالمسير إلى 
إقطاعاتهم بواسط فساروا إليهم فمنعهم أتراك واسطء 


۳۹۹ 


العسكر وأرسل إلى المظفّر بن أبي الجبر بالبطيحة ليتفق 
مع مهلهل على قتال الواسطيين» > فاتفقا على أن تكون 
الوقعة في التاسع من رجب» وأرسل الواسطيون إلى 
البرسقي يطلبون منه المدد فآمذهم بجيش, من عنده 
وعجل مهلهل في عسكر دبيس ولم ينتظر المظفر ظتاً منه 
آنه بمفرده ينال منهم ما آراد وینفرد بالفتح فالتقی هو 
والواسطیون في الثامن رجب سنة ۵۱۷ه فانهزم مهلهل 
وعسکره وظفر الواسطیون وأخذ مهلهل أسيراً وجماعة 
من أعيان العسکر» وقتل ما يزيد على آلف فتیل,» ولم 
يُقتل من الواسطیین سوی رجل, واحدٍء وأما المظفر بن 
آبي الجبر فإنه خرج من البطيحة وأفسدت عساکره في 
طریقها فلما اقترب من واسط سمع بهزيمة مهلهل فعاد 
إلى البطيحة. وکان من جملة ما أخذ العسکر الواسطي 
من مهلهل رقعة بخط دبیس يأمره فیها بالقبض على 
المظتر بن آبي الجبر ومطالبته بأموال, ك آخذها من 
البطيحة فأرسل الواسطیون الرقعة إلى المظفر» وقالوا: 
هذا خط الذي تختاره» وقد آسخطت الله تعالی والخلق 
كلهم لأجله فمال إليهم وصار معهم. 


وبلغ دبيس آن السلطان کحل ااه یوار | فزاده 
حقداً على حقدٍ فأخذ في نهب البلاد ومنها أملاك 


۳۰ 


الخليفة» وأجلى الناس إلى بغداد» وسار عسکر واسط 
إلى النعمانية فأجلوا عنها عسكر دبيس واستولوا عليها 
بعد معركةٍ انتصر فيها الواسطيون» وتقدّم الخليفة إلى 
البرسقي بحرب دبيس فخرج إليه في رمضان. 


كان السلطان محمود يريد المسیر الی همدان 
وخرج وزيره آبو طالب السميرمي ليسير معه فخرج أحل 
الباطنية وضربه بسکین, فأصابت الضربة البغلة وهرب 
الجاني باتجاه دجلة وتبعه رجال الوزير فخلا الموضع 
فخرج باطني اخر فضرب الوزير في خاصرته وجذبه عن 
البغلة إلى الأرض وضربه عدة ضربات » وعاد أصحاب 
الوزير فحمل عليهما رجلان من الباطنية فانهزموا منهما 
ثم عادوا وقد ذبح الوزير ذبح الشاة فخمل قتيلاً وبه 
نيف وثلاثون جراحة وقتل قاتلوه. وکانت وزارته ثلاث 
سنواتر وعشره آشهر . واستوزر السلطان بعده شمس 
الملك بن نظام الملك . 


مقتل جيُوش بك : 


كا یقن بلق قد خر علی البلطان: منود 3 


۱۳ 


أذربيجان وجعله مقدّم عسکره» فجرى بينه وبين جماعة 
من الأمراء منافرة ومنازعات فأغروا به السلطان فقتله 
في شهر رمضان سنة 15ده على باب تبريز. وكان 
تركياً من مماليك السلطان محمد. 
وفاة إيلغازي : 

توفي صاحب حلب إيلغازي بن أرتق بمدينة 
E‏ ی ميان س ۱۰۱ ده وملك انت 
حسام الدین تمرتاش قلعة ماردین؛ وملك ابنه سلیمان 
مدينة میافارقین» وکان بحلب ابن أخيه بدر الدین 
سلیمان بن عبد الجبار بن آرتق فبقي بها . 

وأقطع السلطان محمود الأمير آقسنقر البرسقي 
واسط وأعمالها إضافة إلى ولاية الموصل وغيرها مما 
بيده من عهدة شؤون العراق. فعهد البرسقي إلى عماد 
یی تنك ين الس ای كان رون نیقی با 
ان ایا شاد الدين زنكي في شهر شعبان سنة ۵۱5« 
وتولی أمرها . 
مسير الخليفة لحرب دبیس : 

كان عفیف خادم الخليفة المسترشد بالله أسيراً عند 
دبیس بن صدقة فأطلقه وحمّله رسالة إلى الخليفة فیها 


۳۰۲ 


تهديد بإرسال البرسقى ودعمه بالمال لقتال الخليفة بعد 
أن كَل السلطان أخا دبيس منصوراً وبالغ بالوعد 
وحلف لینهین بغداد ويخربها فاغتاظ الخليفة لهذه 
الرسالة وغضب وتقدم إلى البرسقي لحرب دبيس» فبرز 
في رمضان سنة 51١06هء‏ وتجهز الخليفة وخرج من بغداد 
واستدعى العساكر فأتاه سليمان بن مهارش صاحب 
الحديثة في عقيل وأتاه قرواش بن مسلم واستنفر 
الخليفة الناس فحاءنه جموع كثيرة. ولما علم دبيس 
بالأخبار كتب إلى الخليفة يستعطفه ويسأله الرضا عنه 
فلم يجبه إلى ذلك. وخرج الخليفة من بغداد في الرابع 
وليخدموه . 


ونزل الخليفة بالحديثة في مستهل شهر المحرم 
سنة ۵۱۷ واستدعی البرسقي والأعيان والامراء 
واستحلفهم على المناصحة في الحرب. وعبّأ البرسقي 
أصحابه ووقف الخليفة في خاصته بالموخرة» وجعل 
فى أضحانه ها وا فاو قلا + وشم 
الرجالة بين يدي الخيالة» وكان قد وعد أصحابه بنهب 
بغداد وسبي النساء . 


ولما تراءت الفئتان بادر آصحاب ونس وبین 
أيديهم الاماء یضربن بالدفوف» ولم ير في عسکر 
الخليفة غير قاری ومسبّح وداع» وقامت الحرب بين 
الطرفین فحمل عنترة بن آبي العسکر في طائفة من 
ای يي ای و م ارس ای 
أعقابهاء وعاد عنترة وحمل حملة ثانية على هذه الميمنة 
فتراجعت أيضاً كما تراجعت في المرة الأولى» فلما 
رأى عسكر واسط ذلك ومقدمهم عماد الدين زنكي بن 
آقسنقر حمل وهم معه على أصحاب عنترة وأتوهم من 
ظهورهم فوقع عنترة ومن معه في الأسر ولم يفلت منهم 
أحدء وكان البرسقي واقفاً على مرتفع من الأرض» 
وكان الأمير آق بوري في کمین, في خمسمائة فارس, 
فلما اختلط الناس خرج الكمين على عسكر دبيس 
فانهزموا جميعاً وألقى بعضهم نفسه بالماء فغرق كثير 
منهم وقتل كثير. 


ولما رأى الخليفة اشتداد الحرب جرد سيفه وكبر 
وتقلم إلى الحرب. فلما انهزم عسكر دبيس وحملت 
الأسرى إلى بين يديه أمر الخليفة أن تضرب أعناقهم 
ضير وکال سكن دیس عكدرة الاق فار وائ 
عشر آلف راجل» وعسکر البرسقي ثمانية الاف ا 


۳۰ 


وخمسة آلاف راجلرء ولم يقتل من أصحاب الخليفة 
غير عشرین فا وأخذت نساء عسكر دبيس وجواريه 
آسری سوی بنت ايلغازي وبنت عميد الدولة بن جهیر 
فانهما ترکتا فى المشهد. وعاد الخليفة إلى بغداد 
فدخلها یوم عاشوراء سنة ۵۱۷ه. وأما دییس بن صدقة 
فإنه لما انهزم عسكره ب يع ريات اموا رن 
ولكن فاتها وعبر الفرات واختفى خبره؛ 5 أنه قتل» 
ا 
أن يحالفوه فامتنعوا عليه» وقالوا: انا نسخط الخليفة 
والسلطان. فرحل إلى المنتفق واتفق معهم على قصد 
البصرة وأخذها فساروا إليها ودخلوها ونهبوهاء وأجلوا 
أهلها عنها. فأرسل الخليفة إلى البرسقي يعاتبه على 
اال ار وبين ع د لين آم الع ها اا 
فتجهّز البرسقي للسير إليه فسمع دبيس ذلك ففارق 
البصرة وسار إلى قلعة جعبر والتحق بالصليبيين وحضر 
معهم حصار حلب وأطمعهم في أخذها فلم يظفروا بها 
فعادوا عنهاء. ثم فارقهم والتحق بالملك طغرل بن 
السلطان محمد فأقام معه وحسّن له قصد العراق. 


استيلاء بلك بن بهرام على حلب : 
سار بلك بن بهرام بن آخي إيلغازي إلى مدينة 


۳۰۵ 


حران وحاصرها ودخلها في شهر ربيع الأول سنة 
۷ وه ثم سار منها إلى مدينة حلب وذلك أنه قد بلغه 
أن صاحبها ابن عمه بدر الدولة سلیمان بن عبد الجبار بن 
آرتق قد سلم حصن الأثارب إلى الصلیبیین فعظم عليه 
ذلك» وعلم عجزه عن حفظ بلاده فقوي طمعه في 
الاستيلاء عليها فسار إليها ونازلها وضيّق على أهلها 
ومنع عنها الغلال وأحرق زروعها فسلم إليه ابن عمه 
البلد والقلعة بالآمان فى غرة شهر جمادى الأولى سنة 
۷ ۵« . 


اشتدت نكاية الکرج في بلاد الاسلام وعظم الأمر 
غلن السلمین وخاضه اهل درد روان نسار 
منهم جماعة من أعيانهم إلى السلطان محمود وشکوا 
إليه ما یلقونه من الکرج» وأعلموه بما هم عليه من 


)١(‏ دربند: وهی كلمة فارسية» وتعنی بالعربية باب الابوات وهی 
میناء داغستاني على بحر قزوين. 
( شروان: المناطق الداخلية من بلاد داغستان الیو وبنی 


۳۰۹ 


وصلوا إلى شماخي"" فسار إليهم السلطان ونزل في 
بستان هناك وتقدّم الكرج إليه فخافهم العسكر خوفاً 
شدیداً. وأشار الوزير عثمان بن نظام الملك على 
السلطان بالعودة من هناك فلما ند أهل شروان بذلك 
قصدوا السلطان وقالوا له: نحن نقاتل مهما آقمت 
عندناء وان رحلت عنا ضعفت نفوس المسلمین 
وهلکوا. فقبل قولهم وآقام بمکانه وبات العسکر بروح, 
معنوية عالية وهم على نيّة القتال» وأتاهم من الله الفرج 
إذ اختلف الکرج والقفجاق ووقعت العداوة بینهما 
فاقتتلوا تلك الليلة ورحلوا شبه منهزمین» وکفی الله 
المومنین القتال» وأقام السلطان بشروان مدة ثم عاد إلى 
همذان ودخلها في شهر جمادی الاخرة سنة ۵۱۷ه. 
مقتل بلك بن بهرام : 

قبض بلك بن بهرام صاحب حلب على الأمير 


0ه نم سار إلى منبج فحاصرها ودخلهاء وحاصر 
القلعة فامتنعت عليه فسار الصليبييون إليه ليبعدوه عنها 


خوفا من أن يقوى فيصبح خطرا عليهم فلما اقتربوا منه 
(۱) شماخي: قصبة بلاد شروان. 


۳۰۷ 


ترك على القلعة من يحاصرها وسار في بقية عسكره إلى 
الصلیبیین فالتفی معهم وفاتلهم فهزمهم» وفتل منهم 
عدداً كبيراًء وعاد إلى منبج فحاصرها وبینما هو في 
حصاره آصابه سهم فقتله ولا يدري أحد من آطلقه 
فاضطرب آمر عسکره وتفرقوا وخرج حسان البعلبکي 
من سجنه» وکان حسام الدین تمرتاش بن ايلغازي بن 
آرتق مع ابن عمه يُلك بن بهرام فحمله مقتولاً إلى ظاهر 
حلب وتسم هو حلب في العشرین من شهر ربیع 
الأول سنة ۰۵۱۸ وانتهی الحصار عن قلعة منبج وعاد 
إليها صاحبها حسان» واستقر حسام الدين تمرتاش في 
حلب واستولی عليهاء ثم ولی آمرها ناثباً عنه یثق به 
وعاد إلى ماردین . 


ولاية العراق : 
كان البرسقي متولیاً شون بغداد والعراق وقد نفر 
منه الخليفة المسترشد بالله فارسل إلى السلطان محمود 
يلتمس منه أن یعزل البرسقي عن العراق وآن يعيده إلى 
الموصل فأجابه السلطان وأرسل اليج الیرسقی يأمره 
بالعودة إلى الموصل والاشتغال بجهاد الصلیبیین» وتولی 
۳۸ 


زنكي بن آقسنقر بالبصرة وقد سيّره البرسقي إليها 
امه وفك ير الاش كيرا من إمارثة وی 
أفعاله المحمودة. ووصل عماد الدين زنكي إلى 
الموصل فسلمها البرسقي له. وسار هو إلى السلطان 
ان تاه و كرمة ف ال وعد ا 


بعد أن سيطر الصليبيون على مدينة صور على 
ساحل الشام ظهرت أطماعهم وقويت نفوسهم وتوفعوا 
إمكانية الاستيلاء على بلاد الشام كلها فاستعئوا 
وحشدوا ما أمكنهم حشده. ثم وصل إليهم دبيس بن 
صدقة رجل المصالح والأطماع فأغراهم بالسير إلى 
حلب» وأغراهم بمساعدته» وأن آهل حلب معه يفتحون 
له الأبواب مجرد رؤيته» وسأكون نائبا عنكم ومطيعا 
لکم» فساروا معه إليها وحاصروها وقاتلوا أهلها قتالا 
شديداً ووظنوا نفوسهم على الاقامة الطويلة عليها وأنهم 
لن يفارقوها حتى يملكوها وقد بنوا البيوت لذلك» فلما 
رأى أهلها ذلك ضعفت نفوسهم وخافوا الهلاك بأيدي 
الصلیبیین» وظهر لهم من صاحب المدينة حسام الدين 
تمرتاش الوهن والعجزء وقلت لديهم الأقوات» وفکروا 
بطريق الخلاص والنجاة فرأوا أنه ليس لهم سوى 


۳:۹ 


صاحب الموصل البرسقي فأرسلوا إليه يستنجدونه 
ویسألونه القدوم إليهم لیسآموه البلد. ان 
وقصدهم وآرسل إلى آهلها وهو في الطریق یقول: انني 

لا أستطيع الوصول إليكم والصليبيون يقاتلونكم إلا 4 
سلّمتم القلعة إلى نوابي وصار أصحابي فيها لأنني لا 
آدري ما يُقدّره الله تعالی إذا آنا لقیت الصلیبیین فان 
انهزمنا منهم ولیس حلب بيد أصحابي حتی احتمي آنا 
وعسكري بها لم يبق منا آحد وحينئظٍ تؤخذ حلب 
وغيرهاء فأجابوه إلى ذلك وسلموا القلعة إلى نوابه فلما 
استقرّوا فيها واستولوا عليها سار في العساكر التي معه 
فلما أشرف عليها رحل الصليبيون عنهاء وهو يراهم. 
فأراد الذين في مقدمة عسكره أن يحملوا عليهم فمنعهم 
هو بنفسهء وقال: قد كُفينا شرهم وحفظنا بلدنا منهی 
والمصلحة تركهم حتى يتقرر آمر حلب وتصلح حالها 
ونکثر ذخائرها ثم حينئذٍ نقصدهم ونقاتلهم. فلما رحل 
الصليبيون خرج أهل حلب واستقبلوه وفرحوا به وأقام 
عندهم حتى أصلح الأمور. 

الملك طغرل بن محمد: 


بعد أن رحل دبيس بن صدقة عن حلب مع رحيل 


۳۰ 


السلطان محمود فاستقبله وأكرمه وأحسن إليه وجعله من 
أعيان خواصه وآمرائه فحسّن إليه دبیس قصد العراق 
وهون عليه أمره وضمن له أن يملكه وأغراه بالخليفة 
فسار معه إلى العراق» فوصلوا إلى دقوقا""" في عساكر 
کثیرة» فكتب مجاهد الدين بهروز من تكريت يخبر 
الخليفة خبرهما فتجهّز للمسير ومنعهما وأمر يرنقش 
الزكوي متولي آمر العراق أن يكون مستعداً للحرب» 
وجمع الأمراء والعساكر فبلغ عدد العساكر اثني عشر 
ألف فارس, إضافة إلى الرجالة وأهل بغداد ووژع 
السلاح وخرج في الخامس من شهر صفر سنة ۵۱۹« 
من باب النصر - آطلق عليه هذا الاسم یومذاك - وبين 
يديه رجال الدولة. فلما سمع الملك طغرل بخروج 
الخليفة عدل إلى طريق خراسان وتفرّق أصحابه ينهبون 
ونزل هو ب (جلولاء)”''» وتوجّه طغرل ودبيس إلى 
الهارونية» واستقرٌ بينهما أن يعبرا نهر ديالي ويقطعا 
جسر النهروان» ويقيم دبيس ليحفظ المعابر ویتقدم 
طغرل إلى بغداد فيملكها وينهبها. وهطلت أمطار غزيرة 
)١(‏ دقوقا: مدينة بين بغداد وإربيل. 


(۲) جلولاء: مدينة شمال شرقي بغداد وعلى بعد ۱۲۵ كيلاً منهاء 
تقع على نهر ديالي . 


51١ 


وجرت السيول» وأصيب طغرل بحمّى شديدة. 

وسار طغرل ودبيس أخيراً إلى السلطان سنجر 
فمرا علی همذان وفرضا علی آهلها غالا کیا وأخذوه 
وغابواء فبلغ خبرهم السلطان محمود فجد السیر ال 
فانهزموا منه وتبعتهم العساکر فدخلوا خراسان إلى 
السلطان سنجر وشکیا إليه من الخليفة ویرنقش الزكوي 
متولي شؤون بغداد. 


مقتل اقسنقر البرسقي : 

بینما كان آقسنقر صاحب الموصل يصلي صلاة 
الجمعة بمدينة الموصل في الثامن من شهر ذي القعدة 
سنة ۵۲۰ إذا وثب عليه عدد من الباطنية وضربوه 
بالسکاکین فقتلوه وقل رم ثلاثة منهم بیده. ولما قتل 
فارسل إليه أصحاب آبیه بالخبر فسار إلى الموصل 
ودخلها في غرة شهر ذي الحجة وأحسن إلى أصحاب 
أبيه بهاء وأقرٌ وزيره المؤيد أبا غالب بن عبد الخالق بن 
عبد الرزاق» وأطاعه الأمراء والأجناد وسار إل 
السلطان محمود يعلن له الطاعة فأحسن إليه واعاده 
ولم يختلف عليه أحد من البلاد التي كانت تتبع إلى 


أسه . 


بمب 


۳1۲ 


الخلاف بين الخليفة والسلطان : 

جرت نفرة بين متولي شؤون بغداد يرنقش الزكوي 
وبين نواب الخليفة المسترشد بالله فهدده الخليفة فخافه 
على نفسه فسار عن بغداد إلى السلطان محمود وذلك 
في شهر رجب سنة ١٠٠ه»‏ وشكا إليه وحذره جانب 
اكيم وأعلمه أنه قد قاد العسکر وقویت نفسه وان لم 
تعاجله بقصد العراق ودخول بغداد ازداد قوةً وجمعا 
ومنعك عنه وحينئظٍ يتعذر عليك ما هو الآن بيدك فتوجّه 
السلطان نحو بغداد فأرسل إليه الخليفة یِعرفه وضع 
البلاد وما عليه أهلها من الضعف والوهن بسبب دبیس 
وإفساد عسكره فيهاء وأن الغلاء قد اشتد بالناس لعدم 
وجود الغلات والأقوات لهرب الأكثرية عن بلادهم» 
ويطلب منه أن یتأخرهذه المرة إلى أن يصلح حال البلاد 
ثم يعود إليها فلا مانع له عنها وبذل له على ذلك مالا 
كثيراء فلما سمع السلطان هذه الرسالة قوي عنده ما 
قرره الزكوي وأبى أن يجيب إلى التأخر وصمّم العزم 
على قصدها وسار إليها مجدّاء فلما بلغ الخليفة الخبر 
عبر هو وأهله وحرمه ومن عنده من أولاد الخلفاء إلى 
الجانب الغربي في شهر ذي القعدة مظهراً للخضب 
والنزوح من بغداد إن قصدها السلطان فلما خرج من 


۳۳ 


داره بكى الناس جميعهم بكاءً كثيراً لم يُشاهد مثله. 
فلما علم السلطان ذلك اشتد عليه وبلغ منه كل مبلغ 
فأرسل يستعطف الخليفة ويسأله العودة إلى داره فأعاد 
الجواب أنه لا بد من عودتك هذه المرة فان الناس 
هلكى بشسْدّة الغلاء وخراب البلاد وأنه لا یری فى دينه 
أن يزداد ما بهم وهو يشاهدهم فان عاد السلطان وإلا 
رحل هو عن العراق لئلا يشاهد ما يلقى الناس بقدوم 
العساكر فغضب السلطان ورحل نحو بغداد وأقام 
الخليفة بالجانب الغربي» وعم م 
خطب الناس وصلى بهم فبكى الناس لخطبته» وأرسل 
عفيفاً الخادم وخ هن رای فى عكر إل واسط 
ليمنع عنها نواب السلطان فأرسل السلطان إليه عماد 
الدین زنكي | بن اقفن وكان له حنيئذٍ البصرة» وقد 
فارق البرسقی واتصل بالسلطان فأقطعه البصرة فلما 
و میات الن. واس یه دا این فسن 
بالجانب الشرقي وکان عفیف بالجانب الغربي فارسل 
زلیه عماد الدین خن القتال ویأمره بالتزوح عنها فأبی 
ولم یفعل فعبر إليه عماد الدین واقتتلوا وانهزم عسکر 
عفیف وقتل منهم مقتلة عظيمة وأسر مثلهم وتخافل عن 
عفیف حتی نجا لمودة كانت بینهما. ثم إن الخليفة 
جمع السفن جمیعها إليه وسذ آبواب دار الخلافة سوی 


"1٤ 


باب النوبی» وأمر حاجب الباب ابن الصاحب بالمقام 
به لحفظ الدار ولم يبق من حاشية الخليفة بالجانب 
تفن سواه» ووصل السلطان إلى بغداد 5 العشرين 
من شهر ذي الحجة سنة ۵۲۰ه ونزل بباب الشماسية 
ودخل بعض عسكره إلى بغداد ونزلوا في دور الناس 
فشكا الناس ذلك إلى السلطان فأمر بإخراجهم وبقي 
فيها من له دار» وبقي السلطان يراسل الخليفة بالعودة 
مناوشة والعامة من الجانب الغربی یسبون السلطان 
آفحش السب» ثم إن جماعة من عسکر السلطان دخلوا 
دار الخلافة ونهبوا التاج وحجر الخليفة في آول شهر 
المحرم سنة ۵۲۱ه وضح آهل بغداد من ذلك فاجتمعوا 
ونادوا الغزاة فأقبلوا من كل ناحية. ولما رآهم الخليفة 
خرج والوزیر بين يديه وآمر بضرب الابواق ونادی 
وعبر الناس دفعةً واحدة وکان له فى الدار آلف رجل, 
فخرجوا» وعسکر السلطان مشغولون بالنهب فأسر منهم 
جماعةٍ من الامراء» ونهب العامة دار وزير السلطان 
ودور جماعة من الاامرای وفتل عدد کثیر منهم في 
الدروب» ثم عبر الخليفة إلى الجانب الشرقي ومعه 
ثلاثون ألف مقاتل من أهل بغداد والسواد وآمر بحفر 


۳۱۹۵ 


الخنادق فحفرت بالليل» وحفظوا بغداد من عسكر 
السلطان» ووقع الغلاء عند العسكر واشتدّ الأمر عليهم. 
وكان القتال كل يوم عليهم عند أبواب البلد وعلى 
شاطئ نهر دجلة» وعزم عسكر الخليفة على أن يكبسوا 
عسكر السلطان فغدر بهم الأمير أبو الهيجاء صاحب 
إربيل» وخرج كأنه يريد القتال فالتحق هو وعسكره 
بالسلطان» وكان السلطان قد آرسل إلى عماد الدين 
بواسط يأمره أن يحضر هو بنفسه ومعه المقاتلة في 
السفن وعلى الدواب في البر فجمع كل سفينةٍ في 
البصرة إلى بغداد وشحنها بالرجال المقاتلة وأكثر من 
السلاح واتجه نحو بغداد فلما قاربها أمر كل من معه 
في السفن وفي البر بلبس السلاح وإظهار ما عندهم من 
الجلد فسارت السفن في الماء والعسكر في البر على 
شاطيء دجلة قد انتشروا وملؤوا الارض برأ وبحرا فرأى 
الناس منظراً عجيبا كبر في أعينهم وملا صدورهم» 
وركب السلطان والعسكر إلى لقائهم فنظروا إلى ما لم 
یروا مثله» وكبر عماد الدين في أعينهم وعزم السلطان 
على القتال حینتذ واتخذ الجد فى ذلك فى البر والماء 
ولما رأى الخليفة المسترشد باه لامر عن هذه الصورة 
وخروج الأمير أبي الهيجاء من عنده أجاب إلى الصلح 
وتردّدت الرسل بينهما فتصالحا واعتذر السلطان مما 


۳۹ 


جری» وكان حليماً يسمع سبّه بأذنه فلا يُعاقب عليه 
وعفا عن آهل بغداد جمیعهم وکان آعداء الخليفة 
یشیرون على السلطان باحراق بغداد فلم يفعل» وقال: 
لا تساوي الدنیا فعل مثل هذاء وأقام ببغداد إلى الرابع 
من شهر ربيع الثاني سنة ۰۵۵۳۲۱ وحمل الخليفة من 
المال إليه كل ما استقرت القاعدة علیه» وأهدى له 
ااا وخا وغیر ذلك» ومرض السلطان ببغداد فأشار 
عليه الأطباء بمفارقتها فرحل إلى همدان فلما وصل 
إليها عوفي. 
زنکی بتعهد شوون العراق : 

لما عزم السلطان محمود على المسیر عن بغداد 
نظر فیمن یصلح أن يلي شؤون العراق يأمن معه من 
الخليفة فنظر في آعیان وآمراء دولته فلم ير فیهم من 
یقوم في هذا الأمر مقام عماد الدین زنكي فاستشار في 
ذلك فكل أشار به وقالوا: لا تقدر على رفع هذا الخرق 
وإعادة ناموس هذه الولاية» ولا تقوى نفس أحدٍ على 
ركوب هذا الخطر غير عماد الدين زنكي فوافق ما عنده 
فأسند إليه الولاية وفوّضها إليه مضافة إلى ماله من 


)١(‏ الكامل في التاريخ: ابن الاثیر. 


۳۷ 


الاقطاع وسار عن بغداد وقد اطمأن قلبه من جهة 
العراق فكان كما ظَنّ. 

رحل السلطان محمود عن بغداد في العاشر من 
شهر ربيع الثاني سنة ١07ه»‏ وذلك بعد تقرير القواعد 
بهاء ولما عزم على المسير حمل إليه الخليفة المسترشد 
بالله الخلع والدواب الكثيرة فقبل ذلك جميعه وسارء 
ولما ابتعد عن بغداد قبض على وزيره أبي القاسم 
علي بن القاسم الأنسابادي وذلك في شهر رجب سنة 
۱ لأنه اتهمه بممالاة الخليفة المسترشد بالله لقيامه 
في أمره وإتمام الصلح مقاماً ظهر أثره فسعى به أعداؤه 
فلما قبض عليه أرسل السلطان إلى بغداد فأحضر 
قرف الدين او روان ن الد وکل میا بين فلن 
علم بذلك جاءته الهدايا من كل واحدٍ حتى من الخليفة 
وسار عن بغداد في الخامس من شعبان سنة 0ه 
فوصل إلى السلطان وهو بأصبهان فخلع عليه خلع 
الوزارة وبقي فيها نحو عشرة أشهر ثم استعفى منها 
وعزل نفسه وعاد إلى بغداد في شهر شعبان سنة 077ه»ء 
وأما الوزير آبو القاسم فإنه بقي مقبوضاً عليه في السجن 
حتى خرج السلطان سنجر إلى الريّ فأخرجه من السجن 
فى شهر ذي الحجة سنة ۵۲۲ وأعاده إلى وزارة 
السلطان محمود وهي الوزارة الثانية. 


۳۸ 


ولاية عماد الدين زنكي على الموصل : 

توفي عز الدين مسعود بن البرسقي وهو صاحب 
الموصل وكات موته بمدينة الرحبة سنة ۵۲۲ه وسبب 
مسیره الیها أنه لما استقامت آموره في ولایته راسل 
OS‏ ی مد یتولاه من 
الموصل وغیرها فأجابه السلطان إلى ما طلب» فرتب 
الأمور فکثر جنده» وکان شجاعاً شهما فطمع بالتغلب 
على بلاد الشام فجمع عساکره وسار إلى الشام يريد 
قصد دمشق فابتداً بالرحبة ووصل الیها ونازلها وألقى 
الحصار علیها فأخذه مرض حادّ وهو محاصر لها فتسلّم 
القلعة ومات بعد ساعةٍ فندم من بها على تسلیمها الیه. 
ولما مات بقي مطروحاً على بساط لم یُدفن وتفرّق عنه 
عساکره ونهب بعضهم بعضاً فشغلوا عنه ثم دُفن بعد 
ذلك وقام بعده أخ له صغیر» واستولی على البلاد 
مملوك للبرسقي یعرف ب (الجاولی) ودبّر آمر الصبی. 
وأرسل إلى السلطان يطلب منه أن یوافق على ولاية ولد 
البرسقي على البلاد التي كان یتولی آمرها آبوه وبذل 
الاموال الکثيرة علی ذلك وکان الرسول في هذا الأمر 
القاضي بهاء الدین آبو الحسن علي بن القاسم 
الشهرزوري وصلاح الدین محمد أمير حاجب البرسقي. 


۳۹ 


وكانا يخافان (جاولي) ولا يرضيان بطاعته والتصرف بما 
يحكم به فاجتمع صلاح الدين ونصير الدين جقر الذي 
صار نائباً عن عماد الدين زنكي بالموصل وكان بينهما 
مصاهرة» وذكر صلاح الدين له وأفش إليه شره فخوّفه 
نصير الدین من جاولي وقبح عنده طاعته ووضع في 
نفسه أنه إنما آبقاه وأمثاله لحاجته إليهم ومتی أجيب إلى 
مطلوبه لا يبقي على أحدٍ منهم وتحدّث معه في 
المخاطبة في ولاية عماد الدين زنكي وضمن له 
الولايات والإقطاعات الكثيرة وكذلك للقاضى بهاء 
الدين الشهرزوري فوافق على ذلك وأحضره معه عند 
القاضی بهاء الدين وخاطباه فى هذا الأمر وضمنا له كل 
ما أراده فوافقهما على ما طلبا وركب هو وصلاح الدين 
إلى دار الوزير وهو حينئظٍ شرف الدين أنوشروان بن 
خالد. وقالا له: قد علمت آنت والسلطان أن ديار 
الجزيرة والشام قد تمکن الصليبيون منها وقويت شوكتهم 
بها فاستولوا على أكثرها وقد أصبحت سيطرتهم من 
حدود ماردين إلى عريش مصر عدا البلاد الباقية بيد 
وانقياد العساكر إليه يكف بعض عاديتهم وشرهم فمنذ 
أن مات ازداد طمعهم وهذا ولده طفل صعير ولا بل 
للبلاد من رجل, شهم شجاعر ذي رآي وتجربةٌ يدافع 


۳۳۰ 


عنها ويحفظها ويحمي حوزتها وقد أنهينا الحال لثلا 
يجري خلل أو وهن على الإسلام والمسلمين فيختص 
اللوم بنا ويقال لِمَ لا أنهيتم جلية الحال إليناء فرفع 
الوزير قولهما إلى السلطان فاستحسنه وشكر لهما عليه 
وأخضرهما واستشارهما فيمن يصلح للولاية فذكرا 
ا منهم عماد الدين زنكي» فأجاب السلطان إلى 
gS MLE al Ns‏ 
كلها وكتب قراره بها . 


سار عماد الدين زنكي فبداً بالبوازيج ليملكها 
ويتقوّى بها ويجعلها ظهره لأنه خاف من جاولي أنه 
ربما صله عن البلاد» فلما دخل البوازيج سار عنها إلى 
ومعه جميع العسكرء فلما راه جاولي نزل عن فرسه 
ورخب به وعاد في خدمته إلى الموصل فدخلها في شهر 
رمضان سنه ۵۲۱« وأقطع جاولى الرحبة وسيره إليهاء 
نصير الدين عهدة القلعة بالموصل وجعل إليه عهدة ساثر 
وبهاء الدین قاضى قضاة بلاده جميعها وزاده املاكا 
وأقطاعاً واحتراما وكان لا يصدر إلا عن رأة فلما 


۳۳۱ 


انتهى من أمر الموصل سار عنها إلى جزيرة ابن عمرء 
وبها مماليك البرسقي فامتنعوا عليه فحاصرهم وراسلهم 
وبذل لهم البذول الكثيرة إن سلموا فلم يجيبوه إلى ذلك 
فجد في قتالهم وبينه وبين البلد دجلة فأمر الناس اجتياز 
الماء بأية وسيلةٍ ليعبروه إلى البلد ففعلوا وعبر بعضهم 
سباحة وبعضهم في السفن وتکاثروا على أهل الجزيرة» 
وکانوا قد خرجوا من البلد إلى آرض بین الجزیرة 
ودجلة تعرف بالزلاقة لیمنعوا من يريد عبور دجلة فلما 
عبر العسکر الیهم قاتلوهم ومانعوهم فتکاثر عسکر 
عماد الدین علیهم فانهزم أهل البلد ودخلوه وتحصّنوا 
بأسواره واستولی عماد الدین على الزلاقة» فلما رأى 
الذین بالبلد ذلك ضعفوا ووهنوا وأيقنوا أن البلد 
سیملك عنوةً أو سلما فأرسلوا یطلبون الأمان فآجابهم 
إلى ذلك وکان هو آیضا مع عسکره بالزلاقة فسلموا 
البلد إليه فدخله هو وعسکره. ثم إن نهر دجلة قد زاد 
كلك الليلة زيادة عظیمة لحقت سور البلد وصارت 
الزلاقة مغمورة بالماء فلو آقام ذلك الیوم لغرق هو 
وعسکره ولم ينج منهم أحدء فلما رأى الناس ذلك 
آیقنوا بسعادته» وآیقنوا أن آمرا هذا بدایته لعظیم . ثم 
سار عن الجزيرة إلى مدينة نصیبین وکانت لحسام الدین 
تمرتاش صاحب ماردین فلما نازل عماد الدین نصیبین 


۳۳۲ 


سار حسام الدين إلى ابن عمه ركن الدولة داود بن 
سقمان بن أرتق وهو صاحب حصن كيفا وغيره 
فاستنجده على عماد الدين زنكي فوعده النجدة بنفسه 
وجمع عسکره. ورجع حسام الدين تمرتاش إلى ماردين 
وأرسل إلى نصيبين يُعرّف من بها من العسکر أنه وابن 
عمه سائران في العسکر الک إليهم وإزاحة عماد الدين 
زنكي عنهم» ویأمرهم بحفظ البلد خمسة أيام» فبینما 
عماد الدین في خیمته إذ سقط طاثر على خيمة تقابله 
فأمر به فك دان فیه رقعة فقرآها وعرف ما فیها 
- حیث آرسل حسام الدین تمرتاش ما يريده إلى أهل 
نصیبین رقاعاً علی أجنحة الطیور - فأمر عماد الدین آن 
یکتب غیرها فیها فیقول: إنني قصدت ابن عمي ركن 
الدولة وقد وعدني النصرة وجمع العساکر وما یتأخر عن 
الوصول آکثر من عشرین يوما ويأمرهم بحفظ البلدة هذه 
المدة إلى أن یصلوا وجعلها فى الطائر وآرسله فدخل 
نصیبین فلما وقف من بها على الرقعة سقط في آیدیهم 
وعلموا آنهم لا یقدرون أن یحفظوا البلد هذه المدة 
فارسلوا إلى عماد الدین وصالحوه وسلموا البلدة لیب 
فبطل على تمرتاش وداود ما کانا عزما عليه. فلما ملك 
نصيبين سار عنها إلى سنجار فامتنم من بها علیه» ثم 
صالحوه وسلموا البلد إليه» وسیّر العسکر من سنجار 


۳۲۳ 


إلى الخابور فملكه جميعاًء ثم سار إلى حران وهي 
للمسلمين وكانت الرها وسروج والبيرة وتلك النواحي 
جميعها للصليبيين» وأهل حران معهم في ضر عظيم, 
وضیق, شديدٍ لخلو البلاد من حام يذب عنهاء 
وسلطان, يمنعهاء فلما قارب عماد الدين حرّان خرج 
أهل البلد وسلّموه إليه وأطاعوه» فلما ملكها أرسل إلى 
الصليبي جوسلين المتحكم بالرها وتلك البلاد وراسله 
وهادنه مدة يسيرة» وكان غرضه أن يتفرّغ لإصلاح البلد 
ويعرف آمورها وأحوالهاء وجند الأجناد وكان أهم 
الأمور إليه أن يعبر الفرات إلى الشام ويملك مدينة 
حلب وغيرها من البلاد الشامية. فاستقرٌ الصلح» وأمن 
الاش 


دخول عماد الدين زنكى حلب : 
كان البرسقى قد استولى على حلب سنة ۸١۵ه»‏ 
وسار عنها وقد استخلف عليها أبنه مسعوداً فلما فتل 
اي غادر وساي إلى الموصل وقد 
۳۳ 


وكانت العلامة بينهما صورة غزال» وكان عز الدين 
مسعود بن البرسقي حسن التصویر» فعاد قتلغ إلى 
مسعود وهو يحاصر الرحبة فوجده قد مات فعاد إلى 
حلب مسرعاً وعرف الناس موته فسلّم أهل البلد قتلغ 
بلدهم وأطاعه المقدمون واستنزلوا قومان من القلعة بعد 
أن صح عنده موت صاحبه مسعود وأعطوه ألف دينار 
فتسلّم قتلغ القلعة في الرابع والعشرين من شهر جمادى 
الآخرة سنة ۵۲۱ه فظهر منه بعد أيام جور شديد وظلم 
ظاهرء ومد يده إلى أموال الناس ولا سيما التركات فإنه 
آخذها وتقرّب إليه الأشرار فنفرت قلوب الناس منه 
وكان بالمدينة بدر الدين سليمان بن عبد الجبار بن أرتق 
الذي كان قديماً صاحب البلد فأطاعه أهلها وقاموا ليلة 
الثلاثاء الثاني من شهر شوال فقبضوا على كل من كان 
بالبلد من أصحاب قتلغ» وزحفوا إلى القلعة فتحصّن بها 
قتلغ وبمن معه فحاصروه ووصل إلى حلب حسان 
صاحب منبج وحسن صاحب بزاعة لإصلاح الأمر فلم 
یصلح» وسمع الصليبيون بذلك فتقدم جوسلين بعسكره 
من الرها إلى حلب فصونع بمال, فعاد عنهاء ثم وصل 
بعده صاحب أنطاكية في جمع من الصليبيين فخندق 
أهل حلب حول القلعة فمنع الداخل والخارج إليها من 
ظاهر البلد وأشرف الناس على خطر عظيم إلى منتصف 


Yo 


شهر دى الحجة سنة ۵۲۲ه. وکان عماد الدین زنکی 
قد ملك الموصل والجزيرة الفراتية فسیّر إلى حلب 
الامیر سنقر دراز والامیر حسن قراقوش وهما من آکابر 
أمراء البرسقي وقد صاروا معه. بعثهما في عسکر قوي 
ومعه التوقيع من السلطان بولاية الموصل والجزيرة 
والشام» فاستقر الأمر أن يسير بدر الدولة بن عبد الجبار 
وقتلغ إلى عماد الدين بالموصلء فسارا إليهء وأقام 
حسن قراقوش بحلب والیاً عليها ولايةً موقتةً» فلما 
وصل بدر الدولة وقتلغ إلى عماد الدين أصلح بينهما 
ولم يرد واحداً منهما إلى حلب بل سيّر حاجبه 
صلاح الدين محمدا الباغيسياني إليها فى عسكر فصعد 
إلى القلعة ورتب الأمور وجعل فيها والياً وسار 
عماد الدين زنكي إلى الشام فى جيوشه وعساكره 
فاستولى في طريقه على منبج وبزاعة وخرج إليه أهل 
حلب فاستقبلوه واستبشروا بقدومه ودخل البلد واستولى 
عليه ورتب آموره وأقطع أعماله الأجناد والامراء فلما 
فرغ من الذي أراده قبض على قتلغ وسلمه إلى فضائل بن 
بديع فكخله بداره بحلب فمات قتلغ» واستوحش ابن 
بديع فهرب إلى قلعة جعبر واستجار بصاحبها فأجاره. 
وجعل عماد الدين زنكي في رئاسة حلب أبا الحسن 
علي بن عبد الرزاق. 


۳۳۹ 


كان الصليبيون يعملون للسيطرة على الشام» وليس 
فیها من رجل, قوي» فکانوا یجمعون جموعهم 
ویقصدون بلدا فإذا علم ظهیر الدین طغتکین صاحب 

مشق بذلك جمع عساکره وقصد بلادهم وحاصرها 
تا فیضطر الصلیبیون إلى الرحیل عن البلد 
الذي قصدوه لدفع ظهیر الدین طغتکین عن بلادهم. 
وقدر الله تعالی وفاة طغتکین هذه السنة (سنة ۵۲۳۲ه) 
فخلت بلاد الشام من رجل, یقوم بنصرة ة آملی فلطف الله 
بالمسلمین بولاية عماد الدین . 
الملك سنحر وابن آخیه السلطان محمود: 

كان دبیس بن صدقة والملك طغرل قد وصلا إلى 
الملك أحمد سنجر بن ملكشاه في خراسان» وأخذا 
يطمعاه في العراق ويسهّلا عليه قصده ويلقيا في نفسه أن 
ا نید متفقان علی 
الامتناع منه ولم یزالا به حتی آجابهما إلى المسیر إلى 
العراق فلما ساروا ووصلوا إلى الري كان السلطان 
محمود بهمذان فارسل إليه الملك سنجر یستدعیه لینظر 
هل هو على طاعته أم قد تغيّر على ما زعم دبيس» فلما 
جاءه الرسول بادر إلى المسير إلى عمه فلما وصل إليه 
أمر العسكر جميعاً بلقائه وأجلسه معه على السرير وبالغ 


۳۳۷ 


إكرامه. وأقام عنذه إلى منتصف شهر دي الحجة» 
ثم عاد السلطان سنجر إلى خراسان» وسلم دبيساً إلى 
السلطان محمود ووصاه بإكرامه. وإعادته إلى بلده» 
ور حح السلطان محمود إلى همذان ودبيس معه 4 نم 
سارا الی العراق؛ فلما قاربا N‏ الوزیر الی 
لقائه» وکان قدومه في التاسع من شهر المحرم سنه 
57هء وكان الوزير أبو القاسم الأنسابادي قد قبض 
بإطلاقه فأطلقه. وزوّج سنجر ابنته من ابن أخيه السلطان 
محمود أعاده إلى وزارته في الرابع والعشرین من شهر 


المحرم سنة ۲۳ ۵ هر . 
أعمال دبيس بالعراق : 


قدم السلطان محمود إلى العراق في شهر المحرم 
سنة 7 5ه ومعه دبيس بن صدقة ليصلح حاله مع 
الخليفة المسترشدباله فتغر دبيس عن السلطان قلیلا ثم 
دخل بغداد ونزل بدار السلطان» واسترضى السلطان عنه 
الخليفة فامتنع الخليفة عن الإجابة إلى أن تولی دبيس 
شيعا من البلاد وبذل مائة آلف دینار لذلك» وعلم 
عماد الدين زنكي أن السلطان يريد أن يولي ين 


۳۳/۸ 


الموصل فبذل مائة ألف دینار وحضر بنفسه إلى خدمة 
السلطان» فلم يشعر السلطان به إلا وهو عند الستر 
وحمل معه الهدايا الجليلة وأقام عند السلطان ثلاثة أيام 
فخلع عليه وأعاده إلى الموصل . وأقام السلطان في 
بغداد إلى الرابع من شهر جمادی الاخرة سنة ۵۲۳ 
وسار عنها إلى همذان» وجعل بهروز على ولاية بغداد 
وديف اليد له ایض 


ولما رجن السلطان شوه إلى ههان مات 
زوجته وهي ابنة عمه السلطان سنجرء وهي التي كانت 
تخت نام ادن وتدافع عنه فلما ماتت انحل اف تکفا 
ثم إن السلطان مرض مرضاً شديداً فأخذ دبیس ابناً له 
صغیرا وقصد العراق فلما سمع الخليفة المسترشد بالله 
بذلك جنئد الأجناد وحشد الحشود. وکان بهروز بالحلة 
فهرب منها فدخلها دبیس فى شهر رمضان سنة ۵۲۳« 
لیا ع السلطان الشير عرو فیس ای ا ی 
(قزل) و(الأحمديلي) وقال: آنتما ضمنتما دبیسا لي 
وأريده منکما فسار الأحمديلي للعراق إلى دبیس لیکت 
شره عن البلاد ویحضره إلى السلطان» فلما سمع دبیس 
الخبر آرسل إلى الخليفة یستعطفه» ویقول: إن رضیت 
عني فأنا آرد آضعاف ما آخذت وآکون لك العبد 


۳۳۹ 


المملوك فتردّدت الرسل ودبيس يجمع الأموال والرجال 
فاجتمع معه عشرة آلاف فارس,» وكان قد وصل إلى 
بغداد بثلائمائة فارس,» ووصل الأحمديلي إلى بغداد 
في شهر شوال سنة ۵۲۳ه وسار في اثر دبيس» ثم إن 
السلطان محمود سار إلى العراق فلما سمع دبيس بذلك 
أرسل إليه هدايا جليلة المقدار وبذل ثلائمائة حصان 
ومائتي ألف دينار ليرضى عنه السلطان والخليفة فلم 
يجبه إلى ذلك ووصل السلطان إلى بغداد فى شهر ذي 
القعدة سنة ۵۲۳ه فلقيه الوزير الزينبي زاريات المناصب 
فلما تيقّن دبيس وصوله رحل إلى البرية وقصد البصرة 
با خن متها ماد کت وما الخليفة والیتطان هال وه 
الدخل فسيّر السلطان في آثره عشرة آلاف فارس, ففارق 
البصرة ودخل البرية. 
قتل الإسماعيلية بدمشق : 

قتل إبراهيم الأسد آباذي ببغداد سنة ۵۲۰ 


وهرب ابن آخته بهرام إلى الشام وصار هناك داعي 
الاسماعيلية وأقام مدة بحلب» وآشار ايلغازي بن آرتق 
صاحب حلب على طغتکین صاحب دمشق أن یجعل 
بهرام عنده فقبل رأيه وآخذه إليه فاستفحل آمره هناك 
ولکنه رأی غلظة من أهل دمشق فخاف منهم فطلب من 


۳۳۰ 


طغتكين حصنا يأوي إليه فأشار الوزير بتسليم قلعة 
بانياس إليه فسلمت إليه فاجتمع إليه أصحابه من كل 


ولما رحل عن دمشق تی أقام له بها نائباً عنه يدعو 
الناس إلى مذهبه فکثروا وانتشروا ات هو علة 
خضل مت الخال متها ال دو" وغیره» وکان 
بوادي التيم" من أعمال بعلبك أصحاب مذاهب 
مختلفة من النصيرية والدرزية والمجوسية وغيرهم 
وأميرهم اسمه الضحاك فسار إليهم بهرام سنة ۵۲۲ 
وحاصرهم وقاتلهم فخرج إليه الضخاك في آلف رجل, 
وكبس عسكر بهرام فوضع السيف فيهم فقتل منهم مقتلة 
عظيمة وقتل بهرام» وانهزم من سلم وعادوا إلى بانياس 
على أقبح صورة. 

وكان بهرام قد استخلف في بانياس رجلاً من 
أعيان أصحابه اسمه إسماعيل فقام مقامه وجمع شمل 
من عاد إليه منهم وبث دعاته في البلاد وعاضده 
المزدقاني أيضا وقوّى نفسه على ما عنده من الامتعاض 


)۱( القدموس : حصن وبلدة في مرتفعات النصيرية بين مصياف 
وبانیاس . 
(۲) وادي التیم : الوادي الأعلى لنهر الحاصباني في جنوبي لبنان. 


۳1 


بهذه الحادثة والهم بسببها ثم إن المزدقاني أقام تلمش 
عوض بهرام رجلاً اسمه أبو الوفا فقوي أمره وعلا شأنه 
وکثر آتباعه وقام بدمشق فصار المتولي على من بها من 
المسلمین وحکمه آکثر من حکم صاحبها تاج الملوك 
بوري بن طغتکین . 


زاشل الم دفاتی المي لیسلم الییم عبت 
دمشق ویسلموا إليه مدينة صور واستقرّ الأمر بينهم على 
ذلك وتقرر بينهم الميعاد يوم جمعةٍ ذكروه وقت الصلاة 
إذ يكون المسلمون في عبادتهم» وقرّر المزدقاني مع 
الإسماعيلية أن يحتاطوا ذلك اليوم بأبواب الجامع فلا 
یمکنون أحداً يخرج منه حتى يجيء الصليبيون ويملكوا 
البلاد فبلغ الخبر تاج الملوك بوري صاحب دمشق 
فاستدعى المزدقانی فحضر وخلا معه فقتله تاج الملوك 
وعلق رأسه على باب القلعة ونادى في البلد بقتل 
الباطنية فقتل منهم ستة الاف نفس, وذلك في منتصف 
شهر رمضان سنه ۵۲۲ه. 

ولما وقعت هذه الحادثة بدمشق على الباطنية 
خاف إسماعيل كبيرهم في بانياس أن يثور به وبمن معه 
الناس فيهلكوا فراسل الصليبيين وبذل لهم تسليم بانياس 
إليهم فأجابوه إلى ما طلب» فسلم القلعة إليهم وانتقل 


۳۳۲ 


هو ومن معه من أصحابه إلى بلادهم» ولقوا شدَّةً ول 
وهواناًء وهلك إسماعيل فى أوائل سنة ۶ ۵۲ه. 


دخول عماد الدين زنكى مدينة حماة: 


عبر عماد الدين زنكي صاحب الموصل نهر 
القرات» واظهر أنه يريد جهاد الصلیبیین وارسل له 
تاج الملوك بوري بن طغتکین صاحب دمشق یستنجده 
ویطلب منه المعونة على جهادهم فأجاب إلى المراد 
وارسل من آخذ له العهود والموائیق فلما وصلت 
الموائیق جرد عسكراً من دمشق مع جماعة من الأمراء 
وأرسل إلى ابنه سونج وهو بمدينة حماة يأمره بالنزول 
إلى العسکر والمسیر معهم إلى عماد الدین زنكي ففعل 
ذلك فساروا جمیعهم فوصلوا إليه فأکرمهنم وأحسن 
لقاءهم وترکهم آیاماً ثم انه غدر بهم فقبض على سونج 
ولد تاج الملوك بوري وعلی جماعة الامراء المقدمین 
ونهب خیامهم وما فیها واعتقلهم بحلب وهرب من 
سواهم وسار من يومه إلى حماة فوصل إليها وهي خالية 
من الجند الحماة لها فملکها واستولی علیها» ورحل 
عنها إلى حمص وکان صاحبها فرجان بن قراجة معه في 
تخر وهو الان كان یه ار برد اب ثرا 
فقبض عليه ونزل على حمص وحاصرها» وطلب من 

۳۳۳ 


قرجان صاحبها أن يأمر نوابه وولده الذين فيها بتسليمها 
فأرسل إليهم بالتسليم فلم يقبلوا منه ولا التفتوا إلى قوله 
ا تي ليا وی زود الاريك 
الأمراء الدمشقيين وتردّدت الرسل في إطلاقهم بينه وبين 
فأجاب تاج الملوك إلى ذلك» ولم ينتظم بينهم أمر. 
دخول سنحر بن ملكشاه مدينة سمرقند: 

كان قد ملك سمرقند أرسلان خان محمد بن 
سليمان بن بغراخان داود» ثم أصابه فالج فاستناب ولده 
نصرخان مكانه فاتفق رئيس البلد مع أحد الملوسية 
على قتل نصرخان فقتلاه» فاستدعى أرسلان خان ولده 
التائ فن تركستان ليفلك البلد غير أنه فى عله من 
خصومه الذين قتلوا أخاه فأرسل إلى السلطان سنجر 
أرسلان خان قد دبّر آموره فندم أرسلان خان على 
وأنه وابنه على الطاعة ويرجوانه العودة إلى خراسان 
فغضب سنجر من ذلك وأقام أياماً فبينما هو في الصيد 


۳۳ 


إذرأى اثني عشر رجلاً في السلاح التام فقيض عليهم 
وعاقبهم فأقروا أن أرسلان خان أرسلهم ليقتلوه فقتلهم 
ثم سار إلى سمرقند فملكها عنوة» وتحصّن أرسلان 
خان ببعض حصونها فاستنزله السلطان سنجر بأمان بعد 
مدةٍ فلما نزل أكرمه وأرسله إلى ابنته وزوجة السلطان 
سنجر وذلك في شهر ربيع الأول سنة 05754ه. وبقي 
أرسلان خان عند ابنته حتى توفي. وأقام سنجر مدة 
بسمرقند حتى أخذ المال والسلاح والخزائن وسلم البلد 
إلى الامیر حسن تکین وعاد إلى خراسان ولم یلبث 
حسن تکین أن مات فولی سنجر بعده علیها محمود بن 
آرسلان خان. 


دخول عماد الدين زنکی حصن آثارب : 

بعد أن انتهى عماد الدين زنكي من تنظيم أمور 
حلب وأعمالها عاد إلى الموصل والجزيرة ليستريح 
عسكره فلما تم ذلك آمرهم بالتجهّز والاستعداد للجهاد 
فتجهزوا وأعدوا أمرهم وعاد إل الشام وقصد حلب 
وفوي عزمه على قصد حصن الأثارب وحصاره دة 
أذاه على المسلمین» وهذا الحصن بين حلب وأنطاكية 

۳۳۵ 


الغربية حتى على رخی لأهل حلب بظاهر باب الجنان 
بينها وبين البلد عرض الطريق» وكان أهل البلد معهم 
في ضر شدي وضیق, كل يوم قد اغاروا عليهم ونهبوا 
آموالهی فلما راق عماد الدين زنكي هذه الحال صمم 
العزم على آخذ هذا الحصن فسار إليه» فلما علم 
الصلیبیون ذلك جمعوا فرسانهم ورجالهم وعلموا آن 
هذه وقعة لها ما بعدها فحشد وا وجمعو ولم یتر کوا 
من طاقتهم شيئاً إلا واستنفذوه فلما فرغوا من أمرهم 
ساروا نحوه فاستشار أصحابه فيما يفعل» وكان أشار 
بالعودة عن الحصن فإن لقاء الصليبيين فى البلاد التى 
يسيطرون عليها خطر لا يدرى على أي شيءٍ تكون 
العاقبة» فقال لهم: إن الصليبيين متى رأونا قد عدنا من 
أيديهم طمعوا وساروا في أثرنا وخرّبوا بلادنا ولا بد 
الحصن وتقدم إليهم فالتقوا واصطفوا للقتال وصبر كل 
فریق, لخصمه واشتدٌ الأمر بينهم ثم إن الله تعالى أنزل 
نصره على عباده المؤمنين فظفروا وانهزم الصليييون أقبح 
هزيمةٍ ووقع كثير من فرسانهم في الاسر وقتل منهم عدد 
كبيرء ونقدم عماد الدین و عسکره بالانجاز وقال: 
هذا أول لقاء عملناه معهم فلنذقهم من بأسنا ما يبقى 
رعبه في قلوبهم ففعلوا ما أمرهم» فلما فرغ المسلمون 
۳۳۹ 


من ظفرهم عادوا إلى الحصن فتسلموه عنوة 9 
وأسروا کل من فيهء وآخربه عماد الدين وجعله دکا» ثم 
سار منه إلى قلعة حارم وحاصرها وهي بيد الصلیبیین 
أيضاً فبذل له آهلها نصف دخل بلدهم وهادنوه فأجابهم 
إلى ذلك وعاد عنهم . 


دخول عماد الدين زنكي ان و5 

لما فرغ عماد الدين زنكي من أمر حصن الأثارب 
وتلك النواحي عاد إلى ديار الجزيرة وكان قد بلغه أن 
حسام الدين تمرتاش بن إيلغازي صاحب ماردين وابن 

عمه ركن الدولة داود بن سقمان ا د 
فعاد إليهم وحاصر مدينة سرجه فاجتمع دا الدين 
وركن الدولة وصاحب آمد وغيرهم وجمعوا خلقاً كثيراً 
بلغت عدتهم عشرين ألفاً وساروا إليه فالتقوا فهزمهم 


مواقع آخری تحمل الاسم نفسه» منها ما هو قريب من هذا 
( دارا: بلدة خلف الجبل الذي تقف عليه ماردين فى وادي 
دجلة وهي ذات مياه جارية وبساتين. 
(۳) کیفا: بلدة وقلعة عظيمة مشرفة على نهر دجلة بين امد 
(ديار بكر اليوم) وجزيرة أبن عمر ) وعندها على نهر دجلة 


۳۳۷ 


عماد الدين ودخل مدينة سرجه. فقصد ركن الدولة داود 
جزيرة ابن عمر ونهبها فبلغ الخبر عماد الدين فسار نحو 
الجزيرة» وقصد دارا فدخلها وهى من القلاع الحصينة 
فى تلك النواحى . 


السلطان محمود وأخوه مسعود: 

توفيت زوجة السلطان محمود وهي ابنة عمه أحمد 
سنجر ) وخرج في شهر ذي الحجة سنة ۸۵۲4 الملك 
مسعود بن محمد من خراسان» وکان عند عمه السلطان 
آحمد سنجر» ووصل إلى مدينة ساوة» ووقع الارجاف 
أنه عازم على مخالفة آخیه السلطان محمود وآن عمه 
سنجر آمره بذلك فأحسٌ السلطان محمود وسار عن 
بغداد إلى همذان. فلما صار إلى کرمنشاه وصل إليه 
آخوه الملك مسعود وخدمه ولم یظهر لما رجف آثر 
اقطان ا وأعما لها پوس ال 


وفوع دبيس بن صدقة بالاسر: 
في شهر شعبان سنة 550ه وفع دبيس بن صدفه 


)١(‏ كنجة: مدينة كبيرة» وهي قصبة بلاد أران» ومن نواحي 
لورستان بين أصبهان والأآهواز. 


۳۳۸ 


صاحب الحلة في أسر تاج الملوك بوري بن طغتكين 
صاحب دم" مشق وسلمه إلى عماد الديق دكن بن آقسنقر. 

إذ أن دبیس بعد آن فارق البصرة ودخل البرية سنة 
۳ جاءه قاصد من الشام من قلعة صرخد (صلخد) 
يستدعيه إليها لأن صاحبها كان خصیا فتوفي سنة ۵۲۵ه 
وخلّف جارية سرية له فاستولت على القلعة وما فيها 
وعلمت أنه لا يتم لها ذلك إلا ذا,اتصلت برجل, له 
قوة ونجدة فوّصِف لها دبيس بن صدقة أوكثرة عشيرته 
وذکر لها حاله وما هو عليه بالعراق فأرسلت تدعوه إلى 
صلخد لتتزوج به وتسلم القلعة وما فيها من مال وغيره 
إليه فأخذ الأدلاء معه وسار من العراق إلى الشام فضل 
الأدلاء بنواحي دمشق ق فنزل بناس, من بني کلب کانوا 
شرقي الغوطة فأخذوه وحملوه إلى تاج الملوك صاحب 
دمشق فحبسه عنده وسمع عماد الدين زنكي الخبر وكان 
دبيس يقع فيه وينال منه فأرسل إلى تاج الملوك يطلب 
منه دبيساً لیسلمه إليه وطلق ولده ومن معه من الأمراء 
المأسورين» وان امتنع من تسليمه سار إلى دم" 

وحصرها وخرّبها ونهب بلدها فأجاب تاج الملوك إلى 
5 وآرسل عماد الدين زنكي ا دمشق سونج بن 
تاج الملك والامراء الذین معه وآرسل تاج الملوك دیسا 
فأيقن دبیس بالهلاك ففعل عماد الدین زنکي معه خحلاف 


۳۳۹ 


ماظن وأحسن إليه وحمل له الأقوات والسلاح 
سين نی آرسل لل الدولة , بن الأنباري وأبا 
ون الجاري من جریره ابن عجن الى اج اتود 
يطلب منه أن یسلم دبيساً إليه لما كان متحققاً به من 
عداوة الخليفة فسمع سديد الدولة ر إن داري تسم 
إلى عماد الدين زنكي وهو في الطريق فسار إلى د 

وبلغ الخبر عماد الدين فأرسل إلى طريقه من يأخذه إذا 
عاد فلما رجع من دمشق قبضوا عليه وعلى ابن بشر 
مكروه وأما ابن الأنباري فسجنه ثم إن ل 
امب ی ای وام يرك وبيس مع عماد 


وفاة السلطان محمود واستخلاف ابنه داود مکائه : 
قبل آن یصیب المرض السلطان محمود"" حاف 
)١(‏ السلطان محمود بن محمد بن ملكشاه بن ألب أرسلان. 


۳:۰ 


وزيره أبو القاسم الأنسابادي من جماعة الأمراء وأعيان 
. (۱) 3 ۸ ۲ ۲ 
المستوفي والامیر أنوشتكين المعروف بشي ر كير وولده 


= السلجوقي» أبو القاسم الملقب بمغيث الدنيا والدين» يمين 
أمير المومنین» من سلاطين السلاجقة: ولد سنة ۹۸٤ه»‏ 
وخلف آباه في السلطنة بالري سنة ۵۱۱ه۰ وهو في سنّ 
الحلم وکانت آواخر أيام المستظهر بالله العباسي وتولى 
المسترشد بالله سنة ۵۱۲ه فجدد له التقلید بالسلطنة واستغل 
وزراژه فرصة صغر سنه فتصرفوا في الامور وآساءوا السياسة 
وأتوا بمفاسد وأوقعوا بينه وبين عمه السلطان آحمد سنجر بن 
ملکشاه صاحب خراسان؛ وبینه وبين آخویه مسعود وطغرل 
وكان يقيم بين همدان وبغداد وعاجلته المنية وهو شاب 
مات بهمدان وعمره سبع وعشرون سنة وذلك سنة ۵۲۵ه. 
قال عماد الدين الأصفهانى: كان قوي المعرفة بالعربية» 
حافظاً للشعر والأمثال» عارفاً بالتاريخ والسيرء وكان أمردء 
ومدحه الشاعر حيص بيص (سعد بن محمد)» وكان السلطان 
حليماً كريماً عاقلا قليل الطمع في آموال الرعية عفيفاً عنها. 
هبة الله الأصبهاني» الملقب عزيز الدين المستوفي» عم العماد 
الكاتب ۱ص رین کان ريا كني القدن» ولى المتاصة 
العليا في الدولة السلجوقية» ولم يزل مقدماً فيهاء قصده 
أصحاب الحاجات» ومدحه الشعراء» وأحسن جوائزهم 
وكان في آخر أمره يتولى الخزانة للسلطان محمود بن محمد بن 
ملكشاه. 
ماتت زوجة السلطان محمود وهي ابنة عمه سنجر بن ملکشاه = 


۳۱ 


عمرء وهو أمير حاجب السلطان وغیرهم فأما 
عزيز الدين فقد آرسله مقبوضا عليه إلى مجاهد الدين 
بهروز بتكريت ثم قتل بهاء وأما شيركير وولده فقتلا في 
جماد الآخرة سنة ۵۲۵ه. ثم إن السلطان مرض وتوفي 
في شهر شوال سنة ۵۲۵ه وأجلس ولده الملك داود في 
السلطنة باتفاق, من الوزیر أبي القاسم ومتعهده آقسنقر 
الأحمديلي وخطب له في بلاد الجبل جمیعها وفي 
آذربیجان» ووقعت الفتنة بهمذان وسائر بلاد الجبل ثم 
شتت فلما اطمأن الان :وسكنوا سار الوزين امه 
إلى الريّ فأمن فيها حيث هي للسلطان سنجرء وكان 
عمر السلطان محمود لما توفي سبعاً وعشرين سنت 


= وذلك سنة 575ه فطالب أبوها سنجر السلطان محمود ابن 
أخيه بما خرج معها في جهازها من أنواع التحف والغرائب 
التى لا توجد إلا فى خزائن الملوك فجحدها السلطان 
حبر وخاف من عزيز الدين أن شين بما وصل معها لأنه 
كان مطلعاً عليه من جهة الخزانة» فقبض عليه وسيّره إلى قلعة 
تكريت» وكانت القلعة له إذ ذاك» فحبسه بها ثم قتله بعد ذلك 
فى أوائل سنة ۵۲۵ه. 
كان مولده فى اصبهان نة ۷۲٤ھ‏ رفتل ۲۹٥ھ‏ وکان 
بالقلعة يوم قُتل نجم الدین آیوب آبو السلطان صلاح الدین 
الايوبي وآخوه أسد الدین شیرکوه متوليي آمورها وآنهما 
دافعا عنه فما أجدى الدفاع . 


۳:۲ 


ركاف الا بت للسلطعة ان یواست اسع اش 
وعشرين يوما . 


الصراع على السلطنة : 

بعد وفاة السلطان محمود سنة ۵۲۵ه خطب لولده 
داود. وسار السلطان داود من همذان فى شهر ذي 
القعدة سنة 0؟5ه إلى مدينة زنجان فأتاه الخبر أن عمه 
مسعود قد سار من جرجان ووصل إلى تبريز واستولى 
عليها فسار إليه السلطان داود وحاصره بها» وجری 
بينهما قتال إلى نهاية شهر المحرم سنة ۱ ۵۲ه. ثم 
تصالحاء وتأخر داود» وأرسل يطلب الخطبة ببغداد 
وكانت رسله قد تقدّمت فى طلب الخطبة فأجاب 
الخلينة ال یبال أن السك کی الخطبة إلى 
السلطان سنجر وأنه لا يأذن لاحد فى الخطبة فان 
اه پیش ان تکاله رتیه قر ذلك مه ایکا 
حسناء ثم إن السلطان مسعوداً کاتب عماد الدین زنكي 
صاحب الموصل وغیرها یستنچده ویطلب مساعدته 
فوعده الدعم فقویت بذلك نفس مسعود على طلب 
السلطنة. ثم إن الملك سلجوق شاه بن السلطان محمد 
سار به المتعهد لشؤونه قراجه الساقي صاحب فارس 
وخوزستان في عسکر کثیر إلى بغداد فوصل إليها قبل 


۳:۳ 


وصول السلطان مسعود ونزل فى دار السلطان وأكرمه 
الخليفة واستحلفه ليده ثم وصل رسول السلطان 
مسعود إلى بخداد يطلب الخطبة ویتهدد إن منعت عنه 
فلم پُجب الی ما طلبه فسار حتی تزل عباسية اشالص؛ 
وبرز عسکر الخليفة وعسکر سلجوق شاه وقراجه الساقي 
نحو مسعود إلى أن ينتهي من حرب عماد الدین زنكي 
وسار يوماً وليلة ونازل عماد الدین زنكي فهزمه وأسر 
كثيراً من أصحابه» وسار زنكي منهزماً إلى تكريت فعبر 
نهر دجلة وكان المشرف عليها حینئذ نجم الدين أيوب 
فأقام له المعابر فلما عبر أمن الطلب وسار إلى بلاده 
لاصلاح حاله وحال رجاله. وكان هذا الفعل من 
نجم الدين آیوب سبباً لاتصاله به والمسیر معه حتی آل 
بهم الامر إلى ملك مصر والشام وغیرهما . 


وآما السلطان مسعود فانه سار من العباسية 
والتقت طلائعه مع طلائع آخیه سلجوق شاه واستمرت 
المناوشة بینهما یومین» وآرسل سلجوق شاه إلى قراجة 
يستحتّه على المبادرة فعاد سريعاً وعبر دجلة إلى الجانب 
الشرفي » فلما علم السلطان مسعود بهزيمة عماد الدین 
زنكي رجم إلى الوراء وأرسل إلى الخليفة یعلمه وصول 
السلطان سنجر إلى الريّ وآنه عازم على قصد الخليفة 


۳ > 


وان رأيتم نتفق على قتاله ودفعه عن العراق» ويكون 
العراق 2۳ الخليفة فأنا موافق على ذلك فأعاد 
الخليفة الجواب یستوقفه وترددت الرسل بالصلح 
وتصالحوا أن یکون العراق لوکیل الخليفة وتکون 
السلطنة لمسعود» ویکون سلجوق شاه ولی عهده 
وتحالفوا على ذلك» وعاد السلطان مسعود إلى بغداد 
فنزل بدار السلطان ونزل سلجوق شاه في دار المتعهد 
وكان اجتماعهم في شهر جمادى الأولى سنة *07ه. 


القتال بين السلطان مسعود وعمه السلطان سنحر: 
٠ه‏ سار عمه السلطان أحمد سنجر إلى بلاد الجبال 
وکان قد لازمه نوصلا إلى الري» ثم سارا منها الی 
شمان ا ای إلى التدليفة امس رشب 
والسلطان مسعود فاستقرت القاعدة على قتاله فسار 
اسان عجر عق الان كله 

وصلت الأخبار إلى الخليفة ومن معه بوصول 


۳۶۵ 


عماد الدين زنكى ودبيس بن صدقة إلى قرب بغداد. أما 
عماد الدين TT‏ أن السلطان سنجر قد أعطاه ولاية 
بغداد» وأما دبيس فإنه ذكر أن السلطان سنجر قد أقطعه 
الحلّة» وأرسل إلى الخليفة المسترشد بالله يتضرّع ويسأل 
الرضا عنه فامتنع من إجابته إلى ذلك» فعاد الخليفة 
المسترشد بالله إلى بغداد وأمر أهلها بالاستعداد 
للمدافعة عنها» وجئد آجنادا جعلهم معهم واصل 
السلطان مسعود التقدّم فالتقی بطلائم عمه سنجر فتأخر 
السلطان مسعود إلى کرمنشاه» ونزل السلطان سنجر فى 
أسدأباذ في مائة ألف فارسرء وسار مسعود وأخوه 
سلجوق شاه إلى جبلين فنزلا بينهماء واقترب منهما 
السلطان سنجر فلما سمع بانحرافهما في الطريق أسرع 
في طلبهم فرجعوا إلى الوراء مسيرة أربعة أيام في یوم 
وليلة فالتقى العسكران عند الدینور» وكان مسعود يسعى 
في تأخير اللقاء لقدوم الخليفة المسترشد بالله» فلما 
نازله السلطان سنجر لم يجد بدا من اللقاء» وجعل 
سنجر على میمنته طغرل ابن آخیه محمد آخا مسعود 
وعلی میسرته خوارزمشاه آتسر بن محمد. وجعل مسعود 
على میمنته قراجة الساقي والامیر قزل وعلی میسرته 
برنقش بازدار ویوسف جاووش وکان الأمير قزل قد 
واطأ السلطان سنجر على الانهزام وبداً القتال» وحمل 


۳:۹ 


قراجة في الوسط فقاتل بحماسة إلى أن جرح عدة 
جراحات,» وقتل كثير من أصحابه» وأخذ هو أسيراً وبه 
جراحات كثيرة فلما رأى السلطان مسعود ذلك انهزم 
وسلم من المعركة وقتل يوسف جاووش وحسين أزبك 
وهما من أكابر الأمراء وكانت الوقعة في الثامن من شهر 
رجب سنة ۵۲7ه فلما تمت الهزيمة على مسعود وانتصر 
سنجر فنزل وأحضر قراجة أسيراً فسبّه وقال له: يا مفسد 
أي شيءٍ كنت ترجو بقتالی» قال: كنت أرجو أن أقتلك 
وأقیم سلطاناً آحکم عليه فقتله صبراً» وأرسل الی 
السلطان مسعود یستدعیه فحضر عنده. وکان قد وصل 
إلى خونجح "۰ فلما رآه قبّله وأكرمه وعاتبه على العصیان 
علیه» فهو ابن أخيه محمد وآعاده إلى کنجه فهي من 
آقطاعه. وأجلس الملك طغرل ابن آخیه محمد فهو 
آخو مسعود» في السلطنة» وخطب له في البلدان 
جمیعها» وجعل في وزارته آبا القاسم الانسابادي وزير 
السلطان محمود» وعاد هو إلى خراسان فوصل إلى 
نیسابور في العشرین من شهر رمضان سنة ۵۲7ه. 


(۱) خونج: بلد من آعمال آذربیجان بين المراغة وزنجان في طریق 


۳:۷ 


مسير عماد الدين زنكي إلى بغداد وهزيمته : 


كان الخليفة المسترشد بالله قد خرج من بغداد 
فلما بلغه هزيمة السطان مسعود ومن معه أمام السلطان 
سنجر عزم الخليفة المسترشد بالله على العودة إلى بغداد 
فأتاه خبر وصول عماد الدين زنكي إلى بغداد ومعه 
دبيس بن صدقة» وكان السلطان عير قد كاتبهما 
وأمرهما بقصد العراق والاستيلاء عليه فلما علم الخليفة 
بذلك أسرع بالعودة عليها وعبر إلى الجانب الغربي 
وسار فنزل بالعباسية ونزل عماد الدين بالمنارية والتقيا 
بحصن البرامكة في السابع عشر من شهر رجب سنة 
5ه فابتداً عماد الدين زنكى القتال فحمل على ميمنة 
الخليفة وبها جمال الدین اقبال فانهزموا منه» وحمل 
نظر الخادم من ميسرة الخليفة على ميمنة عماد الدین 
وحمل الخليفة بنفسه واشت القتال فانهزم وبين ۰ وآراد 
عماد الدین الصبر فرأى الناس قد تفرّقوا عنه فانهزم 
أيضاً وقتل من العسكر جماعة رارت جماعة ویات 
الخليفة هناك ليلته وعاد من الغد إلى بغداد. 


الهزيمة لت عم وحجمهع عا وكانت ولاية 
البعلة یل اقبال المسترشدي وقد أمدّ بعسکر من بغداد 


۳:۸ 


ولقي دبيسا فانهزم دبيس واختفى في آجمة هناك وبقي 
ثلاثة أيام لم يطعم فيها شيئاء ثم أخرجه أحد أصحابه 
على ظهره فعاد يجمع الناس فحشد حوله عسكراً 
جاءه عسكر من بغداد ومن الحلة والتقى الفريقان 
فاقتتلوا فهزم دبيس والواسطيون وأسر عدد من أمرائه. 


وفاة تاج الملوك صاحب دمشق : 

كان بوري تاج الملوك بن طغتكين صاحب دمشق 
قد ثارت عليه الباطنية سنة ۵۲۵ه» وأصيب بجرحين 
فبراً أحدهما وبقي الآخر یولمه وبعد سنةٍ اشتدّ ألمه 
حتى وهنت قوته وسقط في الحادي والعشرين من شهر 
رجب سنة ١۲٠ه»‏ ووصى بالملك من بعده إلى ولده 
إسماعيل شمس الملوك وبمدينة بعلبك وأعمالها لولده 
محمد شمس الدولة. 

وفي آخر شهر ذي القعدة من سنة 077ه استولى 
شمس الملوك إسماعيل صاحب دمشق على حصن اللبوة 
وحصن رأس العين وهما يتبعان مُلك أخيه شمس الدولة 
محمد» وسبب ذلك أن هذين الحصنين كانا لأبيه تاج 
الملوك بوري وفي كل واحدٍ منهما مستحفظ يحفظه فلما 
ملك شمس الملوك بعد وفاة أبيه بلغه أن أخاه شمس 


۳۹ 


الذولة هيبدا ضا خي هت فك راسلهها واستتا امه 
إليه فسلّما الحصنين إليه وجعل فيهما من الجند ما 
يكفيهما فلم يظهر بذلك أثر بل راسل آخاه بلطف . 
وينكر وضع الحصنين بهذه الحالة» ويطلب أن يعيدهما 
إليه فلم يفعل فأغضى على ذلك» وتجهّز من غير أن 
يُعلم أحداً وسار هو وعسكره في آخر شهر ذي القعدة 
سنة 377 3ه باتجاه الشمال ثم عاد نحو الغرب فلم يشعر 
الذين بحصن اللبوة إلا وقد نزل عليهم» وزحف نحو 
حصن رأس العين مباشرة فلم يتمكنوا من نصب منجنيق 
أو غيره فطلبوا الأمان فبذله لهم وتسلم الحصن من 
یومه» ثم جعل في الحصنين من يحفظهما ثم رحل إلى 
بعلبك وحاصرها وفيها أخوه شمس الدولة محمد وقد 
استعد وجمع في القلعة ما يحتاج إليه من رجال, وذخائر 
فحاصرهم شمس الملوك وقاتله أهل البلد وهم على 
السورء ثم زحف عدة مرات, فملك البلد بعد قتالر 
شديدٍ وضحايا كثيرة» وبقيت القلعة فزحف عليها وفيها 
أخوه ونصب المجانيق ولازم القتال» فلما رأى أخوه 
شمس الدولة شدة الامر أرسل يبذل الطاعة» ويسأل أن 
یر على ما بيده وجعله أبوه باسمه فأجابه إلى ما طلب 
فأقرّه على بعلبك وأعمالها وتحالفوا وعاد شمس الملوك 
إلى دمشق وقد استقامت الأمور. 
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القتال بين السلطان طغرل وابن أخيه داود بن محمود : 


بعد أن انتصر السلطان سنجر على أخويه مسعود 
وسلجوق شاه أجلس أخاه طغرل فى السلطنة وعاد إلى 
خراسان على حين أن ا 
نفسه هو السلطان إذ ورث المنصب عن أبيه وبعهد منه 
لذا فإن داود قد عصى على عمه طغرل وخالفه وجمع 
العساكر بأذربيجان وسار إلى همذان ونزل قريبا منها في 
مستهل شهر رمضان سنة ۵۲ه. وخاصة نت أن 
سنجر عم أبيه قد عاد مسرعاً إلى خراسان لأنه بلغه أن 
صاحب ما وراء النهر أحمد خان قد عصى عليه فبادر 
إلى العودة لتلافي ذلك الخرق. 


خرج طغرل إلى داود ابن أخيه وعبأ كل واحدٍ 
منهما أصحابه فكان على ميمنة السلطان طغرل الآمير 
طغرل بن برسق وعلى ميسرته الأمير قزل وعلى مقدمته 
قره سنقر» وكان على مقدمة داود برنقش الزكوي ولم 
يقاتل فلما رأى التركمان ذلك نهبوا خيامه ووقع 
الخلاف في عسكر داود» فلما رأى عهدته آقسنقر 
الا حمديلي ل ول هارا متفه الاس توس وف 
طغرل على برنقش الزكوي وعلی جماعةٍ من الأمراء 
وآما الملك داود فانه لما انهزم آصحابه بقي حائرا إلى 
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أوائل شهر ذي القعدت ثم قدم بغداد ومعه عهدته 
آقسنقر الأحمديلى فأكرمه الخليفة وأنزله بدار السلطان 


وزارة الخلفة : 


قبض الخليفة المسترشد بالله على وزیره شرف 
الدین علي بن طراد الزينبي واستوزر آنوشروان بن خالد 


عودة السلطان مسعود إلى السلطنة : 


تخل انا شض السلطان سجر على محرد اند 
آخیه آعطی السلطنة إلى طغرل ابن آخیه آخي مسعود؛ 
ثم وقع القتال بين السلطان طغرل وبين ابن أخيه داود بن 
محمود الذي لحقت به الهزيمة واتجه إلى بغداد. فلما 
سمع مسعود ما جرى اتجه إلى بغداد أيضاً فلما اقترب 
منها خرج إليه داود ولقيه وترجل له واستقبله وخدمه 
ودخلا بغداد معا ودخل مسعود دار السلطنة وذلك في 
شهر صفر سنة 0717ه وطلب الخطبة له فأجيب إلى ما 
طلب» فخطب له ولداود من بعده وخلع عليهما ودخلا 
إلى الخليفة المسترشد بالله فأكرمهماء وتم الاتفاق على 
مسير مسعود وداود إلى آذربیجان» وأن يرسل الخليفة 
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معهما عسكراًء فلما وصلا إلى المراغة حمل إليهما 
آقسنقر الأحمديلي مالا كثيراً» وسيطر مسعود على سائر 
بلاد أذربيجان وانهزم من بها من الأمراء مثل قره سنقر 
وغيره وتحصّنوا منه بمدينة آردبیل وحاصرهم بهاء وقتل 
منهم مقتلة عظيمة وانهزم الباقون» ثم سار بعد ذلك إلى 
همذان لمحاربة آخیه الملك طغرل» فلما سمع طفرل 
باقترابه برز إلى لقائه فافتتلوا من الصباح إلى الظهر ثم 
انهزم طغرل وقصد الري واستولی السلطان مسعود علی 
همذان فى شهر شعبان سنة 6۲۷« وقتلت الباطتية 
آقسنقر الأحمديلي وتابع طغرل مسیره إلى قم» ومنها 
اتجه إلى آصبهان ودخلها وأراد التحصّن بها فسار الیه 
آخوه مسعود لیحاصره بهاء فرأى طفرل أن آهل 
آصبهان لا یطاوعونه على الحصار فرحل عنهم إلى بلاد 
فارس واستولی مسعود على آصبهان وفرح أهلها به. 
وسار من آصبهان إلى فارس یقتص آثر آخیه فوصل إلى 
موضع, بقرب البیضاء فاستأمن إليه أمير من آمراء أخيه 
معه آربعمائة فارس فأمّنه فخاف طغرل من عسکره أن 
ینحازوا إلى آخیه فانهزم من بين يديه وقصد الري في 
ر رمان ۲۷ هه وساو السلطان مد هه 
فلحقه واشتبکا بقتال, فانتصر مسعود ودخل عسکر طغرل 
في آرض وحل, فأسر منهم جماعة من الامراء فأطلقهم 
or‏ 


السلطان مسعوده ولم یقتل في المعركة بینهما الا نفر 
يسير » ورجع السلطان مسعود إلى همذان . 


حصار الخليفة الموصل : 


التحق بعض أمراء السلاجقة بالخليفة المسترشد 
بالله فقوي بهم إضافة إلى الخلاف الواقع بين سلاطين 
السلاجقة. فأرسل الخليفة الشيخ بهاء الدين آبا الفتوح 
الإسفراييني الواعظ إلى عماد الدين زنكي برسالة فيها 
خشونة اده الإسفراييني زيادة ثّة بقوة رق ومكانة 
الخلافة فقبض عليه عماد الدين زنكى وأهانه وأسمعه 
بما یکره» فأرسل الخليفة المسترشد بالل إلى السلطان 
مسعود يعلمه بما جرى من عماد الدين زنكي ويخبره أنه 
قصد المسير إلى الموصل وحصارها. وسار الخليفة في 
منتصف شهر شعبان سنة 071ه إلى الموصل في ثلاثين 
ألف مقاتل فلما اقترب منها رحل عنها عماد الدين 
زنكي في بعض عساكره وترك الباقي بها مع نائبه نصير 
الدين والحاكم في دولته وأمرهما بحفظهاء ونازلها 
الخليفة وقاتلها وضيّق على أهلها. وأما عماد الدين 
زنكي فقد سار إلى سنجار. وبقي الخليفة محاصراً مدينة 
الموصل ثلاثة آشهر ولم یظفر منها بشيء ولا بلغه وهن 
في آهلها ولا قلة في الأقوات فرحل عنها راجعاً إلى 
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بغداد فوصل إليها في يوم عرفة التاسع في شهر ذي 
الحجة سنة ۵۲۷ه. وقيل: إن رحيله كان بسبب الخبر 
الذي وصل إليه بأن السلطان مسعود قد عزم على 
المسير إلى بغداد. 


استيلاء صاحب دمشق على حماة : 

كانت مدينة حماة لعماد الدين زنكي أخذها من 
تاج الملوك بوري بن طغتکین صاحب دمشق ق» فلما 
استولی شمس الملوك اسماعیل بن تاج الملوك علی 
قلعة بانیاس وعاد إلى دمشق وأقام فیها إلى شهر رمضان 
سنة ۵۲۷ه۰ فلما بلغه خبر رغبة الخليفة المسترشد بالله 
پالمسیر إلى الموصل وحصارها طمع هو بالمسیر إلى 
حماة ما دام عماد الدین زنكي مشغولا بخلافه مع 
الخليفة فسار إلى حماة بأواخر شهر رمضان سنة 
۷ ولما سمع والي حماة بعزم سير صاحب دمشق 
شمس الملوك إليه تحصن وجمع الرجال والذخائر. 

وصلت آخبار استعداد والي حماة وعزیمته على 
مقاومه صاحب دمشق ق لذا فقد نصح أصحاب شمس 
الملوك وآشاروا على صاحبهم بترك مسیره إلى حماة 
لقوة صاحبها فلم يسمع منهم وسار الیها وحاصرها 
وقاتل آهلها یوم عيد الفطر فقاتلوه فعاد عنهم ذلك الیوم 
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فلما كان الغد بكر إليهم والشمس في خدر أمها وزحف 
إلى البلد من جوانبه كلها فملكه قهراً وعنوةً وطلب أهله 
الأمان فأمّنهم» وحاصر القلعة فعجز واليها عن حفظها 
فسلمها إليه فاستولى عليها وعلى سلاحها وذخائرهاء 
وسار منها إلى قلعة شيزر وصاحبها من بني منقل 
فحاصرها ونهب بلدها فراسله صاحبها وصانعه بمالر 
حمله إليه فعاد عنه إلى دمشق فوصل إليها في شهر ذي 
القعدة سنة ۵۲۷ده. ۱ 

وكان قد وثب على شمس الملوك إسماعيل 
صاحب دمشق في التاسع من شهر ربيع الثاني سنة 
۷ بعض مماليك جده طغتكين وضربه بالسيف 
فکانت ضربة خائبة فتکاثر عليه مماليك شمس الملوك 
فأخذوهء وسأله (سماعیل : ما الذي حملك على ما 
فعلت؟ فقال: آردت إراحة المسلمین من شرك 
وظلمك. ولم يزل الجاني یضرب حتی أقرٌ على جماعة 
وضعوه علی ذلك فقتلهم شمس الملوك دون تحقیق, 
وقتل معهم آخاه سونج فعظم ذلك على الناس ونفروا 


عنه . 
استیلاء شمس الملوك على جبال جنویی لبنان : 
كانت جبال جنوبي لبنان تعرف باسم اشقیف 
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تيرون» ولا تزال القلعة القائمة فى جنوبی هذه الجبال 
تسمى «قلعة الشقیف» إلى 7 86 وكانت هذه 
الجبال بید الضحاك بن جندل رئیس وادي التیم الذي 
هو الوادي الأعلی لنهر الحاصباني الذي يجري إلى 
الشرق من هذه الجبال ویتجه من الشمال إلى الجنوب 
ویکون آحد الأنهار التي تشکل نهر الشريعة أو ما یعرف 
الیوم باسم نهر الاردن . وقد تغلب الضحاك على هذه 
المنطقة وامتنع بهذه الجبال حتی تحاماه المسلمون 
والصلیبیون فيحتمي من کل فریق, بالآخرين. 


شهر المحرم سنة 558ه إلى هذه الجبال تسا وا 
فصعب ذلك على الصليبيين لأن الضخاك لم يتعرّض 
إلى شيء من المناطق التي يسيطرون عليها المجاورة له 
منطقة حوران فخربوا أمهات البلدان ونهبوا ما أمكنهم 
نهبه . 

وفي الوقت الذي رأى فيه شمس الملوك 
الصليبيين يجمعون جموعهم أخذ هو من جانبه يحشد 
عساکره واجتمع عنده کثیر من الترکمان وغیره فنزل 
مقابل الصلیبیین وجرت بينهم مناوشات عدة أيام ثم إن 

Tov 


شمس الملوك نهض ببعض عسكره وجعل الباقي مقابل 
| تشن وهم لا يشعرون وقصد بعض المدن التي 
یسیطرون علیها مثل عکا والناصرة وطبرية وما یجاورها 
فنهب وخرب وأحرق أملاكهم وامتلاات أيدي عساکره 
بالغنائم ووصلت الأخبار إلى الصلیبیین فرحلوا مباشرة 
يسيطرون عليها. وأما شمس الملوك فإنه عاد إلى 
عسكره على غير الطريق التي سلکها الصليبيون ووصل 
سالم ورأى الصليبيون مناطقهم خراباً ففتٌ ذلك في 
عضدهم وتفرقوا وراسلوا في تجديد الهدنة فهادنهم 
شمس الملوك فى شهر ذي القعدة سنة ۵۲۸ه. 


عودة الصراع بين الأخوين طغرل ومسعود: 

بعد أن انتصر مسعود بن محمد بن ملكشاه على 
اون ولك بای لتحيل كلها هعضا ماود 
أخيه السلطان محمود بأذربيجان فسار إليه وحاصره 
واشتغل بحصاره فجمع في هذه الأثناء الملك طغرل 
العسكر حوله واستمال إليه بعض قادة أخيه مسعود» 
وأخذ يدخل البلدان فكثرت عساكره وعندها قصد أخاه 
مسعوداً فلما اقترب من قزوين سار مسعود نحوه فلما 
تراعی الجمعان فارق مسعوداً من آمرائه من كان قد 
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استماله أخوه طغرل فبقي في قَلَةٍ من العسكر فولی 
منهزما فى أواخر شهر رمضان سنة 578ه وأرسل إلى 
الخليفة اس وا بالله يستأذنه بالقدوم إلى بغداد فأذن 
له. وكان نائبه بأصبهان البقش السلاحي ومعه الملك 
سلجوق شاه أخو مسعود أيضاً الذي بلغه خبر هزيمة 
مسعود فسار إلى بغداد أيضاً ونزل بدار السلطان فأكرمه 
الخليفة وبعث إليه عشرة آلاف دينار» ثم قدم مسعود 
إلى بغداد ونزل بالدار السلطانية ببغداد فی منتصف شهر 
شوال سنة ۵۲۸ه. وأقام طغرل e‏ 
حصار عماد الدين زنكي آمد : 

اتفق عماد الدين زنكي مع حسام الدين تمرتاش 
صاحب ماردين وقصدا مدينة آمد (ديار بكر) وألقيا 
الحصار عليهاء فأرسل صاحبها إلى داود بن سقمان 
صاحب حصن كيفا يستنجده فأجابه وجمع عساكره 
وسار نحو آمد ليبعدهما عنها فالتقوا على بابها في شهر 
جمادی الاخرة سنة ۵۲۸ه واقتتلوا فانهزم داود بن 
سقمان وعاد خائباً بعد أن فقد عدداً من عساكره قتلى 
وأقام عماد الدين وحسام الدين محاصرين لها فقطعوا 
الأشجار حولها وخرّبواء ثم رحلوا عنها دون بلوغ 
هدف . وقصد عماد الدين زنكي قلعة «الصور) في 
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مرتفعات ديار بكر وألقى الحصار عليهاء وضيق على 
آملها واستطاع آن يدخلها فى شهر رجب سنة ۵۲۸« 
واتصل به ضیاء الدین آبو سعید بن الكفرتوثي فاستوزره 


سيطرة عماد الدین زنکی على قلاع الاکراد الحميدية : 

لما ملك عماد الدین زنكي الموصل أ عیسی 
الحميدي على ولاية القلاع في تلك النواحي وعلى 
أعمالها ولم يعترضه على شيء» فلما جاء الخليفة 
المسترشد بالله سنة ۸۵۲۷ إلى الموصل وألقى الحصار 
عليها حضر عيسى الحميدي والأكراد عنده فلما رجع 
الخليفة عن الموصل آمر عماد الدين زنكي أن یستولی 
على قلاعهم فسارت العساكر إليها وألقي الحصار عليها 
وقوتل اليا فعالا قنيدا وتسكن المحاصررة مه 
دخولها وامتلاكها سنة 578ه»ء وارتاح آهل ضواحيها 
لهؤلاء القادمين فإنهم كانوا في ضائقةَ شدیدة من 
سابقيهم ينهبون أموالهم ويخربون بلادهم. 

ولما استولى عماد الدين زنكي على القلاع 
الحميدية وأجلى أهلها عنها خاف أبو الهيجاء بن عبد الله 
صاحب قلاع (آشب)» وانوشی» و«الجزيرة» على قلاعه 
فأرسل إلى عماد الدین زنكي من استحلفه له وحمل إليه 


۳۹۰ 


نالا نم سار هو إليه بالموصل من قلعة (آشب)» وقبل 
أن يغادر هذه القلعة آخرج منها ولده من 
الهیجاء"* خوفاً من أن یتغلب علیها وأغطاه قلعة 


(نوشي») واستناب على آشب رجلا يعرف باباو 
الارجی» فلما مات آبو الهیجاء سار ولده أحمد من 
(نوشی» إلى «أشب» يريد آن بحتلها فمنعه نائبها «باو 
الارجی» وأراد حفظها لولدٍ صغير لأبي الهیجاء ا 

علي» فسار عماد الدين زنكي e‏ وان وك 
أهلها قد نزلوا كلهم للقتال فترکهم عماد الدین زنكي 
حتی اقتربوا منه وانسحب آمامهم واستجرهم حتی 
ابتعدوا عن القلعة ثم انقلب علیهم فانهزموا فوضع 
السیف فیهم فأكثر القتل والاسر» واستولی عماد الدین 


)١(‏ آحمد بن آبي الهیجاء الهکاري: والد علي بن أحمدء آبو 
الحسن» سیف الدین المعروف بالمشطوب. سمي المشطوب 
لشطبةٍ في وجهه من آثر طعنةٍ في إحدى غزواته» أمير له 
مواقف في الحروب الصلیبیت. حضر مع آسد الدین شیرکوه 
فتح مصرء ولازم صلاح الدین الأيوبي إلى آخر عمره» وآسره 
الصلیبیون ففدی نفسه بخمسین آلف دینار» وأقطعه 
ال الدين ابش یه ناناشن رتم یکن ي اا ا 
صلاح الدین الايوبي من يضاهيه شأناً ومرتبة وکان یلقب 
بالأمير الكبير» توفی فى نابلس سنة ۵۸۸ أي قبل وفاة 
صلاح الدين الأيوبي سه رحد 


۳۱ 


على القلعة مباشرت وأحضر جماعة من المقدمين بينهم 
التائت (باو الاأرجی» وفتلهم وعاد عنها إل الموصل» 
ثم سار إلى الموصل وأثناء غیبته آرسل نصير الدین 
نائب عماد الدین زنکی العساکر واحتل باقي قلاع 
المنطقة . 
وفاة الملك طغرل بن محمد بن ملکشاه: 

انتصر طغرل بن محمد على آخیه مسعود الذي فر 
منهزماً إلى بغداد فأكرمه الخليفة وحمل له ما يحتاج إليه 
وأمره با لمتیی. ۳ همذان وجح العساكر ومنازعة أخيه 
والخليفة يحثه على ذلك ووعده أن يسير معه بنفسه. 
واتصل بعض الأمراء بالخليفة وطلبوا خدمته فأجابهم 
وصاروا معه ) واتفق أن رجلا قد اشا فوجد معه رسائل 
من الملك طغرل إلى هو لا ء الا مراء ویعدهم بالا قطاع 
فلما رأى الخليفة ذلك قبض على أمير منهم اسمه 
«غلبك» ونهب ماله فاستشعر غيره من الأمراء اللكة مع 
الخليفة فهربوا إلى عسکر السلطان مسعودء فأرسل 
الخليفة له في اعادتهم لیه فلم یفعل واحتج بأشیاء 
فصعب ذلك على الخليفة وحدئت بینهما نفرة ووحشة 
آوجیت تأخره عن المسیر معه وأرسل إليه بل مه بالمستير 


نض 


مه اوا ته فا ا لأف عل ها اد امه انش وة 
آخیه طغرل"* وذلك في شهر المحرم سنة 0۲۹ه۰ فسار 
مسعود من ساعته نحو همذان وأقبلت العساکر جمیعها 
ال وتو رن شرف الدين اتر وان سس تا له 
واستولی مسعود على همذان وآطاعته بلاد الجبل كلها . 


مقتل شمس الملوك إسماعيل”" : 

أشاء اتنس الملوك إسماعيل بن تاج الملوك 
بوري بن طغتكين صاحب دمشق ق معاملة رعيته إذ ساد 
الظلمء وأخذ الأموال» ودناءة النفس حتی كرهه أهله 


E (۱)‏ هت ا : ولد ستة ۵۰۳ه في شهر 
المحرم كان عورا فاقلا قریباً من الرعية محسناً (لیهم» ولما 
سار يريد قتال آخیه مسعود دعا له الناس » فقال : ادعوا یرد 
للمسلمین» وتوفي في شهر المحرم ۰۵۵۲۹ أي عاش ستاً 
کک 

( شمس الملوك إسماعيل بن بوري بن طغتكين التركي: ملك 
دمشق بعد أبيه في شهر رجب سنة 0۲۲ وكان بطلا 
شجاع ولكن ظالماً جباراً. استنقذ بانياس من الصليبيين في 
یومین» وکانت ات فیقوت ای ۱ 
وقاتل الباطنية وأذلهی ثم سار فحاصر آخاه ببعلبيك» ونازل 
حماه وآخذها وکانت لعماد الدین زنکي» وظلم وعتا وخافته 
آمه زمرد فهيأت من قتله لأنه تهددها بالقتل لما نصحته. 
وتزوجت آمه من صاحب حلب عماد الدین زنكي. 


۳۳ 


وأصحابه ورعيته وتمنوا الخلاص منه» ويبدو أنه راسل 
عماد الدين زنكي وطلب منه القدوم إليه لیسلمه دمشق 
وحثه على سرعة الوصولء ونقل الأموال والذخائز 
منهاء وتتابعت الرسل تحث عماد الدين زنكي على 
الوصول إليهء وتقول له: إن أهملت المجيء سلم البلد 
إلى الصليبيين» فاتجه عماد الدين زنكي نحو دمشق 
وشاع الخبر فامتعض أصحاب أبيه وجده وأقلقهم ذلك 
وذكروا ذلك لوالدته فساءتها الحال وأشفقت عليه 
ووعدتهم بالراحة من هذا الأمرء ثم إنها ارتقبت فرصة 
خلوته بعيداً عن غلمانه فلما رأته على ذلك أمرت 
غلمانها بقتله فقّتل» وأمرت بإلقائه على موضع, في 
الدار ليشاهده غلمانه وأصحابه فلما رأوه قتيلاً سروا 
لمصرعه وللخلاص منه ومن شرّهء وكان مقتله في الرابع 
عشر من شهر ربيع الثاني سنة ۵۲۹ه. 


ولما قتل شمس الملوك إسماعيل تولى آمر دمشق 
1 5 ۱( 5 7 
أخوه شهاب الدين محمود"" بن تاج الملوك بوري. 


)١(‏ شهاب الدين محمود بن تاج الملوك بوري بن طغتكين 
الا ول ان ن مدل أخنه لسن الوك ولك 
غات أمه زمره کات الأمور تجرف فى اناه على اسان 
إلى أن وثب عليه جماعة من خدمه فقتلوه في شوال سنة 1ه 


۳۹ 


وصل عماد الدين زنكي الى دمشق ونازلها في 
أول جمادى الأولى سنة 8ه وكان قل بلغه وهو فى 
وقيام أخيه شهاب الدين محمود مكانه وأن الكلمة متفقة 
ونازلها فوجد قر ة ظاهرةٌ وسجاعة واتفاقاً تاماً علی 
محاربته. وینما هو یحاصرها اد وصل رسول الخليفة 
المسترشد بالله وهو أبو بكر بن بشر الجزري من جزيرة 
ابن عمر بخلع عماد الدين زنکی» فرحل عماد الدين 
عن دیون ناه مت اهز شه عفادي الأول سنة 
۹ ۵ «. 


القتال بين الخليفة والسلطان : 
كان السلطان مسعود قل غادر بغداد وسار إلى 
= وجاء أخوه من بعلبك فتسلم دمشق دون نزاع . قتله البقش 
الأرمني› ويوسف الخادم الذي وثق به في نومه» والفرّاش» 


فكان ثلاثتهم يبيتون حول فراشه فقتلوه وهو نائم» وخرجوا 
خفية» ثم طلبواء فهرب البقش» وصُلب الآخران. 


۳۹۵ 


وكان ممن معهم دبيس بن صدقة» وأرسلوا إلى الخليفة 
يطلبون منه الأمان ليحضروا في خدمتهء فقيل له: إنها 
مكيدة لأن دبيساً معهم» فساروا إلى خوزستان واتفقوا 
مع برسق بن برسق» فأرسل الخليفة إليهم سديد الدولة 
ابن الأنباري يطيّب نفوسهم بالأمر بحضورهم وكان 
هؤلاء الأمراء قد عزموا القبض على دبيس إرضاءً 
للخليفة وتقرّباً له بحمله إليه فبلغ الأمر إلى دبيس فهرب 
منهم إلى السلطان مسعود وسار الأمراء إلى بغداد في 
شهر رجب 14ه فأكرمهم الخليفة وحمل إليهم الخلع» 
وقطعت خطب السلطان مسعود من بغداد» وعزم الخليفة 
على السير إلى السلطان مسعود وقتاله فنعصی صاحب 
البصرة وهرب إليها فراسله الخليفة وبذل له الأمان فلم 
يعد إليه» وتريث الخليفة عن المسير لقتال السلطان 
مسعود وهؤلاء الامراء يحسّئون له المسير ويسهّلون عليه 
الا قاطا م امن اس مه 
مقدمته إلى حلوان فنهبوا وآفسدوا ولم ینکر علیهم 
شيئاء ثم سار الخليفة في الثامن من شهر شعبان سنة 
۹ ولحق به في الطریق الأمير برسق بن برسق 
فبلغت عدتهم سبعة آلاف فارسر» وتخف بالعراق مع 
إقبال خادم الخليفة ثلاثة آلاف فارس, وکان السلطان 
مسعود بهمذان في نحو آلف وخمسمائة فارس,» وکان 


۳۹۹ 


أكثر أصحاب الضواحي يكاتبون الخليفة ويبذلون له 
الطاعة فتمهّل في EES‏ السلطان مسعود أكثرهم 
وطيب نفوسهم وبذل لهم الوعود فعادوا إليه فصار في 
نحو خمسة عشر ألف فارس,۰ وتسلل جماعة كثيرة من 
عسكر الخليفة حتى بقي في خمسة آلاف فارس. . 


ارت عماد الدين زنكى نجدة فلم تصل إلا 
متأخرت ويعبثث الملك داود بن السلطان محمود وهو 
بآذربیجان إلى الخليفة يشير عليه بالانعطاف نحو الدینور 
ليحضر بنفسه مع عسكره فلم يفعل الخليفت وسار حتى 
بلغ «دایمرج» وعبّأ أصحابه فجعل في الميمنة برنقش 
بازدار ونور الدين سنقر وقزل وبرسق بن برسق» وجعل 
في الميسرة آمراء اخرین» ولما سمع السلطان مسعود 
خبرهم سار إليهم مسرعا فوافقهم ب(دایمرج) في العاشر 
من شهر رمضان سنة ۵۲۹« وانحازت ميسرة الخليفة 
وة الان هال خفني وذارت تا کر اتستطان 
حول عساكر ا وهو ادم یتحرك من مکانه. 
وانهزمت ا وأخذ هو أسيرا و معه توت ای ات 
وقاضي م وصاحب المخزن ابن طلحة» واین 


۳۹۷ 


الأنباري والفقهاء والخطباء وغیرهم وأنزل الخليفة في 
خیم وغنموا ما في معسکره» وكان کثیراً. وخمل 
الوزیر وقاضی القضاة وابن الأنباري وصاحب المخزن 
ابن طلحة وغیرهم من الاکابر إلى قلعة «سرجهان»( 
وفدی الباقون نفوسهم بالمبالغ الكبيرة» ولم یقتل في 
هذه المعركة آحد. 

عاد السلطان مسعود إلى همذان وأمر فنودي من 
تبعنا من أهل بغداد إلى همذان قتلناه فرجع الناس على 
أسوإ حال, ليس لهم ما يحملهم ولا يعرفون طريقا 
يسلكونها. وسيّر السلطان مسعود إلى ولاية بغداد الأمير 
(آبه المحمودي» فوصل إليها فى نهاية شهر رمضان سنة 
۹ ومعه عبيد وضعوا ا على أملاك الخليفة 
جمیعها وأخذوا غلاتها. وثارت جماعة من العامة فى 
بغداد فكسروا المنبر ومنعوا الخطبة» وخرجوا في 
الأسواق يحثون التراب على رؤوسهم ويبكون 
ویصیحون» وخرجت النساء فى الأسواق يلطمن 
وجوههن. واقتتل آصحاب الوالي والعامة في بغداد 
اقل من العامة ما يريف على ما وخمسین قتلاً وهرب 


(۱) قلعة سرجهان: قلمة حصينة على طرف جیال الدیلم تشرف 


۳۸ 


الوالي وحاجب الباب» وهذا يدل على الارتباط بين 
الخليفة والرعية. 

من همذان إلى المراغة لقتال الملك داود ابن أخيه 
عشر كاذ من المراغة والخليفة المسترشد اة معه فی 
خيمته» فترددت الرسل بين الخليفة والسلطان للصلح 


مقتل الخليفة المسترشد باللّه : 

لما قبض على الخليفة في المعركة التي دارت بینه 
باه في خیمة» ووكل به من يحفظه وقام بما يجب من 
على مال, يُؤدّيه الخليفة» وأن لا يعود يجمع العساكر 
وأن لا يخرج من داره فأجاب السلطان إلى ذلك» وتم 
الامر وأركب الخليفة ليعود إلى بغداد وإذ يصل الخبر 
أن الا مو فان كيان قن ورد رسوا مظان سر 
فتأخر مسير الخليفة لذلك» وخرج الناس مع السلطان 
مسعود للقاء مبعوث السلطان سنجر » وفارق الخليفة 
بعض من کان موکلاً به» وکانت خیمته عتمرةة عن 


۳۹۹ 


العسكر فقصده أربعة وعشرون رجلا من الباطنية ودخلوا 
و رايد على سردن جراحف 
ومّلوا به فجدعوا آنفه وأذنیه وترکوه عريانا ونان معه 
نفر من أصحابه» وکان قتله یوم الأحد السابع عشر من 
شهر ذي القعدة سنة ۵۲۹ على باب «مراغة» وبقی 
حتی دفنه أهل مراغة. وآما الباطنية فقتل منهم عشرة 
وقیل بل قتلوا جمیعاً - والله علم - ولما قتل الخليفة 
المسترشد باله بويع ابنه آبو جعفر المنصور» ولّْب 
الراشد بالله . 
المستظهر بالله آحمد آبو العباس 


المسترشد بالله الفضل 
آبو المنصور 

مسير السلطان آحمد سنحر بن ملکشاه إلى غزنة : 
كان السلطان سنجر بن ملکشاه قد ضم إليه مدينة 
غزنة وآعمالها سنة ۵۰۹ه, وأنه آناب علیها بهرام شاه 
وبلغه الآن أن هذا النائب قد ظلم الرعية فسار إليه في 
شهر ذي القعدة سنة ۵۲۹ه لیکت يده عنها فیستبدل به 
افضل منه أو لیصلحه وبعد أن قطع شوطاً ليس بالقلیل 


۳۷۰ 


تساقط الثلوج وتعذر الحصول على الأقوات والأعلاف 
وصعب الأمر على العسكر فشكوا إلى سلطانهم وذكروا 
له ما هم فيه من الضيق وفقدان ما يحتاجون إليه فلم 
يجبهم إلا بالتقدّم أمامهم وإبداء الصبر وقوة الاحتمال» 
ولما اقترب الركب من غزنة أرسل بهرام شاه إلى 
السلطان سنجر رسلاً يُظهر الطاعة ويسأل الصفح عن 
الجرم والعفو عن الذنب. فأرسل إليه سنجر أحد 
المقربين إليه وهو جوهر الخادم أكبر أمرائه وصاحب 
الري بجواب رسالته بالعفو عنه إن حضر عنده بنفسه 
وأظهر الطاعة والانقياد لما يحكم به السلطان سنجر 
شيئا كثيراء وعاد جوهر الخادم ومعه بهرام شاه وحين 
رأى بهرام موكب سنجر نكص على عقبيه عائداً فأمسك 
جوهر عنانه وقبّح عمله وخوفه عاقبة ذلك فلم یرجم 
وولّى هارباً ولم ی مه السسلطان 
سنجر يأخذه ويملك بلده. وأخذ جماعة من أصحابه 
وخواصّه ولم يعرج على غزنة» وسار سنجر إليها 
فدخلها وجبى أموالهاء وكتب إلى بهرام شاه يلومه على 
فعله» ويحلف له أنه ما آراد به شرّاء ولیس له في بلده 
مطمعء وإنما سار إليه لإصلاحه فأعاد بهرام شاه 
الجواب يعتذر ويتنصّل ويقول إن الخوف منعه من 
الحضورء ولا لوم على من خاف من السلطان» ورجا 
۳۷۱ 


عودته إلى الإحسان فأجابه سنچر : إنه تعید عليه بلده » 
وفارق غزنة عائداً إلى بلاده خراسان فوصل إلى بلخ في 
شهر شوال سنة ۵۳۰ هر واستقر ملك غزنة لبهرام شأه. 


مقتل دبیس بن صدقة : 

صدقة على باب سرادقه بظاهر مدينة خوی» فوقف على 
ابنه صدقة بن دبيس بالحلة فاجتمع إليه عسكر أبيه 
ومماليكه وكثر جمعه. وأمر السلطان مسعود الامیر أبه 
أن باعل الله وسار يحض سا کیره الى الب گنه 
وأقاموا مدة ینتظرون لحاق الامیر آبه فلم يسر ال 
خوفا من قصد الحلة لكثرة عساكرهاء وبقى صدقة بن 
فيضن نا له سفنت فف حك سار السلظان 
مسعود الى بغداد ومنها قصد صدقة بن دبیس بالحلة 
وأصلح حاله معه ولزم باب السلطان. 


شخصية المسترشد بالله : 
٤ه‏ من ابي الحسن بن العلاف» وسمع من ابي 
القاسم بن بيان» ومن مودبه أبى البركاك ر الي 


۳۷۲ 


روی عنه وزیره علي بن طراد الزينبي» وحمزة بن 

له خط بديع. ویر صنیع» ونظم ید » مع دین, 
ورآی وشجاعه وشهامة» وکان خلیقا للإمامة. قليل 
النظر . 

قال ابن النجار: ذکر قثم بن طلحه الزينبي - ومن 
خطه نقلت ‏ أن المسترشد كان يتنسّك في آول زمنه 
ويلبس الصوف» ویتعبد» وختم تم القران وتف ولم يكن في 
الخلفاء من كتب أحسن من وكان يستدرك على كُتّابه 
ويُصلح أغاليط في كتبهم» وكان ابن الأنباري يقول: أنا 
ورّاق الإنشاء ومالك الأمر يتولى ذلك بنفسه الشريفة . 
وإقدام » ولم تزل أيامه مكذرة بتشويش المخالفين» 
وكان يحرج ممه لدوم ذلك ومباشرته إلى أن خرج 
اه ثم استشهد على يد الملاحدة» وكان قد 
ا الحدیث . 3 وله نظمء وشر ملیح) ونبل رأي . 

وقال ابن النجار: أنشدنا هبة الله بن الحسن بن 
السیط حفظاً للمسترشد اف 

قالوا تقيم وقدأحا 
ظ نلف ای ولا تدر 


۳۷۳ 


فأجبتهمالمرءمالم 
اتات يا ما ت 

ااي الاه كم 
إن كنت أعل أن في 

ر الله ينه تم أويضر 


ع و 


وله ایضا: 
أنا اا لأشقر الموعود بي في الملاحم 
ومن يملك الدنيا بغير مزاحم 
ستبلغ أرض الروم خيلي وتنتضي 
بأقصى بلاد الصين بيض صوارمي 
وقال لما اسر : 
و ا تا سل إن هش يها 
كلاب الأعادي من فصیح, وأعجم 
فحربة وحشيٌ سقت حمزة الردى 
وموت علي من حسام ابن ملجو"' 
قال ابن الجوزي: 


)١(‏ سير أعلام النبلاء: الذهبي. 


۳۷ 


وزلزلت بغداد مراراً کثيرت ودامت کل يوم 
مين عر اشر أو فضا وا کی سوناف رس 
السلطان سنجر إلى ابن أخيه السلطان مسعود يقول: 
ساعة وقوف الولد غياث الدنيا والدين على هذا 
المكتوب يدخل على أمير المؤمنين ويقبل الأرض بين 
يديه» ويسأله العفو والصفح. ویتنصّل غاية التنصّل» فقد 
ظهر عندنا من الآيات السماوية والأرضية ما لا طاقة لنا 
بسماع مثلهاء فضلا عن المشاهدة: من العواصف. 
والبروق» والزلازل» ودام ذلك عشرین یوماً» وتشویش 
العساكرء وانقلاب البلدان» ولقد خفت على نفسی من 
جانب الّه» وظهور آیاته وامتناع الناس من الصلاة في 
الجوامع؛ ومنع الخطباء ما لا طاقة لي بحمله فالله الله 
لتلافي آمرك وتعيد أمير المؤمنين إلى مقر عژه. 
0565 الغاشية بين يديه كما جرت عادتنا وعادة آبائنا 
ففعل مسعود جميع ما آمره به وقبّل الأرض بين يدي 
الخليفة» ووقف يسأل العفو"''. 


فقال: الله أكبر ما سبّحت الاأنواء» وأشرق الضياءء 


(۱) تاريخ الخلفاء: السيوطي. 


۳۷۵ 


وطلعت كا وعلت علی الارض الماع الله آکبر ما 

همی سحاب. ولمع سراب وأنجح طلاب. وسر قادما 

إياب - وذکر خطبة بليغة ‏ ثم جلس» ثم قام فنخطب» 

وقال: اللهم أصلحني في ذريتي» وأعني على ما 

ول وأوزعني شکر نعمتك» ووفقني وانصرني» فلما 

أنهاها وتهيّا للنزول بَدَره أبو المظفر الهاشميّ» فأنشده: 
عليك سلام الله يا خير من علا 


على منبر قد حف أعلامّه النصر 


تسیر تا ات و کال له لاف 


وأفضل آمل الارض شرقا ومغربا 


ومن جده من أجله نزل القط © 


ك ان ۶ َه ۳ 


ملأت 


وموعظة فصل يلين لها الصخر 


بها كل القلوب مهابة 


فقد رجفت من خوف تخویفها مصر 


)۱( جده: 


فأضحی بها بين الأنام لك الفخر 


العباس بن عبد المطلب وه استسقی به عمر بن 


الخطاب وي4 في قصة مشهورة. 


۳۷۹ 


وَسَدَْتٌ بنى العباس حتى لقد غدا 
يباهي بك السّجاد والعالم البحر 
فلله عصر آنت فيه إمامنا 
بقيت على الأيام والملك كلها 
وأصبحت بالعید السعید مها 


وقال وزيره جلال الدين الحسن بن علي بن صدقة 
یمدحه . 


وجات الى کالما طا ور 
وصوّرت معنى العقل شخصا مصورا 
لقلت من الاعظام جل جلاله”" 
قال "اين لاد كان هما شاعا كثير الاقدام 
بعيل الهمت فصیحا نخان حسن الحظ ‏ ولقد رآیت 


)١(‏ تاريخ الخلفاء: السيوطي. 


۳۷۷ 


خطه في غاية الجودة» ورأيت أجوبته على الرقاع من 
آحسن ما یکتب وا 


ولد في شهر ربیع الأول سنة 4۸۵ه وفتل یوم الأحد 
السابع عشر من شهر دي القعدة سنة ۰۵۲۹ فکان عمره 
لما قتل آربعاً واربعین سنة وثمانية آشهر وکانت خلافته 
سبع عشرة سنة وسبعة آشهر ویوماً واحداً 


(۲) الغزنویون 


عبد الرشید محمد مسعود 
مجدود مودود علي 
مسعود الثاني 
ابراهیم 2 الدين 


مسعود الثالث 


شیرزاد آرسلان بهر ام شاه 
كمال الدولة سلطان الدولة یمین الدولة 


)١(‏ الكامل في التاریخ. 


۳۷/۸ 


توفي شيرزاد كمال الدولة سنة ٩۵۰ه.‏ وخلفه 
أخوه آرسلان سلطان الدولة حتى توفى سنة ۵۱۲« 
وخلفه بهرام شاه یمین الدولة واستمر فيی حکمه حتی 
سنة ۶۷ ۵ و . 

بلغ السلطان آحمد سنجر بن ملکشاه سنة ۵۲۹ه 
أن بهرام شاه يمين الدولة صاحب غزنة قد خلع الطاعة 
فسار إليه» فلما اقترب سنجر من غزنة آرسل إليه بهرام 
شاه يسأله الصفح والعفو فأمره بالحضور إليه فامتثل 
وجاء فلما رأى الموکب وقع الرعب في نفسه وهرب 
فدخل سنجر غزنه وسیطر علیها وکتب إلى بهرام شاه 
یعلمه أنه ما أراد به الا خيراًء فرجع بهرام إلى الاعتذار 
ویعلل هربه بخوفه. فأعاد سنجر له بلده» وخرج هو 
منها عائداً إلى بلخ في شهر شوال سنة ۵۳۰ه۰ ورجم 
بهرام إلى قاعدته . 


(۳) خوارزم 
آنوشتکین 1۷۰ - ۹۰٩4ه.‏ 
محمد قطب الدین شاه 59٠‏ ۵۲۱ه. 
اتسز ۵۲۱ - ۵۵۱ه. 
إيل آرسلان ۵6۱ - ۲۸ ۵ه. 


۳۷۹ 


تسلم آمر خوارزم محمد قطب الدین هر 
۰ص وقد آطاع السلاجقة وتحیّب إلى السلطان آحمد 
سنجر بن ملکشاه الذي ملك خراسان سنة ۵۱۲ه, فاأقره 
على ولایته وتوفی محمد قطب الدین شاه سنة ۵۲۱« 
وخلفه ابنه اتسز» وسار سيرة أبيه لکنه طمع بالاستقلال 
وقام بحركةٍ على آحمد سنجر فعزل عن ولایته غير أنه 
عاد إلى الطاعة» وتسلم ما كان تحت يده من قبل 
وبقى حتی سنه 0 ده . 


)٤(‏ الیمن 

ربيك وملکها واستمر فى حکمها حتی سنه ۶۹۸ هب حيث 
زبيد بعده ولده منصور بن فاتك بن جياش حتى سنة 
۱ حيث توفى وخلفه أبنه فاتك بن منصور» واستمر 

فی حكمه حتى سنة ۰ ۵ه. 
أما الصلیحیون فکان آمیرهم سبأ بن أحمد بن 
لوي لا و و رو 
سيدة الموقف. وقل خرج عن طاعتها ابن بحيت واليها 
على إقليم جد فوجهت إليه جيشا قوامه عشرون آلفك 


۳/۸۹۰ 


وجاء به للسيدة آروی نادماً طاتع وكانت السيدة أروى 
تخضع للعبیدیین وتری رأيهم وتأخذ بعقيدتهم وکان 
الملك العبيدي يطلب ابن بخيت فرفضت تسلیمه ثم إن 
أعداءه قد عظموا للسيدة أروى خلافها للعبيديين فأرسلته 
إليه وبعثت في الوقت نفسه تستعطفه وترجوه الإحسان 
إليه» وتوفيت أروى سنة ۵۳۲ه في مدينة ذي جبلة. 


وكان يحكم عدن بنو زريع» وكان الحاكم في 
هذه الأونة آبو السعود بن بن زریع وقد توفي سنه 4۶ هب 
وا مامت ۶ بن أن السعود. ومن جهة ثانية كان 
محمد بن أبي الغارات المسعود قد توفي سنة ۸۸ ه 
فخلفه ابنه علي فحاربه ابن عمه سباً ب بن أبي السعود 
قرابة عامين» وانتصر سبأ على خصمه. وحكم المنطقة 
کامل وفلّده السيدى صاحب مصر الدعوة لذا فقد لدي 
بالداعي» وتمکن أن یقتل آبناء عمه آولاد محمد بن آبي 
القازاته. ههام ای نما فل كمه ادن ری وت 
۲ د. ۱ 

وتغلب على صنعاء وما جاورها حاتم بن على 
المغلسي الهمداني» وأطاعته قبائل همدان» وبقیت 
المنطقة في آيدي بني حاتم حتی استولی علیها الامام 
المتوكل اما بره سهان عام ۲ وقد تعاقب 


۱۳۸۱ 


عليها السلاطين الآتية آسماژهم: 
١‏ حاتم بن علي المغلسي الهمداني ”494 505 ه. 
۲ - عبد الله بن حاتم ۷۲ - 0 0ھ. 
۳ - معن بن حاتم 0 _ ١٠مه.‏ 

ثم جمع أحمد بن عمران بن المفضّل اليامي قبائل 
همدان» وخلع معن بن حاتمء وجعل الإمارة في بني 
قتیب» فتسلم : 
٤‏ - هشام بن القتيب ۵۱۰ ..6١8-‏ 
ه ‏ حماس بن القتيب 6١8‏ ۲۷٥ھ.‏ 

ثم أقام أهل همدان بعد موت حماس بست 
سنوات, حاتم بن أحمد بن عمر اليامي» وبدأ الصراع 
بينه وبين الإمام آحمد پن سلیمان. 


(6) العبيديون 


تولی آمر العبیدیین سنة 4۹0ه الف آبو علي 
المنصور وقد تخلص من الافضل بن بدر الجمالي 
الذي كان على ما يبدو مختلفا من العبیدیین في بعضص 
الامور الجانبية إذ آلغی الاحتفالات التي كانت تقوم 
بمصر بمناسبة المولد النبوي» ومولد فاطمة. ومولد 
علي وؤيّاء بدعوی الانتماء إليهماء ومولد الملك 
العبيدي القائم بالأمر (۳۲۷ - ۲۳6 وقد تقل 


FAY 


الأفضل ست ۵۱۵ فی الثالث والعشرین من شهر 
رمضان وهو صاحب الحکم الفعلي بمصر وکان رکب 
إلى خزانة السلام لیْفرّق المال على الأجناد على ما 
جرت عليه العادة فى الاعیاد فسار معه رجال کثیرون من 
الرجالة والخيالة فتأذى بالغبار فأمر بالبعد عنه» وسار 
منفردا مه رعخلان قصادفه رجلان فضرباه بالسشكا کیره 
فجرحاه وجاء ثالث من ورائه قضربه بسکین, في 
خاصرته فسقط عن دابته. ورجع أصحابه فقتلوا الثلاثت 
وحملوه ا داره فدخل عليه العبيدي صاحب مصر 
الآمر بأحكام الله» وتوجّع له وسأله عن الأموال» فقال: 
أما الظاهر منها فأبو الحسن بن أسامة الكاتب يعرفه 
- وکان من آهل حلب وتولى آبوه قضاء القاهرة ‏ وأما 
الباطن فابن البطائحی یعرفه. فقالا : صدق. فلما توفی 
الأفضل نقل من آمواله ما لا یعلمه الا الله تعالی» وبقی 
الآمر صاحب مصر في داره نحو أربعين ووا والکتاب 
بين يديه والدواب تحمل وتنقل ليلا ونهاراء ووجد له 
من الأعلاق النفيسة والأشياء النادرة ما لا يوجد مثله 
لخیره » واعتقل آولاده . وكان عمره ا وخمسين 1 
وکانت ولایته بعد آبیه ثمانية وعشرین سنة منها آخر آیام 
المستنصر العبيدي وجميع آیام المستعلي إلى هذه السنة 
من أيام الام وکان الباطنية یکرهونه لاسباب, منها: 


FAT 


۳ - ترك معارضة أهل السنة في اعتقادهم والنهي 
عن معار: صتهم . 

٤‏ - إذنه للناس في إظهار معتقداتهم والمناظرة 
علیها فکثر الغرباء ببلاد مصر . 

وکان الأمر قد فسد بين صاحب مصر العبیدی 
الامر بأحکام الله وبين الأفضل بن بدر الجمالي فأراد 
الآمر أن يضع عليه من يقتله إذا دخل عليه قصره للسلام 
أو في أيام الأعياد فمنعه من ذلك ابن عمه أبو الميمون 
عبل المجيد وهو الذي ولي الأمر بعده بمصر (الحافظ) 
وقال له: فى هذا الفعل شناعة وسوء سمعة لأنه قد 
حدم دولتنا هو وأبوه خمسين سنة» ولم يعلم الناس 
آقطار البلاد فلا يجوز أنه یظهر منا هذه المكافأة الشنيعة 
ومع هذا فلا بد وآن نقیم غیره مکانه ونعتمد عليه في 
منصبه متمکن مثله أو یقاربه فیخاف أن نفعل به مثل 
فعلنا بهذا فیحذر من الدخول الینا خوفاً على نفسه وان 
دخل علینا كان خائفاً مستعداً للامتناع» وفي هذا العمل 
منهم ما یسقط المنزلة. والرأي أن تراسل آبا عبد الله بن 


۳۸ 


البطائحي فإنه الغالب على أمر الأفضل والمطلع على 
سر وم و درتو ايه عضيف مان هه أن تدس امير 
في قتله لمن يقاتله إذا ركب فإذا ظفرنا بمن قتله قتلناه 
وأظهرنا الطلب بدمه والحزن عليه فنبلغ غرضنا ويزول 
عنه قبح الأحدوثة» ففعلوا ذلك. 


ولما فقتل الأفضل ولي بعده أبو عبد الله بن 
البطائحي الامر ر المآمون» وتحکٌم في الدولة فبقي 
کذلك حاکماً في البلاد إلى سنة ۵۱۹ه وتمکن أن يهزم 
الذین دخلوا مصر من بلاد المغرب سنة ۵۱۷ه وقد قتل 
متهت عنددا کر وأسر مثلهم ورجعوا إلى بلادهم بعد 
أن قرر عليهم خرجا مت یوذونه ی 


وفي شهر رمضان سنة 19١5ه‏ قبض العبيدي 

صاحب مصر الآمر بأحكام الله على وزيره أبى عبد الله 

البطائحي . وکان ابتداء أمره أن أباه كان من جواسيس 

الأفضل بن بدر الجمالی بالعراق فمات ولم یخلف شيئا 

قتروجت آمه ٠‏ فقیرا لعن E‏ 

إلى دار الأفضل مر بعد أخرى 0 الأفضل خفيفا 
۳۸۹۵ 


عنده وكثرت منزلته وعلت حالته حتى صار وزیر وكان 
كريماً واسع الصدرء تالا سمّاكاً للدماء» وكان شديد 
التحرّز كثير التطلم إلى أحوال الناس من الخاصة 
والعامة من البلاد من مصر والشام والعراق» وكثر 
الغمازون في أيامه. وأما سبب قتله فإنه كان قد أرسل 
الأمير جعفراً أخا صاحب مصر الآمر بأحكام الله ليقتل 
الآمر ويجعله حاكم مصر مکانه» فسمع بذلك آبو 
الحسن بن أبي أسامة وكان من خاصّة الامر وقريبا منه 
وقد ناله من الوزير أذى كثيراً فحضر عند الآمر وأعلمه 
الحال فقبض عليه وصلبه. 


وفي الثاني من شهر ذي القعدة سنة ۵۲6ه قتل 
صاحب مصر الامر بأحکام الله آبو علي بن 
المستعلي العبيدي» وکان قد خرج إلى منتزو له فلما 
رجع وثب عليه آفراد من الباطنية وقتلوه لأنه كان 
سيئ السيرة مع آدعیاء التبعية لعمّه نزار بن 
المستنصر. وکانت ولایته تسعا وعشرین سنة وخسمة 
آشهر (596 - ۵۲6ه) وکان عمره أربعا وثلائین 
5 وهو العاشر من ولد عبید الله المهدي» وهو 
العاشر من ملوك العبيديين الذين يعودون بأصولهم 
إلى ميمون القداح ویذعون الانتساب إلى محمد بن 


۳۸٦ 


إسماعيل بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي 
زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب لذا 
یطلقون على آنفسهم الفاطمیین نسبة إلى فاطمة 
الزهراء بنت رسول الله ی والدة الحسین بن 

لما فقتل الآمر بأحكام الله لم يكن له ولد بعده 
فولي بعده ابن عمه الميمون عبد المجيد بن الأمير أبي 
اي a‏ بالله» ولم يبايع وإنما بويع 
له لينظر في الأمر نيابة حتى يكشف عن حمل إن كان 
للآمر فتكون الخلافة فيه ويكون هو نائباً عنه. 

لما هنامیمص ل ااا 
واستوزر آبا علي أحمد بن الأفضل بن بدر الجمالي 
واستبذ بالامر وتغلب علی الحافظ وحجر علیه 
وآودعه في خزانة ولا یدخل عليه إلا من یریده» وبقي 
الحافظ له اسم لا معنی تحته» ونقل آبو علي کل ما 
في القصر إلى داره من الأموال وغيرهاء ولم يزل 
الأمر كذلك حتى فتل أبو علي سنة ۵۲7ه فاستقامت 
آمور الحافظ وحكم في دولته وتمکن من ولايته 
وبلاده . 


قتل آبو علي آحمد الافضل بن الأفضل بن بدر 


TAY 


الجمالي وزير الحافظ لدين الله صاحب مصر في شهر 
تن د في انه حجر على بالط وا 
مصر وأسقط من الدعاء ذكر إسماعيل الذي يدعى 
العبیدیون الانتساب إليه» وهو إسماعيل بن جعفر 
الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب» وإسماعيل هذا هو 
الذي تدعن الاسماعيلية الانتساب له والعمل لدعو 
ومن أبيه 0 الصادق تتشعب فرقة الشيعة فلابنه 
إسماعيل وهو الأكبر ترجع الإسماعيلية» ولابنه موسى 
الكاظم وهو الأصغر تتابع الإمامية إلى الحادي عشر 
وهو الحسن العسكري آما الذي يزعمونه الثاني عشر 
شمه که محمد ای وله كلك غاب فهو لا اشاس له 
من الصحة إذ أن والده الحسن العسكري كان عقيماء 
وإنما هذه فرية أطلقها (محمد بن نصير). كما أسقط 
هذا الوزير الأفضل بن الأفضل من الاذان عندهم 
عبارة (حئ على خير العمل)» ولم يخطب للحافظ 
لدين الله» وأمر الخطباء أن يخطبوا له بألقاب كتبها 
لهم وهي: السيد الأفضل الرجل سيد مماليك أرباب 
الدول والمحامي عن حوزة الدين وناشر جناح العدل 
على المسلمين الأقربين والأبعدين ناصر إمام الحق في 
حالتي غيبته وحضوره والقائم بنصرته بماضي سيفه 


TAA 


وصائب رأیه وتدبیره آمین الله على عباده وهادي 
القضاة إلى اتباع شرع الحق واعتماده ومرشد دعاة 
المؤمنين بواضح بيانه وإرشاده مولى النعم ورافع الجور 
عن الأمم ومالك فضيلتى السيف والقلم أبو على 
أحمد بن السيد الأجل الأفضل شاهنشاه أمير 
الجيوش . 


وكان قتل الأفضل أبي علي بن الأفضل بن بدر 
الجمالي أنه خرج في العشرين من شهر المحرم سنة 
هه إلى الميدان يلعب بالكرة مع أصحابه فكمن له 
جماعة منهم مملوك إفرنجي كان للحافظ صاحب مصر 
فخرجوا عليه فحمل عليه الإفرنجي فطعنه فقتله» وحرّوا 
واه وخرج الحافظ العبيدي من الخزانة التي كان 
فیها» ونهب الناس دار آبي علي ما رها مال 
يحصى» ورکب الناس والحافظ إلى داره فأخذ ما بقي 
فیها. وحمله إلى القصر. وبویم الحافظ يومئدٍء وکان 
قد بويع له بولاية العهد وأن یکون کافلاً لحمل إن كان 
للآمرء فلما بويع استوزر أبا الفتح يأنس الحافظي في 
الیوم نفسه ولْقّب آمیر الجیوش وكان عظيم الهیبت 
بعيد الغور» کثیر الشر فخافه الحافظ على نفسه. 
وتخوّف منه يأنس فاحتاط ولم يأكل عنده ولا شرب 


۳۸۹ 


اال عليه ال فا ی اا ااال ات 
بمرض, ثم تمائل للشفاء» فرکب إليه الحافظ كأنه یعوده 
فقام له ومشی بين يديه وجلس الحافظ عنده ثم خرج 
وتوفي آبو الفتح من ليلته» وکان موته في السادس 
والعشرین من شهر ذي الحجة سنة ۲" ۵۲ه. ولما مات 
آبو الفتح يأنس استوزر الحافظ ابنه حسناً وخطب له 
نو ان ای 


كان الحافظ صاحب مصر يحقد على الذین 
ساعدوا آبا علي الأفضل بن الأفضل بن بدر الجمالي 
ويريد الانتقام منهم فلما استوزر ولده حسن بن الحافظ 
وكان جريئاً على سفك الدماء أعانه على تنفيذ ما فى 
نفسه وهو قد آمره بذلك» فقتله الحسن من ا 
المصريين ومن أعيان البلاد جمعاً حتى قيل: إنه قتل 
في ليلةٍ واحدةٍ أربعين آمیر وأصبح هو السيد المطاع 
والرجل الذي يخشى جانبه» وغدا صاحب الأمر 
والنهي وأصبح أبوه دونه. فأخرج الأب لولده خادما 
من خدم القصر الأكابر فجمع وحشد وتقدّم إلى 
القاهرة لقتال حسن بن الحافظ وإخراجه من القاهرة. 
فأرسل له حسن جماعةً من خواصه وأصحابه فقاتلوهم 
وانهزم الخادم وقتل الرجال الذين معهء ومن بقي منهم 

۳۹۰ 


عبر ال الجيزة. فاستكان الحافظ وصبر على 


اجتمع ما بقي من أمراء واتفقوا على قتل حسن 
وأرسلوا إلى أبيه صاحب مصر وقالوا له: اما أن 
تسلمنا ابنك لنقتله واما نقتلکما معا فاستدعی ولده 
إليه واحتاط علیه» وآرسل إلى الامراء بذلك» فقالوا: 
لا نرضی الا بقتله. فرأى الحافظ أنه إن سلمه إليهم 
طمعوا فيه ولیس إلى ابقائه سبیل فأحضر طبیبین کانا له 
آحدهما مسلم والثاني يهودي» فقال لليهودي: نرید 
مما تق لهذا او ال لبرت وتخلصض من هذ 
الحادثة» فقال: آنا لا أعرف غير النقوع وماء الشعير 
وما شاكل هذا من الادويت فقال: أنا أريد ما أخلص 
به من هذه المصيبة» فقال: لا أعرف شيئاً. فأحضر 
المسلم وأمره بذلك فصنع له شيئا فسقاه الولد فمات 
لوقته فأرسل الحافظ إلى الجند يقول لهم: إنه قد 
مات فقالوا: نريد أن ننظر إليه» فأحضر بعضهم عنده 
فرأوه فظتوه قد عمل حيلة» فجرحوا أسفل رجليه فلم 
يجر منها دم فعلموا موته» وذفن حسن. وأحضر 
الحافظ الطبيب المسلمء وقال له: اخرج من عندنا من 
القصر وجميع مالك من الانعام باقر عليك» وأحضر 


۳۹۱ 


البهودي» وقال: اعلم ما طلبته منك ولكنك عاقل فأقم 
في القصر عندنا . 
كان الوزير حسن بن صاحب مصر الحافظ سيئ 
ار ظالما جروا عا غك الدماء دو سنالا مزال» 
فهجاه الشعراء» ومنهم المعتمد بن الأنصاري الذي قال 
في هجائه . 


لم تأت يا حسن بين الورى حسناً 
ولم تر الحق في دنيا ولا دين 
قتل النفوس بلا جرم ولا سبب 
والجور في أخذ أموال المساكين 
لقد جمعت بلا علم ولا أدب 
تيه الملوك وأخلاق المجانين 
وقيل: إن الحافظ لما رأى ابنه تغلب على الملك 
وضع عليه من سقاه السمٌء فمات - والله أعلم ‏ ولما 
مات حسن استوزر أبوه الحافظ الأمير تاج الدولة 
بهرام» وكان نصرانياً» فتحكّم واستعمل الأرمن على 
الاس ااا الما 


)١(‏ الكامل في التاريخ: ابن الأثير. 


۳۹۲ 


العبيديون: 
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۳۹۳ 


آل زيري 

توفي يحيى بن تميم بن المع يوم عيد الأضحى 
سنة ۵۰۹ه وخلفه ابنه على فعمل على تجهيز أسطولر 
في البحر إلى مدينة قابس وحصارها وسبب ذلك أن 
صاحبها رافع بن مكن الدهماني أنشأ مركباً بساحلها 
ليحمل التجار في البحر وكان ذلك آخر أيام الأمير 
يحيى فلم ينكر يحيى ذلك جرياً على عادته في 
المداراة» فلما ولي علی الأمر بعد أبيه أنف من ذلك 
وقال: لا يكون لأحدٍ من أهل إفريقية أن يعمل فى 
إجراء المراكب في البحر بالتجار» فلما خاف رافع أن 
يمنعه على التجأ إلى روجر الثاني ملك صقلية واعتضد 
به فوعده روجر الثاني أن ينصره ويعينه على إجراء مركبه 
في البحر وأنفذ في الحال أسطولاً إلى مدينة قابس 
فاجتازوا بالمهدية فحيئنظٍ تحمّق علی باتفاقهما وكان 
يكذبه» فلما جاز أسطول روجر بالمهدية أخرج عليّ 
أسطوله في أثره فتوافى الجميع في قابس» فلما رأى 
صاحبها أسطول المسلمین وأسطول الافرنج لم یخرج 
مرکبه فرجم أسطول الفرنج وبقي أسطول المسلمین 
یحاصر رافعاً بمدينة قابس ومضيّقاً على آملها. ثم عاد 
أسطول المسلمين إلى المهدية . 


۳۹ 


وتمادى رافع في مخالفة الأمير علي بن يحيى› 
وجمع قبائل العرب وسار بهم حتى نزل على المهدية 
محاصراً لهاء وخادع الأمير علي» وقال له: إنني جئت 
للدخول في الطاعة» وطلب من يسعى في الصلح 
وأفعاله تكذب آقواله» فلم يجبه على ذلك بحرفر» 
وأخرج العساكر وحملوا على رافع, ومن معه حملة 
صادقة فألحقوهم بالبيوت في مخیماتهم» ووصل 
العسكر إلى البيوت فلما رأت ذلك النساء صحن 
وولولن› فغارت العرب وعاودت القتال واشتد حینتذ 
إلى المساء ثم افترقوا وقد قتل من عسكر رافع بشر كثير 
ولم يقتل من جند علي غير رجل. واحدٍ من الرجالة» ثم 
خرج عسكر على مر أخرى فاقتتلوا أشدّ من القتال 
الأول كان الظهور فيه لعسكر علی فلما رأى رافع أنه لا 
طاقة له بهم رحل عن المهدية ليلا إلى القيروان فمنعه 
أهلها من دخولها فقاتلهم أياماً قلائل ثم دخلها فأرسل 
علي إليه عسكراً من المهدية فحاصروه فيها إلى أن خرج 
عنها وعاد إلى مدينة قابس» ثم إن جماعة من أعيان 
إفريقية من العرب وغيرهم سألوا علياً في الصلح فامتنع 
ثم آجاب إلى ذلك وتعاهد عليه . 

كان روجر الثاني ملك صقلية بينه وبين الأمير 
علي بن يحيى الصنهاجي صاحب إفريقية مودة أكيدة إلى 


۳۹۵ 


أن ساعد رافع الدهماني صاحب مدينة قابس فاستوحش 
بعدها كل من صاحبه» ثم بعد ذلك خاطبه روجر الثاني 
المرابطين امير المسلمين على بن يوسف بن تاشفين 
بالاجتماع معه على الدخول إلى صقلية» فكفٌ روجر 
الثانى عما كان يعتمده. ومات على بن يحيى الصنهاجى 
سنة ۵۱۵ه. وخلفه ابنه الحسن الذي بقي في الحكم 
حتى سنة ٤١٥ھ‏ حيث انتهى سلطان آل زيري. 

سير أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين 
أسطولا استطاع أن يفتح بعض مدن سواحل الفرنجة فلم 
يشِكٌ صاحب صقلية روجر الثانى أن صاحب إفريقية 
فأكثر ومنع من السفر إلى إفريقية وغيرها من بلاد 
المغرب» فاجتمع له من ذلك ما لم يعهد مثله من قبله 
إذ أصبح عدد قطع الأسطول ثلاثمائة قطعة. فلما 
انقطعت الطريق عن إفريقية توقع الامير حسن بن علي 
خروج العدو إلى المهدية فأمر باتخاذ العدة» وتجديد 
الأسوار وجمع المقاتلة فأتاه من أهل البلاد ومن العرب 
جمع كثير فلما كان في شهر جمادى الآخرة سنة ۵۱۷ه 

۳۹۹ 


سار الأسطول الصقلي في ثلاثمائة قطعةٍ فيها ألف 
فارس وفرس واحد الا آنهم لها سارن شم الرس 
فزقتهم الریح وغرق منهم مراکب كثيرة» ونازل من سلم 
منهم جزيرة قوصرة فدخلوها وفتلوا وسبوا ونهبوا 
وساروا عنها فوصلوا إلى افريقية ونازلوا الحصن 
المعروف ب(الديماس) فقاتلهم جماعة من العرب کانوا 
هناك والدیماس حصن منیع في وسطه حصن آخر وهو 
مشرف على البحرء وسيّر الامیر حسن بن علي من عنده 
من الجموع إلى الافرنج» وآقام هو بمدينة المهدية 
بجمع, آخر یحفظها وأخذ الافرنج حصن الدیماس 
وجنود المسلمین محيطة بهم واشتذ القتال بعد ليالر 
على الحصن الداخلي. فلما كان الليل صاح المسلمون 
صيحة عظيمة ارتجت لها الأرض وكبّروا فوقع الرعب 
في قلوب الإفرنج فلم یشکوا أن المسلمين سيهجمون 
عليهم مجاهدين فبادروا إلى سفنهم وقتلوا كثيرا مما 
بأيديهم من الخیول» وغنم المسلمون منها أربعمائة 
فرس» ولم يسلم معهم سوى فرس, واحدء وغنم 
المسلمون جميع ما تخلّف عن الإفرنج» وقتلوا كل من 
عجز عن الصعود إلى المراکب . 

لما صعد الإفرنج إلى مراكبهم أقاموا بها ثمانية 
أيام ينتظرون بقية أصحابهم فلا الراكبون يستطيعون 

۳۹۷ 


النزول إلى الأرض» ولا الذين في الحصن يمكنهم 
الخروج منه فلما أيس الذين في السفن من خلاص 
أصحابهم الذين في الحصن انطلقوا في سفنهم 
المسلمين على حصن الديماس باعداد كثيرة فحاصروه 
ولم يتمكنوا من دخوله لحصانته وقوته» فلما فقد الماء 
على من به من الإفرنج وصعبت عليهم مواصلة القتال 
ليلا ونهارا فتحوا باب الحصن وخرجوا فقتلوا جميعا 
وذلك يوم الأربعاء آخر شهر جمادى الآخرة سنة 
۷ص وكانت ملة إقامتهم في الحصن ستة عشرة 
يوماء ولما رجع الإفرنج مقهورين أرسل الأمير حسن 
البشري إلن سائر البلاد» وقال الشعراء فی هذه الحادثة 
فأكثروا . 
مدة من الزمن» ثم جرى بينهما عهدء وبقي الأمير 
حسن بن علي في السلطة حتى زوال سلطان آل زيري بن 
مناد الصنهاجيين سنة ۶ ۵۵ه. 

آما إمارة بنی حمّاد فقد توفی بادیس بن المنصور 
سثه ۵۰۱۰ وخلفه آخوه العزیز بن المتصور الذي بقی فى 
الامارة حتی توفی سنة ۵۱۵« ثم خلفه ابنه يحيى واستمر 
فى السلطة حتی قضی على امارة بنی حماد سنة 1۷ ۵ه. 

۳۹۸ 


زاوي بلكين يوسف أبو البهار 


المنصور ۳ _ ۸۲۱ ۵۲. حماد 
بادیس ۱۲۱-۲ ۶ ه. علناس 
منصور المع 405 404ه. الناصر 
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على ۵۰۹٩‏ - ۵۱6 يحيى ۵۱۵ - ۷ ۵ه. 


۱۲ 


الحسن ۵ ؟ ۵۵ ه. 
MH‏ 


۳۹۹ 


۷ المرابطون 

وقعت فتنة بین عسکر آمیر المسلمین علي بن 
یوسف بن تاشفین وبين أهل قرطبة سنة ۰۵۵۱۳ وسببها 
أن آمیر المسلمین كان قد استعمل على قرطبة أبا بكر 
يحيى بن رواد فلما كان يوم عيد الأضحى خرج الناس 
متفرجين فمدٌ عبد من عبيد أبي بكر يده إلى امرأةٍ 
فأمسكها فاستغائت بالمسلمین فأغائوها فوقع بين العبيد 
وأهل البلد فتنة عظيمة دامت النهار كله والقتال بينهم 
قائم على أشدّه فأدركهم الليل فتفرّقواء فوصل الخبر 
إلى الأمير أبي بكر فاجتمع إليه الفقهاء والأعيان فقالوا: 
المصلحة أن تقتل واحداً من العبيد الذين أثاروا الفتنة 
فأنكر ذلك وغضب منه وأصبح من الغد وأظهر 
السلاح والعدة يريد قتال أهل البلد فركب الفقهاء 
والأعيان والشبان من أهل البلد وقاتلوه فهزموه وتحصّن 
بالقصر فحاصروه» وتسلقوا إليه فهرب منهم بعد مشقة 
وتعبرء فنهبوا القصر وأحرقوا دور المرابطين جميعها 
ونهبوا آموالهم وأخرجوهم من البلد على أقبح صورةء 
ووصل الخبر إلى أمير المسلمين علي بن يوسف بن 
تاشفين فكره ذلك واستعظمه وجمع العساكر من 
صنهاجة وزناتة والبربر وغيرهم فاجتمع له منهم عدد 


و ۰ ۶ 


كبير فعبر إلى الأندلس سنة ١٠١٠ه‏ وحاصر مدينة قرطبة 
فقاتله أهلها قتال من يريد أن يحمى دمه وماله وحريمه 
فلما رأى أمير المسلمين شدة قتالهم دخل السفراء بينهم 
وسعوا بالصلح فأجابهم إلى ذلك على أن يغرم أهل 
قرطبة المرابطين ما نهبوه من أموالهم واستقرّت القاعدة 
على ذلك وعاد عن قتالهم”'' . 


۸ - الموخدون 


الموحدون هم الذين ورثوا المرابطين في المغرب 
والأندلس» وقد بدأت دعوتهم سنة ۵۱۶ على يد 
محمد بن عبد الله بن تومرت الذي ينتمي إلى قبيلة 
«هرغة» أحد بطون قبيلة مصمودة التي تنتشر في أغلب 
ا العدرت ی د او وقول 
بالانتساب إلى رسول ال 85 ومنهم من اند هذا 
الاتتساب ومنهم من اه 


() الکامل في التاریخ: ابن الأثير. 

(۲) اکتفی ابن قاضی شهبة بنسبه بقوله: محمد بن عبد الله بن 
تومرت» او كد الله» الملقّب نفسه بالمهدي» المصمودي 
البربري» وكان يدعي أنه حسني علوي. وفي الاين 
المطرب: محمد بن عبد الله المعروف بتومرت بن 
عبد الرحمن بن هود بن خالد بن تمام بن عدنان بن سفيان بن- 


٠١ 


ولد في موطن قبيلته سنة ۷۵ه وا بين أفراد 
القببلة ورحل سنه هه إلى المشرق طلا للعلم 
فانتهی إلى العراق» وسکن المدرسة النظامية ببغداد» 
واشتغل بالعلم فحصّل منه جانباً جيداً من الفروع 
والأصول على الإمام أبى حامد الغزالی وغیره» وکان 
يظهر التعبّد والزهد والورع» وربما كان ينكر على 
الغزالي حسن ملابسه ولا سيما حين لبس خلع التدريس 
بالمدرسة النظامية . 


حج ایو عبد ال بن تومرت؛ وأقام , که هنا 
وام شتهر بالورع والشدة ذ في النهي عما يخالف الشرع 
عع ير حت با 
كرسي عاذ إلى لسرت قن لوي OT‏ 
یب اهر من ار نسي إلى اتبوانی: قور الجر 
المركب وألزم من به بإقامة اله الصلاة وقراءة القرآن حتی 
انتهى إلى المهدية وسلطانها حينئذ ینتّد يحيى يحيى بن تميم من آل 
زيري سنة 9۰۱۵ه فنزل بمسجبدٍ ولیس له سوى ركوة 
وعصاء وتسامع به أهل البلد فقصلوه يسمعون منه وكان 


= صفوان بن جابر بن يحيى بن عطاء بن رباح بن يسار بن 
العباس بن محمد بن الحسن بن على بن أبن طالب . وكذا 
ذكر صاحب وفيات الأعيان. 


4۲ 


إذا مر منكر غيّره وأزاله فلما كثر ذلك منه أحضره الامیر 
يحيى مع جماعةٍ من الفقهاء فلما رأى سمته وسمع 
كلامه أكرمه واحترمه وسأله الدعاء» ورحل عن المدينة 
وأقام ب(المنستیر)"" مع جماعةٍ من الصالحين مد ثم 
سار إلى بجاية ففعل فيها مثل ذلك فأخرج منها إلى قرية 
بالقرب منها على ساحل البحر اسمها ملالة فلقي بها 
عبد المؤمن بن عليّ الکومي" فرأى فيه من النجابة 
والهمّة ما تفرّس به التقدّم والقيام بالأمر فسأله عن اسمه 
وقبیلته» واستبشر به وسر بلقائه» وسار عبد المؤمن معه 
إلى مدينة مراکش» ولم یزل ابن تومرت ملازماً لایر 
بالمعروف والنهي عن المنکر في طریقه» ووصل إلى 
مراکش مقر سلطان آمیر المسلمین علي بن یوسف بن 
تاشفین سلطان المرابطین فرأى في مراکش من 
المنکرات آکثر مما عاینه في طريقه فزاد في آمره 
بالمعروف ونهیه عن المنکر فکثر آتباعه وحسنت ظنون 


(۱) المنستیر: مدينة بين المهدية وسوسة على الساحل البحر» تقع 
شمال المهدية على خمسین كيلا منها . 

(۲) عبد المومن بن علي بن مخلوف بن يعلى بن مروان» آبو 
محمد الكومى (كومية قبيلة من البربر): ولد سنة /441ه فى 
مدينة تانكرت قرب تلمسان بالمغرب» ونشأ فيها طالب علم 
وأبوه صانع فخار» وحجٌ والتقى بابن تومرت. 


۳ 


الناس به. فبینما هو في بعض الأيام في طريقه إذ رأى 
أخت أمير المسلمين في موكبها مع عددٍ من الجواري 
الحسان سافرات, عن وجوههن على عادة الملثمين إذ 
النساء كذلك أنكر علیهن وأمرهنّ بستر وجوههن. 
المسلمين عن دابتها فرفع أمره إلى أمير المسلمين 
علي بن يوسف بن تاشفين فأحضره وأحضر الفقهاء 
ليناظروه فأخذ يعظه ويخوفه فبكى أمير المسلمين وأمر 
الفقهاء أن يناظروه فلم يكن فيهم من يقوم له لقوة أدلته 
فى الذي فعله. 


وكان عند أمير المسلمين علي بن يوسف بن 
تاشفين أحد وزرائه ويقال له مالك بن وهیب» فقال: يا 
أمير المسلمين إن هذا والله لا يريد الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر إنما يريد إثارة فتنة والغلبة على بعضص 
النواحي فاقتله وقلدني دمهء فلم يفعل ذلك. فقال: إذا 
لم تقتله فاحبسه وخلده في السجن والا آثار شرا لا 
یمکن تلافيه» فأراد حبسه فمنعه رجل من آکابر الملثمین 
یسمی بیان بن عثمان فأمر باخراجه من مراکش إلى 
آغمات وهي مدينة على مقربة من مراکش بينهما عشرون 

٤ 


کیلا» وهي لقبيلة مصمودة قبيلة ابن تومرت» والتحق 
ابن توسرت بالجبل ثم بالسوس الذي فیه قبیلة هرفا 
وغیرها من المصامدة وذلك سنة 5١5ه‏ فأتوه واجتمعوا 
حوله» وتسامع به أهل تلك النواحي فوفدوا عليه وحضر 
أعيانهم بين يديه وجعل یعظهم ویذغرهم بأيام الله 
ويذكر لهم شرائع الإسلام وما عُيّر منهاء وما حدث من 
الظلم والفساد وأنه لا يجب طاعة دولة من هذه الدول 
لاتباعهم الباطل بل الواجب قتالهم ومنعهم عما هم 
فيه» فأقام على ذلك نحو سنة وتابعته قبيلته هرغت 
وسمّى أتباعه الموخدین وأعلمهم أن النبی و بشر 
بالمهديّ الذي يملا الأرض عدلاً. وأن مكانه الذي 
یخرج منه المغرب الاقصی. فقام إليه عشرة رجال 
أحدهم عبد المؤمن بن علی» فقالوا: لا يوجد هذا إلا 
فيك فأنت المهدي فبايعوه على ذلك» فانتهى خبره إلى 
أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين فجهّز جيشا 
من أصحابه وأرسله إليه فلما اقتربوا من الجبل الذي فيه 
ابن تومرت قال ابن تومرت لأصحابه: إن هؤلاء 
يريدونني وأخاف عليكم منهم فالرأي أن أخرج أنا 
بنفسي إلى غير هذه البلاد لتسلموا أنتم» فقال له ابن 
توفيان من مشايخ هرغة: هل تخاف شيئا من السماء؟ 
فقال: لاء بل من السماء تنصرون فقال ابن توفيان: 


٥ 


فليأتنا كل من في الأرض ووافقه جميع قبیلته» فقال ابن 
تومرت: ابشروا بالنصر والظفر بهذه الشرذمة وبعد فلیل, 
تستأصلون دولتهم وترثون أرضهم فنزلوا من الجبل 
والتقوا مع جيش أمير المسلمين فهزموه وأخذوا أسلاب 
آفراده» وقوي ظنهم في صدق ابن تومرت المهديّ حيث 
ظفروا كما ذکر لهم وآقبلت إليه آفواج القبائل من 
المناطق التي حوله وبایعوه وآطاعوه فأقبل علیهم 
واطمأن إليهم» وأتاه رسل أهل تينملل بطاعتهم ار 
إليهم فتوجه إلى جبل تينملل واستوطنه وكتب لهم كتابا 
في التوحيد وكتابا في العقيدة» ونهج لهم طريق الأدب 
بعضهم مع بعض,» والاقتصار على القصير من الثياب 
القليل الثمن» وهو يخرضهم على قتال عدوهم واخراج 
الأشرار من بين آظهرهم وأقام في تينملل وبنى له 
مسجداً خارج المدينة فكان يصلي فيه الصلوات هو 
وجمع ممن معه عنده ويدخل البلد بعد العشاء الاخرة. 


رأى ابن تومرت کثرة آهل الجبل وحصانة المدينة 
فخاف أن يرجعوا عنه فأمروا آن یحضر وا دون سلاحر 
ففعلوا ذلك علة أيام ثم إنه أمر أصحابه أن يقتلوهم 
المدينة فقتل فيها وأكثر وسبى الذراري ونهب الأموال 


۰۰" 


فکان عدد القتلی خمسة عشر اا وتنم المساکن 
والارض بين أصحابه وبنی على المدينة سورا وقلعة 
على رأس جبل, عال,» وأصبح سيّد البلد وصاحبها» ثم 
إن أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين أرسل 
إليهم جيشأ قويأ فحاصرهم في الجبل وضيّقوا عليهم» 
ومنعوا عنهم الأقوات والغلال» فقلت الأقوات عند 
أصحاب ابن تومرت حتی فقد الخبز . 


اجتمع أعيان أهل تينملل وأرادوا إصلاح الحال 
مع أمير المسلمين فبلغ الخبر بذلك إلى ابن تومرت 
المهدي فوعظهم وجهّز جیشا وسيّره إلى جبال أغمات 
وبها جمع من المرابطين فقاتلوهم فانهزم أصحاب ابن 
تومرت وكان أميرهم أبو عبد الله الونشريشي وقتل منهم 
عدد کبیر» وجرح عمر الهنتاني وهو من أكبر آصحابه 
ولما عادوا منهزمین إلى ابن تومرت وعظهم وشکر لهم 
على میرم کي کم پوت بعدها يرسل السرایا إلى آطراف 
بلاد المسلمین فاذا رآوا عسکرا تحصنوا بالجبل . 

جهّز ابن تومرت سنة ۵۲6ه جیشأ كثيفاً يبلغ 
تعداده آربعین ألفاً آکثرهم رجالة وجعل علیهم آبا 
عبد الله الونشريشي وسیر معهم عبد المؤمن وساروا إلى 
باق نمی بات e‏ 


°۷ 


علي بن يوسف بن تاشفين فبقي الحصار عليها عشرين 
يوماً فأرسل أمير المسلمين إلى متولي سجلماسة يأمره 
أن يحضر ومعه الجيوش فجمع جيشاً كثيفاً وسار فلما 
قارب عسكر المهدي ابن تومرت خرج أهل مراكش من 
غير الجهة التى أقبل منها فاقتتلوا واشتد القتال وكثر 
القتل في آصحاب المهدي ابن تومرت فقتل أبو عبد الله 
الونشريشي آمیرهم فاجتمعوا إلى عبد المؤمن وجعلوه 
آمیرا علیهم ولم يزل القتال بينهم عامة النهار» فلما 
رأى المصامدة کثرة المرابطین وقوتهم ادها ظهورهم 
إلى بستان ر كبير هناك قالس ان : یسمی عندهم البحیرة» 
فلهذا قيل: وقعة البحيرة» وعام البحيرة» وصاروا 
یقاتلون من جهةٍ واحدةٍ حتى أدركهم الليل» وقد قتل 
أكثر المصامدة وحين قتل الونشريشي دفنه عبد المؤمن. 
ولما جن الليل سار عبد المؤمن ومن سلم من القتل إلى 
الجبل . 
وفاة المهدي ابن تومرت وولاية عبد المؤمن : 

مرض المهدي ابن تومرت مرضاً شديداً بعد أن 
سیّر الجيش إلى مراكش واشتدٌ مرضه بعد أن بلغه خبر 


هزيمة الجيش» وسأل عن عبد المؤمن بن علي» فقيل 
له: هو سالمء فقال: ما مات أحد لأمر قائم» وهو 


100 


الذي يفتح البلاد. ووصّى أصحابه باتباعه وتقديمه 
وتسليم الامر إليه والانقياد له» ولقبه أمير المؤمنين. 
كان ابن تومرت يرى التأويل» ويُنكر على أهل المغرب 
عدولهم عن التأويل . 

مات المهدي ابن تومرت وعمره خمسون سنة 
وكانت مدة ولايته عشرين سنةء ورجع عبد المؤمن بن 
علي إلى تينملل وأقام بها يتألف موب ويحين إلى 
الناس» وكان جوادا مقداما في الحروب ثابتا عند 
الهرّات. وفى سنة 6ه تجهز وسار في جيشر 
كثيف . وسلك طريقاً مع سفوح الجبال إلى أن وصل 
إلى مدينة تادلة شمال شرقي مدينة مراكش وعلى بعد 
مائة وتسعين كيلاً منها على نهر أم الربيع فمانعه أهلها 
وقاتلوه فقهرهم ودخل مدينتهمء كما دخل سائر البلاد 
التي تليهاء ومشى في البلاد يدخل ما امتنع عليه 
وأطاعته صنهاجة في الجبل . 

كاف اقفر التتلفت ملظا ان الم ی عدن نه 
يي انر ار اس شي ات 
فأحضر امير المسلمین ابنه تاشفین من الأندلس وكان 
أميراً عليهاء فلما حضر عنده جعله ولي عهده سنة 
اده رد مد حينا واد یی اشفا تا شین 
عبد المؤمن بن علي بجیشه وفي سنة ۵۳۲ه حدث بین 


۹ 


الفريقين مطاردة وتراشق دون أن يكون لقاء. وسيّر 
ع اتمه س 9۲اه جا إلى وتهذة منم اعمال 
تلمسان» فخرج متولي تلمسان في جیش, من الملثمين 
والتقی الفریقان وانتصر عبد المؤمن وفتل کثیر من جیش 
الملثمین . وفي سنة 570ه توفي أمير المسلمین علي بن 


یوسف بن تاشفین وتولی ابنه تاشفین الملك بعده. 


(9) الأندلس 


آخذت قوة المرابطین تضعف فى الاندلس يسبب 
ظهور الموخدین في المغرب ووقوفهم في وجه 
المرابطین وانتصارهم علیهم وهذا ما جعل الخلاف 
بين ملوك الطوائف یعود من جدید ویزداد تفکك 


المسلمین هناك . 


الصليبيون 


لم يصف العيش للصليبيين في ديار الإسلام فهم 
غرباء قبل كل شيء وأعداء حاقدين ورأى المجتمع 
جرائمهم فزادت كراهيته لهم وحقده عليهم إضافة إلى 
قدومهم ظالمين وحملتهم الصليبية معتدين لذا كانوا 
یتعرضون للغارات عليهم باستمرار ولهجوم المسلمين 
على مراكزهم بشکل, دائم . 


5٠ 


كان الصليبيون يتوقعون دعماً أكبر من إخوانهم 
النصارى واليهودء غير أن إخوانهم هؤلاء كانوا موژعین 
في مختلف الا قالیم والأمصار فلا یستطیعون رفع رأس, 
إذ لا یلبث أن يطير بسیف, من المسلمین» والواقع 
عواطفهم معهم وقلوبهم إلى ۳ وهم جرع مبهم 
وأولياؤهم تاا الذن ءامنوا لا دوا الود es‏ ول 
بنشیم ل بعض ومن بوم يك یم ل آله لا یی 
آلقوم آلقلامتَ @ 4 وقد وقموا حقبقة إلى جانبهم. 
وکانوا سلاحاً بأيديهم وقدّموا لهم إمكاناتهم کاملة 
وأعطوا مساعداتهم كافة» وقد وقفوا بطاقاتهم مستقبلين 
ومسلحين ومقاتلين معهم إن كانوا على مقربةٍ منهم 


وتوقع الصليبيون فسا له أكبر ودعما أعظم من 
e‏ ويمكنهم دفع حو الس 038 ۳1 


من تأييد أصحاب مکانة أو من أنسابر غير صحيحة 


.۵۱ سورة المائدة: الآية‎ )١( 


ولكن هؤلاء أيضاً قد قلمت أظافرهم بزوال سلطان 
البويهيين وكسرت شوكتهم بضياع السامانيين والقرامطة 
یت كما أن الا تكن اضطووا ان ی موقا 
وبين العبیدیین من اتفاق, في أن یحتل الصلیبیون شمالي 
بلاد الشام ويأخذ العبيديون جنوبيها غير أن الصليبيين 
قد تجاوزوا ودخلوا بيت المقدس غير مبالين بالعبيديين 
بعد أن شعروا بالنصر وساروا نحو هدفهم وهو بيت 
المقدس غير مهتمين بالنتائج وما تؤول إليه. وعندما 
تصرف الصلمون هذا التصرف قد آخطووا سانيا اذ آن 
العبیدیین جماعة قليلة متحكمة آما المجتمع الذي 
تحکمه فهو مسلم وان تعوّد على المسايرة والخنوع لمن 
یفرضه سلطانه علیه. وفي الوقت نفسه لم یقدر 
الصلیبیون الظروف العسكرية إذ آصبح الهجوم يأتيهم من 
قبل العبیدیین من الجنوب ومن قبل السلاجقة من 
الشمال» حیث لم یستطم العبیدیون أن یقفوا آمام 
والتناصر مع غزاةٍ مجر مين قادمين لمحو عقيدة المجتمع 
الذي يحكمه العبيديون إضافة إلى نقض الصليبيين 
للاتفاق الذي كان بيعهه وبين العبيديين» ذلك أن 
الصليبيين كانوا يبنون سياستهم على ما يعرفونه من 


41۲ 


حقيقة عقيدة العبیدیین وتوجههم وأهدافهم التي يسعون 
لها ولم ینظر الصلیبیون إلى الظروف والواقع الذي 
يعيشه العبیدیون وخاصة بعد غياب البویهیین وضعف 
القرامطة وتوجّه الانظار إلى ما كانت عليه سيطرة الفرق 
الضالة التي تدعي الاسلام وتتظاهر به ولکنها كانت تبث 
الضلال بأساليب مخفية وتثیر الفتن والخلافات لاضعاف 
الأمة المسلمة فى سبيل السیر فى طریق الهدف المخطط 
له في اقتلاع و الاسلامية واحیاء المجوسية 
والعودة لها 


بعد أن دخل الصليبيون بيت المقدس سنة ۹۲٤ه‏ 
اضطر العبيديون أن يَعْظَوا الموقف العقيدي الذي 
يمارسونه والموقف السياسي الذي يسلكوه باتفاقهم مع 
الصليبيين اضطروا أن يغظروا ذلك أمام مجتمعهم 
بموقف, عسكري» والتغطية أسلوب يجيدونه فقد درجوا 
عليه وأتقنوه إذ ادّعوا أفضل الأنساب وجعلوا لهم فرعاً 
منه» وأظهروا الأمر الذي عليه مجتمعهم وأبطنوا ما 
یخالفه ويحاربه. 


وجّه الوزير العبيدي الأفضل بن بدر الجمالى 
ها که بقيادة سعد الدولة الذي كان حاكم بيروت » 
وقد تجمع أفراد هذه الحملة فى عسقلان» واتحه 


41۳ 


الجيش سنة 4۹6ه إلى الرملة لتهديد بيت المقدس ويافا 
- حسب الظاهر ‏ غير أن هذه الحملة قد فشلت ولم تود 
الغرض الذي خرجت من أجله ‏ ظاهراً -. 

وعاد الأفضل فوجّه حملة ثانية سنة 446ه وجعل 
قيادتها لابنه شرف المعالي» واتجهت إلى اللد والرملة 
کسابقتها ولتهدید بيت المقدس ويافا فخرج للقائها ملك 
بيت المقدس الصليبي (بلدوین) فانهزم وفر إلى الرملة 
وا قه: المسلمرن فف یا تواستعاه المسلمون الرملة: 
وحاضو آ نون انا فاا تات هن الجر 
فاستغل (بلدوين) هذه النجدات وهاجم بها المسلمين 
وانتصر عليهم. 

وأرسل الأفضل حملتين إحداهما برية والأخرى 
بحرية» واستنجد (بلدوين) بأمير الرها وأمير أنطاكية 
فأنجداه واستطاع بعدها إحراز النصر. 

وسور الافضل جيشا كبيراً بقيادة ابنه سناء الملك 
ودعمه بأسطولر بحري » وطلب دعم السلاجقة أيضاً 
فأجابوه» وجرت آول معركةٍ سنة ۹۸٤ه‏ وظهر فیها 
التعاون بين السلاجقة والعبیدیین ومع ذلك لم تكن 
نتائجها واضحة. 

وبدأت بعد ذلك غارات العبیدیین على البلدان 


4٤ 


التى سيطر عليها الصليبيون فقد أغاروا سنة 494ه على 
آنا وفي السنة التالية وفي العام الذي بعده وصلوا إلى 
أشي اق تست المقدس وكذلك عادوا للاغارة على بيت 
المقدس سنة ۵۱۸ه وحاصروا مدينة يافا. 

أما من جهة الشمال فقد قضى السلاجقة على 
حملةٍ صليبيةٍ جاءت من غربي آوربا لدعم الوجود 
الصليبي في بيت المقدس ولم يصل منها إلى هدفه إلا 
من فر هاربا ونجا من القتل وسار منفردا متخفيا وذلك 
سنة ٤۹٤‏ ه. 

ونصب الأمير غازي كمشتكين كميناً لأمير أنطاكية 
الصليبي وأخذه أسيراً سنة 495ه» واستطاع في العام 
التالي أن يستعيد مدينة ملاطية من الصليبيين وأن يأخذ 
أفيوها أسيوا: 

وفى سنة ۹۷٤ه‏ سار متعهد الموصل جكرمش 
والأمير سقمان بن أرتق صاحب ماردين لقتال الصليبيين 
في الرها وتمكنا من إبادة الجيش الصليبي في معركة 
جرت بين الطرفين ووقع بلدوين وجوسلين في الاسر. 

وفي سنة ٩44ه‏ أغار أمين دمشتی. کب غل 
بلاد الجلیل شمالي فلسطين . 

وآغار امير الموصل مودود سنة ۵۰۵ على 


41٥ 


الصليبيين» وفى العام التالئ (5٠هوه)‏ سار اله جهات 
طبرية» وأغار على مدينة طبرية . 

ووجّه السلطان محمد بن ملكشاه السلجوقی حملة 
کس بإمرة بر سق فهاجمت أفامية سنة 9٠06ه.‏ 
فى معركة قرب حلب فدمّر الجيش الصليبى» وقتل قائده 

وسار غوندفري ملك الصليبيين بالشام وهو 
فحاصرها فأصابه سهم فقتلی وكان قد سلم مدينة يافا 
غوندفري 4 6ه وهر یحاصر عکا سار آخوه 
بعدوين إلى بيت المقدس في خمسمائة فارس, وراجل, 
فبلغ الملك دقاق صاحب دمشق خبره فنهض إليه في 
عسكر ومعه الأمير جناح الدولة فى جموعه فانتصروا 
الجزيرة الفراتية» وذلك أن الصليبيين كانوا قد دخلوا 
مدينة الرها بمكاتبة من أهلها فأكثر أهلها كانوا من 


5١ 


النصارى الأرمن» وليس بها من المسلمين إلا القليل» 
فلما رأى سقمان صاحب سروج ذلك جمع كثيراً من 
التركمان وزحف إليهم فالتقوا معه فهزموه في شهر ربيع 
الأول سنة ۹۶ هه فلما تمت هزيمة المسلمين سار 
الصليبيون إلى مدينة سروج فحاصروها ودخلوها وقتلوا 
کثیراً من آهلها وسبوا نساءهم ونهبوا آموالهم؛ ولم 
یسلم إلا من مضی منهزماً. 


واستولی الصلیبیون فى سنة ۹۶ مه على حيفا 
کار اوسوت ‏ فا انه وا چوا اهلها 

0 و e‏ 
بالسيف وقتلوا أهلها ونهبوا ما فیها . 


وفى شهر صفر سنة /ا59ه أغار الصليبيون من 
ییا الا على مرس الرقة رید محعیی وكائوا له 
خر جرا من الرها انقسموا فرقتین وتواعدوا أن تکون 
الغارة على البلدین بعد يوم واحدٍ ففعلوا ما استقروا 
عليه وأغاروا واستاقوا المواشي وأسروا من وقع بأيديهم 


من المسلمین . 


(۱) آرسوف: مدينة على ساحل بحر الشام بين قيسارية ویافا . 
(۲) قیساریة: مدينة ساحلية بين حيفا ویافا . 


41۷ 


وصلت سنة /591ه إلى مدينة اللاذقية مراكب من 
بلاد الأفرنج فاستعان بهم صنجيل الصليبي على حصار 
طرا بلس فحاصروها برا وبحرا وضايقوا أهلها وقاتلوهم 
أياما فلم ينفعهم ذلك شيئا فرحلوا عنها إلى مدينة جبيل 
فحاصروها وقاتلوا أهلها فلما رأى أهلها عجزهم أمام 
الصليبيين آخذوا الأمان وسلموا إليهم البلدء ولكن لم 
یف الصليبيون لهم بالأمان إذ آخذوا أموالهم 
واستنقذوها بالعقوبات وأنواع العذاب» فلما فرغوا من 
جبيل ساروا إلى مدينة عكا إذ استنجدهم الملك بغدوين 
صاحب القدس على حصارها فنزلوا علیها وحاصروها 
برا وبحرآ وبعد قتال, شدیدٍ أكثر من مرة وجد آمیرها 
نفسه عاجزاً عن حفظ البلد فخرج منها واستولی علیها 
الصليبيون قهراً وفعلوا بأهلها أقذر الأفعال» وسار 
أميرها إلى دمشق فأقام بها ثم عاد إلى مصر. 


شعر الصليبيون بخلاف أمراء المسلمين في منطقة 
الجزيرة الفراتية لذا ساروا إلى حران وألقوا الحصار 
جكرمش ذلك وكان بينهما حرب» وسقمان يطالبه بقتل 
ابن أخيه وكل منهما يستعدٌ للقاء صاحبه فلما سمعا 
دما ۳ 2 
a EE‏ الصلیییین ال ۱ ۱ 
حرا ارسل كل منهما إلى صا 


1۸ 


يدعوه إلى الاجتماع معه لتلافي أمر حران» ويعلمه أنه 
قد بذل نفسه لله تعالى وثوابه» فكل واحدٍ منهما أجاب 
صاحبه إلى ما طلب منه فسارا واجتمعا على الخابور 
وتحالفا وسارا إلى لقاء الصليبيين وكان مع سقمان سبعة 
آلاف فارس, من الترکمان ومع جكرمش ثلاثة آلاف 
فارس, من الترك والعرب والأكراد فالتقوا على نهر 
البلیخ مع الصلیبیین واقتتلوا وآظهر المسلمون الهزيمة 
فتبعهم الصلیبیون نحو خمسة عشر كيلا فعاد علیهم 
المسلمون فأعملوا فیهم سیوفهم كما یشاءون وآخذوا 
الغنائم الكثيرة» وکان بیمند الصليبي صاحب آنطاكية 
وطنكري صاحب الساحل قد انفردا وراء جبل, ليأتيا 
المسلمین من وراء ظهورهم إذا اشتدت الحرب فلما 
خرجا رأيا الصلیبیین منهزمین فأقاما إلى اللیل وهربا 
فتبعهم المسلمون وقتلوا من أصحابهما كثيراً وأسروا 
کذلك وأفلتا فى ستة فرسان,» وکان الراهب بردویل 
صاحب الرها قد انهزم مع جماعةٍ من رهبانهم وخاضوا 
نهر البلیخ فغاصت خیولهم في الوحل فجاء تركماني من 
آصحاب سقمان فأخذهم وحمل بردویل إلى مخیم 
صاحبه وقد سار فیمن معه لملاحقة بیمند صاحب 
آنطاکية . رآی أصحاب جکرمش أن آصحاب سقمان قد 
استولوا على مال الصلیبیین» ویرجعون هم من الغنيمة 
۱۹ 


بغير طائل,» فقالوا لجكرمش: أي منزلةٍ تكون لنا عند 
الناس وعنده التركمان إذا انصرفوا بالغنائم دونناء 
وحسّنوا له أخذ الراهب من مخيم سقمان» فبعث من 
أخذهء فلما رجع سقمان إلى معسكره وعلم ما تم شق 
عليه الأمر» وركب أصحابه للقتال 0 وقال لهم: 
لا يقوم فرح المسلمين في هذه الغزاة بغمهم باختلافناء 
ولا أوثر شفاء غيظي بشماتة الأعداء بالمسلمين» ورحل 
لوقته وأخذ سلاح الصليبيين وراياتهم وألبس أصحابه 
لبسهم وأركبهم خيلهم» وجعل يأتي حصون شیحان"" 
وبها الصليبيون فيخرجون ظناً منهم أن أصحابهم 
انتصروا فيقتلهم ويأخذ الحصن منهمء فعل ذلك بعدة 
حصون,» وأما جكرمش فإنه سار إلى حرّان فتسلمهاء 
واستخلف بهاء وسار إلى الرها فحاصرها خمسة عشر 
يوماً وعاد إلى الموصل ومعه الراهب الذي أخذه من 
مخيم سقمان ففاداه بخمسة وثلاثين ديناراً ومائة وستين 
أسيرا من المسلمین» وکان عدد القتلی من الصلیبیین ما 
یقرب من اثني عشر آلف قتیل . 

وفي شهر شعبان سنة 4۹۸ه كان قتال بين الملك 


)١(‏ شیحان: جبل مشرف على الجبال التي حول القدس» وهو 
الجبل الذي آشرف منه موسی #4 على بيت المقدس 


3 


رضوان صاحب حلب وبين طنكري والصليبي صاحب 
أنطاكية وذلك أن الصليبي سار إلى حصن (ارتاح) وألقى 
الحصار عليه وبه نائب الملك رضوان» وضيق 
الصلیبیون علی المسلمین فأرسل ‏ التاتت إلى الملك 
رضوان یعلمه الأخبار ویطلب منه النجدة فسار رضوان 
في عسکر کثیف, من الفرسان وسبعة آلاف من الرجالة 
منهم ثلاثة آلاف من المتطوعة فساروا حتی وصلوا إلى 
قسرین وبقیت مسافة قصيرة بين الفريقین فلما رأى 
طنكري كثرة المسلمین آرسل إلى رضوان يطلب الصلح 
فاراد أن يجيب فمنعه بعض قادته واصطفوا للقتال 
فانهزم الصلیبیون من غير قتال » وقالوا: نعود ونحمل 
عش سي ۲ N‏ وال متا نخان 
على المسلمين فلم يثبتوا وانهزموا وفتل منهم وأسر كثير 
و أما الرجالة فإنهم كانوا قد دخلوا معسكر الصليبيين 
لما انهزموا لو ی و تیور ولم ينج 
إلا الشريد فأ اش وهرب من في حصن ارتاح 

حلب واستولی الصليبيون على الحصن . 

وفي سنة 449ه في شهر صفر جرى فتال بين 
طغتكين صاحب دمشق وبين راهب من كبار رهبان 
الصليبية وذلك أنه تكررت الغارات والحروب بين عسكر 
دمشق وبين بغدوين الصليبي صاحب بيت المقدس 


4۲١ 


فخانت تا : لهذا نب وأخرى ذاه وای ت 
بغدوین حصنا بينه وبين دمشق فخاف طغتکین صاحب 
دمشق عاقبة ذلك فجمع ۳۳ وخرج إلى مقاتلتهم 
فسار بغدوین ملك القدس وعکا إلى ذلك الراهب 
لیعاضده ویساعده على قتال المسلمین فأعلمه أنه بغتی 
عنه وآنه قادر وحده على مقارعة المسلمین ان قاتلوه 
فعاد بخدوین إلى عكاء وتقدّم طغتکین إلى الصلیبیین 
واقتتلوا واشتدٌ القتال فانهزم آمیران من عسکر دمشق 
فتبعهما طغتکین وفتلهما. وانهزم الصلیبیون إلى حصنهم 
واحتموا به» فقال طغتکین لعسکره: من أحسن قتالهم 
وطلب مني عملاً فعلته» ومن آتاني بحجر من حجارة 
الحصن آعطیته خمسة دنانیر» فبذل الرجالة نفوسهم 
وصعدوا إلى الحصن وخربوه وحملوا حجارته إلى 
طغتكين فوفی لهم بما وعدهم وأمر بالقاء الحجارة في 
الوادي» وآسروا من بالحصن. فأمر بهم فقتلوا كلهم. 
واستبقی الفرسان آسری» وکانوا مائتي فارس,» ولم ينج 
ممن كان في الحصن الا القلیل» وعاد طغتكين إلى 
و 9 فزین البلد آربعة أيام » ثم خرج طغتكين 
إلى رفنية""“ وهي من حصون الشام تغلب عليها 


۱( رفنية : بلدة على ساحل الشام على مقربة من طرابلس . 


فد 


الصليبيون وصاحبها ابن أخحت صنجيل المقيم على 
حصار طرابلس» فحاصر طغتكين حصن رفنية واستولى 
عليه وقتل به خمسمائة رجل, من الصليبيين. 


استولی الصلیبیون سنة 85 اه علی بلدة سرمین 
من آعمال حلب كما استطاعوا السيطرة على حصن 
آفامية وهو من الحصون المنيعة. 

سار طغتكين صاحب دمشق إلى طبرية كما وصل 
إليها أيضاً ابن أخت بخدوین ملك القدس الصليبي ووقع 
القتال بين الفریقین» وکان طغتکین فى الفين فارس, 
یی اهران قرو زاگ E‏ 
اا في آربعمائة فارس, وألفي راجل,» فلما اشتد 
القعال انهزم المسلمون فترجل طغتكين ونادی بالمسلمين 
وشجَعهم فعادوا إلى القتال وکسروا الصلیبیین وأسروا 
قائدهم وحمل إلى طغتكين فعرض عليه الاسلام فامتنع 
منه وبذل في فداء نفسه ثلائین آلف دینار واطلاق 
خمسمائة آسیر فلم يرض طغتکین منه بغیر الاسلام فلما 
لم يجب قتله بيده وأرسل إلى الخليفة والسلطان 
الأسری ثم جرت بين طغتكين وبغدوين هدنة مدة أربع 


» 


سنوات . 
وكان حصن عرقة وهو من أعمال طرابلس وكان 


< 


بيد غلام للقاضي فخر الملك أبي علي بن عمار صاحب 
طرابلس وهو من الحصون المنيعة وقد عصى صاحبه 
على مولاه فضاق به القوت وانقطعت عنه الغلال لطول 
مكث الصليبيين في نواحيه فأرسل إلى طغتكين صاحب 
دمشق» وقال له: آرسل من یتسلم هذا الحصن مني قد 
عجزت عن حفظه ولأن يأخذه المسلمون خير لي دنيا 
واخرة من أن يأخذه الصلیبیون فبعث إليه طغتکین 
صاحباً له في ثلائمائة رجل, فتسلّم الحصن فلما نزل 
غلام ابن عمار منه رماه صاحب طغتکین بسهم فقتله 
وکان قصده بذلك أن لا یطلع طغتکین على ما خلفه 
بالقلعة من المال وآراد طغتکین قصد الحصن للاطلاع 
عليه وتقویته بالعساکر والأقوات وآدوات القتال غير أن 
كثرة الأمطار والثلوج مدة شهرین متواصلین حالت دون 
تحقيق قصده» فلما زال ذلك سار في آربعة الاف 
فارس, فاستولی في طريقه على عدة حصون, للصلیبیین 
منها حصن الاکمت فلما سمع السرداني الصليبي بمجيء 
طغتکین وهو على حصار طرابلس توجه في ثلائمائة 
فارس ۰ فلما آشرف آوائل آصحابه على عسکر طغتكين 
انهزموا وخلوا ثقلهم ورحالهم. ودوابهم للصلیبیین 
فغنموا ذلك وتقووا به» ووصل المسلمون إلى حمص 
على آقبح حال من التقطع ولم یقتل منهم آحد لانه لم 
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يقع قتال» وقصد السرداني عرقة فلما نازلها طلب من 
كان بها الأمانء فأمنهم على نفوسهم وتسلم الحصن. 
فلما خرج من فيه قبض على صاحب طغتكين» وقال: 
لا أطلقه إلا بإطلاق فلان وهو أسير كان بدمشق من 
ییوس ا 
وصل طغتكين إلى دمشق بعد الهزيمة أرسل إليه ملك 
القدس الصليبي يقول له: لا تظن انت أنقض الهدنة 
للذي تم عليك من الهزيمة فالملوك ينالهم أكثر مما 
نالك فتعود أمورهم إلى الانتظام والاستقامت وكان 
طغتكين خائفاً أن يُقصد بعد هذه الهزيمة فينال من بلده 
كل ما أراد. 


كانت طرابلس تتبع العبيديين في مصر ونائبهم فيها 
والمدد يأتي إليها منهم» وقد وصل إليها أسطول صليبي 
كبير ومقدمه راهب كبير اسمه ريموند بن صنجيل 
ومراكبه مشحونة بالرجال والسلاح والأقوات وقد نزل 
على طرابلس في أول شهر شعبان سنة ۰۵۰۳ وكان 
یحاصرها من قبل السرداني ابن أخت صنجيل وليس 
بابن آخت هذا الراهب» بل ریموند هذا راهب آخر 
فجرت بينهما فتنة أت إلى شر وقتال, فوصل طنكري 
صاحب آنطاكية إليها لمعونة السرداني ووصل الملك 


۶:۲۵ 


بغدوين صاحب القدس في عسكره فأصلح بينهم ونزل 
الصليبيون جميعهم على طرابلس وشرعوا في قتالها 
ومضايقة أهلها من أول شعبان سنة ۸۵۰۳ وألصقوا 
أبراجهم بسورها فلما رأى الجند وأهل البلد ذلك سقط 
في أيديهم وذلت نفوسهمء وزادهم ضعفاً تأخر 
الأسطول العبيدي عنهم بالنجدة والأقوات إذ تعذر 
وصوله بسبب الريح والخلاف . وهجم الصليبيون على 
البلد واستولوا عليه قهراً يوم الاثنين لإحدى عشرة ليلة 
خلت من شهر ذي الحجة سنة ۵۰۳ه۰ ونهبوا ما فيهاء 
وأسروا الرجال» وسبوا النساء والأطفال وأخذوا من 
آهلها الأموال والامتعة والکتب» وسلم الوالي الذي 
كان بها وجماعة من جندها کانوا التمسوا الامان قبل 
دخولها فوصلوا إلى دمشق» وعاقب الصلیبیون آهلها 
بأنواع العقوبات . 


ولما فرغ الصلیبیون من طرابلس سار طنكري 
صاحب آنطاكية الصليبي إلى بانیاس وحاصرها ودخلها 
وأمن أهلهاء وانطلق إلى مدينة جبیل وفیها فنخر 
القوت فیها قلیلاً فقاتل آملها إلى أن دخلها في الثاني 
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وخرج فخر الملك بن عمار سالماً ووصل إلى شيزر 
وأكرمه صاحبها سلطان بن علي بن منقذ الكناني 
واحترمه وسأله أن يقيم عنده فلم يفعل» وسار إلى 
قف نان لهو هو NR‏ مطاف 
وأقطعه أعمال الزبداني . 


ووصل الأسطول العبيدي بعید سقوط طرابلس بيد 
الصلیبیین» فوصل إلى صور بعد سقوطها بثمانية أيام 
ففرّقت الغلال التي فيه في جهات صور وصيدا 
وروت . 

وصل إلى ساحل الشام ستون مرکباً للصلیبیین 
مشحونة بالرجال والذخاثر بقيادة أحد ملوك آوربا بتصد 
غزو بلاد المسلمین وقد التقی بهم بخدوین ملك 
الصلیبیین في القدس إذ وصلوا إليها ونزلوا بهاء ثم 
رحلوا منها ونزلوا في مدينة صيدا في الثالث من شهر 
ربيع الثاني سنة ۵۰6ه وأحاطوا بها برأ وبحراً. وعمل 
اس برجا نه اس كيا شيعه معا 
عليه ما يمنع النار والحجارة وزحفوا به» فلما رأى آهل 
صيدا ذلك ضعفت نفوسهم وخافوا أن یصیبهم مثل ما 
أصاب أهل بيروت فأرسلوا القاضى ومعه جماعة من 
العلماء إلى الصلیبیین وطلبوا من ملکهم الامان فأمنهم 


4۷ 


على أنفسهم وأموالهم والعسكر الذين عندهم ومن أراد 
المقام به عندهم آمنوه ومن أراد المسير عنهم لم يمنعوه 
وحلف لهم على ذلك فخرج الموالي وجماعة كثيرة من 
أعيان البلد فى العشرين من شهر جمادى الأولى سنة 
5ه إلى دمشق وأقام بالبلد خلق كثير تحت الأمان. 
وكانت مدة الحصار سبعة وأربعين يوما» ورحل بغدوين 
عنها إلى القدس ثم عاد إلى صيدا بعد مدو يسيرةٍ فقرر 
على المسلمین الذین آقاموا بها عشرین آلف دينار 
فأفقرهم واستغرق أموالهم. وأثناء الحصار كان 
الأسطول العيدى مقيما على ضوو: وزعم قادته أنهم 
لم يقدروا على إنجاد صيذا . 


جمع صاحب أنطاكية الصليبي عساكره من 
الصليبيين وحشد ما أمكنه حشده سنة ۵۰۱6ه وسار نحو 
حصن الأثارب على مقربةٍ من مدينة حلب وألقى 
الاو عليه وة ي على أخالة فى فاقوا ذرها 
بحياتهم فنقبوا من القلعة نقباً وقصدوا أن يخرجوا منه 
(لی خيمة صاحب آنطاكية فیقتلوه فلما فعلوا لك 
واقتربوا من خيمته استأمن إليه صبي من نصاری الأرمن 
فعرّفه الحال فاحتاط واحترز منهم وجذ في فتالهم حتی 
دخل الحصن قهراً وعنوةً وقتل من أهله آلفي رجل, 


4۸ 


وسبى وأسر الباقین» ثم سار إلى حصن «زردنا»* 


وحاصره وتمکن من دخوله وفعل بأهله كما فعل بأهل 
حصن الأثارب» فلما سمع آهل منبج بذلك خرجوا من 
بلدهم خوفاً من الصليبيين وكذلك أهل بالس”"» وقصد 
الصليبيون البلدين فلم يجدوا بهما آحدا فعادوا عنهاء 
وعظم خوف المسلمين من الصلیبیین» وتوقعوا 
استيلاءهم على سائر الشام لعدم وجود الحامي لها 
والمدافع عنهاء فشرع أصحاب البلاد الإسلامية بالشام 
في الهدنة معهم فامتنع الصليبيون من الإجابة إلا على 
قطيعةٍ يأخذونها إلى مدةٍ يسيرةٍ فصالحهم الملك رضوان 
صاحب حلب على اثنين وثلاثين ألف دینار وغيرها من 
الخيول والثياب» وصالحهم صاحب صور على سبعة 
آلاف دینار» وصالحهم ابن منقذ صاحب شيزر على 
أربعة آلاف دينار» وصالحهم علي الكردي صاحب 
حماة على ألفى دينار» وكانت مدة الهدنة إلى وقت 
حصاد الغلة . ۱ ۱ 

وأقلعت مراکب من مصر التي كانت تحت حکم 
العبیدیین وفي هذه المراکب التجار ومعهم الامتعة 


)۱( زردنا : بليدة من نواحی حلب الغربية . 
(۲( بالس : بلدة بين حلب والرقة. وهي مسكنة الیوم . 
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الكثيرة فأخذتها مراكب الصليبيين إذ كانت لها بالمرصاد 
وكأنها على موعدٍ واتفاق فأخذ الصليبيون الأمتعة 
وأسروا التجار» فسارت جماعة من أهل حلب إلى 
بغداد مستنفرين على الصليبيين فلما وصلوا إلى بغداد 
اجتمع معهم كثير من الفقهاء وغيرهم فقصدوا جامع 
السلطان واستغاثوا فوعدهم السلطان بإنفاذ العساكر 
للجهادء وفي الجمعة التالية قصدوا جامع القصر بدار 
الخلافة ومعهم كثير من أهل بغداد فحاول حاجب 
الباب منعهم فغلبوه على ذلك ودخلوا الجامع فأرسل 
الخليفة إلى السلطان يأمره بالاهتمام بهذا الفتق الذي 
حدث والعمل على رتقه فتقدم حينئذٍ إلى من معه من 
الأمراء بالمسير إلى بلادهم والتجهّز للجهادء وسيّر ولده 
الملك مسعوداً مع الأمير مودود صاحب الموصل 

تقدّموا إلى الموصل ليلحق بهم الأمراء ويسيرون جميعاً 
ريد وقتال الصليبيين . 


اجتمعت العساكر التى أمر بها السلطان لقتال 
الصلیبیین فکانوا: الامیر ۳ صاحب الموصل» 
والأمير سقمان القطبي صاحب تبریز وبعض ديار بكر 
والامیر إيلبكي والامیر زنكي ابنا برسق ولهما همذان 
وما جاورهاء والامیر آحمدیل وله مراغة» وکوتب 


2۳۰ 


الأمير آبو الهيجاء صاحب إربيل» والأمير إيلغازي 
صاحب ماردين فاجتمعوا عدا الأمير إيلغازي فانه سيّر 
ولده إياز وأقام هوء فلما اجتمعوا ساروا إلى بلدسنجار 
فدخلوا عدة حصون, قهراً كانت بأيدي الصليبيين وقتلوا 
من كان بها منهم» وحاصروا مدينة الرها مدة ثم رحلوا 
عنها من غير أن يملكوهاء وكان سبب رحيلهم عنها أن 
الصليبين اجتمعوا جميعاً فارسهم وراجلهم وساروا إلى 
نهر الفرات ليعبروه من أجل أن يمنعوا الرها من 
المسلمين فلما وصلوا إلى ضفاف نهر الفرات بلغهم 
كثرة المسلمين فألقي الرعب في قلوبهم فلم يتابعوا 
السیر بل آقاموا علی نهر الفرات فليا برائ المسلمون 
ذلك رحلوا عن الرها إلى حران لیطمع الصلیبیون 
ویعبروا الفرات إليهم ویقاتلوهمی فلما رحلوا عنها جاء 
الصلیبیون ومعهم الذخائر والاقوات إلى الرها فجعلوا 
فیها كل ما یحتاجون إليه بعد أن کانوا قليلي التموین 
وقد آشرفوا على أن یوخذوا وآخذوا من الرها کل من 
فيه عجز أو ضعف أو فقر ورجعوا فعبروا نهر الفرات 
إلى الجانب الشامي وطرقوا آعمال حلب فأفسدوا ما 
فیها ونهبوها وقتلوا وأسروا وسبوا أعداداً کثیرت وکان 
الملك رضوان صاحب حلب قد خرج إلى ما استولی 
عليه الصلیبیون من آعمال حلب فاستعاد بعضه عندما 


ضر 


عبروا إلى الجزيرة ونهب وقتل فلما عادوا انتقموا منه 
بالإفساد فيما يتبعه من بلدان. 

وأما العسكر السلطاني فإنهم لما سمعوا بعودة 
الصليبيين وعبورهم نهر الفرات إلى جهات حلب ساروا 
إلى الرها وألقوا الحصار عليها غير آنهم قد رأوا أمراً 
محکماً د قویت نفوس آهلها بالذخاثر الس آ کت 
عندهم وبكثرة المقاتلین عنهم. ولم یجدوا فیها مطمعاً 
فرحلوا عنها» وعبروا نهر الفرات فحاصروا قلعة تل 
باشر""؟ خمسة وآربعین یوم ورحلوا عنها ولم یبلغوا 
منها غرضاًء ووصلوا إلى حلب فأغلق الملك رضوان 
آبواب البلد ولم یجتمع بهم. ومرض هناك الأمير 
سقمان القطبي فعاد مریضا وتوفي في بلدة بالس فحمله 
أصحابه ليدفنوه في بلده فتبعهم الأمير إيلغازي ليأخذ ما 
معهم فقاتلوه فانهزم وربحوا ما معه» وعادوا إلى 
بلا دهم . 

ولما آغلق الملك رضوان آبواب حلب دون 
العسکر السلطاني رحلوا إلى معرة النعمان واجتمع بهم 
طغتکین صاحب دمشق ونزل على الامیر مودود فاطلع 


(۱) تل باشر: قلعة حصينة وكورة واسعة في شمال حلب» بينها 
وبين حلب یومان (خمسین کیلومتر) وآهلها نصاری آرمن . 
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من الأمراء على نیات فاسدة فخاف أن تؤخذ منه دمشق 
فشرع في مهادنة الصليبيين فلم يتم ذلك» وتفرقت كلمة 
العسكر فالأمير برسق بن برسق وهو أكبر الأمراء كان به 
مرض النقرس فكان يحمل» والامیر سقمان قد مات 
والآمير أحمديل صاحب مراغة أراد العودة ليطلب من 
السلطان أن يقطعه ما كان للأمير سقمان» وطغتكين 
صاحب دمشق خاف من الأمراء على نفسه فلم ينصحهم 
إلا أنه حصل بينه وبين الأمير مودود صاحب الموصل 
مودة وصداقة فتفرقوا لهذه الأسباب وبقي مودود 
وطغتكين بالمعرة فساروا منها ونزلوا على ضفة نهر 
العاصي» ولما سمع الصليبيون بتفرّق عساكر المسلمين 
طمعوا وكانوا قد اجتمعوا كلهم بعد الاختلاف والتباين 
وساروا إلى أفامية فسمع بهم سلطان بن منقذ صاحب 
شيزر فسار إلى مودود وطغتكين وهوّن عليهما آمر 
الصليبيين وحرضهما على الجهاد فرحلوا إلى مقره بشيزر 
ونزلوا عليها ونزل الصليبيون بالقرب منهم فضيق عليهم 
عسكر المسلمين التموين والاستعداة للقتال فلا ,را 
الصليبيون قوة المسلمين عادوا إلى أفامية وتبعهم 
المسلمون فتخظفوا من أدركوه في مؤخرتهم وعادوا إلى 
شيزر في شهر ربيع الأول سنة ۵۰۵ه. 
<Y‏ 


مدينة صور وحصارها فساروا إليها مع الملك بغدوين 
جمادى الأولى سنة ١٠٠ه»‏ وعملوا عليها ثلاثة أبراجر 
خشبا علو البرج سبعول دراعك وفي كل Pz‏ آلف 
رجل,» ونصبوا عليها المجانیق» وألصقوا أحدها إلى 
سور المدینقوآخلوه من الرجال» وکانت مدینه صور 
تتبع العبیدیین في مصر ونائبهم فیها عز الملك الأعز 
فأحضر آهل البلد واستشارهم في حيلةٍ یدفعون بها شر 
هذه الابراج عنهم فقام شيخ من آهل طرابلس وضمن 
على نفسه احراقها وأخذ معه آلف رجل, بالسلاح التام» 
ومع کل رجل, منهم حزمة حطب فقاتلوا الصلیبیین إلى 
أن وصلوا إلى البرج الملتصق بسور المدينة فألقى 
الحطب من جهاته وآضرم فیها النار ثم خاف أن یشتغل 
فرماهم بجراب, مملوءة بالقاذورات - غير أن هذا البرج 
خال, من الرجال - وأحرق الابراج بالحطب الذي سقاه 
البرج الملاصق لسور ا تست اه كي ف 


۳ 


حفروا سراديب تحت الأرض ليسقط فيها الصليبيون إذا 
زحفوا إليهم» ولینخسف بأي برج إن عملوه وسيّروه 
إليهم» ولكن استأمن بعض من يعيش في مدينة صور مع 
المسلمين وأعلموهم بما عمله المسلمون فحذروا منهاء 
ولم يزحفوا نحو المدينة. 

وأرسل أهل صور إلى طغتكين صاحب دمشق 
یستنجدونه ویطلبونه لیسلموا إليه البلد ی ی 
إلى نواحي بانیاس عند منابع نهر الشريعة وسیر 
نجدة مائتى فارس فدخلوا البلد N‏ 
النجدة واشتدٌ فال الضصلسسيين خونا هن ودوك نجداتر 
تالية ففني نشاب الأتراك فقاتلوا بالخشب وانتهى النفط 
فظفروا بسرب, تحت الأرض فيه نفط لا يعلم من 
خزنه. ثم إن عرّ الملك صاحب صور آرسل الأموال 
إلى طغتکین لیکثر من ارسال الرجال لیملك البلد: 
فأرسل الرجال غير أن آمرهم قد عرف وطریقهم قد 
كشف للصليبيين فأخذوهم ار وقتلوهم وزاد طمعهم 
صور. 

ن طغتكين صاحب دمشق مشق يقوم بالغارات على 

°” وقد قصد حصن الحبيس‎ E 


)۱( الحبيس : من آعمال دمشق » وموقعه اليوم على طريق دمشق . 
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وهو للصليبيين فحاصره وملكه بالسيف وقتل كل من 
فيه» وعاد إل الصليبيين الذين على مدينة صور فقطع 
عنهم التموين برأ فأحضروها عن طريق البحرء وخندقوا 
عليهم ولم يخرجوا إليه فسار إلى صيدا وأغار على 
ضواحيها فقتل جماعة من البحرية وأحرق نحو-عشرين 
قتالهم. وقاتل أهل صور قتال المستميت واستمرٌ القتال 
إلى أوائل آشهر الصيف حيث يحين نضح الثمار ويأتي 
وقت حصاد الغلال فخاف الصليبيون أن يستولي 
طغتكين على نتاج البلدان التي يسيطرون عليها فرحلوا 
عن مدينة صور في العاشر من شهر شوال سنة ۵۰۵ه 
إلى عكا وعاد عسكر طغتكين الذين كانوا يدعمون أهل 
قد طمروه وثلموا السور. 

وسار الامیر مودود صاحب الموصل في شهم 
المحرم سنة ۸۵۰۱۲ إلى مدینه الرها ورعی عسکره 
= القنيطرة على مقربة من بلدة خان أرنبة» ولعله موقع بلدة 

(جبا). 
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زروعهاء ورحل عنها إلى بلدة سروج وفعل بأرضها مثل 
ذلك ولم يبال بالصليبيين ولم يحترز منهم فلم يشعر إلا 
وجوسلين صاحب تل باشر قد كبسهم وكانت دواب 
العسكر منتشرةً في المرعى فأخذ الصلیبیون كثيراً منها 
وقتلوا عدداً من العسكر فلما تأهّب المسلمون واستعدوا 
للقائه عاد عنهم إلى سروج . 


وتوفي بسیل الارمني صاحب الدروب فسار 
طنكري الصليبي صاحب آنطاكية إلى بلاده في أول شهر 
اد و یی کے أن سای اا 
فمرض في طريقه فعاد إلى آنطاكية فمات في الثامن من 
شهر ا الآخرة سنة ۵۰۲ه۰ وملك آنطاكية بعده 
ابن أخته سرخاله واستقام الأمر فيها بعد أن جرى 
خلاف بين الصليبيين بسببه فأصلح بينهم القساوسة 
والرهبان. 

تابع الملك الصليبي بغدوين صاحب القدس 
الغارات على مدينة دمشق ونهب وإفساد أعمالها في 
أواخر سنة 505ه فاجتمع بعض آمراء المسلمین» 
ومنهم: مودود صاحب الموصلء» وتميرك صاحب 
سنجار» والامیر أياز بن إيلغازي» وطغتكين صاحب 
دمشق» وكانت الأسعار قد ارتفعت في دمشق وقلت 
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الأقوات فأرسل طغتكين إلى الأمير مودود يشرح له 
ويستنجده ويحثه على سرعة الوصول إليه فجمع مودود 
عسكراً وسار فعبر نهر الفرات في أواخر شهر ذي 
القعدة سنة ۵۰۲ه فخافه الصليبيون» وسمع طغتكين 
خبره فسار إليه ولقيه بمدينة سلمية واتفق رأيهم على 
قصد بغدوين ملك القدس الصليبي فساروا إلى الأردن 
فنزل المسلمون عند الأقحوانة على شاطئع بحيرة طبرية› 
ونزل الصليبيون مع ملكهم بغدوين ل ل 
جوسلين وغيرهما من المقدمين والفرسان المشهورين 

ودخل المسلمون مع مودود الأجزاء التي يسيطر عليها 
الصلیبیون» وجمع الصليبيون قواتهم والتقى الطرفان عند 
طبرية في الثالث عشر من شهر المحرم سنة ۵۰۷ 
واشت القتال وصبر الفريقان» ثم انهزم الصليبيون وكثر 

القتل والاسر فیهم». وممن آسر ملکهم بغدوین فلم 
يُعرف فأخذ سلاحه وأطلق فنجاء وغرق عدد غير قلیل, 
في بحيرة طبرية ونهر الأردن وغنم المسلمون آموالهم 
وسلاحهم. ووصل الصلیبیون إلى مضیق دون طبرية عند 
مصب نهر الیرموك على نهر الأردن وعلی مقربةٍ من 
منطقة الحمة فلقیهم عسکر طرابلس وآنطاكية فقویت 
نفوسهم بهم وعادوا إلى القتال فأحاط المسلمون بهم 
من كل ناحیة» وصعد الصلیبیون إلى جبل, غرب طبرية 
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يرمونهم بالنشاب فيصيبون من يقرب منهم» ومنعوا 
الأرزاق عنهم لعلهم يتضايقون فيخرجون إلى قتالهم فلم 
يخرج منهم أحد. 


ار الفسلهوؤة الى سان وا وا من املك 
الصایبین كسا ما بين القدس وکا وختیوها فاا مر 
ظفر به من التصاری ولکن انقطعت عنهم المادة لبعدهم 
عن بلادهم فعادوا ونزل الأمير مودود بمرج الصفر 
جنوب دمشق وبعد نهر الأعوج جنوباً» وأذن للعساکر 
بالعودة والاستراحة ثم الاجتماع في فصل الربیع للعودة 
إلى الغزو والجهاد» وبقي في خواصه ودخل دمشق في 
الحادي e‏ الأول سنة ۵۰۱۷ه لیقیم 
عند طغتكين صاحب دمشق إلى فصل الربيع فدخل 
الجامع يوم الجمعة في شهر ربيع الأول ليصلي فيه 
وطغتکین» فلما فرغوا من الصلاة وخرج إلى صحن 
الجاع ویله کي ودين وب علیه ياطني الصرية 
فجر حه آربع جراحاتر وفتل القاتل» وأخحذ مودود إلى 

ار طختکین» وکان صائماًء واجتهد به لیفطر فلم يقبل» 
۳3 لا لقيت الله إلا صائما» فمات من یومه 


رحمه الله . 


1۳۹ 


وسارت قافلة عظيمة من دمشق إلى مصر ووصل 
الخبر إلى بغدوين الصليبي ملك القدس فسار إلى القافلة 
واعترض سبيلها فأخذها جميعها وأسر أفرادها حيث لم 
ينج منهم إلا القليل وذلك سنة ١١٠ه»‏ وذكر عن الخبر 
وقد وصل إلى الصليبيين عن طريق بعض العبیدیین . 


وفي سنة ۵۰۸ه ولى السلطان محمد بن ملكشاه 
على الموصل الأمير آقسنقر البرسقى وذلك لما بلغه 
مقتل والبها السایق مودود بدمشق » وسير مع البرسقي 
ولده مسعود بن محمد في جیش, کثیفیر وآمره بقتال 
الصلیبیین وکتب إلى سائر الامراء بطاعته» فوصل إلى 
الموصل واتصلت به عساکرها وفیهم عماد اندین 
زنكي بن أقسنقر الذي ملك هو وآولاده الموصل بعد 
ذلك وكان معروفاً بشجاعته. واتصل به أيضاً الأمير 
تميرك صاحب سنجار وغيرهماء فسار آقسنقر البرسقى 
إلى جزيرة ابن عمر فسلمها إليه نائب الأمير مودود بها 
أميرها إيلغازي وسيّر معه عسكراً مع ولده أياز فسار عنه 
البرسقي إلى الرها في خمسة عشر ألف فارس, فنازلها 
في شهر ذي الحجة سنة 508ه وقاتلها وصبر له 
الصليبيون» وأصابوا من بعض المسلمين غرَة فأخذوا 
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منهم تسعة رجالر وصلبوهم على سورها فاشتدٌ القتال 
حينئظٍ وحمي المسلمون وقاتلوا فقتلوا من الصليبيين 
خمسين فارساً من أعيانهم» وأقام المسلمون على الرها 
شنت اناما ولف الأنوات عل المسلهية هرا عن 
الرها إلى سميساط بعد أن خربوا بلد الرها وبلد سروج 
وبلد سمیساط وأطاع صاحب مرعش؛ وعاد آقسنقر 
البرسقي إلى جهات ماردین فقبض على إياز بن ايلغازي 
حيث لم یحضر آبوه ونهب سواد ماردین . 

ومات صاحب مرعش الصليبي ویعرف ب(کواسیل) 
فاستولت زوجته من بعده على المملكة» وتحصنت من 
الصلیبیین وراسلت آقسنقر البرسقي وهو على مدينة الرها 
محاصر لها واستدعت منه بعض آصحابه لتطیعه فسيّر 
إليها الامیر سنقر دزدار صاحب الخابور فلما وصل 
إليها آکرمته وحملت إليه مالا كثيراً» وبینما هو عندها إذ 
جاء جمع من الصلیبیین والتقوا مع آصحابه وهم نحو 
ا فازس, وافتتلوا فنالا شتیدا فاتتضر المسلمون 
وقتلوا آکثر الصلیبیین» وعاد سنقر دزدار وقد آصحبته 
الهدایا للملك مسعود وللأمير اقسنقر البرسقي» وأذعنت 
بالطاعة. ولما علم الصلیبیون ذلك خرج کثیر من مدينة 
مرعش» وتخلوا عن طاعة ملکتهم» وساروا إلى 
أنطاكية . 
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لما قبض آفسنقر البرسقي على إياز بن إيلغازي 
سار أبوه إيلغازي بن سقمان إلى حصن كيفا وصاحبه 
الامیر ركن الدولة داود بن سقمان فاستنجده فسار معه 
في عسکره وأحضر كثيراً من الترکمان» وسار البرسقي 
إليه أيضاً فالتقیا في آواخر سنة ۵۰۸ه فاقتتلوا أشدّ 
قتالر وصبر فيه الفریقان ثم انهزم البرسقي وعسکره 
وخلص إياز بن ايلغازي من الاسر فارسل إليه السلطان 
يتهدّده فخافه وسار إلى دمشق إلى حميه طغتکین فأقام 
عنده اناما وکان طغتکین نضا قد استوحش من 
السلطان بعد مقتل مودود. فاتفق ايلغازي وطغتکین على 
الامتناع والالتجاء إلى الصلیبیین والاحتماء بهم فراسلا 
صاحب آنطاكية وحالفاه فحضر الیهما على بحيرة حمص 
وجددوا العهود» وعاد صاحب أنطاكية الصليبي الیها 
ورجع طغتکین إلى دمشق آما إيلغازي فقد سار إلى 
الرستن بنيّة المسیر إلى ديار بكر وجمع الترکمان ثم 
العودة» فنزل بالرستن ليستريح فقصده الأمير قرجان بن 
قراجة صاحب حمص وقد تفرّق عن إيلغازي أصحابه 
فظفر به قرجان وأسره ومعه جماعة من خواصه وأرسل 
إلى السلطان يعرفه ذلك ويسأله السرعة في إنقاذ العساكر 
لثلا يغلبه طغتكين على إيلغازي. ولما بلغ طغتكين 
الخبر عاد إلى حمص وأرسل في إطلاقه فامتنع قرجان 
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وحلف إن لم يعد طغتكين لنقتلن ايلغازي» فأرسل 
إيلغازي إلى طغتكين أن الملاججة تؤذيني وتسفك دمي 
والمصلحة عودتك إلى دمشق فعاد طغتکین. وانتظر 
قرجان وصول العساكر السلطانية فتأخرت فخاف أن 
ينخدع أصحابه لطغتكين ویسلموا إليه حمص فعدل إلى 
الصلح مع إيلغازي على أن يطلقه ويأخذ ابنه إياز رهينة 
ويصاهره ويمنعه من طغتكين وغيره فأجابه إلى ذلك 
فأطلقه وتحالفا وسلم إليه ابنه إياز وسار عن حمص إلى 
حلب وجمع التركمان وعاد إلى حمص وطالب بولده 
إياز وحاصر قرجان إلى أن وصلت العساكر السلطانية. 


كان السلطان محمد بن ملكشاه قد جهّز عسکرا 
كثيراً وجعل مقدمهم الأمير برسق بن برسق صاحب 
همذان ومعه الأمير جیّوش بك والأمير كنتغدي وعساكر 
الموصل والجزيرة وأمرهم بالبدء بقتال إيلغازي 
وطغتكين فإذا فرغوا منهما قصدوا الصليبيين وقاتلوهم 
وحصروا بلادهم. فسارت عساكر السلطان فى شهر 
رمضان سنة ۵۰۸ه۰ وكانت كثيرة العدد والعدة وعبروا 
نهرالفرات في آخر سنة 508ه عند مدينة الرقة» فلما 
اقتربوا من حلب راسلوا المتولي لأمرها لؤلؤ الخادم 
ومقدم عسكرها المعروف بشمس الخواص يأمرونهما 
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بتسليم حلب وعرضوا عليهما كتب السلطان بذلك 
فغالطا في الجواب وأرسلا إلى إيلغازي وطغتكين 
يستنجدا منهما فسارا إليهم في ألفي فارس, ودخلا حلب 
فامتنع من بها عن عسکر السلطان وأظهروا العصيان 
فسار الأمير برسق بن برسق إلى مدينة حماة وهي في 
طاعة طغتكين وبها ثقله فحاصرها الأمير برسق ودخلها 
عنوةً وبقيت العساكر تنهب فيها ثلاثة أيام» ثم سلمها 
إلى الأمير قرجان بن قراجة صاحب حمصء وكان 
السلطان قد أمر أن یسلم إليه كل بلدٍ يفتحونه» فلما 
رأى الأمراء ذلك فشلوا وضعفت نياتهم في القتال حيث 
تؤخذ البلاد وتسلم إليه كل بلدٍ يفتحونه» فلما رأى 
الأمراء ذلك فشلوا وضعفت نياتهم في القتال حيث 
تؤخذ البلاد وتسم إلى قرجان» فلما سلموا حماة إلى 
قرجان سلم إليهم إياز بن إيلغازي» وكان قد سار 
إيلغازي وطغتكين وشمس الخواص إلى أنطاكية 
واستنجدوا بصاحبها روجيل وسألوه أن يساعدهم على 
حفظ مدينة حماة فلما بلغهم فتح حماة ووصل إل 

بأنطاكية بغدوين الصليبي صاحب القدس وصاحب 
طرابلس وغيرهما من قادة الصليبيين اتفق رأيهم على 
ترك اللقاء لكثرة المسلمين وقالوا إنهم عند هجوم الشتاء 
يتفرّقون واجتمعوا بقلعة أفامية وأقاموا نحو شهرین» 


فلما انتصف شهر أيلول ورآوا عزم المسلمين على 
المقام تفرقوا فعاد إيلغازي إلى ماردین» وطغتکین إلى 
دمشق والصلیبیون إلى مراکزهم وکانت آفامية 
وکفرطاب"" للصلیبیین فقصد المسلمون کفرطاب 
وحاصروها فلما اشتدٌ الحصار على الصلیبیین ورآوا 
الهلاك قتلوا آولادهم ونساء‌هم وأحرقوا آموالهم ودخل 
المسلمون البلد عنوة وقهروا وآسروا صاحبها وقتلوا من 
بقي فیها من الصلیبیین وساروا إلى قلعة آفامية فرآوها 
حصينة فعادوا عنها إلى المعرة وهي للصلیبیین أيضا 
وفارقهم الأمیر جیّوش بك إلى وادي بزاعة۳* فملکه 
وسارت العساکر عن المعرة إلى حلب وتقدمهم ثقلهم 
ودوابهم حسب العادة والعساکر في أثره متلاحقة» وهم 
آمنون لا یظنون أحدا یقدم على القرب منهم وکان 
روجيل صاحب أنطاكية لما بلغه حصار کفرطاب سار 
في خمسمائة فارس, وألفي راجل, للمنع فوصل إلى 
المکان الذي ضربت فيه خیام المسلمین على غير علم, 
بها فرآها خالية من الرجال المقاتلة لأنهم لم یصلوا 
)١(‏ کفرطاب: بلدة بين حلب والمعرة. 


(۲) بزاعة: بلدة من آعمال حلب في وادي بطنان بين حلب ومنبج 
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إليها فنهب جميع ما هناك وقتل كثيراً من غلمان العسكر 
ووصلت العساكر متفرّقة فكان الصليبيون يقتلون كل من 
وصل إليهم» ووصل الأمير برسق في نحو مائة فارس, 
فرأى الحال فصعد تلا هناك ومعه آخوه زنكي وأحاط 
بهم الغلمان والسوقية واحتموا بهم ومنعوا الامیر برسق 
من النزول فأشار عليه آخوه ومن معه بالنزول والنجاة 
بنفسه فقال: لا آفعل بل أقتل فى سبيل الله» وأكون 
فداء المسلمین Cy‏ تا هر وت معا 
فتبعهم الصلیبیون نحو سبعة کیلومترات, ثم عادوا 
وأكملوا الغنيمة والقتل وأحرقوا كثيراً من الناس» وتفرّق 
العسکر وأخذ كل واحدٍ منهم جهة ولما سمع الموکلون 
بالأسرى الذین آخذوا من کفرطاب قتلوهم وکذا فعل 
الموکل بإياز بن إيلغازي قتله أيضاً» وخاف أهل حلب 
وغيرها من بلاد المسلمين التي بالشام فإنهم كانوا 
لح لسر راي الي الام ا ل 
في الحساب» وعادت العساكر عنهم إلى بلادها . وتوفي 
برسق وآأخوه زنكي سنة ٠مه.‏ 

أقطع السلطان محمد بن ملکشاه الموصل وما كان 
بيد آقسنقر البرسقي للأمير جیوش بك وسيّر ولده الملك 
مسعود إليهء وأقام آقسنقر البرسقي بالرحبة وهي من 
أقطاعاته إلى أن توفي السلطان محمد. 
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واستولى الصليبيون على بلدة رفنية”'*' في شهر 
جمادی الآخرة سنة ۵۰۱۹ه وهي تتبع طغتكين صاحب 
تميق وقد درا فا ال ان وحمهوا الد اتر 
وبالغوا في تحصينها فاهتمٌ طغتكين لذلك وقوى عزمه 
على تخريب البلاد التي يسيطر عليها الصلیبیون وأتاه 
الخبر عن خلو رفنية من عسكر يمنعون عنها وليس فيها 
إلا الذين رتبوا لحفظها فسار إليها ولم يشعر من بها إلا 
وقد هجم عليهم ودخل البلد عنوةً وقهراً وأخذ كل من 
فيها من الصليبيين أسرى فقتل بعضهم وترك بعضهم 
وغنم المسلمون من ضواحيها ومنها الكثير من الذخائر 
والأمتعة والغلال كما أخذوا السبايا ورجعوا إلى بلادهم 


ا 


توفي بغدوين الصليبي ملك القدس في شهر ذي 
الحجة س ۵۵۱۱ وکان قد سار إلى مصر مظهرا 
قصده في السيطرة علیها ووصل إلى قرب دمیاط وسبح 
في النیل فانتقض جرح كان به فعاد إلى القدس ومات 


. رفنیة: كورة ومدينة من آعمال حمص. ویقال لها رفنية تدمر‎ )١( 
كما توجد بلدة تحمل الاسم نفسه عند طرابلس من سواحل‎ 
. الشام‎ 
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هذا الراهب كان قد سار إلى القدس ليزور إحدى البيع 
فلما أوصى إليه بالملك قبله» واجتمع له القدس 


والرها . 


كان طغتکین صاحب دمشق قد خرج من قاعدته 
يريد قتال الصلیبیین واتجه نحو الجنوب ونزل بالیرموك 
قرب دير آیوب فخفیت عنه وفاة بغدوین حتی سمع 
الخبر بعد ثمانية عشر یوماً فأتته رسل ملك الصلیبیین 
بطلب المهادنة ولم يتم التفاهم فسار طغتكين إلى طبرية 
ونهبها ومنها سار إلى عسقلان وکان بها عسکر العبیدیین 
وکانوا قد ساروا إليها لما رجع ملك القدس بغدوین عن 
مصرء وكان عددهم سبعة آلاف فارس, واجتمع بهم 
طغتكين وأخبره مقدمهم أن الأوامر معه تقضي بالوقوف 
عند رأي طغتكين والتصرّف على ما يحكم به فأقاموا 
بعسقلان نحو شهرين فلم يعرفوا للصليبيين آثراً فعاد 
طغتكين إلى دمشق فأتاه الصريخ بأن مائة وثلاثين فارسا 
من الصليبيين قد أخذوا حصن الحبيس من أعماله سلمه 
إليهم المتولي أمره وأنهم قد قصدوا أيضاً أذرعات 
(درعا) فنهبوها فأرسل إليهم ولده تاج الملوك بوري بن 
طغتكين فانحازوا عنه إلى جبل هناك فأتاه أبوه فنهاه 
عنهم فلم يفعل وطمع فيهم فلما أيس الصليبيون قاتلوا 
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قتال مستقل, فنزلوا من الجبل وحملوا على المسلمين 
حملةً صادقة هزموهم بها وقتلوا وأسروا کثیراً ورجعت 
فلول الجيش إلى فش على اموا حال . 

سار طغتكين صاحب دمشق إلى حلب وفيها 
إيلغازي فاستنجده وطلب منه التعاضد على الصليبيين 
وله العم هة فا هو ينعا ناه الخير نان 
الصليبيين قصدوا حوران فنهبوا وقتلوا وسبوا وعادوا 
فاتفق رأي طغتكين وإيلغازي على عودة طغتكين إلى 
دمشق وحماية بلاده وعودة إيلغازي إلى ماردين وجمع 
العساكر والاجتماع على حرب الصلیبیین . 

ووصل مركبان كبيران فيهما قوة ونجدة إلى 
الصلیبیین بالشام وکان الناس قد خافوا ممن فیهما 
وکفی الله المؤمنين القتال» وأمنهم من آعدائهم فغرق 
الجر كبان:. 

اتجه إيلغازي صاحب حلب وماردين إلى بغداد 
يستنفر المسلمين على الصليبيين ويذكر ما أصابهم من 
أذىّ» فانهم قد احتلوا قلعة عند مدينة الرها فقتلوا 
أميرها من عطبر فسيّرت الكتب بذلك إلى السلطان 
محمو د . 

سار الصلیبیون إلى حلب سنة ۵۱۳ه فاستولوا في 


۶ ٩ 


طريقهم على بزاعة وغيرها ونازلوا أهل حلب وخربوا ما 
استطاعوا خرابه» ولم يكن بحلب من الذخائر ما يكفيها 
يبق منهم آحد ‏ والله أعلم ‏ ولكنهم منعوا من ذلك» 
أملاكهم التي بباب حلب. فأرسل آهل البلد إلى بغداد 
يطلبون النجدة فلم ینجدوا. وكان ايلغازي صاحب 
المبارك بن شبل الكلابى والأمير طغان أرسلان صاحب 
بدلیس ۲۳ وأرزن“ وسار بهم إلى الشام عازماً على قتال 
الصليبيين فلما علم الصليبيون قوة عزمهم على لقائهم 
وكانوا ثلاثة آلاف فارس وتسعة آلاف راجل ساروا 
فنزلوا قريبا من الأثارب بموضع يقال له: تل عفرين بين 
جبال ليس له طريق الا من ثلاث جهات . وظن 
الصلیبیون أنه لا یمکن لأحدٍ أن يسلك الیهم هذه 


)١(‏ بدليس: بلدة في شرقي تركيا اليوم» كانت تعد في أرمينية» 
وهي قرب خلاط فتحها عياض بن غنم 65 . 

(۲) أرزن: مدينة مشهورة ولها قلعة حصينة» وهي قرب مدينة 
خلاط أيضا . 
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الطريق لضيقها فأخلدوا إلى المطاولة. استشار الأمير 
إيلغازي فيما يفعل فأشاروا بالركوب من وقته والسير إلى 
الصليبيين ففعل ذلك وسار إليهم ودخل الناس من 
الطرق الثلاثة فلم يشعر الصليبيون إلا وأوائل المسلمين 
قد غشوهم فحمل الصليبيون حملة منكرةً فولوا منهزمين 
فلقوا باقي العسكر قادمين فعادوا معهم وجرى بينهم 
قتال شديد وأحاط المسلمون بالصليبيين من الجهات 
حشت وأخذوهم بای من مات ل SS‏ 
منهم غير نفر یسیر وقتل الباقي رامو رس تما 
الأسرى نيف وسبعون فارساً من مقدمیهم وحملوا إلى 
حلب فبذلوا في نفوسهم بثلائمائة آلف دینار فلم یقبل 
منهم» وغنم المسلمون منهم الغنائم الکثيرة. وآما 
سیرجال صاحب آنطاكية فانه قتل» وکانت الوقعة في 
منتصف شهر ربیع الأول سنة ۵۱۳ه. ثم تجمع من نجا 
من المعركة مع غیرهم فلقیهم ايلغازي أيضاً فهزمهم 
وفتح حصن الأثارب وحصن زردنا وعاد إلى حلب 
فأصلح حالها ثم عبر نهر الفرات إلى ماردین . 


تساو جو ای اجب قل اشر :فى 
جمع, هس وی ا لاوش ابن تا 
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ما معهم وسألهم عن بقية قومهم من بني ربيعة فأخبروه 
آنهم بوادي السلالة بين دمشق وطبرية فقدم جوسلين 
مائة وخمسین فارساً من صحابه وسار هو في خمسين 
فارساً على طریق, آخر وواعدهم الصبح لیباغتوا بني 
ربيعة فوصل إليهم الخبر فآرادوا الرحیل فمنعهم آمیرهم 
من بني ربيعة وکانوا في مائة وخمسین فارسا فوصل 
إليهم المائة وخمسون من الصلیبیین معتقدین أن جوسلین 
قد سبقهم أو سیدرکهم غير أنه كان قد ضل الطریق 
وتساوى عدد الطرفين فاقتتلوا وترجّل أكثر العرب وظهر 
من أميرهم مسجاعةه وحسن تدییر وجودة رأي فقتل من 
الصليبيين سبعون وأسر اثنا عشر من مقدميهم بذل كل 
واحدٍ منهم في فداء نفسه مالاً جزيلا وعدداً من 
الأسرى. وأما جوسلين فقد بلغه خبر الوقعة فسار إلى 
طرابلس فجمع بها جمعاً وسار إلى عسقلان فأغار عليها 
فهزمه المسلمون هناك فعاد مغلولا . 


كان الكرج (أهل جورجيا) يُغيرون على بلاد 

المسلمين وامتنعوا عن هذه الغارات أيام السلطان 

ملكشاه إلى آخر أيام السلطان محمد ثم ضعفت السلطنة 

فعادوا إلى ما كانوا عليه فقد خرجوا سنة 5١0ه‏ ومعهم 

القفجاق وغيرهم من الأمم المجاورة لهم ولم يكونوا قد 
to‏ 


أسلموا بعد فتراسل الأمراء المسلمون المجاورون 
لبلادهم واجتمعوا ومنهم الأمير إيلغازي ودبيس بن 
صدقة وكان عنده والملك طغرل بن محمد بن ملكشاه 
فاجتمعوا وساروا إلى الكرج فلما اقتربوا من تفليس 
قاعدة المنطقة ‏ وكان المسلمون في عددٍ كثير يبلغون 
ثلاثين ألفاً ‏ فالتقوا واصطف الفریقان للقتال تقو تن 
القفجاق مائتا رجل, فظن المسلمون آنهم مستأمنون فلم 
یحترزوا منهم ودخلوا بینهم ورموا بالنشاب فاضطرب 
صف المسلمین فظن من بعيدٍ آنها هزيمة فانهزموا وتبع 
الناس بعضهم بعضاً منهزمین ولشدة الزحام صدم 
بعضهم بعضاً فقتل منهم عدد کبیر وتبعهم الصلیبیون 
سبعین كيلاً یقتلون ویأسرون فقتل آکثرهم وآسروا أربعة 
آلاف رجل » ونجا الملك طغرل وإيلغازي ودبيس وعاد 
الکرج فنهبوا ببلاد المسلمین وحاصروا تفلیس واشتد 
تتالهم لأهلها ودام الحصار ما یقرب من سنةٍ وعظم 
الامر على آهلها وتفاقهم الخطب على آهلها ثم دخلوها 
عنوة» وکان آهلها قد شعروا بالهلاك فأرسلوا القاضی 
والخطیب إلى الکرج في طلب الأمان فلم يلتفت الکرج 
إليهماء ولما دخلوا البلد نهبوه واستباحوه. ووصل 
المستنفرون منهم إلى بغداد مستصرخین ومستنصرین سنة 
5ه فبلغهم أن السلطان محمود بهمدان فقصدوه 


tor 


واستنجدوا به فسار إلى أذربيجان وأقام بمدينة تبريز شهر 
رمضان» ثم سير العسكر إلى الکرج. 

أرسل الخليفة المسترشد بالله سنة ۵۱6ه الخلع 
والهدايا مع سديد الدولة بن الأنباري إلى نجم الدين 
إيلغازي ويشكر له ما يقوم به من غزو الصليبيين ويأمره 
بإبعاد دبيس بن صدقة عنه» وسار آبو علي بن عمار 
الذي كان صاحب طرابلس مع ابن الأنباري إلى 
إيلغازي ليقيم عنده فاعتذر بإبعاد دبيس ووعد به. ثم 
سار إلى الصليبيين وكان قد جمع لهم جمعا فالتقوا 
بموضع يقال له: ذات البقل من أعمال حلب فاقتتلوا 
واشتدٌ القتال وقد أحرز النصر عليهم. 

اجتمع إيلغازي مع طغتكين صاحب دمشق 
وحاصروا الصليبيين في معرّة قنسرين يوما وليلة ثم أشار 
طغتكين بالإفراج لهم حتى لا يحملهم الخوف على أن 
يستقتلوا ويخرجوا على المسلمين فربما ظفروا وكان 
أكثر خوفه من إدبار خيل التركمان وجودة خيل 
الصليبيين فأفرج لهم إيلغازي فساروا عن مكانهم 
وتخلصواء وكان إيلغازي لا يطيل المقام على: بلاد 
الصليبيين خوفا من تفرّق التركمان الذين كان يجمعهم 
الطمع فإذا طالت الإقامة على مكانر واستبعدوا الوصول 
إلى الغنائم تسللوا سرا وتوزّعوا. 


4o4 


تسلم الصليبيون حصن الأثارب من صاحب حلب 
فى شهر صفر سنة ۷١١ه»‏ وذلك أن الصليبيين قد 
ار ا ار ان حلت الها وكانوا يفسدون 
ها نهنا هروا منت وكا ایحا و لاز 
الاو انس :اسان بن أرتق ولم يكن له 
بالصليبيين قوة وخافهم فهادنهم على أن یسلمهم حصن 
الأثارب ويكفوا عن بلاده فأجابوه إلى ذلك هو 
الحصن وتمت الهدنة بينهم واستقام أمر الرعية بأعمال 

حلب» ولم يزل حصن الأثارب بيد الصليبيين إلى أن 


أ خحذه منهم عماد الدين زنكي , ب ا 


واستولى الصليبيون في شهر ربيع الأول سنة 
۷ على قلعة خرتبرت من ديار بكر وكانت لبلك بن 
الصليبيون بالشام بالخبر فسار ملك الصليبيين بغدوين في 
جموعه إلية لیرخله عنها خوفا من آن یقوی بامتلاکها 
فلما سمع بلك بن بهرام باقترابه منه سار إليه والتقیا في 
شهر صفر واقتتلا وهزم الصلیبیون وأسر ملکهم ومعه 
جماعة من آعیان فرسانهم وسّجنوا في قلعة خرتبرت 
وسار الامیر بلك بن بهرام إلى حران في شهر ربیع 
الأول سنة ۰۱۷ وملکها وکان بقلعة خرتبرت أيضا 
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جوسلين E‏ الرها وغيره من مقدمي الصلبية: الدين 
كانوا قد أسروا سنة ۰۵۵۱۵ فأعمل الصليبيون الأسرى 
نأف "اولاق وهی نشد ل الا ومفيبى ال 
القدس. ووصل الخبر إلى الأمير بلك بن بهرام صاحب 
قلعة خرتبرت فعاد في عساكره إليها وحاصرها وضيق 
على من بالقلعة واستعادها من الصليبيين وجعل فيها من 


زاد إفساد الكرج في ا سنة ۵۱۷ 
وعظم الأمر على الناس وخاصة آهل شروان (المنطقة 
الجبلية من بلاد داغستان) فسار جماعة منهم إلى 
السلطان وشكوا إليه ما يلقونه منهم وأعلموه بما هم 
فخافهم العسكر خوفا شدیدا وأشار الوزير شمس الملك 
عثمان بن نظام الملك على السلطان بالعودة من هناك 
نحن نقاتل مهما يكن ما دمت آنت عندنا وان تأخرت 
عنا ضعفت نفوس المسلمين وهلكوا فقبل قولهم وأقام 
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بمكانه وبات العسكر على قلب رجل, واحدٍ وهم على 
نيّة الاصطفاف للقاء فأتاهم الله بفرج من عنده إذا ألقى 
بين الكرج والقفجاق اختلافاً وعداوة فاقتتلوا تلك الليلة 
فرحلوا شبه منهزمين وكفى الله المؤمنين القتال» وأقام 
السلطان بشروان مدة ثم عاد إلى همذان فوصل إليها في 
شهر جمادى الاخرة سنة ۱۷ ۵ه. 


قبض بُلّك بن بهرام بن أرتق صاحب حلب على 
الأمير حسان البعلبكي صاحب منبج وسار إليها 
فحاصرها فملك المدينة وحاصر القلعة فامتنعت علیه 
فسار الصلیبیون إليه لیجلوه عنها لثلا یقوی بأخذها فلما 
اقتربوا منه ترك القلعة وأبقى علیها من یحاصرها وسار 
فى بافي عسکره إلى الصلیبیین فلقیهم وفاتلهم فهزمهم 
وقتل منهم عدداً کی وعاد إلى منبج فحاصرها وبينما 
هو یقاتل آصابه سهم فقتله لا يدري من رماه 
فاضطرب عسکره وتفرقوا وخلص حسان من السجن 
وكان ا الدين تمرتاش بن إيلغازي بن أرتق مع ابن 
عمه بلك فحمله فتیلا إلى ظاهر حلب وتسلمها في 
العشرين من شهر ربيع الأول سنة ۵۱۸ه وزال الحصار 
عن قلعة منبج وعاد إليها صاحبها حسان البعلبكي› 
واستقر تمرتاش بحلب واستولى عليها ثم إنه جعل فيها 
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نائباً له يثق به ورتب عنده ما يحتاج إليه من جند 
وسلاح, وذخيرةٍ ورجع هو إلى ماردين. 


كانت مدينة صور على الساحل الشامي جنوب 
مدينة صیدا تتبع العبیدیین أصحاب مصر وکان بها وال 
من جهة الافضل آمیر الجیوش العبيدية ووزیر الامر 
بأحكام الله» وکان هذا الوالي یلقب بعر الملك» وکان 
الصليبيون قد حاصروها وضيّقوا عليها ونهبوها أكثر من 
مرةٍ فلما كان سنة ١٠٠ه‏ تجهز ملك الصليبيين وجمع 
عساكره ليسير إلى صور فخاف أهل صور فأرسلوا إلى 
طغتكين صاحب دمشق يطلبون منه أن يرسل إليهم أميراً 
من عنده يتولاهم ويحميهم وتكون البلد لهء وقالوا له: 
ان أوسلت رالا ,وغ كانكه النلدة لاف فلا سلتا 
البلد إلى الصليبيين» فسيّر إليهم عسكراً وجعل عندهم 
وألا اسف سوه وكان شاعا شهما غار نالرت 
ومكايدها وأمده بعسكر وسيّر إليهم أقواتاً ومالاً فرقه 
فيهم فطابت نفوس أهل البلدء ولم تغيّر الخطبة 
لصاحب مصر العبيدي والامر بأحكام الله» ولا السکت 
وكتب إلى الأفضل بمصر یعرفه صورة الحال ويقول له: 
متى وصل إليها من مصر یتولاها ويّدافع عنها وسلمتها 
إليه» ویطلب منه ألا ینقطع الأسطول المصري عنها 


40۸ 


بالرجال والقوة فشكر الأفضل له » وان عليه وصوب 
رأيه فيما فعله وجهّز آسطولا وسيّره إلى صور فاستقامت 
أحوال أهلها حتى سنة ۵۱۲ه بعد قتل الأفضل» فسيّر 
أليها أسطولاً كالعادة وأمر المقدم على الأسطول أن 
طغتكين صاحب دمشق» ويقبض عليه ویتسلم البلد من 
وكان السبب فى ذلك أن أهل صور أكثروا الشكوى منه 
|[ صاحب مصر العبيدي الآمر بأحكام الله بما يعتمله 
إلى البلد واستولی عليها وعاد الأسطول ال فصر نع 
الآمير مسعود فأكرم رعس إليه ا إلى دمشق » وأما 
الوالي الجديد من قبل العبيديين فإنه طيب قلوب الناس 
فعله إنما هو بسبب شكوى أهل صور من الأمير مسعود 
فأحسن طغتكين الجواب وبذل من نفسه المساعدة. 


فوي طمعهم بها وحدئوا نفسهم بالاستيلاء عليها 
فشرعوا بالااستعداد للنزول عليها وحصارهاء و 
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الوالي العبيدي بها بالخبر فعلم أنه لا قوة له ولا طاقة 
على دفع الصليبيين عنها لقلّة جندها والأقوات التي بها 
فأرسل إلى الآمر بأحكام الله صاحب مصر العبيدي 
فرأى أن یرد ولاية صور إلى طغتكين صاحب دمشق 
فأرسل إليه بذلك فملك صور ورتب فيها من الجند 
وغيرهم ما ظن فيه الكفاية. وسار الصليبيون إليهم 
عليهم ولازموا القتال فقلّت الأقوات عند السكان 
وسئموا القعال وضعفت نفوسهمء وسار طغتكين إلى 
مدينة بانياس على نهر الأردن ليقترب منهم وليدافع عن 
البلد ولعل الصليبيين إذا رأوا قربه منهم رحلواء فلم 
یتحرکوا ولزموا الحصار فأرسل طغتكين إلى العبيديين 
يستنجدهم فلم ينجدوه» وانطوت الأيام وأشرف أهل 
صور على الهلاك فتقرر تسليم المدينة إلى المحاصرين 
لها من الصليبيين على أن يمكنوا من بها من الجند 
والرعية من الخروج منها بما يقدرون عليه من أموالهم 
ورحالهم وغيرهاء وفتحت أبواب المدينة للمهاجمين 
الصليبيين فاستولوا عليها وغادرها أهلها وتفرّقوا في 
یتعرض الصليبيون إلى أحدٍ منهم» ولم يبق إلا من عجز 


55٠ 


والعشرين من شهر جمادى الأولى من سنه ۵۱۸ه. 


جمع آقسنقر عساكره سنة 519ه وسار إلى الشام 
فقصد كفرطاب وألقى الحصار عليها واستطاع أن 
يدخلها وينتزعها من الصلیبیین» وسار إلى قلعة إعزاز 
وهي من أعمال حلب من جهة الشمال وصاحبها 
جوسلين فحاصرها فاجتمع الصليبيون وقصدوه ليجبروه 
على مغادرتها فلقيهم وجرت بينهم معركة حامية وصبر 
الطرفان على القتال ڈ م انهزم المسلمون وثئل منهم وأسر 
کثیر وکان عدد القتلی آکثر من آلف قتیل, من 
المسافية وفاف يدها إلى علي فأ نان زا اه #9 
وسار هو فعبر نهر الفرات وتابع إلى الموصل ليجمع 
العساكر ويعاود القتال. 


اجتمع الصلیبیون ملوکهم ورمبانهم وساروا إلى 
نواحي دمشق فنزلوا بمرج الم عند قَريةٍ يقال له 
شقحب على مقربة من دمشق فعظم الأمر على المسلمین 
واشتد خوفهم وکاتب طغتکین صاحب دمشق آمراء 
الترکمان في ديار بكر وغیرهم وجمعهم وکان هو قد 
سار عن دمشق ق إلى جهة اجتماع الصلیبیین واستخلف 
بها ابنه تاج الملوك بوري فکان كلما جاءت جماعة 
آحسن ضيافتهم وسيّرهم إلى آبیه فلما اجتمعوا سار بهم 

99 


طغتكين إلى الصليبيين فالتقوا في أواخر شهر ذي الحجة 
سنة ۵۲۰ه واقتتلوا واشتد القتال فسقط طغتكين عن 
فرسه فظنّ أصحابه أنه قتل فانهزموا» وركب طغتكين 
فرسه ولحقهم وتبعهم الصليبيون» وبقي التركمان لم 
يستطيعوا اللحاق بالمسلمين في الهزيمة ورأوا فرسان 
الصليبيين قد تبعوا المنهزمين وأن معسكرهم وراجلهم 
ليس له مانع ولا حام فحملوا على الرجالة فقتلوهم 
ولم يسلم منهم إلا الشريد ونهبوا معسكر الصليبيين 
وخيامهم وأموالهم وجميع ما معهم وعادوا إلى دمشق 
سالمين لم يفقد منهم أحدء ولما رجع الصليبيون من 
ملاحقة المنهزمين ورأوا رجالهم قتلى وأموالهم منهوبة 
تابعوا سيرهم منهزمين نحو مناطقهم لا يلوي الأخ على 


1 


المزدقاني ولكن لم يكن أحدهم هر عقيدته آو وت 
هدفه و9 راسل الصليبيين ليسلم إل مدینة 
"0 وتقرر المیعاه ند سس کی وقرر # 
فلا یمکنون احدا یخرج من باب » فیکون المسلمون 


4۲ 


بالجامع شبه مسجونين ويأتي الصليبيون ويملكون البلد 
فبلغ الخبر صاحب دمشق تاج الملوك بوري بن طغتكين 
فاستدعى المزدقاني إليه فحضر وخلا معه فقتله تاج 
الملوك وغل رأسه على باب القلعة ونادى فى البلد 
بقتل الباطنية فقتل منهم ستة آلاف نفس, وكان ذلك في 
CE I TEY‏ «وكفى الله المسلسيه 
شرهم ورد على الكافرين كيدهم خاف إسماعيل صاحب 
بانياس الجنوب وهو من الباطنية أن يثور الناس به وبمن 
معه فيهلكوا فراسل الصليبيين وبذل لهم تسليمهم بانياس 
والانتقال إلى بلادهم فأجابوه فسلم القلعة إليهم وانتقل 
هو ومن معه من أصحابه إلى حمى الصليبيين فلقوا شدة 
وذلة وهواناً وتوفي إسماعيل في أوائل سنة ۵۲4ه. 


لما بلغ الصليبيين خبر مقتل المزدقانى والباطنية 
دمشق حيث لم يتم لهم تملكها وعمتهم المصيبة 
وصاحب طرابلس وغيرهم من الصليبيين ورهبانهم ومن 
وصل إليهم في البحر للزيارة والتجارة فالتقوا في جمع, 
عظیمر في نحو ألفي فارسر أما الرجالة فلا يحصون 
وساروا إلى دمشق لیحاصروها ولما سمع صاحبها تاج 


1۳ 


الملوك بوري بن طغتكين جمع العرب والتركمان 
فاجتمع ثمانية آلاف فارس,» ووصل الصليبيون في شهر 
ذي الحجة سنة ۵۲۳ه فنازلوا البلد وأرسلوا إلى أعمال 
دمشق لجمع اب 7 وال غارة على البلاد فلما سمع تاج 
الملوك أن معا كسا اسار الى خوران که ها 
و فان القاللال سر أميرا من اة خر سین 
الخواص في جمع, من المسلمين إليهم وكان خروجهم 
في ليلةٍ شاتيةٍ كثيرة المطر فالتقوا بالصليبيين من الغد 
واقتتلوا وصبر بعضهم لبعض فظفر بهم المسلمون 
وقتلوهم ولم يفلت منهم غير مقدمهم ومعه أربعون 
زرخلا وأخذوا ما معهم وهي عشرة آلاف داب وثلاثمائة 
ا وعادوا إلى دمشق لم يمسسهم قرح فلما علم ذلك 
من عليها من الصليبيين المحاصرين لها ألقى الله في 
قلوبهم الرعب فرحلوا عنها شبه المنهزمين وأحرقوا ما 
تعذر عليهم حمله من سلاح, وغلال, وغير ذلك وتبعهم 
المسلمون والمطر غزير والبرد شديد يقتلون كل من 
تخلّف وكل من أدركوه فكثر القتلى منهم» وكان نزولهم 
ورحیلهم في شهر دي الحجة ۲۳ ۵ه. 


واستراحه عسکره استعل للجهاد وفصد حصن الأثارب 
:5 


الذي استولی عليه الصلیبیون وهذا الحصن بین حلب 
وأنطاكية ویبعد عن حلب حوالي خسمهة وعشرین 
كيلومتراً وان سيطرة الصلیبیین على هذا الحصن لها 
ضرر کبیر على المسلمین حيث كان الصلیبیون یقاسمون 
أهل حلب على جميع آعمالها الغربية حتی على رحى 
لأهل حلب بظاهر باب الجنان بينها وبين البلد عرض 
الطريق» وكان أهل البلد معهم في ضر شديدٍ وضيقر 
في كل یوم إذ يغيرون عليهم وينهبون أموالهم فلما رأى 
عماد الدين زنكي هذه الحال عزم على حصار هذا 
الحصن فسار إليه ونازل من فيه فلما خبر الصليبيون 
بذلك جمعوا جموعهم وعلموا أن هذه الوقعة لها ما 
بعدها فحشدوا وجمعوا ولم يتركوا من طاقتهم شيئا إلا 
واستنفذوه فلما فرغوا من أمرهم ساروا نحوه فاستشار 
عماد الدين أصحابه فيما يفعل فكل أشار بالعودة عن 
الحصن فإن لقاء الصليبيين في البلاد التي يستولون عليها 
عد لا يدرك على ان شر قفون لجان تال لو 
إن الصلیبیین متی رآونا قد دنا من أيديهم طمعوا 
وساروا في آثرنا وخرّبوا بلادنا ولا بد من لقائهم على 
كل حالر» ثم ترك الحصن وتقلم إليهم فالتقوا 
واصطفوا للقتال وصبر كل فریق لخصمه واشتدٌ الأمر 
بينهم ثم انهزم الصليبيون أقبح هزيمة» ووقع كثير من 
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فرسانهم بالأسر وقتل منهم عدد كبير وتقدّم عماد الدين 
إلى عسكره بالإنجاز» وقال: هذا أول مصافٌ عملناه 
معهم فلنذقهم من بأسنا ما يبقى رعبه في قلوبهم» ولما 
أحرز المسلمون النصر على أعدائهم وفرغوا من تنظيم 
الأمور عادوا إلى الحصن فأخذوه عنوة وقتلوا وأسروا 
كل من فيه وخرّبه عماد الدين وجعله دكا ثم سار إلى 
قلعة حارم وهي تحت سلطان الصليبيين فحاصرها فبذل 
له أهلها نصف دخل مدينة حارم وهادنوه فأجابهم إلى 
ذلك وعاد عنهم. وضعفت قوی الصلیبیین وصا 
قصارى جهدهم حفظ ما بأيديهم بعد أن كانوا قد 
طمعوا بالاستيلاء على الجميع. 


استضعف الصليبيون صاحب دمشق شمس الملوك 
إسماعيل وطمعوا فيه وعزموا على نقض الهدنة التي 
بينهم فتعرضوا إلى آموال جماعةٍ من تجار دمشق في 
مدينة بيروت وأخذوها فشکی التجار إلى شمس الملوك 
فراسل في إعادة ما أخذوه وكرّر القول فيه فلم یروا 
شيئاً فحملته الأنفة من هذه الحال والغيظ على أن جمع 
عسكره وتأمهّب ولا يعلم أحد أين يريد» وسار في 
آواخر شهر المحرم من سنة 071ه ونزل على مدينة 
بانياس الجنوب في أول شهر صفر وأنشب القتال 


1۹۹ 


مباشرً وزحف زحفاً متتابعاً ولم يكن الصليبيون متأهبين 
للقتال وليس في بانياس من المقاتلة من يقوم به واقترب 
من سور المدينة فترجّل وتبعه الناس فرساناً ورجالة 
ووصلوا إلى السور ونقبوه ودخلوا البلد عنوة والتجأ من 
كان من جند الصلیبیین إلى الحصن وتحصنوا به. فقتل 
كثيراً من أهل البلد ومن الصلیبیین وأسر كثيراً» ونهبت 
الأموال»: وقاتل الذین فى القلعة فالا شذيدا ليلا وتهاراً 
فدخلها في الرابع و صفر سنة ۵۲۷ بالآمان 
وعاد إلى دمشق فوصل إليها في السادس من شهر صفر 
أي بعد يومين من الرحيل عن حصن بانياس . 


بانیاس شرعوا يجمعون العسكر ليسيروا إليه فلما بلغهم 
دخوله إليها وفتحها بطل ما كانوا فيه. 


سار ملك الصليبيين صاحب بيت المقدس فى 
شير صفر سفة: ۵۲۷ه بفرسانه ورجالعه الی أظراف 
آعمال حلب فتوجه إليه الامیر آسوار النائب بحلب فیمن 
عنده من العسکر وانضم الیهم کثیر من الترکمان 
فاشتبکوا بعضهم مع بعضر عند قنسرین وقتل من 
الطرفین عدد کبیر وهزم المسلمون إلى حلب وتجوّل 
ملك الصلیبیین في آعمال حلب فعاد الامیر آسوار 


4۷ 


وخرج إليه فيمن معه من العسكر فوقع على جماعة منهم 
وأكثر القتل فيهم والاسر فرجع منهزما من سلم منهم 
إلى المناطق التي خرجوا منها . 


وقصد جماعة من الصليبيين من الرها أعمال 
حلب للإغارة عليها ونهبها فسمع بهم الأمير أسوار 
فخرج إليهم هو والأمير حسان البعلبكي فأوقعوا بهم 
وقتلوهم عن آخرهم وأسروا من نجا ورجعوا إلى حلب 
بدا لمي 


عبر نهر الفرات جموع كثيرة من التركمان اجتمعوا 
من بلاد الجزيرة الفراتية وانتقلوا إلى الشام وقصدوا 
طرابلس وأغاروا على ضواحيها فقتلوا كثيراً من 
الصليبيين وغنموا کثیراً فخرج إليهم صاحب طرابلس 
الصليبي في جموعه فتراجع الترکمان آمامه فتبعهم 
فالتفتوا إليه وقاتلوه وهزموه وأكثروا القتل في عسکره 
ومضی هو ومن سلم معه إلى قلعة بعرین"" فتحصّنوا 
فیها وامتنعوا عن الترکمان فحاصرهم الترکمان بها فلما 
طال الحصار عليهم نزل صاحب طرابلس ومعه عشرون 
تارا چن کار اصح اه تشر ساره إلى ظرانایی 


() بعرين: بليدة بين حمص وطرابلس. 


4۸ 


وتركوا الباقين في قلعة بعرين يحفظونهاء فلما وصل 
صاحب طرابلس الصليبي إلى مقره في طرابلس كاتب 
الصليبيين فاجتمع عنده عدد كثير منهم فتوجه بهم نحو 
التركمان ليبعدهم عن بعرين» فلما سمع الترکمان بذلك 
قصدوهم والتقوا بهم» وقتل بينهم عدد كبير من 
الفريقين» وأشرف الصليبيون على الهزيمة فانسحبوا 
واتجهوا إلى رفنية فتعذر على التركمان اللحاق بهم 
لغربتهم فعادوا عنهم راجعين. 


أغار الأمير سوار مقدم عسكر عماد الدين زنكي 
بحلب على سواد تل باشر فغنم الكثير فخرج إليه 
الصليبيون في شهر جمادى الآخرة سنة ۵۲۷ وكانت 
جموعهم كثيرة فقاتلوه فانتصر علیهم - باذن الله - وأكثر 
فيهم القتل وكان عدد القتلى منهم نحو ألف قتیل, وعاد 
هو إلى حلب سالما. 


سار شمس الملوك إسماعيل صاحب دمشق في 

شهر المحرم سنة ۵۲۸ه إلى جبل الشقيف المشرف على 

صيدا وكان بيد الضخاك بن جندل رئيس وادي التيم 

والفرق الباطنية هناك» واستطاع شمس الملوك التغلب 

عليه والسيطرة على ذاك الجبل وقد أزعج ذلك 

الصليبيين إذ أن الضحاك بن جندل كان أقرب إليهم ولا 
۹ 


يعترض على شيء تحت سيطرتهم أما الآن فإنهم خافوا 
شمس الملوك لذا فقد جمعوا عسكرهم وساروا إلى 
حوران وأخذوا یخربون البلدان وينهبون الاأماکن» ولما 
رأى شمس الملوك أعداءه الصليبيين يجمعون العساكر 
بدأ هو يجمع عسكره ويستعدٌ وانضمٌ كثير من التركمان 
إليه فنزل مقابل الصليبيين وجرت بينهم مناوشة عدة 
أيام » ثم إن شمس الملوك قد نهض ببعض عسكره 
وترك الباقي مقابل الصليبيين وهم لا يشعرون وقصد 
طبرية والناصرة وعكا وما يجاورها من البلدان التي 
تخضع لسيطرة الصليبيين وأخذ يخرّب ويحرق وينهب 
ويسبي» ووصل الخبر إلى الصليبيين فارتحلوا مباشرة 
إلى مناطقهم» ورجع شمس الملوك إلى عسكره على 
غير الطريق التي سلكها الصليبيون فوصل إلى عسكره 
سالما ورائ الصلیبیون البلدان التي یسیطرون علیها 
خراباً فف ذلك في عضدهم وراسلوا شمس الملوك في 
تجدید الهدنه بینهم فهادنهم في شهر ذي القعدة سنة 
۸ د. 


الباطنية 


الباطنية هي ما يُبطن آتباعها آمراً ویظهرون غیره 
وينصوي تحت هذا الاسم عده مجموعاتر تختلف فيما 


۷۹ 


ينها ببعض الجوانب ويتباين بعضها عن بعض, بالمرامي 
البعيدة التي تسعى إليها ولكنها تتفق في التهديم والعمل 
على إضعاف الأمة المسلمة ليمكن القضاء عليها وعندها 
يمكن تأمين إصابة المرمى والوصول إلى الهدف وكان 
أسلوب العمل لإضعاف الأمة المسلمة هو إثارة الفتن 
عن العشلمية والوقوف إلى جاب الفويق الأضعفب 
ليتعادل الفريقان وتكون الضحايا آکثر» واستمرار الفتنة 
آطول. .و الا خاد اشد آثراً واش زمن ولتعلیل الوقوف 
إلى جانب الفریق الذي یقفون معه یذعون آنهم مثلهم 
دعاة إلى آسرة من آل بيت رسول الله كيه وهم بهذا 
الادعاء يكسبون أيضاً عواطف المسلمين محبة لنبيّهم 
الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام» أو يدّعون أنهم 
ينتسبون إلى دلك» وهم بهذا الادعاء يملكون القيادة 
وفي الوقت نفسه يمكنهم دس تعاليم بعيدة عن الإسلام 
بل وخارجةٍ عنه للتهديم في العقيدة. 


لقد نشطت الباطنية فى المرحلة التاريخية السابقة 

یام سيطرة بني بويه على الخلافة العباسية حيث كانت 

الإمارات ذات النفوذ فى أكثر الأمصار الإسلامية من 

الباطنية» فالسامانيون عون العمل لأبناء محمد بن 

إسماعيل بن جعفر الصادق والعبيديون یسمون أنفسهم 
٤۷۱‏ 


الفاطميين نسبة إلى فاطمة الزهراء زاء بنت 
رسول الله وء والقرامطة یذعون العمل بالنهوض 
بالفقراء وطلاب الشهوة والبويهيون أصحاب السلطة 
الرئيسة وأهل النفوذ فى الخلافة الإسلامية يدّعون العمل 
للطالبيين» ويظهر هؤلاء جميعاً الإسلام والالتزام به وما 
هم إلا من الذين أسلموا بالسنتهم ولم تومن قلوبهم - 
والله أعلم بما في القلوب ‏ وأولهم أعلاهم مكانة 
وأوسعهم نفوذاً وهم البويهيون الذين ما أن تسلموا 
السلطنة حتی تسموا بالاسماء الجاهلية الفارسية إشارة 
لرفضهم الاسماء الاسلامية ودلالتها» وکانوا وراء الفتن 
التي تثار بأيام محدّدة ومصدر الدسائس التي تحاك 
آما الحمدانیون فکانوا أصحاب عاطفةٍ لکن لم یلبثوا أن 
تقبّلوا الدسائس التي وضعت وغدوا کغیرهم ویعملون 
لتحقیق آهداف غیرهم دون أن یکون لهم آهداف خاصة 
بالهدم کضرب الاسلام و السموم. 


ومع زوال هذه الرمارات تفرقت قوی الباطنية 

وابتعد آصحاب العواطف عن آصحاب الأهداف» وقد 

يتحرك صاحب هدف, حاقدٍ فیقوم بجريمة فتل, لقائدٍ 

مجاهدٍ دوّخ الصلیبیین أو أمير عمل لوحدة الامة فکان 

هولاء ضحایاهم وهذه هي أهدافهم فعواطفهم إلى 
4۷۲ 


الصلیبیین آقرب وقلوبهم إلى جانبهم آکثر ميلا إذ 
للقيام بضربة اکبر او للعمل على السيطرة على حصن 
منیع, أو قلعة حصينةٍ في سبیل تشکیل نواة لامارة 
یحلمون بهاء ولکن کانوا یفشلون بهذا كله بل تأتيهم 
ضربة أو تحل بهم نكبة حيث عرف الناس سوء 
تصرفاتهم وافسادهم وأهدافهم وصلتهم بأعداء الامة من 
صلیبیین وغیرهم. وبقي هذا دیدن الباطنية حتی ظهر 
المغول المجوس فى مشرق ديار الإسلام فوقفت الباطنية 
إلى جانبهم وكذا المتلوّنون فكانوا عيوناً لهم ثم سيوفاً 
بأيديهم حتى سقطت بغداد قاعدة الخلافة الإسلامية بيد 
المغول الوثئبین فعمّت البهجة الباطنية والمتلونین وحلت 
الأبعاد وندرك الأهداف الحقيقية وراء هذه المواقف 
التى جعلت الادعیاء يقفون مع الأعداء والذين یظهرون 
الا سلام پساعدون الکفار . 


ومن بعض من قتلت الباطنية فى هذه المرحلة: 
وزير السلطان محمود وهو الکمال آبو طالب 


همذان فى نهاية شهر صفر سنة 5١5ه‏ فوثب عليه أحد 


VY 


أفراد الباطنية وضربه بسکین, فوقعت في البغلة وهرب 
فتبعه غلمان الوزیر فخلا الموضع فظهر رجل آخر فضربه 
بسکین, في خاصرته وجنبه عن البغلة إلى الأرض 
وضربه عده ضربات, » وعاد آصحاب الوزیر فحمل 
عليهم رجلان من الباطنية فانهزموا منهما. 

صاحب الموصل قسيم الدولة آقسنقر البرسقي كان 
يصلي الجمعة يوم الثامن من شهر ذي القعدة سنة 
۹ وكان فى الصف الأول فوثب عليه بضعة عشر 
باطنيا وقتلوه» وقتل المجرمون. 
أحمد بن الفضل قتلته الباطنية سنة ۵۲۱ه إذ وقف فى 
وجههم وفاتلهم . 

رئيس الشافعية بأصبهان عبد اللطیف بن الخجندي 
قتلته الباطنية سنة ۲۳ ۵ه. 

راسل المزدقاني ال کبار الباطنبة بدمسی مه 
تصلییین ليسلمهم مدينة دمشق ق فقتله صاحب دم" مشق تاج 
طغتکین صاحب دمشق فجرحوه جرحین فبرا جرح وبقي 
الآخر وكان سبب مونه فى ۲١‏ رجب سنه هه والله 
أعلم ‏ 


V٤ 


حمل عشرة من الباطنية على الخليفة المسترشد 
بالله وهو في خيمته فقتلوه وقظعوه قطعاً وذلك يوم 
الأحد السابع عشر من شهر ذي القعدة سنة 019ه. 

وثبت جماعة من الباطنية من خراسان على 
الخليفة الراشد بالله وقتلوه» وكانوا في خدمته» وذلك 
في الخامس والعشرين من شهر رمضان سنة ۵۰۳۲«. 
وهو يريد القيلولة» وكان في أعقاب مرض, قد برئ 
منه و 


4۷٦ 


۷ 


۷ 


الرّصرا امس 
۷ - الات د با 
4 - ۵۲۰ هھ 


الراشد بالله هو الخليفة آبو جعفر منصور بن الفضل 
المسترشد بالله بن أحمد المستظهر بالله بن عبد الله 
المقتدي بأمر الله بن محمد بن عبد الله القائم بأمر الله بن 
أحمد القادر بالله بن إسحاق بن جعفر المقتدر بالله بن 
أحمد المعتضد بالله بن طلحة الموفق بالله بن جعفر 
المتوكل على الله بن محمد المعتصم بالله بن هارون 
الرشيد بن محمد المهدي بن عبد الله المنصور بن محمد بن 
علي بن عبد الله بن العباس» عم رسول الله مياد . 
)٤۳(‏ القائم بأمر الله 
1 
محمد 
(45) المقتدي بأمر الله . 
(45) الممتظهر بالله. 
)055 المسسترشد بالله . 


1۸۰ 


الراشد بالله قبل الخلافة : 

ولد سنهة آئنتین وخحمسمائة للهجرة. وام أم ولد 
ويقال: إنه ولد شلد دون محرج » فأ حضروا الاطبای 
فأشاروا أن یفتح له مخرج بالة من ذهب » ففعق له 
ذلك» فنفع - باذن الله - ولم يكن له دور قبل الخلافة . 

خطب له بولاية العهد سنة ثلاث عشرة وخمسمائة 
للهجرة. وکان عمره یومذاك احدی عشرة سنةّ. 
خلافة الراشد بالله : 

بويع للخليفة الراشد بالله بعد مقتل أبيه يوم الأحد 
السابع عشر من شهر ذي القعدة سنة ۵۲۹٩‏ على باب 
مراغة فی آذربیجان» وآرسل السلطان مسعود الی متولی 
بغداد أن یبایع له» وحضر الناس البيعة وحضر بیعته 


واحد وعشرون رجلاً من أولاد الخلفاء وبایم له الشیخ 
آبو النجیب"" ووعظه وبالغ في الموعظة. 


واسم عمویه عبد الله بن سعد بن الحسن بن القاسم بن 
علقمة بن النضر بن معاذ ابن الفقيه عبد الرحمن بن القاسم بن 
محمد بن أبى بكر الصديق: ولد فى سهرورد سنة ٩۰‏ ه. 


وقدم بغداد سنة ١٠0ه»ء‏ تفقّه فى المدرسة النظامية» وتأدّب- 


۸۱ 


القتال بين عسكر الخليفة وعسكر السلطان: 

أرسل السلطان مسعود إلى الخليفة برنقش الزكوي 
يطالبه بما استقر على الخليفة السابق المسترشد بالله من 
المال وهو آربعمائة ألف دينار فأجابه الخليفة الراشد: 
إنه لا شيء عنده وأن المال جميعه كان مع الخليفة 
المستر شك الله" فتهي 

بلغ الخليفة الراشد بالله أن برنقش الزكوي يريد 
الهجوم على دار الخلافة وتفتيشها ليأخذ المال» فجمع 
الخليفة العساكر وجعل عليهم أميراًء وأعاد عمارة سور 
دار الخلافة» فلما علم برنقش بذلك اتفق هو ومتولي 
بغداد وهو من أمراء السلطان على أن يهجموا على دار 
الخلافة يوم الجمعة فوصل الخبر إلى الخليفة الراشد 
باه فاستعد لمنعهم» وركب برنقش الزكوي ومعه عسكر 
السلطان وعدد من الامراء في نحو خمسة الاف فارس, 
ولقیهم عسکر الخليفة فأخرجوا عسکر السلطان من دار 
السلطان فساروا إلى طریق خراسان ثم سار بهم قائدهم 
إلى واسط» ونهبت العامة دار السلطان. 


= على الفصحی. ویعذ من فقهاء الشافعية. ومن آعلام 
الصوفية» ودرس فى النظامية سنة 050ه» ومات ببغداد سنة 
۳ ۵ . 


AY 


اجتمع كثير من الأمراء على حرب مسعود 
والخروج عن طاعته. فسار الملك داود بن السلطان 
محمود» وداود ابن أخي السلطان مسعودء سار في 
عسكر أذربيجان إلى بغداد فوصل إليها في الرابع من 
شهر صفر سنة ۳۰ه. ووصل عماد الدين زنكي 
صاحب الموصل بدعوة من الخليفة» كما وصل إلى 
بغداد برنقش بازدار صاحب قزوين» وصاحب أصفهان» 
مااي ب عا اا ييه ار ا ني 
العسكرء وابن برسق» وابن الأحمديلي كما خرج ! 
عسكر بغداد» وجعل الملك داود فى متولية 05 
برنقش بازدار» وقبض الخليفة على موی أعيان دولته 
وقطعت خطبة السلطان مسعود وخطب للملك داود» 
وأرسل الخليفة إلى عماد الدين زنكي مائتي يي ألف دینار 
لينفقهاء وحت عماد الدين زنكي على العساكر 
للقاء السلطان مسعود» ووصلت الأخبار بمسير السلطان 
مسعود إلى بغداد» وخرج عماد الدين زنكي من بغداد 
ثم رجع» وغادرها الملك داودء وأظهر أنه يريد المضي 
إلى مراغة إذا فارق السلطان مسعود همذان. 


برز الخليفة الراشد بالله إلى ظاهر بغداد فى الأول 
من شهر رمضان سنه ۵۳۲۰ وسار إلى طریق خراسان 


AY 


ثم عاد بعد ثلاثة أيام ونزل عند جامع السلطان ثم 
دخل بغداد في الخامس من شهر رمضان سنة ۵۳۰ 
وأرسل إلى الملك داود وسائر الامراء يأمرهم بالعودة 
إلى بغداد فعادوا ونزلوا في الخیام وعزموا على قتال 
السلطان مسعود من داخل سور بغداد» ووصلت رسل 
السلطان مسعود یبذل من نفسه الطاعة والموافقة للخليفة 
والتهدید لمن اجتمع عنده. فعرض الخليفة الرسالة 
علیهم فکلهم رأى قتاله» فقال لهم الخليفة: وآنا آیضا 
معکم على ذلك . 


العساكر وسار إلى بغداد فنزل بالملكية» فسار بعض 
العسكر من بغداد حتی شارفوا عسکره وطاردوهم 
الدین علي وبعد المطاردة رجع عساکر بغداد» 
ووصل السلطان مسعود فنزل علی بغداد وحاصرها 
والعساکر جمیعهم شهك واستمر حصاره نيما وحمسین 
توما فلم يظفر بهم فعاد إلى النهروان ادها العودة 
إلى همدان فوصل إليه ثائب واسط و معه سفن كثيرة 
فعاد إليها وعبر ها إلى غربي دحلف وحاول عسكر 
بغداد منعه فسبقهم وعبر . 
Af‏ 


اختلفت كلمة عساكر بغداد فعاد الملك داود إلى 
أذربيجان فى شهر ذي القعدة وتفرّق الامراء» وكان 
عماد الدين زنكي بالجانب الغربي فانتقل إليه الخليفة 
الراشد بالله وسار معه إلى الموصل في نفر یسیر من 
آصحابه» فلما بلغ السلطان مسعود خبر مغادرة الخليفة 
وعماد الدين زنكي بغداد سار إليها واستقر بها ومنع 
أصحابه من الأذى والنهب. وكان دخوله إليها فى 
تتضییاب نهدن انم معا ی سكن الاين 
واطمأنوا بعد الخوف من وقوع الحرب في بلدهم. 


جمع السلطان مسعود القضاة والعلماء والاعیان 
وطلب منهم خلع الخليفة الراشد بالله وما كان 
باستطاعتهم أن یقولوا سوی الاجابة. فتقدّم السلطان 
مسعود بخلعه وقطع الخطبة له في بغداد وسائر البلدان 
وذلك فى شهر ذي القعدة سنة ۵۳۰ه۰ فکانت خلافته 
ام ی كيرا را و او سا ان 
جماعة من أعيان بغداد فيمن يصلح للخلافة» فقال 
الوزير علي بن طراد: أحد عمومة الراشد وهو رجل 
صالح» قال: من هو؟ قال: من لا أقدر أن أفصح 
باسمه لثلا يُقتل. ثم ذكر الوزير للسلطان أنه أبو عبد الله 
محمد بن المستظهر بالله . 


Ao 


الأحداث أيام الراشد بالله : 

كانت مدينة حمص بيد أولاد الامیر خيرخان بن 
قراجاء ولم تكن لهم تلك القوة القتالية فكان عسكر 
عماد الدين زنكي صاحب حماة وحلب یتعرضون 
لسكان حمص وأعمالها ويسيئون بالنهب والقتل فراسل 
اد لسع ايان الدين محمود بن تاج الملوك 
بوري" ' صاحب دمة مشق على أن یسلموه حمص ويعطيهم 
عوضاً عنها تدمر فأجابهم إلى ذلك وسار إليها وتسلمها 
منهم في الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول سنة 
قرو إليهم تدمر E‏ جده 


ا 5 


)١(‏ شهاب الدين محمود بن تاج الدين الملوك بوري بن طغتكين 
صاحب دمشق» تسلم ولاية دمشق بعد مقتل أخيه إسماعيل 
بمعاونة أمه زُمرّد. وکانت آمور الولاية تجري فى أيامه على 
استقامةٍ إلى أن وثب عليه جماعة من خدمه فقتلوه في شوال 
سنة ۵۳۳ه۰ وجاء آخوه من بعليك فصل دمشق دون ا 

© مين لفق أن الك هكن الام اام افر مائ 
شجاع» مهیب سید الا دبّر دولة آولاد سیده طغتكين › 
كان بت اعلا شالف نوم سل الال كان الصلسيرة 
یخافونه» توفی سنة ۵18ه. وابنته عصمة الدین الخاتون 
تفه النقرسة الات دة تزوج بها الملك محمود نور الدين بن 
عماد الدين زنكي» وكان مملوكاً للملك طغتكين» وطغتكين- 


4۸٦ 


أعيان أصحابه وعاد عنها إلى دمشق . 


ليما و ات کت معاد الدين زنکی بحماة وحلب 
حمص والنهب منها فجری بينهم عدة وقائع» فارسل 
يجري فاستقر الصلح بینهم وکت کل منهم عن صاحبه. 

اجتمعت عسكر عماد الدين زنكى صاحب حماة 
وحلب مع نائبه على حلب سوار وساروا إلى الصليبيين 
يتمكن أهلها من الانتقال عنها والاحتراز فقتل عسكر 
الأسرى سبعة آلاف ما بين رجل وامرأةٍ وصبئ» 


أيما 


ع6 


وكان من الغنائم ما يزيد على مائة ألف رأس, من 
الدواب ما بين فرس, وحمار وبغل, وبقر وغنم, إضافة 
إلى الأقمشة والأمتعة والحلي التي لا تحدّ. كما آنهم 
خربوا بلد اللاذقية وما جاورها ولم یسلم منها إلا 
القليل» وخرجوا إلى شیزر بما معهم من الغنائم 
سالمین وذلك في منتصف شهر رجب سنة ۵۳۰ 


= من غلمان تتش بن ألب آرسلان السلجوقي . 


GAV 


وفرح المسلمون بذلك فرحاً عظيماًء ولم يستطع 
الصليبيون على شيء يفعلونه مقابل هذه الحادثة عجزاً 
منهم ووهناً وضعفاً. 
مقتل الخليفة الراشد بالله : 

لما بلغ الخليفة الراشد» وهو بالموصل. أن 
الخطبة له قد فطعت في بغداد والبلدان جميعها تألم 
كثيراً وخرج من الموصل إلى أذربيجان واتجه نحو 
مراغة ومعه جماعة عاثت في طريقها الفسادء ثم مضى 
إلى همذان وفيها الملك داود» ثم سار مع الملك داود 
إلى خوزستان (الأهواز) ومعهما خوارزمشاه» فخرج 
السلطان مسعود ليمنعهم عن العراق فعاد الملك داود 
مع أصحابه إلى أذربيجان» ورجع خوارزمشاه مع رجاله 
إلى بلادی وبقي الخليفة الراشد بالله وحده مع بعض 
أعوانه فسار إلى آصفهان» وقد أصابه المرض هناك 
فلما كان الخامس والعشرون من شهر رمضان سنة 
۲ وثب عليه جماعة من الباطنية من خراسان كانوا 
في خدمته فقتلوه وهو يريد القيلولة» وهو في أعقاب 
مرض, قد برئ منه» ودفن بظاهر أصبهان» فركب من 
مه فل الا ولا وضيل الخ إلى تا سای 
للعزاء به ۳ و 


AA 


شخصية الراشد بالله : 

كان أبيض ولا ا الل وكان فصيحاًء 
أا شاعو » اغا > شمسا جراد م خم ال 
يؤثر العدل» ويكره الشر. 

كان شديد البأس قوئ الايدي يقال: إنه كان 
بدار الخلافة ثور عظيم اعترضه في البستان» فأحجم 
الخدم» فهجم الراشد على الثور» وأمسك قرنيه ورماه» 
وطلب ايم 

قال العمادالكاتب: كان للراشد الحسن 
اليوسفي» والكرم الحاتمي . 

قال أبو الحسن البيهقي في «وشاح دمية القصر» 


الراشد بالله أعطاه الله مع الخلافة صورة يوسفية» وسيرةً 


اي رسوله له : 
زمان قد استنت ت فصال صروفه 
ودلّلَ آساد الكرام لذي القرعى 
کولنه تشكو صروف زمانه 
وليس لها مأوى وليس لها مرعى 
فيا قلب لا تأسف عليه فربّما 
ترى القوم في أكناف أفنائه صرعى 


ا 
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وله قصيدة طويلة منها : 
أقسم باه وهل خليفة 
يحنث إن أقسم في اليمين 
لأَنَّزِرَنٌ في الحروب صادقاً 
لأكشف العار الذي يعلوني 
مَشَّمُراً عن ساق عزمي طالبا 
ثأر الامام الوالدالأمين 
ُمْري عُمْري والذي فد لي 
ما ينمحي المكتوب عن جبيني 
قال أبو طالب بن عبد السميع: من كلام الراشد: 
نا نكره الفتن إشفاقاً على الرعيّة» ونؤثر العدل والأمن 
فى البريّة» ويأبى المقدور إلا تصعّب الأمورء واختلاط 
ا فنسأل الله على لم شعث الناس بإطفاء نائرة 
الاش 
لم تؤخذ البردة والقضيب من الخليفة الراشد بالله 
حتى قتل» فأحضر بعد قتله إلى عمّه المقتفي لأمر الله 
الخليفة الذي بويع بعله. 
غائ التخليفة الر اشند اف تلاتین ستت ولد ستة 
۲ص وقتل سنة ۵۳۲ه. 


4۰ 


القصلالّاص 


8 - اقش لام اشر 
۰ - ۵۵۵ ھ 

المقتفی لامر الله هو الخليفة آبو عبد الله محمد بن 
احمد اسقط ور لذن عبد | المقتدی بأمر ال پن محمد بن 
عبد الله القائم بأمر الله بن آحمد القادر بالله بن اسحاق بن 
جعفر المقتدر بالله بن أحمد المعتضد بالله بن طلحة الموفق 
بالله بن جعفر المتوكل على الله بن محمد المعتصم بالله بن 
هارون الرشيد بن محمد المهدي بن عبد الله المنصور بن 
محمد بن علي بن عبد الله بن العباس» عم رسول الله 35 . 

(4) القائم بأمر الله. 


| 
محمد 


(44) المقتدي بأمر الله. 
۱ 
(55) المستظهر بالله. 


(5)) المسترشد بالله. 
(۷:) الراشد بالله. 


(4۸) المقتفى لأمر الله. 


e 


٤۹۱ 


المقتفي لأمر الله قبل الخلافة : 

ولد في الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول سنة 
۹ وأمه حبشية» وقد تزوج ابنة الوزير في أيام 
خلافة أبيه . 

لم يكن للمقتفي لامر الخلافة أي دور بارز. 

وسار الخليفة الراشد إلى الموصل وقدم السلطان 
مسعود السلجوقي بغداد» واجتمع القضاة والأعيان 
ولغوا الراشق: 

قال السديد بن الأنباري: نقذ السلطان مسعود إلى 
عة سنجر: من نستخلف؟ فکتب الیه: لا تول الا من 
یضمنه الوزیر» وصاحب المخزن. وابن الانباري. قال: 
فاجتمع بنا مسعود؛ فقال الوزیر: نولي الدَّيِّنَ الزاهد 
محمد بن المستظهر. قال: تضمنه؟ قال: نعم» وکان 
صهراً للوزیر على بنته تزوّج بها في دولة أبيه. 
خلافة المقتفي : 

نينا ریت حع ل ای بالك کار اسان 
جماعة من آعیان بغداد منهم الوزیر علي بن طراد"" 


)١(‏ علي بن طراد بن محمد بن علي الزينبي الهاشمي» آبو القاسم 
شرف الدین : ولد عام ۲ب وزير من العمّلاء العارفين- 
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وصاحب المخزن وغيرهما فيمن يصلح أن يلي 
الخلافة» فقال الوزير: أحد عمومة الراشد» وهو رجل 
باسمه لثلا يقتل . 


الراشد بالله فعملوا محضراً ذكروا فيه بعض ما ارتکبه 
نم كتبوا قتوی بقول العلمای ولم يكن فاضي القضاه 
حاضراً إذ كان عند عماد الدین زنکی بالموصل . 


حضر السلطان مسعود دار الخلافة ومعه الوزیر 
شرف الدین الزيبي» وصاحب المخزن البقشلاني 
وغیرهما وآمر بإحضار الأمير آبي عبد الله محمد بن 
أحمد المستظهر بالله من المكان الذي يسكن فيه فأحضر 
وأجلس في الميمنة ودخل السلطان إليه والوزير وتحالفا 


= بسياسة الملك وتدبیره ولاه الخليفة العباسى المستظهر بالله 
نقابة النقباء رلت ب(الرضی ذي الفخرین) أى الثقابة والفضل. 
ثم استوزره الخليفة المسترشد بالله وخلع عليه سنة ۵۲۳ه. 
قال ابن الأثير: ولم یوزر للخلفاء من بني العباس هاشمي 
غیره. ولما صارت الخلافة إلى المقتفی لأمر الله» والخليفة 
زوج ابنته» حدئت بینهما وحشة كان سببها اعتراضه الخليفة 
في شوون, آمر بهاء فاستقال سنة ۵۳۶ه ولزم بیته ببغداد إلى 
أن توفي سنة ۵۳۸ه. 
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وقرر الوزير القواعد بينهما. وخرج السلطان من عنده 
وحضر الأمراء والقضاة والفقهاء وأصحاب المناصب 
والأعيان وبايعوا في الثامن عشر من شهر ذي الحجة 
سنة ۰۳۰ ولقب المقتفي لأمر الله» قيل سبب 
اللقب: إنه رأى النبی وَل في المنام قبل أن يلي 
الخلافة بستة أيام وهو يقول له: إن هذا الأمر يصير 
إليك فاقتف بيء فَلَقّبِ بذلك. ولما استخلف سيّرت 
الكتب بخلافته إلى سائر الأمصار. 


استوزر شرف الدين أبا القاسم علي بن طراد 
الزينبي فأرسله إلى الموصل وأحضر قاضي القضاة أبا 
القاسم علي بن الحسين الزينبي ابن عم الوزیر» وأعاده 
إلى منصبهء وأقرْ كمال الدين حمزة بن طلحة على 
منصبه صاحب المخزن» وجرت الأمور على أحسن 
نظام » وقيل: إن السلطان مسعود أرسل إلى الخليفة 
المقتفي لأمر الله في تقرير إقطاع يكون لخاصته فكان 
جوابه: إن في الدار ثمانين بغلا تنقل الماء من دجلة 
فلينظر السلطان ما يحتاج إليه من يشرب هذا الماء 
ويقوم به» وتقرر على أن يجعل ما كان للمستظهر بالله 
فأجاب إلى ذلك» وقال السلطان لما بلغه قوله: لقد 
جعلنا في الخلافة رجلاً عظيماً . 
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وأخذ السلطان مسعود كل حواصل دار الخلافة 
وثمانية بغال . فقيل: بايعوا المقتفي على أن لا يكون 
عنده خيل ولا عدة سفر. ثم صادر السلطان مسعود أهل 
بغداد فخرج إليه ابن الکواز الزاهد» ووعظه ف 
مسعود فاطمة بنت محمد بن ملکشاه. 


ووقع قتال بين قوات السلطان مسعود وبين عساکر 
آذربیجان ومعهم الخليفة المخلوع» وکتب الخليفة 
المقتفي لامر الله لعماد الدین زنكي صاحب الموصل 
بعشرة بلای وأن لا يُعين الراشد» فخطب بالموصل 
للمقتفی لامر الله» فبعث الراشد يقول لعماد الدین 
زنکی: غدرت؛ قال؛ ما لتا طاقة بمسنود. زثارق 
الراشد وزیره ابن صدقة» وفل جمعه» وسار إلى مراغت 
وبکی عند قبر آبیه. وحثا التراب على رأسهء فثار معه 
آمل مراغة وبذلوا له الأموال» وقوي بالملك داود 
وجری القتال مع مسعود؛ وانتصر داود. 

وأعيدت إلى المقتفي ضیاعه ومعاملاته وتمکن . 


وتزوج السلطان مسعود بسفری بنت دبیس الأسدي» 


4۹° 


وظهر أمر الخليفة المخلوع الراشد من جديدٍء 


وعزل السلطان مسعود وزيره شرف الدين آنو 
شروان بن خالد""۰ فعاد إلى بخداد» وقام بداره 
معزولاً» واستوزر من بعده كمال الدین آبو البرکات بن 
سلمة الزركزيني وهو من خراسان. 


سار قره سنقر في عساکر كثيرة في طلب الملك 
داود بن السلطان محمود» وأقام السلطان مسعود ببغداد» 
ولم يزل قره سنقر يطلب داود حتى أدركه عند مراغة فالتقيا 
واقتتل العسكران قتالاً شديداً فانهزم داودء وأقام قره سنقر 
بأذربيجان» وأما داود فإنه قصد خوزستان فاجتمع عليه 
هناك عساكر كثيرة من التركمان وغيرهم فبلغ عددهم نحو 
عشرة آلاف فارس فقصد مدينة تسیر وحاصرهاء وكان 
عمه الملك سلجوق شاه بن السلطان محمد بواسط فأرسل 
إلى أخيه السلطان مسعود يستنجده فأمدّه بالعساكر فسار 
إلى داود وهو يحاصر تسیر فاقتتلا فانهزم سلجوق شاه. 


() أنو شروان بن خالد. أبو نصر القاشاني: وزر للخليفة 
المسترشد با ووزر للسلطان محمود بن محمد كان عاقلا 
اتا وزيا : حسن السيرة: ها للعلماء» رون غه العاف 
ابن عساکر لزم المنزل» وتوفي سنة ؟0677ه. 


4۹٦ 


الإمارات 


: السلاجقة‎ "١ 
في شهر المحرم من سنة ١7ده أذن السلطان‎ 
مسعود للعساكر التي عنده ببغداد بالعودة إلى بلدانهم‎ 
وذلك بعد أن بلغه أن الخليفة المخلوع الراشد قد فارق‎ 
عماد الدين زنكي من الموصل إذ كان يتمسّك بالعساكر‎ 
خوفا من مسير الراشد وعماد الدين زنكي إلى بغداد‎ 
فلما افترقا زال خوفهء وعندما آراد أن يأذن للأمير‎ 

صدقة بن دبيس صاحب الحلة ج ابنته تمسّكاً به. 

وقدم على السلطان مسعود جماعة من الأمراء 
الذین حاربوه مع الملك داود ومنهم: برسق بن برسق 
صاحب تستر» وسنقر الخمارتكين متولي همدان 
والبقش السلاحي» فرضي عنهم وأمنهم وولى البقش 
السلاحي ولاية بغداد فظلم الناس» وبقي عند السلطان 
مسعود ألف فارس . 

وسار عماد الدين زنكي صاحب حماة وحلب إلى 
حمص وقدم الیها حاجبه صلاح الدين محمد 
الباغيسياني وهو أكبر أمير معه وكان ذا مكر و يلر 
أرسله ليتوصل مع من فيها لیسلموها الیه» فوصل إليها 
وحاكمها وواليها معين الدين أنر وهو أيضاً أكبر أمير 
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الباغیسيانی قجاء ديا جيسن ضيه النین زنگی 
فحاصرها فلم یفده الحصار وعاود مراسلة معین الدین 
آنر في التسليم غير مرة تاره بالوعد وتارة بالوعيدء 
بوري بن طغتکین» وآنها بيده آمانة ولا یسلمها إلا عن 
غلبة فأقام علیها عماد الدین زنكي محاصراً لها إلى 
العشرين من شوال سنة ١ه‏ ثم رحل عنها دون بلوغ 
غرض » غير أن الفكرة بقيت عنده قائمة. 


وصل عماد الدين زنكى إلى مدينة حماة فى شهر 
المحرم سئة ۰۵۳۲ ومنها سار إل بعلبك في أرض 
دمشق» وراسله متولي بانياس الجنوب وأطاعه وكان 
يتبع صاحب دمشق . ثم سار عماد الدين زنكي إلى 
حمص وألقى الحصار عليهاء فلما سار ملك الروم إلى 
حلب اضطر عماد الدين إلى الرحيل عن حمص واتجه 
صاحب دمشق يخطب إليه أمه زُمرّد خاتون ابنة جاولي» 
وهي التي قتلت ابنها شمس الملوك إسماعيل فتزوجها 

4۹۸ 


وتسلّم حمص مع قلعتهاء وخملت الخاتون إليه في شهر 
رمضان سنة 077ه» وانما حمله على الزواج بها ما 
رأى من تحكمها بدمشق فظنّ أنه يملك البلد بالاتصال 
إليهاء فلما تزوجَها خاب أمله ولم يحصل على شیء 
فأعرض عنها . 


لما فارق الخليفة المخلوع الراشد بالله الموصل 
وصاحبها عماد الدين زنكي سار نحو أذربيجان فوصل 
إلى مراغة وفيها الملك داود بن السلطان محمود وعدد 
من كبار الأمراء وكانوا خائفين من السلطان مسعود 
فتجمعوا ووافقوا الراشد على الاجتماع ليكونوا يدا 
واحدة ويعيدوه إلى الخلافة فأجابهم إلى ذلك ولكن لم 
يجتمع معهم» ووصل الخبر إلى السلطان مسعود وهو 
ببغداد فسار إليهم في شهر شعبان سنة ۵۳۲ه فالتقوا 
بأرض مراغة فاقتتلوا فانتصر السلطان مسعود عليهم. 
وتفرّق عسکر السلطان مسعود سعياً وراء النهب 
وملاحقة للمنهزمين» وكان بعض الأمراء من الطرف 
الآخر على مرتفع, من الأرض ورأوا السلطان مسعود 
وقد تفرّق عسكره فحملوا عليه وهو في قَلَةٍ فلم یثبت 
لهم وانهزم فقبض أمير خوزستان على جماعةٍ من 
الأمراء منهم صدقة بن دبيس صاحب الحلة فقتلهم. 
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ووصل الخليفة المخلوع الراشد بعد الوقعة. 

اختلفت آراء الجماعة بالعمل فقد رأى بعضهم 
المسير إلى بغداد ودخولها وبسط النفوذ من مكانتها 
كقاعدة للخلافة» ورأى بعضهم الآخر ملاحقة السلطان 
للقضاء عليه وان ما بعده يهون عليهمء فسار أمير 
خوزستان إلى فارس واستولى عليها وصارت له مع 
خوزستان» وسار سلجوق شاه بن السلطان محمد إلى 
بغداد ليأخذها فتصدّى له واليها وهزمه وسار الملك 
داود إلى خوزستان ومعه خوارزمشاه وسار السلطان 
ليمنعها فعاد الملك داود إلى بلاد فارس ورجع 
خوارزمشاه إلى بلاده وبقي الخليفة المخلوع الراشد 
وحده فسار إلى أصفهان فقتله الباطنية في الخامس 
واه وه هن انهو رمع ان ا 7 دي كما مر جر 

افر السلطان مسعود على الحلة محمد بن دبيس 
بعد مقتل أخيه صدقة بن دبيس وجعل معه مهلهل بن 
أبي العسكر آخا عنتر الذي قتل أيضاً . 

في شهر المحرم سنة ۵۳۳ه سار السلطان 
سنجر بن ملكشاه بن ألب أرسلان إلى خوارزم محاربا 
لخوارزمشاه اتسز بن محمد وسبب ذلك أن السلطان 
سنجر بلغه أن اتسز بن محمد يحدث نفسه بالامتناع 
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عليه وترك الخدمة له وظهر هذا الأمر على كثير من 
تصرفات أمرائه وأصحابه فرأى السلطان أنه لا بد من 
المسیر إليه وأخذ خوارزم منه» فجمع عسکره واتجه 
نحوه فلما اقترب السلطان سنجر من خوارزم خرج إليه 
آمیرها اتسز بن محمد فاقتتلوا فلم يكن للخوارزمية قوة 
بالسلطان فلم یثبتوا آمامه وولوا منهزمین وقتل منهم عدد 
كبير» وکان من جملة القتلی ولد خوارزمشاه فحزن عليه 
آبوه حزناً عظيماً وملك سنجر خوارزم وأقطعها 3 
الدين سليمان شاه ولد أخيه ورتب له وزيراً وحاجبا 
ومتولياً ونظم له الأمور وعاد إلى مرو قاعدة خراسان» 
فلما غادر سنجر خوارزم انتهز الفرصة خوارزمشاه فعاد 
إليهاء وكان آهلها يكرهون العسكر السنجري ويؤثرون 
عودة خوارزمشاه» فلما عاد أعانوه على ملك البلد 
ففارقها غیاث الدین ملکشای واختلفا بعد الاتفاق. 


وفی شهر شوال سنة ۳ قتل صاحب دمشق 
شهاب الدين محمد بن تاج الملوك بوري بن طغتکین 
وكان مقتله على فراشه بيد ثلاثة من غلمانه كانوا أقرب 
الناس إليه وخرجوا من القلعة وهربوا فنجا أحدهما 
وقبض على الاخرين فصلبا. 


وكتب قائد جيوشه معين الدين أثر إلى أخيه جمال 


الدين بن تاج الملوك بوري صاحب بعلبك فأعلمه بما 
جرى وطلب منه أن يأتي بأسرع وقتر ليملك بعد 
أخيه» فحضر وجلس للعزاء بأخيه وحلف له الجند 
والأعيان وسكن الناس» وفوّض آمر دولته إلى معين 
الدین ۳ مملوك جده طغتكين» ا 
وأقطعه بعلبك وزوجه بآمه وكان أل عاقلا فسارت 


الأمور على أحسن نظام . 


فى شهر ذي القعدة سنة ۵۳۳ه سار عماد الدين 
روي را يا و ۲۳۳ 
صاحب دمشق شهاب الدین محمود لما قتل کانت 
والدته زمرد خاتون عند عماد الدین زنکی بحلب قد 
تزوجها فوجدت لقتل ولدها وجداً شديداً وا عليه 
وأرسلت إلى زوجها عماد الدين زنكي وهو بديار 
الجزيرة الفراتية تعلمه بما جرى وتطلب منه أن يقصد 
دمشق ويطلب بثأر ولدهاء فلما وقف على هذه الرسالة 
بادر في الحال من غير توقفر ولا تریّث, وسار مجداً 
لیجعل ذلك طریق الى ملك البلد وعبر الفرات عازما 
على قصد دمشق. فأخذ آهلها الاحتیاط واستعئوا 
وأكثروا من الذخائر ولم یترکوا شيئاً مما يحتاجون إليه 
إلا وبذلوا الجهد في تحصيله وأقاموا ينتظرون وصوله 


o۰4 


إليهم فتركهم وسار إلى بعلبك فوصل إليها في العشرين 
من شهر دي الحجة سنة ۵۳۳ فنازلها فى عساكره 
وضيّق على أهلها وجد في محاربتهم ونصب على 
البلدة أربعة عشر من المنجنيقات ترمي ليلاً ونهاراً 
فأشرف أهلها على الهلاك وطلبوا الأمان» وسلموا إليه 
المدينة» وبقيت القلعة وفيها جماعة من شجعان الآتراك 
فقاتلهم فلما أيسوا من الدعم والنجدة طلبوا الأمان 
فأمنهم فسلموا إليه القلعة» فلما نزلوا منها ملكها وغدر 
بهم فقضى عليهم ولم ينج منهم إلا القليل فاستقبح 
الناس فعله وخافه غيرهم وحذروه ولا سيما أهل دمشق 
فازدادوا منه لفووراً وجدوا فى محاربته . ولما ملك عماد 
الدين زنكي بعلبك أخذ الجارية التي كانت لمعين الدين 
أنر بها فتزوجها بحلب ولم تزل عنده إلى أن قتل سنة 
۱ م فسيرها ابنه نور الدين محمود إلى معين الدين 
انو فكانت بينهما مودة. واستناب عماد الدين على 


جمع قره سنقر صاحب أذربيجان عساكر كثيرة 
وسار إلى بلاد فارس طالباً بثأر أبيه الذي قتله الأمير 
بوازيه الذي كان قد استولى على بلاد فارس بعد مقتل 
صاحبها الأمير منكبرس الذي يعد سيّده إذ كان بوازيه 


o٠۴ 


نائبه على خوزستان» فلما اقترب قره سنقر من بلاد 
فارس تحصّن بوازيه في القلعة البيضاء خوفاً منه 
ووطئ قره سنقر البلاد وتصرف فيها كما يشاء وليس له 
دافع ولا مانع إلا أنه لم يطب له المقام وملك المدن 
التي في فارس وسلم البلاد إلى الملك سلجوق شاه بن 
السلطان محمود. وقال له: هذه البلاد لك فاملك 
الباقي وعاد إلى أذربيجان» فنزل حينئذٍ الأمير بوازيه من 
و 6ه وهزم سلجوق شاه وملك البلاد» 
وأسر سلجوق شاه وسجن في قلعة بفارس . 


بعد أن دخل د 3 يلصن e‏ 
الأول سنة 5 6ه وأرسل 0 559 د بت 0 
ابوس ايه سبوا و ی 
ليسم إليه دمشق یی ی ی 
۰ عماد ا 9 إلى اجر یت هناك ا وت 


5ه 


التسلیم ولکن عاد عماد الدین زنکی وأمسك عنه عشرة 
وحمص وغیرهما مما يختاره من البلدان فمال إلى أن 
یسلم وامتنع غيره من اصحابه من ذلك وخوفوه عاقبه 
فعله» وأنه یفعل ویغدر كما فعل بأهل بعلبك فلما لم 
یسلموا إليه عاد إلى القتال والزحف. ثم إن جمال الدین 
البلد وزحف إليه ظناً منه أنه ربما یقع خلاف بين الأعيان 
وأمراء الجیش فیبلغ به الغرضء وکان ما آمله بعید 
فلما مات جمال الدين ولى بعذه ولده مجير الدين ا 
وتولی تدبیر دولته معین الدین آنن ولم یظهر لموت 
جمال الدين أثر مع أن عدوهم على باب المدينة. 


بوري «تاج الملوك» 


سس 


«شمس الملوك» «شهاب الدين» «جمال الدین» 


مجير الدین 


لما رأى معين الدين آثر أن عماد الدين زنكي لا 
يفارقهم ولا يرول قن حض زج راسل الصليبيين 
ودعاهم إلى نصرته وأن يتفقوا معا على دفع عماد الدين 
زنكي عن دمشق ق وبذل لهم بذولاً ومنها أن يحضر إلى 
بانياس الجنوب ويأخذها ويسلّمها لهم بد 
عماد الدين زنكي إن ملك دمشق فعلموا صحة 
وأدركوا أنه إن ملكها لا يبقى لهم معه بالشام 0 
فاجتمع الصليبيون وعزموا على المسير إلى د 
ليجتمعوا مع صاحبها وعسكرها على قتال عماد الدين 
زنكي» فحين علم عماد الدين بذلك سار إلى حوران في 
الخامس من شهر رمضان عازما على قتال الصليبيين قبل 
أن يجتمعوا بالدمشقيين» فلما سمع الصليبيون خبره لم 
يفارقوا مواقعهم فلما رآهم كذلك عاد إلى حصار دمشق 
ونزل بامرج عذراء» شمال شرقي دمشق وعلى بعد 
عشرين كيلا منها وذلك في السادس من شهر شوال سنة 
“هه فأحرق عدة قرى من المرج والغوطة ورحل 
عائدا إلى حمص 


وصل الصليبيون الک مشق واجتمعوا بع 
ا ا فسار معين الدين أثر 
الی بانیاس في عسکر دمشق» وبانیاس فی طاعة عماد 


كمهة 


الدين زنكي ليحاصرها ويملكها ويُسلّمها إلى الصليبيين» 
وكان واليها قد غادرها قبل ذلك بأسبوع فصادفه 
صاحب أنطاكية وهو قاصد دمشق نجدة لصاحبها ضد 
عماد الدين زنكي» فاقتتل صاحب أنطاكية والمسلمون 
هناك فانهزم المسلمون وقتل كثير منهم ومن نجا منهم 
سار إلى بانیاس وجمعوا معهم كثيرا من تلك البقاع 
وحفظوا القلعة فنازلها معين الدين آثر فقاتلهم وضيّق 
عليهم ومعه طائفة من الصليبيين وتمکن أخيراً من دخول 
قلعة بانياس فسلمها والبلدة إلى الصليبيين. 


لما سمع عماد الدين زنكي بما نزل ببانياس سار 
إلى بعلبك لیدافع عنها ويحميها فأقام هناك» فلما عاد 
عسكر دمشق إلى مدينتهم راجعين من بانياس بعد أن 
سلموها إلى الصليبيين وزع عماد الدين زنكي جيشه 
فقسم سار للإغارة على حوران وأعمال دمشق» وقسم 
سار معه وفيه خواصه فنازلوا دمشق وقت السحر ولم 
یعلم به آحد شون أهلها فلما أصبح الناس ورأوا 
عسكره خافوا وارتح البلد واجتمع العسکر والعامة 
على السور وفتحت الأبواب وخرج الجند والرجالة 
فقاتلوه فلم یمکن عماد الدين زنكي عسكره من الإقدام 
في القتال. 


8 


سيّر عماد الدين زنكي عسكراً إلى شهرزور”" 
وأعمالها وما يجاورها من الحصون وذلك سنة ۵۳۶ه. 
وكانت بيد قبجاق بن أرسلان تاش التركماني وكان 
حكمه نافذاً على قاصي التركمان ودانيهم وكلمته لا 
تخالف ویرون طاعته فرضا لذا تحامی الملوك قصده 
بالغزو ولم یتعرضوا لولایته لأنها منيعة کثيرة المضائق 
صعبة المسالك فعظم شأنه وازدادت مکانته وأتاه 
الترکمان من کل فج عمیق,» فلما سار إليه عماد الدین 
زنكي جمع هو عسکره وخرج إليهم فالتقوا واقتتلوا 
فانهزم قبجاق واستبیح عسکره» وسار جيش عماد الدین 
فى آعقابهم فحاصروا الحصون والقلاع وملکوها 
جميعاً» وبذل عماد الدین الأمان لقبجاق فصار إليهم 
وانخرط في سلك العساکر» ولم يزل هو وبنوه في 
خدمة البیت الزنکی إلى ما بعد سنة ۲۰۰ ه علی اخسن 


أيه 


وضع ثم فارقوهم بعد سنة ۱۰۰ ه بقلیل, . 


جرى بين الخليفة المقتفي لأمر الله وبين الوزير 
شرف الدين علي بن طراد الزينبي منافرة وسببها أن 
الوزير كان يعترض الخليفة في كل ما يأمر به فنفر 
(1) شهرزور: بين إربيل وهمذان في منطقة جبلية . 


4مه 


الخليفة من ذلك» فغضب الوزير ثم خاف فقصد دار 
السلطان وقت الظهيرة ودخل إليها واحتمى بها فأرسل 
إليه الخليفة بالعودة إلى منصبه فامتنع وكانت الكتب 
تصدر باسمه واستنيب قاضي القضاة الزينبي» وهو ابن 

عم الوزير: وأرسل الخليفة إلى دار السلطان رسلا في 

معنی الوزیر فأرخص له السلطان فى عزله فة سقط 
اسمه من الكتب وأقام بدار السلطان» ثم عزل الزينبي 
من النيابة وناب عنه سديد الدولة بن الأنباري. 


وتوفي والي أذربيجان قره سنقر سنة ۵۳۵ه وتولی 
مکانه الأمیر جاولي الطغرلي. 

وقع قتال بين عماد الدين زنكي وبين داود 
سقمان بن آرتق صاحب حصن كيفا وانهزم داود وملك 
عماد الدين زنكي مكانه» ثم رجع زنكي إلى الموصل 
عندما أقبل فصل الشتاء . 

بعد أن غاد و اور شام اس بن محمد إلى 
خوارزم إثر مغادرة السلطان سنجر لها أخذ يعمل للثار 
لابنه الذي قتل في الحرب التي وقعت بين خوارزمشاه 
وبين السلطان سنجرء فبعث خوارزمشاه إلى الترك في 
بلاد الخطا وهم من غير المسلمين يطمعهم في خراسان 
وبلاد المسلمين ويروّج عليهم أمرها ويحثهم على قصد 


4 


مملكة السلطان سنجر فساروا في عددٍ كثير وسار إليهم 
سنجر في عساكره فالتقوا بما وراء النهر واقتتلوا أشد 
قتال وانهزم سنجر وعساكره وقتل منهم خلق كثير منهم 
اثنا عشر آلف رجل وأربعة آلاف امرأة» وأسرت زوجة 
السلطان سنجرء وانهزم سنجر إلى ترمذ وسار منها إلى 

لما سار السلطان سنجر إلى بلخ منهزماً قصد 
خوارزمشاه مدينة مرو قاعدة خراسان وتمکن من دخولها 
وقتل عدداً كبيراً من آهلها وقبض على جماعة من 
الفقهاء وأعيان البلد . 

آرسل السلطان سنجر إلى ابن أخيه مسعود بن 
محمد وآذن له بالتصرّف فى الري وتوابعها على قاعدة 
أيه السلطان محمد رامن أن نكن تنما انها سا 
حتى إذا دعت الحاجة استدعاه لنجدته. وصل صاحب 
الريّ عباس إلى بغداد بعساكره وخدم السلطان مسعوداً 
خدمة عظيمة» وسار السلطان مسعود إلى الری امتثالا 
افر عمه سنجر. 

قطع خوارزمشاه خطبة السلطان سنجر في مرو في 
آول شهر ذي القعدة سنة ۵۳7ه وجعل الخطبة له. فلما 
ترك الخطیب ذکر السلطان سنجر وذکر خوارزمشاه صاح 


۱ ۰ 


الناس وثاروا وكادت الفتنة تور والشر يعود من جدید» 
ا ذوو الرأي ٠‏ نی ا 
سنة ۵۳۷ . 


وسیّر خوارزمشاه جيشاً إلى أعمال بیهق فأقاموا 
بها خمسة آیام یقاتلون آهلها ثم سار عنها ذلك الجیش 
ینهبون البلاد وعملوا بخراسان آعمالا غير طيبة» ومنع 
السلطان سنجر من مقاتلة خوارزمشاه خوفا من قوة 
أتراك بلاد الخطا ومجاورتهم. وملك خوارزمشاه هذه 
البلاد وغيرها من خراسان. 

استولی عماد الدین زنکی على مدينة الحديثة سنة 
5ه ونظم آصحابه فيهاء وشطب له في مديتة آمد 
(دیار بکر) وآعلن صاحبها طاعته لعماد الدین رغم أنه 
كان من قبل يعمل على تتاله» ولکنه لما رأى قوة عماد 
الدين زنكى صار معه» وأخذت قوة زنكى تزداد 
وسلطائه یتسع. ۱ 

بعث عماد الدین زنکی سنة ۵۳۷ه جيشاً إلى قلعة 
آشب وکانت أعظم ی الاکراد الهكارية وآمنعها 
وبها آموالهم وآهلیهم فحاصروها وضیقوا على سکانها 
فاستولوا علیها وملکوها فأمر عماد الدین باخرابها وبناء 


A 


القلعة المعروفة بالعمادية(''» وكان نائبه على الموصل 
نصير الدين جقر قد فتح أكثر القلاع الجبلية. 


وصل السلطان مسعود إلى بغداد سنة ۵۳۸ه على 
عادته في كل سنةٍ وجمع العساكر وتجهّز لقصد عماد 
الدين زنكي إذ كان يحقد عليه حقداً شديداً لقوته وزيادة 
نفوذه حتى صار السلطان مسعود يظنّ أن كل من يعاديه 
إنما برأي عماد الدين وتوجيهه. 


أرسل عماد الدين زنكى إلى السلطان مسعود 
يستعطفه ويستميله فأرسل إليه السلطان أبا عبد الله بن 
الأنباري لتقرير قواعد الصلح بينهما فاستقرت القاعدة 
على أن يحمل عماد الدين مائة ألف دينار للسلطان 
تغيّرت الأحوال بالسلطان إلى أن احتاج إلى مداراة 
عماد الدين فترك له الباقي استمالة له وحفظاً لقلبهء 
وكان ما أقدم عليه السلطان هو حصانة بلاد عماد الدين 
وكثرة عساكره وأمواله. كما أن عماد الدين كان عليه 
المجاراة والتودد فان ولده الأكبر غازي سيف الدين كان 
غك السلطان خا وم ماس والدوف فاوضلة ال بای 


)١(‏ العمادیة: شمال الموصل نسبت إلى لقبه عماد الدین. 


o۱۲ 


وأرسل إليه نائبه بالموصل نصير الدين جقر فيقول له 
ليمنعه عن الدخول إلى الموصل والوصول إليه» وهرب 
غازي وبلغ الخبر والده فأرسل إليه يأمره بالعودة إلى 
السلطان» ولم يجتمع به» وأرسل معه رسولا إلى 
السلطان يقول له: إن ولدي هرب خوفا من السلطان 
لما رأى تغيّره علی» وقد أعدته إلى الخدمة ولم أجتمع 
به فإنه مملوكك والبلاد لك» فحل ذلك من السلطان 
فا علي 

وسار عماد الدين زنکی سنة ۳۸٥ھ‏ إلى ديار بكر 
فاستولی علی عدة بلدان وعدة حصون کما آخذ ایضا 
من بلد ماردین ما هو بيد الصلیبیین» وحاصر مدينة آمد 
(دیار بکر)» وآقام في تلك الجهات ینظم آمور ما دخله 
ویحاصر ما لم یدخله . 

وعاد السلطان سنجر سنة ۵۳۸ إلى خوارزمشاه» 
ولکن خوارزمشاه آتسز بن محمد جمع عساکره وتحصن 
بالمدينة ولم یخرج منها لقتاله لعلمه أنه لا یقوی 
لسنجر. وکان القتال يجري بين الفریقین من وراء 
السور» وفي بعض الایام هاجم الامیر سنقر آحد آمراء 


(۱) الکامل في التاریخ: ابن الاثیر. 


o۱۳ 


سنجر المدينة من الجانب الغربي وكاد يقتحمها ويستولي 
عليها قهرأًء وهاجم أمير آخر من الجانب الشرقي غير 
أنه هُزم» وبقي سنجر وحده فقوي عليه خوارزمشاه 
أتسزء ولما رأى السلطان سنجر قوة البلد وامتناعه عزم 
على الرحيل والعودة إلى مروء غير أنه رأى أنه لا بد 
و الجر بر ا كرا رمام تيل این 
عن بلده. فاتفق أيضاً أن خوارزمشاه أرسل رسلاً يبذل 
المال والطاعة والخدمة ويعود إلى ما كان عليه من 
الانقياد فأجابه إلى ذلك وتصالحا وعاد سنجر إلى مرو 
وأقام خوارزمشاه في خوارزم. 

وبعث عماد الدين زنكي جيشاً إلى مدينة عانة 
علی نهر الفرات واستولی ای و سنة /077ه. 


سار عماد الدین زنكي إلى الجزيرة الفراتية 
مجاهداً يريد قتال الصلیبیین وقد استطاع في السادس 
من شهر جمادی الآخرة سنة ۵۳۹ه أن یدخل مدينة 
الرها وینقذها من أيدي الصلیبیین كما استنقذ غیرها من 
حصونهم في الجزيرة أيضاء وکان ضررهم قد عم بلاد 
الجزيرة وشرهم قد استطار فيها ووصلت غاراتهم 
وتعدّياتهم إلى أقصاها وأدناها وبلغت آمد ونصيبين 
ورأس العين والرقة وغير ذلك. وكانت مملكة الصليبيين 

o۱٤ 


هذه من قرب ماردين إلى الفرات مع غيرها مما هو 
غرب الفرات لجوسلين وكان صاحب رأي الصليبيين 
والمقدم على عساكرهم لما هو عليه من الشجاعة 
والمكرء وكان عماد الدين زنكي يعلم أنه متى قصد 
مدينة الرها وحاصرها اجتمع فيها من الصليبيين من 
يمنعها فيتعذر عليه فتحها لما هي عليه من الحصانة 
فاشتغل بديار بكر ليوهم الصليبيين أنه غير متفرع إلى 
قصد مستعمراتهم فلما رأوه أنه غير قادر على ترك 
الأرتقية وغيرهم من ملوك ديار بكر إذ أنه محارب لهم 
اطمأنوا وفارق جوسلين الرها وعبر الفرات إلى البلدان 
التي في غربه» وجاءت عيون عماد الدين زنكي إليه 
وأخبروه الخبر فنادى في العسكر بالرحيل وأن لا 
يتخلّف عن الرها أحد من غد یومه» وجمع الأمراء 
عنده» وسار والعسكر معه ووصل إلى الرهاء وكان 
عماد الدين أول من حمل على الصليبيين وقاتلهم ثمانية 
وعشرين يوما وزحف على الرها عدة دفعاتر» وقلم 
النقابين فنقبوا سور البلد وجذ فى القتال خوفا من 
اجتماع الصليبيين والمسير إليه واستنقاذ البلد من 
وتمکن من دخول البلد عنوةً وقهراًء وحاصر القلعة 
فاستطاع دخولها وأخذ بعض العسكر في النهب والقتل» 
فأمر عماد الدين زنكي فنودي في العساكر برد ما أخذوه 


هزه 


من النهب والسبي والغنائم فرد الجمیم ما آخذوه 
وتسلم سروج وسائر الأماكن التي كانت بيد الصلیبیین 
شرق نهر الفرات عدا البيرة فانها کانت حصينهةّ منيعة 
وعلی شاطی الفرات فسار إليها وحاصرها ولکن لم 
يستطع دخولها فرحل عنها . 


وفي شهر ذي القعدة سنة ۵۳۹ه فتل نصیر الدين 
جقر نائب عماد الدين زنكي اا ات اذكه 
التي شرق نهر الفرات جميعها > إذ كان الملك ألب 
آرسلان المعروف بالخفاجي ولد السلطان محمود عند 
عماد الدین زنکي» وکان نصير الدین یظهر للخلفاء 
والسلطان مسعود وآصحابه بالأطراف أن هذه البلاد هی 
لهذا الملك وآنا نائبه فیها» وکان ینتظر وفاة السلطان 
نوه ت لها لسالظنة بيولاف تاه تسشن زا 
كان هذا الملك في هذه السنة بالموصل ونصير الدين 
يقصده كل يوم ليقوم بخدمةٍ إن عرضت له فحسن بعض 
المفسدين للملك قتله» وقال له: ان قتلت نصير الدين 
ملكت الموصل وغيرها من البلدان ولا يبقى مع عماد 
الدين زنكي فارس واحد فوقع هذا منه موقعاً حسنا 
وظته صدقا فلما دخل نصير الدين إليه وثب عليه رجال 
وقتلوه وألقوا برأسه إلى أصحابه ظناً منهم أن أصحابه 


۹ 


يتفرّقون عنه» ويخرج الملك ويملك البلد» وكان الامر 
خلاف ما ظنوه فان أصحابه وأصحاب عماد الدين 
من بالدار مع الملك فجاء القاضى تاج الدين يحيى 
الشهرزوري ولم بزل به يخدعهء وقال للملك: ما الذي 
يجلسك في هذه الدار قم لتصعد إلى القلعة وتأخذ 
المال والسلاح وتملك البلد ونجمع الجند ولیس دون 
جندها للقتال» فتقدم إليهم القاضي تاج الدين› وقال 
لهم: افتحوا الباب وتسلموه وافعلوا به ما آردتم ثم 
فتح الباب ودخل الملك والقاضي إليها ومعهما من 
آعان على قتل نصیر الدين فسّجنوا ونزل القاضي 
ووصل الخبر إلى عماد الدين زنكي وهو یحاصر قلعة 
البيره؟'" وف شرف فل الا سلا غلها فخاف: أن 
تختلف البلدان الشرقية بعد مقتل نصير الدین فرحل عن 
البيرة وآرسل إلى زین الدين علي کوجك بن بکتکین إلى 
قلعة الموصل واليا على ما كان نصير الدین يتو لاه . 


وخاف الصلیبیون في البيرة أن یعود إليهم عماد 
(0) البیرة: بلد قرب سمیساط بين حلب والثغور الرومية» وهي 
قلعة حصينة ولها رستاق واسع . 


۷ 


الدين زنكي إذ كانوا يخشونه خشية عظيمة فأرسلوا إلى 
نجم الدين صاحب ماردين وسلموها له فملكها 
ال 

سار بوازيه صاحب فارس وخوزستان مع عساكره 
إلى قاشان زمه الم شبن اساطا مح 
ووصل الیهما آیضا الملك سلیمان شاه ين السلطان 
محمد» واجتمع بوازیه والأمیر عباس صاحب الري 
واتفقا علی الخروج عن طاعة السلطان مسعود وملکا 
کثیرا من بلاده. ووصل الخبر إليه وهو ببغداد ومعه 
الأمير عبد الرحمن طغايرك وهو أمير حاجب حاکم في 
الدولة» وكان ميله إليهماء فسار السلطان مسعود من 
بغداد فى شهر رمضان سنة ٠55ه‏ ومعه عبد الرحمن 
وتقارب العسکران ولحق سلیمان شاه اميه السلطان 
مسعود. ثم كان الصلح بين الجانبین . 

استولی علي بن دبیس بن صدقة على الحلت 
وذلك أن السلطان عندما آراد الرحیل عن بغداد آشیر 
عليه أن یسجن علي بن دبیس فوصل الیه الخبر فهرب 
في جماعةٍ یسیرة لا تزید على خمسة عشر رجلاً ومر 


)١(‏ قاشان: مدينة في إيران اليوم بين قم وأصبهان تبعد عن قم 
تسعين كيلا وعن أصبهان مائة وخمسين كيلا . 


°۱۸ 


على مراكز لبني أسد فجمع منهم ومن غيرهم وسار إلى 
الحلة وبها أخوه محمد فقاتله فانهزم محمد وسيطر علی 
على الحلة» واستهان السلطان بأمره ثم كثر جمعه 
واستفحل أمرهء فسار إليه الأمير مهلهل من بغداد 
والتقى معه فانتصر علي ورجع مهلهل مع عسكره 
منهزمين إلى بغداد» وتوتر الأمر بين بغداد والحلة ثم تم 
الصلح وسكن الناس وذلك أن عليا بعد مراسلة السلطان 

كان عماد الدين زنكي لا يريد أن يكون وسط 
بلاده ما هو ملك غیره جما واحیاطا لذا فقد سار الی 
العقیلی سلمها السلطان ملکشاه إلى أبيه عندما آخذ منه 
ووا انم وكذلك سر فا إلى قلعة فا وهی 
تجاور جزيرة ابن عمر بینهما خمسه عشر كيلا وصاحبها 
حسام الدین الكردي البشتوي. وحاصر عماد الدین 
زنكي قلعة جعبر وقاتل من بها فلما طال عليه أرسل إلى 
صاحبها مع حسان المنجبي لمودةٍ كانت بينهما في معنى 
تسليمهاء وقال له: تضمن عني الأقطاع الكثير والمال 
الجزيل» فان أجاب إلى التسليم فبه ونعم وإلا فقّل له: 
والله لأقيمن عليك إلى أن أملكها عنوة ثم لا آبقي 


۵۱۹ 


وأدذّى إليه الرسالة ووعده وبذل له ما قيل له فامتنع من 
التسليم» فقال له حسان: فهو يقول لك: من يمنعك من 
قتالى ومن يمنعك منى؟ فقال: يمنعنى منه الذي منعك 
من الاأمير ا فرجع حسان وأخبر عماد الدين زنكى 
بامتناعه» ولم يذكر له هذاء فقتل عماد الدين بعد أيام . 


في الخامس من شهر ربیع الثاني سنة ۶۱ ۵۵- 
وعماد الدین زنکي فائم على حصار قلعة جعبر اغتاله 
جماعة من ممالیکه ليلا وهربوا إلى قلعة جعبر فصاحوا 
على من بها من أهلها من العسکر یعلمونهم بقتله 
رأظهروا الترس عل آسخانه آلیه فرجتوه علی رن 
الأخير ولم یستطم أن یخبرهم من المجرم وفارقته 
الروح» ودفن بالرقة. 


لها فتا ماه این کی اه انه مره تون 
الذین. خاتمه مین یده وکان حاضرا معه وسار إلى خلب 
کت 


)١(‏ كانت قصة حسّان مع بُلّك بن ايلغازي بن أرتق أن حسان كان 
صاحب منبج فحاصره لك وضيّق عليه حتى أوشك على 
التسليم وشعر أنه إن لم يفعل دخل بلك منبج عنوةً وقتله فبينما 
من رماه فقتله» وخلص حسان من الحصار. 


۳۰ 
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ق سنقر بن عبد الله» أبو 


o۲۱ 


سعد » 


هلت ون 


آق سنقر"" «قسیم الدولة» ۸۷)ه 


زنکی(۲) «عماد الدین» ۷۷ - ۵1۱ 


لي ا ا 


غا ل"] (سیف الدين». س «نور الدین» مودو داه «قطب الدین» 56هه. 


ھ۵٦۹‎ ۱۱ A044 - ٠ 


زنكى «عماد الدين» غازى/!"! «سيف الدین». مسمود"" «عز الدين» 
1 0 ٦0۷ھ ٩‏ ده. 


نور الدين 
مسعود «القاهر» زنكي 
(المنصور 


= بالحاجب» جد البيت الأتابكى أصحاب الموصلء كان 
مكلوقا کا الان سملكنا دين الت اسان الجر 
ولما ملك تاج الدولة تتش بن ألب أرسلان السلجوقي مدينة 
حلب سنة 1۷۸ه استناب فيها آق سنقر واعتمد عليه لأنه 
مملوك أخيه فعصى عليه فقصده تاج الدولة وهو صاحب 
دمشق يومئظذٍ فخرج لقتاله فالتقيا وجرى بينهما قتال انجلى عن 
قتل آق سنقر فى شهر جمادى الأولى سنة لا/5ه» ودفن 
1 زنکی بن آق سنقر» عماد الدين» ولد سنة ۷۷ه۰ فوّض 
اله السلطان محموة ية فلکفاه رلا داد تة لوه قاد 
ميمنة جيش دبيس بن صدقة ضدَ الخليفة المسترشد با 
وأقطع البصرة ة فحماها من الأعراب» ثم ولاه السلطان 
محمود بن ملكشاه الموصل سنة ۵۲۱« ثم سلمه ابنه ليربيه » 
ولهذا قبل له آتابك حيث تعني هذه الكلمة الأمير المعلم 
وذلك سنة ۲ص ثم قلده ولاية حلب فدخلها ورتب أمورها 
وقتل سنة 0 وهو یحاصر قلعة جعبر» ولیس له أخ. 
[؟] غازي بن زنکی» سيف الدین: ولد سنة ۵۰۰« وتولی 
آمر الموصل بعد مق ای وکانت ولایته ثلاث سنوات, 
وشهوراً» وتوفي سنة 515 0ه. 


ميمه 
1 


۱ص تولی آمر حلب بعد مقتل آبیه سنة ۱ حاصر 


مشق وملکها وبقي فیها عشرین سنة» بنی كيرا امل المدارس 
0 > كان اضعا شجاعا خليماء قلعة دمشق 
في و توفي في 


في شهر شوال سنة ۵571٩‏ ه» وانتزع من الصليبيين نفا وخمسين - 


o۲ 


صلاح الدین محمد الباغيسياني فاتفقا على حفظ الدولة 


= مدينةً وحصناًء وعزم على فتح بيت المقدس وقضی 
صلاح الدين الأيوبي في أيامه سنة ۵7۷ه على الدولة العبيدية 
بمصر. وما للشعراء عنده تزلف ونفاق. يقول أسامة: 
سلطاننا زاهد والناس قدزهدوا له فكل على الخيرات منكمش 
أيامه مثل شهر الصوم طاهرة من المعاصي وفيها الجوع والعطش 
[] مودود بن زنكي» قطب الدین» ويقال له الأعرج: تولی 
أمر الموصل بعد أخيه غازي سيف الدين» وتوفي بالموصل 
سنة 050هء وكان حسن السيرة. 
[1] مسعود بن مودود بن زنكي» عز الدين» أبو الفتح» وأبو 
المظفر: نشأ بالموصل وعُيّن مقدماً للجيوش بها في حياة 
صاحبها أخيه غازي سيف الدين» وآل أمرها إليه بعد وفاة 
آخیه» وأوصى له صاحب حلب الملك الصالح إسماعيل بن 
نور الدين فتسلمها بعد وفاته سنة ۵۵۷۷ فأخذ حلب وتزوج أم 
الملك الصالح ثم قايض بحلب على سنجار فأخذها سنة 
/ه. ونمي لصلاح الدين الأيوبي أن عز الدين قد اتصل 
بالصليبيين وحرضهم على فتاله» فجاء من دمشق فاستولى على 
حلب وسنجار ثم جرى الصلح بينهماء ومات عز الدين 
بالموصل ودفن فيها سنة ٩۵۸ه.‏ 
[۷] غازي بن مودود. بن زنكي» سيف الدین: صاحب 
الموصل والجزیر 7 تقل نها بعد وفاة آبیه سنة 050ه» وأقره 
نور الدین» وتوفي بمرض السل سنة ۵۷۲ه. 


ofr 


وكان مع عماد الدين زنكي الملك آلب أرسلان بن 
وأما سيف الدين غازي بن عماد الدين زنكى فقد 


تسلم الموصل › وبقي أخوه محمود نور الدين في 
حلب . 


لما قتل عماد الدين زنكي تحرك الصليبي جوسلين 
في تل باشر وما يجاورهاء وكان من قبل يملك مدينة 
الرها قبل أن يأخذها منه عماد الدين» راسل جوسلين 
على العصيان والامتناع من المسلمين وتسليم البلد إليه 
فأجابوه إلى ذلك وواعدهم يوماً يصل إليهم فیه» وسار 
فى عساكره إلى الرها وملك البلد وامتنعت القلعة عليه 
بمن فيها من المسلمين فقاتلهم فبلغ الخبر إلى نور الدين 
إليها في عسكره فلما اقترب من الرها خرج جوسلين 
هارباً إلى تل باشرء ودخل نور الدين المدينة وسبى 
أهلها فهم غير مسلمين» وخلت من أهلها ولم يبق فيها 
إلا القليل. وبلغ خبر عصيان أهل الرها إلى سيف الدين 
غازي أخي نور الدين فسيّر العساكر إليها فسبقه أخوه 
إلى البلد ودخولها وبلغهم ذلك وهم في الطريق فعادوا. 

۲ 


وسجن السلطان مسعود | سلیمان شاه فی قلعة 
تكريت سنة ۶۱ ۵ه. 


وقتل السلطان مسعود سنة ۵۶۲ه صاحب الري 
عباس ولما وصل الخبر إلى بوازيه صاحب فارس 
وخوزستان جمع عساكره وسیرها في عدة اتجاهاتر 
ومنها اتجاه أصفهان وكان هو على رأس هذا العسكر 
وألقى الحصار على مدينة أصفهان» ثم ارتحل عنها 
يطلب السلطان مسعوداً فراسله السلطان في الصلح فلم 
يجب وسار مجداً فالتقيا بمرج قرة تكين فاقتتل 
العسكران فانهزم منه السلطان مسعود وميسرته واقتتل 
القلبان قتالا شدیدا صبر فيه الفريقان» وسقط بوازيه عن 
فرسه بسهمر أصابه وخمل إلى السلطان فقتل بين يديه 
وانهزم أصحابه لما اواس ويلح هزيمة 
العسكر السلظانی إلى همان بوكر اة وتاه 
الفريقين عدد کر 

طمع الصليبيون في أملاك عماد الدين زنكي ولكن 
خاب أملهم إذ كان ابنه نور الدين محمود كأبيه بل 
أقوى شكيمة منه وأكثر صبراً وجهاداً وقد استطاع أن 
يأخذ عدة مواقع من الصليبيين سنة ۵1۲ه. 

لم تخسن جلى بن دبیس الادارة بالحلَة وما 


6۲ ۵ 


جاورها وكثرت تعدّيات أصحابه فأقطع السلطان مسعود 
الحلّة إلى سلاركرد فسار إليها من همذان بعسكره 
والتحق بهم جماعة من عسكر بغداد وقصدوا الحل 
وجمع علي بن دبيس عسكره وحشد والتقى العسكران 
فهُزم علی وملك سلاركرد الحلّة» وفرٌ على واستنجد 
ببعض الأمراء وقصدوا الحلة واستنقذوها من سلاركرد 
الذي رجع إلى بغداد. 


تطاول صاحب ماردین وهو حسام الدین تمرتاش 
بعد مقتل عماد الدین زنکي فخرج سیف الدین غازي بن 
زنكي من الموصل فاستولی علی قلعة دارا وسار بعدها 
إلى ماردين وحاصرها وأفسد عسكره فيها فحل الضيق 
بأهلها فاضطر صاحبها إلى مصالحته وأصهره إذ زوجه 
ابنته ورحل سيف الدين غازي عن ماردين ورجع إلى 
الموصلء وجُهّزت ابنة حسام الدين وسْیّرت إليه 
فوصلت إلى الموصل وهو مريض فلم يدخل بهاء 
وبقيت عنده إلى أن توفي وملك مكانه أخوه قطب الدين 
مودود فتزوجها. 


وفارق السلطان مسعود عدد من الامراء إذ خافوه 
ووصلوا إليها في شهر ربيع الثاني سنة 57 5ه ومعهم 


۳۹ 


الملك محمد بن السلطان محمود ونزلوا بالجانب 
الشرقي من بغداد» فجند الخليفة أجناداً يحتمي بهم 
ووقع القتال بين الأمراء وعسكرهم وبين عامة الناس 
ببغداد ومعهم العسكر الذين فيها ووقع القتال» وفي 
بعض الأيام أظهر الأمراء هزيمتهم وتبعهم العامة فلما 
ابتعدوا عادوا إليهم وصار بعض العسكر من ورائهم 
ووضعوا السيف فيهم فقتل من اللاي در كثيرء 
فأصيب آهل بغداد بما لم یصابوا بمثله» ونهب الجانب 
الغربيی» ثم إن الأمراء اجتمعوا واعتذروا وترددت 
الرسل بینهم وبين الخليفة وعادوا إلى خیامهم ورحلوا 
إلى النهروان وآفسدوا فیها وأخيراً رحلوا عن العراق 
وتفرقوا» هذا كله والسلطان مسعود مقیم ببلاد الجبل 
والرسل بينه وبين عمه السلطان سنجر متتابعت وکان 
السلطان سنجر قد آرسل إليه یلومه في تصرفاته 
ویحرص على توجیهه ویهدده بأنه إن لم یفعل ما يأمره 
لیسیر إليه ویزیله عن السلطنة» وهو یغالط ولا یفعل 
فسار السلطان سنجر إلى الريّ فلما علم السلطان مسعود 
توصو له سار البه وت اة فسنگن وکان لقا هما س 


. ۵ ۶ ۶ 


توفي سيف الدين غازي بن عماد الدين زنكي في 
o۷‏ 


أواخر شهر جمادى الآخرة سنة 055ه» وكانت ولايته 
ثلاث سنواتر وا وعشرین و ان ولدا ذكراً 
واحداً فربّاه عمه نور الدين محمود وزوّجه ابنة أخيه 
قطب الدين مودود. فلم تطل أيامه وتوفي في عنفوان 
شبابه وانتهى عقب سيف الدين غازي. ولما توفى سيف 
الدین غازي خلفه أخوه را ير لل 
الموصل والجزيرة الفراتية» ولما ملك تزوج الخاتون 
ابنة حسام الدین تمرتاش التي كان قد تزوجها آخوه 
سیف الدین وتوفي قبل الدخول بهاء وهي آم آولاد 
قطب الدین مودود وهما: سیف الدین وعز الدین وعماد 
الدین . 

لما توفي سيف الدین غازي وخلفه آخوه قطب 
الدین مودود على الموصل. وکان آخوهما نور الدین 
محيود جلك ETR‏ + 
وطلبوه ومنهم صاحب سنجار الذي راسله لیتسلم سنجار 
فسار في سبعین فارشا من آمراء دولته فدخلها و فا 
فسار إليه أخوه قطب الدين ودود من و ووصل 
إلى تل يعفر وتردت الرسل بینهما وأشیر علیهما 


( تل یعفر: بليدة قرب حصن مسلمة بن عبد الملك بين حصن 
مسلمة والرقة من نواحي الجزيرة. 


o۸ 


بالصلح وتم ذلك وسلم اناه دي الد سار 
والرحبة وحمص » وعاد نور الدين إلى حلب . 


أخيه محمود وهما: محمد وملکشاه فسارا بعسكرهما 
إلى بغداد وحاصراها سئة ۳ه وما رفعا الحصار 
عنها حتى دفع لهما الخليفة ثلاثين الف دينار. 


انطلق محمود نور الدين وجا قدا قن شر رضت 
سنة 46 ۵ه واتجه إلى الصلیبیین فى ناحية آنطاكية فقصد 
حصن حارم فحاصره فخربت ردضصه ونهب سواده ثم سار 
إلى حصن انب" فاجتمع الصلیبیون مع البرنس صاحب 
آنطاكية وحارم وتلك الجهات وساروا إلى نور الدین 
لیبعدوه عن حصن نب فلقیهم واقتتلوا قتالاً شديداً 
وباشر محمود نور الدین القتال وانهزم الصلیبیون هزيمة 
يسر لها المومنون فقتل منهم جمع كثير وأسر مثلهم 
كذلك» وکان ممن قتل البرنس صاحب آنطاكية وکان 
من طغاة الصلیییین وکبیرا من کبارهم» ولما قتل البرنس 
ملك بعده ابنه بیمند وهو طفل فتزوجت آمه ببرنس آخر 
لیدیر آمر البلد الی آن یکبر ابنها وأقام معها بانطاكية, 


۲۹ 


ثم إن نور الدين محمود خرج ادا فغزاهم غزوة 
آخری فاجتمعوا والتقوا به فهزمهم وقتل فيهم وآسر 
وکان ممن آسر البرنس الثاني زوج أم بیمند فتمکن 
حینتلٍ بیمند بأنطاكية . 

وخرج نور الدين محمود للجهاد سنة 4۵5 ۵م وسار 
إلى حصن آفامیا ویجاور شیزر من ناحية الغرب على 
تل مرتفع وحاصره وبه الصلیبیون فقاتلهم وضیق 
عليهم» فاجتمع من بالشام من الصلیبیین وساروا نحوه 
لیبعدوه عنه فلم یصلوا إليه الا وقد دخله وتمکن منه 
وجهّز فيه ما یحتاج الیه» فلما بلغه أمر مسير الصلیبیین 
إليه رحل عنه وقد فرغ من آمره وسار إليهم یطلبهم 
فحین رآوا أن الحصن قد صار بيد نور الدین محمود 
وقوة عزم نور الدین على لقائهم عدلوا عن القتال 
ودخلوا مواقعهم وراسلوه في المهادنة. 

وحشد نور الدین محمود عسکره وخرج للجهاد 
سنة ۵11ه وقصد المناطق التي يسيطر علیها الصليبي 
جوسلین وهي شمال حلب ومنها: اعزاز وعینتاب وتل 
۷ وغیرها وعزم على حصارها وفتحها وکان 


اه فیح وكور ةا واسكة انها لسري ون یا 


o 


جوسلین من شجعان الصلیبیین» فلما وصل الیه الخبر 

جمع الصلیبیین وسار إلى نور الدين محمود فالتقوا 
واقتتلوا فانهزم المسلمون ول منهم وأسر جمع کثیر 
وکان في جملة من اسر قائد سلاح نور الدين محمود 
فأخذه جوسلین وسیّره إلى صاحب قونية مسعود بن فلج 
آرسلان» وقال له: هذا قائد سلاح زوج ابنتك وسيأتيك 
بعده من هو آعظم منه - في سبیل دب الخوف والرهبة 
في نفوس آمراء ام ین -. فما وصل الخبر إلى نور 
الدین محمود عظم عليه ذلك وعمل الحيلة على 
جوسلین لینال منه ویاأخذ بثاره فأحضر جماعة من آمراء 
الترکمان وبذل لهم الرغائب إن هم ظفروا بجوسلین 
وسلموه إليه إما قتیلاً أو أسيراً لأنه علم أنه متی قصده 
بنفسه احتمى بجموعه وحصونه» فجعل الترکمان عليه 
العيون فخرج للصيد فلحقت به طائفة منهم وظفروا به 
فصانعهم على مالر يؤدّيه إليهم فأجابوه إلى إطلاقه إذا 
حضر المال فأرسل في إحضاره فمضى بعضهم إلى أبي 
بكر بن الداية نائب نور الدين محمود بحلب فأعلمه 
الخال و كام فکیسوا اولخلق الق کسان 
وجوسلین معهم فأخذوه أسيراً وأحضروه عنده وکان 
اش فقيس لآنه كان ايعان غات على الام 
واضصمي: الفلسون :كاد اسنرف 


o۳۱ 


ولما أسر جوسلين سار نور الدين محمود إلى 
قلاعه فملكهاء وهي: تل باشرء وعينتاب» وإعزازء 
وتل خالد(؟» وقورمی(» E‏ س 
الرصاصر وحصن البارت؟» وکفرسوت" 
وکفرلائا"" ودلوك ومرعش ونهر الجوز"" وغیر 
دلك» وقد فتحها في مدة يسيرة» وکان نور الدین 
محمود كلما فتح منها حصناً نقل إليه کل ما تحتاج إليه 
رها و تلوق اس ات امه 
فتکون بلادهم غير محتاجة إلى ما یمنعها من العدو. 


)۱( تل خالد: قلعة من نواحي حلب . 

(۲) قورس: مدينة آثرية قديمة من نواحي حلب» وهي خراب 
الآن. ۱ ۱ 

(۳) الراوندان: قلعة حصينة وكورة من نواحي حلب. 

(4) برج الرصاص: قلعة من أعمال حلب على مقربةٍ من أعمال 
أنطاكية . 

(0) حصن البارة: البارة بليدة وكورة من أعمال حلب» وبها 
حصن» وهي ذات بساتين ويسمونها زاوية البارة. 

(0) كفرسوت: من أعمال حلب» وهي الآن قرب بهسنا . 

(۷) كفرلاثا: بلدة في سفح جبل عاملة من نواحي حلب بينهما يوم 
واحد» وهي منتزه ذو بساتين ومياه جارية. 

(۸ نهر الجوز: ناحية ذات قرى وبساتين بين حلب والبيرة التي 
على نهر الفرات» وهي من أعمال البيرة. 


oY 


توفى السلطان مسعود بن محمد بن ملكشاه بن 
آلب آرسلان في آول شهر رجب تشه ۷ ۳ وکانت 
وفاته بمدينة همذان نتيجة مرض حمی شديدة آصابته 
مده أسبوع › وعمره حمس وأربعون 2 وعان مولده 
فى شهر ذي القعدة سنة ۵۰۱۳۲« وبموت السلطان 
بعده إلى ملکشاه ابن أخيه محمود بن محمد بن 
ما وين الت اسان 


قبض الوزير خاصٌ بك بن بلنكري على السلطان 
ملكشاه بن محمود» وراسل أخاه الملك محمد بن 
محمود بخوزستان سنة ۸٤٥ھ‏ يستدعيه ويبدو أن قصده 
كان القبض عليه والخطبة لنفسه بالسلطنة فسار الملك 
محمد إليه فلما وصل إليه أجلسه على سرير السلطنة في 
أوائل شهر صفر سنة ۵1۸ه. وخطب له بالسلطنة 
وخدمه وبالغ في خدمته وحمل له هدايا عظيمة ثم إنه 
دخل إلى الملك محمد ثاني يوم وصوله فقتله الملك 
محمد وقتل معه زنكى الجاندار» واستقر محمد بالسلطنة 
حتى توفي سنة 004ه» وعمل بعض الخلفاء بعدئذٍ على 
استرداد سلطتهم» وقام بعد السلطان محمد ابن عمه 
أرسلان بن طغرل. 

۳۳ 


أرسل الخليفة المقتفى لأمر الله سنة 0144ه رسولاً 
إلى والي تكريت يلومه على تجمع بعض الرجال عنده 
أمثال ابن الوزير وغيره فقبضوا على رسول الخليفة 
عسكر الخليفة ومنعوهم من الدخول إلى البلد فسار 
الخليفة بنفسه فى مستهل شهر صفر سنة «۵1٩‏ على 
رأس قوة ونزل على البلد فهرب أهله ودخل العسكر 
وأفسد بعضهم ونصبوا علی القلعة ثلائة عشر منجنیقا 
الخليفة بالقتال والزحف فاشتد القتال وکثر القتلی ولم 
يبلغ الخليفة منها غرضاً فرجع إلى بغداد فدخلها في آخر 
شهر ربیع الاول. ثم آمر الوزیر عون الدین بن هبيرة 
بالعودة إلى حصار تکریت والاستعداد لذلك وحمل 
جميع أدوات الحصار فسار إليها في السابع من شهر 
ربیع الثاني ت 4ه ونازلها وضبق عليها فوصل 
الخبر بأن مسعود بلال وصل إلى شهرابان"" ومعه 
عسكر کثیر ونهبوا البلاد فعاد الوزیر إلى بغداد. وکان 


(۱) شهرابان: قرية كبيرة ذات نخل, وبساتین من نواحي الخالص 


في شرقي بغداد. 


ء ۳ 


سبب وصول هذا العسكر آنهم شجّعوا الملك محمد بن 
السلطان محمود على قصد العراق فلم يتهيّأ له ذلك 
فسيّر هذا العسكر والتحق بهم عدد كبير من التركمان 
فخرج الخليفة إليهم فأرسل مسعود بلال إلى تكريت 
فأخرج منها الملك أرسلان بن السلطان طغرل بن محمد 
وكان سجینا هناك» وقال: إن هذا سلطان نقاتل بين 
يديه بإزاء ا والتقى العسكران عند (بكمزة) بالقرب 
ا ' ودام اللقاء ق ثم إنهم التقوا 
في اخر شهر رجب سنة 259ه فاقتتلوا فانهزمت ميمنة 
عسكر الخليفة وبعض القلب حتى بلغ المنهزمون بغداد 
ونهبت وقتل خازن الخليفة فحمل الخليفة بنفسه هو 
وولي العهد ابنه یوسف وصاح يا آل هاشم كذب 
الشیطان وقرأ: #ورة أله الدِينَ کفروا بتبظهم کر يتالا 
E‏ 00 باقي العسكر معه فانهزم مسعود 0 
وجميع من معه وتمت الهزيمة وظفر الخليفة بهم وغنم 
عسكره ما مع التركمان کله. وأخذ البقش کون خر 
الملك أرسلان بن طغرل وانهزما. ورجع الخليفة إلى 


)١(‏ بعقوبة: مدينة على نهر ديالي شمال شرقي بغداد على بعد 
خمسين كيلا منهاء وبكمزة بين بعقوبة وبعيقبة. 
(۲) سورة الأحزاب: الآية ۲۵. 


ومام 


بغداد فدخلها فى آوائل شهر شعبان سنة ٩۵1ه۰‏ ووصل 
فسير الخليفة الوزير عون الدين بن هبيرة في عسكر 
حاص فى العاشر من شهر شعبان سنة 559ه فانتصر 
عسكر الخليفة ولاحقوا عسكر مسعود وأخذ منهم 
الکثیر» ثم رجع إلى بغداد. وأما الملك ألب آرسلان بن 
طغرل فان الأمير البقش قد آخذه معه» وأرسل الملك 
محمد بن السلطان محمود إليه یقول له: لیحضر عنده 
الجیوش . وبفي آرسلان مع ابن البقش» وکان طغرل بن 
أرسلان آخر السلاجقة . 


طمع الصلیبیون بمدینه دمشق بعد آن احتلوا 
ما رن تا NS‏ يحبر سب 
دمشق لذا آخذ الصلیبیون یتصلون بنصاری لیکونوا عیونا 
لهم وعون كما كان للصلیبیین آتاوة على آهل د به 
لذا وسوس ih‏ 


o۳٦ 


لآن صاحبها متى رأى غلبة من يقصده راسل الصليبيين 
واستعان بهم لثلا يملكها من يقوى بها على قتالهم. 
راسل نور الدين محمود قائد جيوشها مجير الدين أنر 
ممثلاً لصاحبها جمال الدين محمد بن تاج الملوك 
بوري بن طغتكين» واستماله وواصله بالهداياء وأظهر له 
المودة حتى وثق إليه فكان نور الدين محمود يقول له 
في بعض الأوقات: إن فلاناً كاتبني في تسليم دمشق 
يعنى بعض آمراء مجير فكان يبعد الذي قيل عنه ويأخذ 
اقطاعه فلما لم يق عنده من الأمراء آحد ندم ا يقال 
له عطاء بن حفاظ السلمي الخادم وکان شهما شجاعاء 
وفوض الیه آمر دولته. فکان نور الدین محمود لا 
يتمكن معه من أخذ دمشق ووقعت جفوة بين مجير 
الدین وبین عطاء فقبض مجر الدین علی عطاء وفتله. 
سار نور الدین محمود إلى دمشق وکان قد کاتب بعضص 
رجالها واستمالهم فوعدوه بالتسلیم إليه. فلما حضر نور 
الدین محمود البلد آرسل مجیر الدین إلى الصلیبیین 
یبذل لهم الأموال وتسلیم قلعة بعلبك إليهم لینجدوه 
ويبعدوا نور الدين محمود عنه فأخذوا في جمع رجالهم 
وما أن حشدوا واستعدّوا حتى كان نور الدين قد ملك 
دمشق فخاب أملهم وتوقفوا عن الاستعداد للمسير. 
وأما نور الدين محمود فإنه كان قد حاصر دمشق وتحرك 


oV 


فيها الذين سبق له أن راسلهم فسلموا إليه البلد من 
الباب الشرقي وملكه وحاصر مجير الدين أنر في القلعة 
وراسله في تسليمها وعرض له أقطاعا من جملته مدينة 
حمص فسلمها إليه وسار إلى حمص» فأعطاه نور الدين 
محمود عوضاً عنها بالس"" فلم يرضها وسار إلى 
العراق وأقام ببغداد وابتنى بها داراً وبقي بها إلى أن 
توفي . 

لما علم الصليبيون أن نور الدين محمود قد ملك 
دمشق دبٌ الخوف في قلوبهم منه إذ علموا أنه قد أصبح 
آقوی منهم ولا يستطيعون الوقوف في وجهه لما كانوا 
يرون منه قبل أن يملكها لذا راسله بعض الصليبيين 
الذين في قلعة تل باشر شمال حلب وهي قلعة حصينة 
وبذلوا له تسليمها فسيّر إليهم الأمير حسّان المنبجي وهو 
من أكابر أمرائه» وكان أقطاعه في ذلك الوقت مدينة 
منبج» وهي قريبة من قلعة تل باشرء وأمره أن يسير 
عليها ويتسلّمها فسار إليها وتسلمها منهم وحصّنهاء 
وشحنها بالذخائر ما يكفيها سنوات. 

سار الخليفة المقتفي لأمر الله سنة ۵۵۰ه إلى 


)١(‏ بالس: سبق تعريفها. وهي موقع مدينة مسكنة اليوم قرب نهر 
الفرات . 


o۸ 


مدينة دقوقاء”'' على رأس قوة عسکرية فحاصرها وقاتل 
من بها ثم غادرها قبل یحقّق غرضه وذلك لأنه قد بلغه 
أن عسكر الموصل قد استعذوا للسير لمنعه عنها . 

کانت خوزستان إلى الملك ملكشاه بن محمود بن 
محمد بن ملکشاه فسار الیها شملة الترکماني ليستولي 
عليهاء فسيّر الخليفة إليه عسكراً فلقیهم شملة الترکماني 
فى ليرا رحبا جيه هم وفاتلهم فانهزم عسکر 
وأطلقهم. وأرسل یعتذر فقبل عذره وتابع سیر ه٥‏ إن 
خوزستان فاستولی علیها وغادرها صاحها ملكشاه بن 
السلطان محمود بن محمد . 

وسارت قبائل الغر سنة ۵۵۰ إلى نیسابور 
وملکتها بالسیف وقتلت محمد بن يحيى الفقیه الشافعی 
ونحو ثلاثين ألفا من السکان» وکان للسلطان سنجر بن 

م ۰ (۲) 5 5 و . 
ملکشاه اسم السلطنة وهو معتقل لا یلتفت الیه . 


. دقوقاء: مدینه بين بغداد وآربیل‎ )١( 

(۲) سنجر: أبو الحارث سنجر بن ملكشاه بن ألب أرسلان بن 
داود بن ميكائيل بن سلجوق: سلطان خراسان وغزنة وما وراء 
النهر» وخطب له في سائر الامصار» وضربت السكة باسمه 
في عامة الاقطار وتلقّب بالسلطان الاعظم معز الدین. كان من 
أعظم الملوك همة وأکثرهم عطاء. وقصدته قبائل الغرّ التركية- 
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قبض زین الدين علي كوجك نائب قطب الدين 
مودود بن عماد الدين زنكي بن آقسنقر صاحب الموصل 
على الملك سليمان شاه بن السلطان محمد بن 
ملكشاه بن ألب أرسلان» وكان سليمان شاه عند عمه 
السلطان سنجر قديما وقد جعله ولي عهده وخطب له 
على منابر خراسان» فلما آسرت قبائل الغز الملك 
سنجر مضی إلى خوارزمشاه فزوّجه ابنة آخیه آتسز ثم 
بلغه عنه ما کرهه فأبعده فجاء إلى أصفهان فمنع من 
دخولها فمضی إلى قاشان فسيّر إليه محمد شاه بن آخیه 
محمود بن محمد عسكراً آبعدوه عنها فسار إلى 


= وهزمته وأخذته أسيراً سنة /554ه فانحل نظام ملک وبقی 
في أسرهم خمس سنواتر» وتغلب خوارزمشاه على مرو 
إلى خراسان» وحاول إعادة بناء ملكه غير أن أجله أدركه. 
4ه بظاهر مديئة سنجار» ولذلك سمى سنجر› وتولى 
المملكة سنة ٠54ه‏ نيابة عن أخيه بركيارق» ثم استقل 
بالسلطنه سنة ۲ 3 وتوفی یوم الائئین الرابع عشر من شهر 
ربیع الأول سنة 5ه بمدینه مرو ودفن بهك واستولی علی 
آکثر مملکته خوارزمشاه أتز پن محمد بن آنوشتکین» وهو جد 
السلطان محمد بن تكش خوارزمشاه» وقطعت الخطبة 
للسلاجقة ببغداد عند وصول خبر وفاة سنجر. 
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خوزستان فمنعه ملكشاه عنها فقصد طرف النهروان ونزل 
(البندرنيجين) وأرسل رسولاً إلى الخليفة المقتفي 
لأمر الله يعلمه بوصوله وتردّدت الرسل بينهما إلى أن 
استقر الأمر على أن يرسل أهله رهينةء وقال: قد 
أرسلت هؤلاء رهائن فإن أذن أمير المؤمنين من دخول 
بغداد فعلت وإلا رجعت. فأكرم الخليفة الرهائن وأذن 
له في القدوم إليه فقدم ومعه ثلاثمائة رجل, فخرج ولد 
الوزير ابن هبيرة لتلقيه ومعه قاضي القضاة والتقيبان ولم 
يترجّل له ابن الوزیر وخلع عليه الخليفة وأقام سليمان 
شاه بن محمد ببغداد إلى أن دخل شهر المحرم سنة 
۱ فأحضر فيه سليمان شاه إلى دار الخليفة وأحضر 
قاضى القضاة والشهود وأعيان العباسيين وحلف سليمان 
شاه للخليفة علی اا والموافقة ولزوم الطاعة وأن لا 
یتعرض للعراق بحال,» فلما حلف خطب له ببغداد 
ولقب آلقاب آبیه غیاث الدنیا والدین وباقي آلقابه وخلع 
عليه السلطنة» وسيّر معه من عسکر بغداد ثلائة آلاف 
تار فا الا متیر ال تا شین لةه امير 
حاجب معه وسار نحو بلاد الجبل في شهر ربیع الأول 
سنة ۵۵۱ه وسار الخليفة إلى حلوان وارسل إلى 
ملکشاه بن السلطان محمود آخي السلطان محمد 
صاحب همذان وغیرها یدعوه إلى موافقته فتقدم في 


$ 
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ألفي فارس, فحلف كل منهما لصاحبه وجعل ملكشاه بن 
محمود ولى عهد عمه سليمان شاه وقواهما الخليفة 
بالمال والأسلحة وغيرها فساروا في جمع كبير فلما 
سمع السلطان محمد بن السلطان محمود خبرهم أرسل 
إلى قطب الدین مودود بن عماد الدین زنکي صاحب 
الموصل ونائبه زين الدين يطلب منهما المساعدة ویبذل 
لهما البذل الکثیر إن ظفر فأجاباه إلى ذلك ووافقا 
وقویت نفسه وسار إلى لقاء عمه سلیمان شاه ومن 
اجتمع معه من عساكره ووقعت الحرب بينهم في شهر 
جمادى الأولى واشتدٌ القتال بين الفريقين فانهزم سليمان 
شاه ومن معه وتشتت العسكر ووصل من عسكر الخليفة 
وكانو] كلوق الاف رر جو من خمسین رجلا ر۳ 
يقتل منهم أحد وإنما أخذت خيولهم وأموالهم وتشتّتوا 
وجاءوا متفرقین» وسار سليمان شاه نحو بغداد على 
شهرزور فخرج إليه زين الدين علي في جماعةٍ من 
عسكر الموصل فوقف على طريق سليمان شاه وأخذه 
آسیراً وحمله زین الدین إلى قلعة الموصل وحبسه بها 
مکرماً محترمً؛ وارسل زین الدین علي إن السلطان 
محمود یعرفه ذلك ووعده المعاضدة على كل ما يريده 


منه والمساعدة له وذلك سنه ۵۵۱ ه. 
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سار نور الدين محمود إلى قلعة حارم وهي لبيمند 
صاحب أنطاكية الصليبي وحاصرها وضيّق على أهلها 
وهي قلعة منيعة في نحور المسلمين» فاجتمع الصليبيون 
على مقربة منها ثم ساروا نحوه ليبعدوه عنهاء وكان 
بالقلعة أحد كبارهم ويرجعون إلى رأيه فأرسل إليهم 
يقول: إننا نستطيع العمل على حفظ القلعة وليس بنا 
ضعف فلا تخاطروا أنتم باللقاء فإنه إن هزمكم أخذها 
وغيرها والرأي مطاولته» فأرسلوا إليه وصالحوه على أن 
يعطوه نصف أعمال حارم وتصالحوا على ذلك ورحل 
۳9 


وفی شهر رمضان سنة ۵۵۱ هرب السلطان 
سنجر بن ملکشاه من آسر الغرٌ ومعه جماعة من الأمراء 
وسار إلى قلعة ترمذ» واستظهر بها علی ال وکان 
خوارز مشاه اتيز مد مود ب انو شتكية والخاقان 
محمود بن محمد يقصدان قبائل الغز التركية فيقاتلانهم 
فيمن معهما فكانت الحرب بينهم ال واستولى كل 
من ال والخراسانیین علی تاا من شراسان فهو یذ 
دخلها ولا رس لهم يجمعهمء وسار السلطان سنجر 
من ترمذ يريد عبور نهر جيحون والسير إلى مرو» واتفق 
أن توفي علی بك مقدم الأتراك وكان شديد الوطأة على 
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سنجر وعلى غيره» فلما توفي صفا الجو بين الأتراك 
وبين سنجر فرجع إلى دار ملكه بمدينة مرو فكانت مدة 
أسره مع الغرّ من السادس من شهر جمادى الأولى سنة 
۸ إلى شهر رمضان سنة ۵۵۱ه. 


كان السلطان محمد بن محمود بن محمد بن 
ملكشاه قد آرسل إلى الخليفة المقتفي لامر الله يطلب 
منه أن يُخطب له ببغداد والعراق فامتنع الخليفة من 
اجابته إلى ذلك فسار من همذان فى عساکر كثيرة نحو 
العراق ووعده قطب الدین مودود بن عماد الدین زنکی 
صاحب الموصل ونائبه زين الدین علي بإرسال العساکر 
إليه نجدة له على حصار بغداد فقدم العراق في شهر ذي 
الحجة سنة ۵۵۱ه فاضطرب الناس ببغداد وآرسل 
الخليفة یجمع العساکر فأقبلت عساکر واسط. وسار 
مهلهل إلى الحلة فأخذهاء وهون الخليفة والوزیر عون 
الدین بن هبيرة بأمر الحصار وجمع السفن جمیعها 
7ه ألا يقيم آحد بالجانب الغربي وبداً القتال في 
بالقتال لآن نور الدین محمود صاحب حلب أرسل يلوم 
آخاه قطب الدین مودود وناشه رين الدین علي لقتال 
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الخليفة» وفى الوقت الذي كان القتال يدور فيه إذ تصل 
الأخبار E‏ السلطان محمود أن أخاه 
ملكشاه وابن عمه أرسلان بن طغرل بن محمد وصاحب 
بلاد أران قد دخلوا همذان واستولوا عليها وأخذوا أهل 
الأمراء الذين مع السلطان محمد فلما بلغه ذلك جد في 
القتال لعله يبلغ مناه فلم يستطع شیثا ورحل عن بغداد 
نحو همدان في الرابع والعشرين من شهر ربيع الأول 
سنة ۵۵۲ه وعاد زين الدين إلى الموصل» وتفرّق ذلك 
الجمع على عزم العودة إذا فرغ السلطان محمد من 
إصلاح بلاده. ومع كثرة القتال لم يقتل منهم إلا نفر 
یسیر» غير أن الجراح كانت كثيرة. 


كانت قلعة شيزر لآل منقذ يتوارثونها منذ أيام 
صالح بن مرداس صاحب حلب والمتوفی سنة ١47هء‏ 
وقد آل أمرها إلى أبي المرهف نصر بن علي بن نصر بن 
منقذ القضاعي الكناني بعد وفاة أبيه علي أبي الحسن 
وبقي أبو المرهف في شيزر حتى توفي سنة ١44ه‏ بعد 
DT‏ ورف ا ساف ركان انا 
رادا فقال: وال لا ولیته 557 من الدنيا كما 
دخلتها فولاها آخاه الأصغر سلطان بن علی» وکان 
لمرشد عدد من الأولاد منهم : مؤيد الدولة اسان 
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منقذء وعرٌ الدولة علي آبو الحسن بن منقذء ولم يولد 
لسلطان آولاد ذكور حتى كبر» ووقع حسد وغيرة بين 
الأخوين وزاد أوارها المغرضون» وتوفي مرشد سنة 
١ه‏ وتغيّر سلطان بن علي على أولاد أخيه مرشد 
حتى أخرجهم من شيزر فقصد أكثرهم نور الدين 
محمود بن زنكي وشكوا إليه ما لقوا من عمهم فغاظه 
ولم يمكنه السير إليه وإعادتهم إلى شيزر لاشتغاله 
بجهاد الصليبيين ولخوفه من أن يُسلّم سلطان بن علي 
شيزر إلى الصليبيين» وتوفي سلطان بن علي سنة 
مه وولی أولاده من بعده على شيزر فبلغ نور 
الدين محمود عنهم مراسلة الصليبيين فاشتد حنقه عليهم 
وزاد غضبه ولکن لم یستطع فعل شيء خوفاً من 
ارتمائهم بأحضان الأعداء الصلیبیین وانعظر فرصة 
تمکنه» وشاءت إرادة الله أن حدث زلزال سنة 007ه 
فذهب معظم آل منقذ إذ كانوا في حفل, لهم بمناسبة 
ختان ولد كبيرهم صاحب القلعة على حين كان أولاد 
مرشد بعيدين عنها ومنهم أسامة بن منقذ. وكان أحد 
أمراء نور الدين محمود بالقرب من القلعة بعد الزلزلة 
فأخذ القلعة امنا نور الدين محمود فجدد عمران 
أسوارها. 
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علي أبو الحسن 
أبو المرهف أبو سلامة TH‏ 
١ه‏ ۱ وه 
على أسامة 
عز الدولة أبو الحسن مؤيد الدولة 


كانت جزيرة ابن عمر وهي بلدة على نهر دجلة 
عند التقاء الحدود السورية ‏ العراقية ‏ التركية الآن 
کانت .هده البلدة لعماد الدین زنكي فلما قتل سنة 
۱ آقطعها ابنه سیف الدین غازي للأمير آبی بكر 
الدبيسي وکان من آکابر آمراء والده سر هیا 
وبقیت بيده حتى توفي في شهر ذي الحجة سنة 
۲ ولم يخلف ولداً فاستولى عليها أحد مماليكه 
وأطاعه جندها فحاصرها قطب الدين مودود ثلاثة 
آشهر ثم تسلمها من المملوك في شهر صفر سنة 
”6ه وعوضه عنها . 

وتوفي السلطان سنجر بن ملكشاه بن ألب 
آرسلان في شهر ربيع الأول سنة ۵۵۲ه وكان مولده 
ببلدة سنجار سنة 1۷۹٩‏ ه. وسکن خراسان واستوطن 
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مدينة مروء ودخل بغداد مع أخيه السلطان محمد 
واجتمع معه بالخليفة المستظهر بالله فعهد إلى محمد 
بالسلطنة وجعل سنجرا ولي عهده فلما مات محمد 
خطب لسنجر بالسلطان واستقام أمره وأطاعه 
السلاطين» وأسره الغزء ثم تخلص من الأسر بعد 
مدق وجمع إليه أطرافه وكاد يعود إليه ملكه فأدركه 
أعلف :وله ك و اا ات عل که اسان 
الملك محمود بن محمد بن بغراخان وهو ابن أخته 
وبقي خائفاً من الغرّ فراسلوه وسألوه أن يحضر 
ليملكوه فلم يثق بهم فأرسل إليهم ابنه فأطاعوه فعاد 
فلحق به. 


واستولى نور الدين محمود على بعلبك سنة 
7هء وكانت بيد الضحخاك البقاعى وقد ولاه أمرها 
اس دفني اللا ملك ارون ای سس 
سنة ٩۵4ه‏ امتنم الضخاك في بعلبك ولم يكن 
نامکان تون الذي شمه بحضارة له مون لاس 
فوادعه وتلطف معه حتی هذا الوقت فاستولی علیها 
وملکها . 


وتوفي الملك محمد بن محمود بن محمد بن 
ملكثشاه سنة 0۵۵۶ هن بباب همذان وکان مولده فی شهر 
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ربيع الثاني سنة 7؟5ه فلما مات اختلفت الأمراء 
فجماعة طلبوا أخاه ملكشاه بن محمود» وجماعة طلبوا 
سليمان شاه بن محمد» وهو عمهء وهم الأكثرية 
وجماعة طلبوا أرسلان بن طغرل. 


مرض نور الدين محمود مرضاً شديداً في قلعة 
حلب» وشعر بدنو أجله وكان معه أخوه الأصغر أميران 
فجمع الناس وحاصر القلعة» وكان أسد الدين شيركوه 
بحمص وهو أكبر أمرائه فبلغه خبر موته فسار إلى 
دمشق ليملكها وبها أخوه نجم الدين أيوب» فأنكر عليه 
أيوب ذلك» وقال له: أهلكتنا والمصلحة أن تعود إلى 
حلب فان كان نور الدين حياً خدمته في هذا الوقت 
وإن كان قد مات فأنا فى دمشق نفعل ما نريد من 
ا كاد زان علب: مجدا رسد إل ا00 و احا 
نور الدين في شباك يراه الناس كلهم فلما رأوه حياً 
فرقوا عن آخیه آمیران فسار الی حران فملکها» فلما 
عوفي نور الدین محمود قصد حران لیخلصها من 
آخیه» فهرب آخوه منه وترك آولاده بحران في القلعة 
فملکها نور الدین محمود وسلمها إلى زين الدين على 
نائب آخیه قطب الدین مودود صاحب الموصل» ثم 
سار نور الدین محمود بعد أن أخذ حران إلى الرقة 


66 ۰ 


فأخذها وكان فيها أولاد أحد الأمراء توفي والدهم 
وبقيت معهم . 


ملكشاه أرسل أكابر الأمراء من همذان إلى قطب الدين 
منه إرسال الملك سليمان شاه بن محمد بن ملكشاه 

ليولوه السلطنة إذا استقرٌ الأمر بينهم أن يكون 
سليمان شاه ظا وقطب الدين مودود مدر اموق 
السلطنت وجمال الدین وزیر قطب الذي وزیرا للسلطان 
نامان شاه وتعالعوا على ها .ی سلیمان شاه بها 
یصلح للسلاطین وسار ومعه رین الدین علي وعسكر 
الموصل إلى همدان فلما قاربوا بلاد الجبل آقبلت 
العساکر الیهم آرسالاً کل يوم تلقّاه جماعة وأمير 
فاجتمع مع سلیمان شاه عسکر کثیر فخافهم زین الدین 
علي على نفسه لانه رأى من تسلطهم على السلطان 
علي إلى الموصل» SS‏ 
یم له ما آراده وقبض العسكر عليه بباب همذان في 
شهر شوال سنة 65ه0ه وخطبوا لارسلان شاه بن الملك 
طغرل» والملك طغرل هو آخو سلیمان شاه. 


"2۰۱ 


وفاة الخليفة المقتفي لأمر الله: 

مرضص الخليفة سنة ۵۵6 واشتد مرضه نم 
عافاه الله وعمت الات بغداد. ووزع الخليفة 
الصدقات وکذا رجال الدولة وغلق البلد ام غا بمناسبة 
الشماء . 


ثم توفي الخليفة في الثاني من شهر ربيع الأول 
سنة ۵۵۵ بعلة التراقى» وهی العلة نفسها التى مات 
بها آبوه المستظهر بال وکانت خلافته آربعاً وعشرین 
سنة وثلائة آشهر وستة عشر يوماً. 
شخصية المقتفي لأمر الله: 

كان حليماً كريماًء» عادلاً حسن السيرة» من 
الرجال ذوي الرأي والعقل الکثیر» وهو أول من حكم 
العراق منفرداً عن سلطان يكون معه من بداية عهد بني 
بویه» وأول خليفةٍ تمکن من الخلافة وحكم على 
عسکره وأصحابه من حين تحکم الترك على الخلفاء من 
عه الم ضر ين المع کل. إلى الان لا ايكون 
المعتضد بالله بن طلحة الموفق بن المتوكل. وكان 
ماعا مایا مسا رتست کان سین 
الأموال الوفيرة لمن يأتيه بالأخبار حتی لا یفوته منها 


0 


سی ۶ . 


هو 


۲ 


قال الذهبی: كان اي من سروات 
الع عانم اسان ان متا مشق 
الأخلاق» كامل السودد علدنا بالإمارة» قلیل المثل 
فى الآئمة» لا يجري فى دولته أمر ‏ وان صغر - 
إلا بتوقيعه . ۱ 


۲ - الغزنويون : 

كان بهرام شاه بن مسعود الثالث يحكم غزنة منذ 
سنة ١١١۵ه»‏ ويتبع السلطان سنجر بن ملکشاه 
السلجوقن6».وقل ازنات ستجر س ١8ف‏ هد ولا 
بهراء شاه فسار في شهر ذي القعدة من غراسان الی 
غزنة - وکان سنجر هو الذي استولی على غزنه سنة 
٩‏ و فلما اقترب سنجر من غزنة آرسل بهرام شا 
إلى سنجر رسلا يُظهر الخنوع ويسأل الصفح عن جرمه 
والعفو عن ذنبه فأرسل إليه سنجر أكبر أمير عنده وهو 
جوهر الخادم في جواب رسالته يجيبه عن العفو عنه 
إن حضر عنده وعاد إلى طاعته. فلما وصل جوهر 
الخادم إلى بهرام شاه أجابه إلى ما طلب منه من 
الطاعة وحمل المال والحضور عنده بنفسه وأظهر من 
الطاعة والانقياد لما يحكم به السلطان سنجر شيئاً 
كثيراء وعاد جوهر الخادم ومعه بهرام شاه إلى سنجر 


oof 


فلما اقترب منه سبق جوهر إلى السلطان سنجر وأعلمه 
بوصول بهرام شاه وأن صباح غدٍ يكون عنده» وعاد 
جوهر إلى بهرام ليجيء بين يديه» ورکب سنجر من 
الخد في موکبه للقائه» وتقدم بهرام شاه ومعه جوهر 
فلما عاين بهرام شاه موکب السلطان سنجر نکص على 
عقبیه عائداً فأمسك جوهر عنان فرسه وقبّح فعله 
وخوفه عاقبة ذلك فلم يرجع وولی هارباً ولم يصدق 
ا ا وان م ااه فسات ل وت 
جماعة من أصحابه وخواصه ولم يعرج على غزنة. 
وسار سنجر إلى غزنة فدخلها وملكها وأخذ جميع ما 
فيها وجبى أموالها وكتب إلى بهرام شاه يلومه على ما 
فعله ويحلف له أنه ما أراد به شرًاً ولا له في بلده 
مطمع» ولا هو ممن تعقّب حسنته معه سيئة وإنما 
قصده لإصلاحه فأعاد بهرام شاه الجواب يعتذر 
ويتنصّل ويقول: إن الخوف منعه من الحضور. ولا 
لوم على من خاف من السلطان» ورجا في عودته إلى 
الإحسان فأجابه سنجر إلى أن یعید عليه بلده» فارق 
غزنة عائداً إلى خراسان فوصل إلى بلخ في شهر شوال 
سنة ۰۵۳۰ واستقر ملك غزنة لبهرام شاه ورجع 
إليها . 


oof 


سبكتكين ۲۵۲ - ۳۸۷ه. 


محمود ۷ ۲۱ ه. 
محمد ۳۲۱ - ۳۲۲ ه. مسعود ۲۱ -۳۱ه ‏ عبد الرشید ٤٤١‏ - 4 ه 


محدود مودود ۲ A4‏ على 


[المملوك] فروخ زاد 444 - ١١٤د‏ 


مسعود الثانی 
ابر اهیم (ظهیر الدین) ۱ - ٩۲‏ 


مسعود الثالث 4947 ۵۰۸ه 


شيرزاد ۰۰۸ - ۹٥٥ھ‏ آرسلان ۰۰4 - ۱۲٥ھ‏ بهرام شاه ۵۱۲ - ۷٤٥ھ‏ 
كمال الدولة سلطان الدولة يمين الدولة 


خسرو ۵4۷ - ۵۵۹ھ 

تل ۵۸۲ه. 

(IIIT 
وفى سنة ۵۶۳ قصد سوزي بن الحسين ملك‎ 
الغوريين مدينة غزنة فملكهاء وذلك أن ملك الغوريين‎ 
السابق قطب الدين محمد بن الحسين» وهو أخو سوزي‎ 
كان قد صاهر بهرام شاه صاحب غزنة فعظم شأنه‎ 
بالمصاهرة وعلت همّته فجمع جموعاً كثيرةً وسار إلى‎ 


6 ۵ ۵ 


غزنة ليملكهاء وقيل: إنما سار إليها مظهراً الخدمة 
والزيارة» وهو يريد المكر والغدرء فعلم به بهرام شاه 
فأخذه وسجنه ثم قتله فعظم قتله على الغورية ولم 
يمكنهم من الأخذ بالثأر» وبعد قتله ملك بعد أخوه 
سام بن الحسين فمات بالجدري» وملك بعده أخوه 
علاء الدين سوزي بن الحسين» وقوي أمره وتمکن في 
ملكه فجمع عسكره وسار إلى غزنة طالباً بثأر أخيه 
المقتول وقاصداً ملك غزنة فلما وصل إليها ملكها في 
شهر جمادی الاولی سنة ههه فولی علاء الدین آخاه 
سيف الدین على غزنة ورجع وفارقها بهرام شاه إلى 
بلاد الهند وجمع جموعاً كثيرةً وعاد إلى غزنة» ولما 
التقى بهرام شاه وسوزي رجع عسكر غزنة إلى بهرام 
شاه وصاروا معه وسلموا إليه سيف الدين فقتله. وتوفي 
بهرام شاه سنة ۵1۷ه وخلفه ابنه خسروء وجاء علاء 
الدین الغوري إلى غزنة فهرب منها خسرو بن بهرام 
وانتهی آمر الغزنویین من غزنة الا أن سلطتهم بقیت في 
لاهور حتی عام ۵۵۹ حيث سار إليه شهاب الدین 
الغوري فحاصره في لاهور. وقبض عليه وأرسله إلى 
آخیه غیاث الدین الغوري فقتله سنة ۵۸۲ه؛ وانتهی آمر 
الغزنویین . 


5ه 


۳ - الغوریون : 

الغوریون قوم جبلیون یقیمون بين غزنة وهرات 
وبلادهم جبلية موحشه فیها قلعة فیروزکوه المشهورة 
وبرز من الغوریین قطب الدین محمد الغوري الذي 
تزوج بنت مسعود الثالث بن إبراهيم ظهیر الدین 
الغزنوي آخت بهرام شاه وفي سنة 557ه ديّر بهرام شاه 
مؤامرة لقتل صهره قطب الدین محمد الغوري» وقد آثار 
هذا إخوة قطب الدين محمد فسار سيف الدين سوزي 
وأخوه علاء الدين إلى غزنة ففرٌ منها بهرام شاه إلى 
الهند. وتولی أمر غزنة سيف الدين سوزي بن الحسين 
نيابة عن أخيه علاء الدين حسين جهان سوز. 

وعندما داهمهم فصل الشتاء ببرده القارس وكثرة 
ثلوجه التي يصعب معها الانتقال قبض السکان على 
سيف الدين ودعي بهرام شاه للعودة إلى غزنة فرجع 
وقتل سيف الدين» فما كان من علاء الدين إلا أن رجع 
إلى غزنة سنة 555ه وخربها وفر بهرام شاه وتوفي سنة 
۷ وعاد علاء الدين فهلم مدينة غزنة ثانية سنة 


۰ ۵ ۵ ه. 


قفوي أمر علاء الدین واتسعت مملکته. وکان 
أخوه بهاء الدين سام الذي توفي سنة ۵66ه حاكم قلعة 
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فیروزکوه» وقد عیّن علاء الدين ولدي أخية بهاء الدين 
وهما: غياث الدين محمد» وشهاب الدين محمدء وقد 
سارا بالبلاد التي يشرفان عليها سيرةً حسنة وأحبّهما 
الناس غير أن الوشاة قد أوقعوا بينهما وبين عمهما علاء 
الدين» وأخبروه أنهما يريدان قتله والاستيلاء على ملكه 
فدعاهما فلم يحضرا إليه فأرسل إليهما جيشاً فلم يصل 
معهما إلى نتيجةٍ بل هزم أمامهماء فما كان من علاء 
الدين إلا أن سار إليهما بنفسه غير أنه مُزم أيضاً وأخذ 
اسر اء غر أنهها ات مامه فا چاه على جا 
الملك ووقفا فى خدمته» وعرف أن الواشين والمغرضين 
هم الذین ۳ بينهم» لذا فقد أوصى لغياث الدين من 
بعده وزوجه بابنته» وتوفي علاء الدين سنة ۵۵7ه. 
الحسین 


قطب الدين محمد سیف الدين سوزي بهاء الاین سام علاء الدين جهان سور 


غياث الدين محمد شهاب الدين محمد 


۶ - خوارزم : 
وأخذها من خوارزم شاه ا وشاه نعني (ملك) 


69۸ 


وذلك سنة ۵۳۲۱ه۰ وقد قتل ولو ارزشتاه: اتس اانا 
القتال الذي دار بين الطرفين» غير أن خوارزمشاه أتسز 
قد بقي حاقداً على سنجر لفقد ولده ويريد الثأر فراسل 
سلطان بلاد الخطا وأطمعهم في ملك سنجر فساروا إليه 
فلما التقى الجمعان انهزم سنجر فسار خوارزمشاه أتسز 
إلى خراسان فقصد مدينة سرخس في شهر ربيع الأول 
سنة 075هء ومنها رحل إلى مدينة مرو قاعدة خراسان 
فنزل بظاهر البلد ولم يحدث منه أي اعتداء على 
السكان» واستدعى الفقيه أبا الفضل الكرماني وأعيان 
البلد فثار عامة أهل مرو وقتلوا بعض أهل خوارزمشاه 
واخرجوا آصحابه من البلد» واغلقوا آبواب المدیدة 
واستعدوا للا متناع فقاتلهم خوارزمشاه ودخل مدينة مرو 
عنوة في السابع عشر من شهر ربيع الأول سنة ۵۳ه 
وقتل كثيراً من أهلهاء ثم عاد عنها خوارزمشاه 
واستصحب معه كثيراً من علمائهاء ثم سار في شهر 
شوال من السنة نفسها إلى نيسابور فخرج إليه جماعة من 
علمائها وأعيانها وسألوه أن لا يفعل شيئاً بأهل نيسابور 
كما فعل بأهل مرو فأجابهم إلى ذلك ولكنه تتبع أموال 
أصحاب السلطان فأخذها وقطع خطبة السلطان سنجر 
في أول شهر ذي القعدة سنة 5ه وجعل الخطبة له 
فلما ترك الخطيب ذكر سنجر وذكر خوارزمشاه صاح 


4ه 


الناس وثاروا وکادت الفتنهة تعم وانما منع الناس ذوو 
الا حلام» وبقيت خطبة سنجر مقطوعة حتى الأول من 
شهر المحرم سنة ۵۳۷ه حيث آعیدت بعد ذلك . 


وأرسل خوارزمشاه جیشا إلى جهات بیهق فقام 
العسکر یقاتلون آهلها مدة خمسة آيام» ثم سار عنها 
ذلك الجیش وأخذ آفراده ینهبون البلاد» ومنع السلطان 
سنجر من مقاتلة خوارزمشاه آنسز خوفاً من قوة عسکر 
بلاد الخطا بما وراء النهر ومجاورتهم ملك خوارزمشاه 
وخراسان. 

ساو الط نس م امه إلى وا فتاه 
آتسز فجمع أتسز عساکره وتحصّن بالمدينة ولم یخرج 
منها لقتاله لعلمه أنه لا یقوی لسنجر وکان القتال 
يجري بين الفریقین من وراء السور فاتفق في يوم من 
الأيام أن هجم أمير من آمراء سنجر اسمه سنقر على 
البلد من الجانب الغربي فلم يبق غير ملکه قهرأً وعنوت 
وهجم أمير آخر من آمراء سنجر اسمه مثقال الناجي من 
الجانب الشرقي ولکنه هزم وخرج من البلد» وبقي 
الأمير سنقر وحده في البلد فقوي عليه خوارزمشاه آتسز 
فأخرجه من البلد وبقي السلطان سنجر وحده فلما رآی 
قوة البلد وامتناعه عزم على العودة إلى مروء فاتفق أن 


هوكم 


أرسفل وا رسفا انسر وس يدل الال والطاعة 
والخدمة ويعود إلى ما كان عليه من الانقياد فأجابه إلى 
ذلك وتصالحاء وعاد السلطان سنجر إلى مرو وأقام 
ات ملكا بخوارزم. 

آنوشتکین 1۷۰ - 1۹۰ ه 

قطب الدین محمد ٩۰‏ - ۵۲۱و 


أتسز ۵۲۱ - ۵۵۱ه 


ايل آرسلان ۵۱ - ۵۲۸ 


۵ - آل زنكي : 

كانت هذه الأسرة تتبع السلطان الذي هو آحد 
آفراد ال سلجوق لذا وردت آکثر أحداث هذه الاسرة 
ووقائعها ضمن الحديث عن السلاجقة» ولکن لما كان 
دورها سیکون مستقلاً وله آهمیته رغبت أن يُعرّف بها 
من البدایه . 

زنکي هو لقب عماد الدین بن قسيم الدولة 
آقسنقر» وکان آقسنقر واليا على حلب وقتل سنة ۸۷ 
وکان عمر ابنه عماد الدين یومذاك عشر سنوات,. وقتله 
الملك تتش بن آلب آرسلان السلجوقي صاحب دمشق 
في صراعه مع ابن أخيه برکیارق بن ملکشاه بن آلب 


اكه 


آرسلان من أجل السلطنت كد ای یی 
وق أسيراً وحمل إليه» فقال له تتش: لو ظفرت بي ما 
كنت صنعت › a‏ فقال له: أنا آحکم 
عليك بما تحكم علی وقتله صبراً. 


استولى الأمير كربوقا على مدينة الموصل سنة 
٩‏ فأخذ عماد الدين زنكى لعنده واعتنی به وأكرمه 
اکراماً لابیه قسیم الدولة آقسنقر» وتوفي کربوقا سنة 
٥ه‏ فخلفه على الموصل الأمير شمس الدولة 
جکرمش فقرب عماد الدین زنكي الیه وأولاه حبّه» وظل 
على ذلك حتى توفي جکرمش سنة ۵۰0ه» فخلفه على 
الموصل (جاولي سقاو) فبقيت علاقته مع عماد الدين 
زنكي» غير أن جاولي سقاو قد أعلن عصيانه للسلطان 
محمد بن ملكشاه بن ألب أرسلان وانتقل إلى بلاد 
الشام سنة ”7١2ه‏ فانفصل عنه عماد الدين زنكي . 


عَيِّن وال جديد على الموصل سنة 505ه هو 
مودود بن اي فانضم إليه عماد الدین زنکي» وبقي 
بجانبه حتى قتل سنة ۵۰۷ فى دمشق دة اعدا 
الفرقة الباطنية» ورجع عماد الدین زنكي :إلى الموصل 
لینضم إلى الوالي الجدید جیوش بك. ثم سار عماد 
الدين لقتال الصلیبیین مع الامیر آقسنقر البرسقي وآبدی 


o۲ 


عماد الدين شجاعة فائقة في قتاله» وعندما انتهت تلك 
الحملات طلب السلطان السلجوقي محمد بن ملكشاه 
من والي الموصل تقديم عماد الدين واستشارته في 
المهمات . 
سبیل وصول الملك مسعود إلى السلطنة غير آنهم فشلوا 
في مهمّتهم واستقر الأمر للسلطان محمود الذي خلف 
آباه محمداٌ بن ملکشاه بن ألب ارسلان. 

حاول جیّوش بك سنة ۵۱6ه أن یجدد المحاولة 
لاستلام مسعود السلطنة غير أن عماد الدين زنكي لم 
پوافقه» ولما فشلت المحاولة الثانية غزل جیّوش بك 
الدین فقذره وأوصى والي الموصل الجدید آقسنقر 
البرسقي بتقدیم زنكي واکرامه. 

عيّن آقسنقر البرسقي عام 5ه والياً على العراق 
ورافقه عماد الدين زنکی» واشترك معه فى قتال دبيس بن 
صدقة غير آنهما قد هزم وول آقسنقر البرسقی عماد 
الدين زنكي على واسط. وکلفه بقتال دبیس فانتصر عليه 
وهذا ما جعل البرسقى يضيف إلى عماد الدين البصرة 


۳ه 


دبيس » واتبع زنكي خطة كان لها دور في التغلب على 
دبيس ٠‏ 


ترك عماد الدین زنکی البصرة نکلف البرسقى 
آمیرا لحمایتها فتمکن دبیس من العودة إلى البصرة وفتل 
آمیرها» فرجع زنكي إلى البصرة ففرٌ منها دبیس والتحق 
ببلاد الشام سنه ۱۷ ۵ . 


آعید آقسنقر البرستي ول على الموصل لیعمل 
على قتال الصلیبیین فطلب من عماد الدین زنكي أن 
يسير معه ولکن زنكي اختار غير ذلك فقد ترك البصرة 
وسار إلى آصبهان لیلتحق بحاشية السلطان محمود بن 
محمد بن ملکشاه ال سلجوق. وفی سنة ۵۱۸ کلف 
تفای مضه یاه ا ای ام ی إلى ا 
إذ قدت مسرحا للحوادث 35 وأقطعه إياها وفي 
الوقت نفسه کلفه بالاشراف على واسط وأن يصدٌّ عنها 
جیوش الخليفة إذا ما اتجهت نحوهاء وفعلاً صدّ عنها 
جیوش الخلیفة سنة ٩۵۱ه.‏ 

وقع الخلاف بين الخليفة المسترشد بالله وبين 
السلطان محمود فسار السلطان نحو بغداد وطلب من 
عماد الدین زنكي دعمه ضد الخليفة فلبّی الدعوة وسار 
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بمقاتليه نحو بغداد» واضطر الخليفة إلى الصلح» ورشح 
عماد الدين زنكي لتولي أمر العراق وذلك سنة ١٠5هء‏ 
وصدر الأمر بتو لیته › وغادر السلطان محمود بغداد بعل 
أن آمن العراق ما دامت بيد عماد الدین زنکی . 


وفي سنة ۵۲۱ه توفي عز الدين مسعود بن آقسنقر 
البرسقي بعد أبيه» وتولی مکانه آخوه الصغیر» واستبدٌ 
بالأمر جاولي الوصي على الامیر الصغیر غير أن 
السلطان عیّن عماد الدین زنكي على الموصل فسار إليها 
ولم یتول آمر العراق سوی أربعة آشهر وقد آعطي 
عماد الدین زنکی ولاية الموصل لقتال الصلیبیین الذین 
اتاو و والی الموصل آقسنقر البرسقی سنة 
٠ه‏ وقیام ابنه عز الدین مسعود مکانه . 

تقدم عماد الدین زنكي إلى حلب ودخلها سنة 
ه. 

سار دبيس بن صدقة إلى الملك سنجر سلطان 
السلاجقة في خراسان» وهو عم السلطان محمود» وقد 
تقرب دبيس من سنجرهء وفي الوقت نفسه وصل 
السلطان محمود إلى عمه سنجر لتصفية الخلاف بينهماء 
وقد نم ذلك» وعندما أراد السلطان محمود العودة طلب 
منه عمه سنجر أن يعزل عماد الدين زنكي عن الموصل 


مك 


وأن يولي دبيس بن صدقة مكانه» فوافق» وأخذه معه. 

طلب السلطان محمود من الخليفة تناسى 
الخلافات والسماح لدپیس بدخول بغداد» ووصل الخبر 
إلى عماد الدین زنكي فترك الموصل واتجه إلى بغداد 
واستغرب كيف بيُولي الموصل من ساعد الصلیبیین 
وحاصر معهم حلب وإمارة الموصل من مهمتها قتال 
الصلیبیین! ووافقه الخليفة بسبب کراهیته وكراهية أهل 
بغداد لدبیس بن صدقة ووافق السلطان محمود الذي 
كان من مصلحته أن یکون عماد الدین زنكي آمیر 
الموضل ولا ایکون :دیس اللقی فد يكون عبتا علي 
وربما لا یکون هناك تفاهم معه. 


توفی السلطان محمود سنة ۰۲۵ه وتولی مکانه 
ابنه داود واتضناش السلاجقة بعضهم مع بعض,» ووقف 
عماد الدين زنكي بجانب سنجر عم السلطان محمود 
وقاتل الخليفة وانهزم وعاد إلى الموصل» وحمّق 
السلطان مسعود النصر على آقربائه وتسلّم مركز 
السلطنة . 

اختلف الخليفة المسترشد بالله مع عماد الدین 
زنكي» وسار الخليفة إلى الموصل وفرض علیها 
الحصار ثم اضطر أن يفك عنها الحصار وآن یرحل إلى 
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بغداد وذلك عندما سار السلطان مسعود إلى بغداد» 
وتصالح الخليفة وعماد الدين زنكي سنة 578ه»ء وربما 
كان الصلح للخلاف مع السلطان مسعود بل اشترك 
زنكي مع الخليفة في صراعه مع السلطان مسعود سنة 
۹ ۵ . 

استمرت العلاقات غير طيبة بين السلطان مسعود 
وبين عماد الدین زنكي غير أن المهادنة قد سادت وذلك 
لاهتمام عماد الدین بقتال الصلیبیین ومطالبة رجالات 
مسعود بابقاء إمارة الموصل حاجزاً بينهم وبين آطماع 
الصلیبیین . 

في الوقت الذي كان عماد الدین فيه یدخل في 
اقات الدائرة في العراق وبين الأسرة السلجوقية 
شيو ر ی و تحر ن 
فقط بل كان أكثر الأيام متجها نحو الغرب يعمل على 
قتال الصليبيين آولا ومن هذا الجهد كان يعمل على 
وحدة البلدان وجمعها تحت إمارة واحدة ليمكن مقاومة 
الصليبيين وطردهم من البلاد إذ كانت بلاد الشام يومذاك 
مجزأةً بين أمراء المدنء وكان أشهر هؤلاء الأمراء 
حكام دمشق أكبر مدن الشام ومقرها الرئيسي» وكانت 
بيد أسرة طغتكين أحد قادة الجيش السلجوقي» وكان 


«۷ 


بالأصل مملوكا لتتش بن آلب أرسلان الذي کان والیا 
على دمشق عند وفاة أخيه ملكشاه و أن يمد نفوذه 
إلى حلب والجزيرة وآذربیجان» وقد فتل سنة ۸۸ 
عند صراعه مع ابن أخيه بركيارق بن ملکشاه وبعد 
مقتله خلفه ابنه دقاق الذي أناب عنه طغتكين في حكم 
دمشق » و اک 
حكم د مشق ابنه تاج الملوك بوري حتی سنة ۵۲۲ه۰ ثم 
شمس الملوك إسماعيل بن بوري حتى سنة ۵۲۹ 
مات اللاية موه ی ب فف تحال الددة 
محمد حتى ۵۵۳ فولده مجير الدين آبق بن جمال 
الدين محمد حتى استولى عليها نور الدين محمود بن 
عماد الدين زنكي سنة 1٩‏ ۵ه. 


بعد أن تولّى عماد الدين زنكي إمارة الموصل ضمٌ 
إليه جزيرة ابن عمرو سنة ١07ه»‏ وحلب سنة ۵۲۲« 
وسنجار والخابور وحران سنة ۵۲۳ه۰ وأربيل سنة 
سم والرقة ۵۲۹« وعانة والحديثة سنة 0ه 
وقد أسدى حاكم تكريت نجم الدين أيوب» ومعه ّ 
أسد الدين شيركوه معروفاً لعماد الدين زنكي» فلما 
أبعدا عن تكريت انتقلوا إليه فأكرمهماء وسلم نجم 
الدين أيوب مع أخيه بعلبك حين استولى عليها سنة 


°۸ 


۶ سم وفی الوقت نفسه ضم إلى سلطانه ديار بكر 
وماردین ونصيبين وكذلك منطقة الاکراد. 


ضمٌ عماد الدين زنكي إليه مدينة حماة سنة 6 ۵۲ه 
غير أن شمس الملوك إسماعيل بن بوري حاكم دمشق 
قد استردّها سنة /ا01ه»ء ثم دخلها عماد الدين زنكي 
ثانية سنة 4؟51ه» وألقى الحصار على دمشق في تلك 
السنة» وفكر كثيراً في حكم دمشق وخاصة أن حاكمها 
مجير الدين أبق یتسلط عليه أنز ويتعاون مع الصليبيين 
ضد عماد الدين زنكي بل قد سلمهم مدينة بانياس 
الت علا کان ا يعطن الطاعة لعمناة الدية 
زنكي» وقد فشل عماد الدين زنكي في كل محاولاته في 
تلك المدة لدخول دمشق . 

هادن عماد الدين زنكي في أول أمره أمير مدينة 
الرها الصليبي جوسلين وذلك من أجل توسعة منطقة 
نفوذه وتقوية سلطانه» ثم اتجه إلى حصن الأثارب 
جنوب غربي مدينة حلب حيث كان الصليبيون فيه 
يقاسمون سكان مدينة حلب خيرات وعائدات ضواحي 
المدينة الغربیة» ويقومون بغارات دائمةٍ علیهم ولما 
علم الصليبيون في بلاد الشام نية عماد الدين زنكي 
اتجهوا بقوات کبیرة نحوه» فترك حصار الحصن والتقى 
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بهم بعيداً عنه وجرت بين الجانبين معركة عظيمة انتصر 
فيها المسلمون وقتلوا كثيراً من الصليبيين» وأسروا 
الکثیر» ثم اتجه عماد الدين إلى الحصن ودخله عنوة» 
ثم تقدّم إلى حارم وحاصرها فهادنه اهلها ودفعوا له 

دخل عماد الدين زنكى سنة 579ه معرة النعمان 
وكفرطاب» وسار إلى ی وحاصرها سنة ۵۳۱ 
المقدس بقيادة ملكهم فولك وجموعهم في طرابلس 
بقيادة أميرهم زتموتك أمين طرابلسن الصليبي فترك عماد 
الدين زنكي حصار حمص والتقى بهم بعيداً عنها في 
معركةٍ قاسيةٍ انتصر فيها عليهم» وأسر عددا کبیرا منهم 
كان من بينهم ريموند أمير طرابلس» آما فولك ملك 
بيت المقدس فقد هرب إلى حصن بعرین""۰ ثم استطاع 
عماد الدین أن يتسلم حصن بعرین وأن یستمر في قتاله 
للضلیبیین حتی ملك امارة الرها ب ۵۵۳۹ واستمر 
في صراعه مع الاعداء حتی قتل سنة ١254ه‏ وهو 
يحاصر قلعة جعبر"" على نهر الفرات. 


)۱( بعرین ۰ بلمدة بين حمص والساحل . 
(۲) قلعة جعبر: بين الرقة ومسکنة قرب صفین . 
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خلف عماد الدين زنكي أولاده: سيف الدين 
غازي الذي تولى أمر الموصلء ونور الدين محمود 
الذي تول أمر حلب» وقطب الدين مودود الذي خلف 
أخاه سيف الدين غازي على الموصل» عمل نور الدين 
محمود على قتال الصليبيين وفق سياسة أبيه بتوحيد بلاد 
الشام» وحاول الصليبيون استرداد الرها منه لكنه لم 
یمکنهم من ذلك» وقد كانت ذات أهميةٍ كبيرة بنظر 
الصليبيين حتى قامت آوربا بإرسال الحملة الصليبية 
الثانية لاسترداد الرها غير أن هذه الحملة قد تركت 
هدفها الرئيسي واتجهت إلى دمشق ذات الموقع القوي 
ضد نور الدين محمود» وهذا ما جعل نور الدين يركز 
قوته على دمشق واستطاع أن يدخلها سنة 5194هه 
لإنقاذها من أن تقع بيد الصليبيين» وبناء على رغبة من 
أهلها الذين كانوا یخالفونه من قبل ويخشون الصليبيين 
اقلا المسلميق غامد كما استر نی نون الل مود 
على إعزاز سنة 0544ه» وآسر جوسلین الصلييي صاحب 
الرها سابقاً وکذلك آسر ابن جوسلین في تلك المعركة 
التي جرت بينهما والتي أعقبها الاستيلاء على مدينة 
إعزاز» واستمر نور الدين في سياسته التي تهدف قتال 
الصليبيين حتى توفي سنة 015ه. 


١‏ لاه 


عماد الدین زنکی حتی توفی سنة ٤ ٤‏ ٥ه‏ وتولی أمرها 
بعده أخوه قطب الدین مودود» وبقى حتی عام 06 ۵ ه. 
٦‏ - العبیدیون: 

حكم الدولة العبيدية في هذه المرحلة من التاریخ 
أخناق ال صر دوقن فت عون شيعن با ذلك 
ل: 

"١‏ ظهر للناس كذب ادعاء العبيديين بانتمائهم 
إلى فاطمة الزهراء زاء بنت رسول الله و فهم ليسوا 
أحفاد محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق بن محمد 
الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب من فاطمة الزهراء يبنا . 

فعبید الله آولهم ومزسس دولتهم ليس هو: 
عبید الله بن الحسین (عبد الله الرضی) بن أحمد (محمد 
إسماعيل بن جعفر الصادق . 
عبد الله بن میمون القداح بن دیصان اليهودي» ودلك 
لن میمون القداح طلب من ولده تسمية بنيه وأحفاده 


"لاه 


بأسماء ولد محمد بن إسماعيل وأحفاده. فهم ليسوا 
فاطميين كما يسمّون أنفسهم ويدّعون بل هم دخلاء على 
الإسلام أدعياء بالنسب. وهذا ما جعل النفوس الأبيّة 
تكرههم والأحرار من الرجال يمقتونهم . 


۲ - لم تجد دعوتهم قبولاً لدى الناس لأنها 
مرفوضة عقلاً بعيدة عن المنهج الاسلامي شرع إضافة 
إلى أن الذين يدعون لها لا يتمثلونها بل يقولونها 
بالسنتهم يدعون لها ويفعلون ما يغاير ما يدعون له 
وهذا ما بو ید کذبهم ویکذب دعواهم. 


لم ينتبه العبیدیون إلى وضعهم في بداية الأمر إذ 
غرزهم طبيعة سكان البلد التي رکزوا جهدهم فيهاء 
وركزوا حكمهم على أرضها إذ أن طبيعة أهلها أن 
يخضعوا لكل حاکم» ويخنعوا لكل قوي“ ويبدوا 
تصدیقهم لا قواله وقبولهم لما يدعو له وقناعتهم لأفكاره 
وایمانهم بمبادئه. فلما ظهر للسکان کذب الحاکم فتر 
تأییدهم وضعف تجاوبهم وقل تزلفهی وزاد 
انزواڙؤهم» وظهر شيء من جفائهم وبدا منهم ما لم 
يكن ما تسا فر الملطان يفل لاص داعال 
المدافع» فضعف الأمرء واهترٌ الكيان» وبدأ البحث عن 
البدیل . 
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۳ - آخذ العبيديون يعطون اليهود والنصارى من 
سكان البلد المراكز ویولونهم المناصب فزادت الجفوة 
وظهرت النقمة فظهر الصراع بين الوزراء وبدا الخلاف 

بين الجنود. 

۶ - صادف أن تولی أمر الدولة العبيدية حكام 
صغار تعاقبوا على السلطة فلم يكن بيدهم شيء من 
الأمر بل كان بأيدي الوزراء وقادة الجيوش والمتنفذين» 
وهذا ما زاد الدولة ضعفاً فأصحاب الحل والعقد من 
ملل متباينةٍ ومشارب مختلف ومصالح متضاربة. 


وإضافة إلى الخلاف مع السكان والاختلاف بين 
الرؤوس كان الخلاف مع الجوار فلا اتفاق مع 
السلاجقة» ولا وفاق مع أمراء الشام» ولا انسجام مع 
أهل الحجاز. ولا ارتباط مع حکام المغرب وإذا كان 
أقرب الجوار إليهم فكراً ومبدأ وهدفاً هم الفرنج الغزاة 
القادمين مع الحملات غير أن هؤلاء الصليبيين كان 
همهم قتل المسلمين وطعن الإسلام» ونهب البلاد» 
وتخريب البلدان وهذا ما لا يستطيع إظهاره العبيديون 
وإن كانوا لا يبتعدون عن ذلك كثيراً بل ربما كان ذلك 
من أهدافهم المخفية وأفكارهم المطويّة واراء هم الملوية 
ولكن ذلك ضمن الكتمان الشديد. ا 


5 لاه 


يُهمّهم سوى مصالحهم وتأمين أهدافهم التي يعملون لها 
صراحة وجهاراً فإذا تأمّن ذلك بالاتفاق مع العبيديين 
فهم إلى جانبهم وإلا فهم عليهمء وإذا تحقّق ذلك 
فلمرحلةٍ معينةٍ فإذا تأمّن لهم كل ما يريدون ولم يبق 
أمامهم سوى سكان مصر المسلمين فلا بذ من القتل أو 
الردّة. وهذا لا يمكن أن يعمل له العبيديون ما داموا 
حكام مصر. وعندما جاء الصليبيون دعمهم العبيديون 
في أول الأمر ووجدوا فيهم حلفاء طبيعيين ضد 
خصومهم السلاجقة» واتفقوا معهم وجرت معاهدة 
بينهما على أن يحكم الصليبيون شمالي بلاد الشام 
ويحكم العبيديون جنوبيهاء وبناءً على ذلك دخل 
العبيديون بيت المقدس غير أن الصليبيين عندما أحسّوا 
بشيء من النصر نقضوا ما عاهدوا عليه وتابعوا تقدّمهم 
واصطدموا بالعبیدیین وبدأت الخلافات بینهما فالعبیدیون 
قد قاتلوا الصلیبیین دفاعاً عن مناطقهم وخوفاً على 
آنفسهم ولم یقاتلوهم دفاعاً عن الاسلام وحمايةً لاأبنائه 
وذوداً عن أرضهء ولو استمرٌ الصلیبیون في اتفاقهم مع 
العبيديين لكان من الممكن أن يتقاسموا وإياهم ديار 
الإسلام. 

لقد حكم الدولة العبيدية في هذه المرحلة أحفاد 
الملك العبيدي المستنصر . 


5۷ 


«1۸۷ - ٤١۷ المستنصر‎ )۸( 


نزار (4) المستعلي 1۸۷ - ٩4۵‏ ه. محمد 


(۱۰) الامر 596 ۵۲ه (۱۱) الحافظ ۵۲ - 1۶ ۵ه. 
(۱۲) الظافر ۵4 - 1٩‏ ۵ه یوسف 


ھ٥٥١‎ - 14٩ الفائز‎ )۱۳( 


(۱) العاضد ۵۵۵ - ۷٦٥ھ‏ 


1-۱۱۱۱۱۷۷۱( 
وسبب ذلك أنه كان جريئاً على سفك الدمای وکان فى 
نفس الحافظ على الأمراء الذين أعانوا أبا على بن 
الأفضل حقد ويريد الانتقام منهم من غير أن يباشر ذلك 
بنفسه فاستوزر ابئه وأمره بذلك فتغلب على الامر کل 
واستبدٌ به ولم يبق لأبيه معه حكمء وقتل من أمراء 
المصريين ومن أعيان البلاد جمعاً حتى قيل: إنه قتل فى 
ليل واحدهة آربعین أميراً فلما رأى اا اه 
آخرج له خادماً من خدم القصر الأكابر فجمع الجموع 


5۷۹ 


وحشد من الرجال حشداً كبيراً وتقدّم إلى القاهرة ليقاتل 
خيها وة عنما خرس له لسن ماه مذ 
خواصه وأصحابه فقاتلوهم فانهزم الخادم وقتل الرجال 
الذين معه وعبر الباقون إلى الجيزة فرارا واستکان 
الحافظ تحت الحجز ثم إن الباقين من الأمراء المصريين 
اجتمعوا واتفقوا على قتل حسن بن الحافظ وأرسلوا 
إلى أبيه الحافظ وقالوا له: ما أنك تسلّم ابنك إلينا 
فنقتله وإما نقتلکما جمیعا فاستدعى ولده إليه واحتاط 
عليه وأرسل إلى الأمراء بذلك فقالوا: لا نرضى إلا 
بقتله فرأى أنه إن سلمه إليهم طمعوا فيه وليس إلى إبقائه 
سبيل» فأحضر طبيبين كانا له» آحدهما مسلم والآخر 
يهودي» فقال لليهودي: نريد سما نسقيه لهذا الولد 
ليموت ونخلص من هذه الحادثة» فقال: آنا لا أعرف 
غير النقوع وماء الشعير وما شاكل هذه الادويت فقال: 
آنا أريد ما أخلص به من هذه المصيبة» فقال له: لا 
أعرف شيئاً . فأحضر المسلم وأمره بذلك فصنع له شيا 
فسقاه الولد فمات لوقتهء فأرسل الحافظ إلى الجند 
يقول لهم: إنه قد مات» فقالوا: نريد ننظر إليه» فأحضر 
بعضهم عنده فرأوهء وظنوه ا 
آسافل رجليه فلم يجر منها دم فعلموا موته» ودفن 
حسن بن الملك الحافظ العبيدي. فأحضر الحافظ 


۷۷ 


الطبیب المسلم» وقال له: اخرج من عندنا من القصره 
وقال: آعلم آنك تعرف ما طلبته منك ولکنك عاقل 

ولما مات الوزیر حسن استوزر آبوه الحافظ أحد 
فیهم ولم يكن من آهل مصر آنفة الا رضوان بن 
الريحينى فإنه لما ساءه ذلك وأقلقه جمع جمعاً كثيراً 
وقصد القاهرة فسمع به الوزير النصراني بهرام فهرب إلى 
الصعيد من غير حرب ولا قتال وقصد مدينة أسوان 
فمنعه واليها من الدخول إليها وقاتله فقتل السودانیون 
من الأرمن كثيراً: فلما لم يقدر على الدخول إلى أسوان 
أرسل إلى الحافظ العبيدي يطلب الأمان فأمنه فعاد إلى 
القاهرة فسجن بالقصر فبقي مدة ثم ترهب وخرج من 
الأفضل» وهو أول وزير للمصريين لقب بالملك» ثم 
فسد بينه وبين الحافظ فعمل الحافظ على إخراجه فثار 
الناس عليه في منتصف شوال سنة ۵۳۳ه۰ وهرب من 
داره وترکها نما فيها فنهیها الناس» وركب الحافظ 
فسکن الناس» ونقل ما بقي في دار رضوان إلى قصره ) 


o۷۸ 


ویستنصرهم» وقصد صرخد فوصل إليها في شهر ذي 
القعدة سنة الاههء ونزل على صاحبها أمين الدولة 
كمشتكين فأكرمه وعظمه وأقام عنده » ثم سار إلى مصر 
سنة ۵۳۶ه ومعه عسكر فقاتل المصريين عند باب النصر 
وهرمهم وفتل منهم جماعة کثیرت وأقام ثلاثة أيام. 
فتفرق عنه کثیر ممن معه فعزم على العودة إلى الشام 
فأرسل إليه الحافظ این مصال فرده وسجنه عنده فى 
القصر وجمع بينه وبين عياله وأهله فأقام في القصر إلى 
سنة 57 0ه فنقب السجن وخرج منه وقد أعدّت له خيل 
فهرب عليها وعبر النیل إلى الجيزة فحشد وجمع 
المغاربة وغيرهم وعاد إلى القاهرة فقاتل المصريين عند 
جامع ابن طولون وهزمهم ودخل القصر وهزمهم ودخل 
القاهرة فنزل عند جامع الأقمر فأرسل إلى الحافظ 
يطلب منه مالاً ليفرّقه على عادتهم فإنهم کانوا إذا 
فأرسل الحافظ عشرين ألف دینار فقسّمها وكثر عليها 
الناس ‏ وطلب زناده فأرسل إليه عشرين ألف دينار 
آخری ففرّقها فتفرّق الناس وخفوا عنه فاذا الصوت قد 
وقع وخرج إليه جمع کثیر من السودان وضعهم الحافظ 
عليه فحملوا على غلمانه فقاتلوهم فقام يركب فقدم إليه 


5۷۹ 


بعض أصحابه فرساً ليركبه فلما أراد ركوبه ضرب رجل 
رأسه بالسيف فقتله وحمل رأسه إلى الحافظ فأرسله إلى 
زوجته فوضع في حجرها فألقت به وقالت: هكذا يكون 
الرجال. ولم يستوزر الحافظ أحداً وباشر الأمور بنفسه 
إلى أن مات سنة 66 ۵ه. 


توفي صاحب مصر العبيدي الحافظ لدين الله 
عبد المجيد في شهر جمادى الاخرة سنة 055ه بعد 
مقتل الوزير رضوان بيومين» وكانت مدة حكمه عشرين 
سنة إلا خمسة آشهر E‏ حو من سیر وسبعين 
سنة» وولي الحكم بعده بمصر ابنه الظافر بأمر الله أبو 
متضورز إسماعيل وكان ضغيرا لا يويك مره على 
السادسة عشرة» فاستوزر نجم الدين بن مصال ولم يكن 
مرغوباً من الرعية فوقع الخلاف بين الجند» وبقي الوزير 
ابن مصال يُدبّر أمور الحكم أربعين یوما فقصده 
العادل بن سلار من ثغر الإسكندرية ونازعه في الوزارة» 
وكان نجم الدين بن مصال قد خرج من القاهرة في 
طلب بعض المفسدين السودانيين فخالفه العادل بالقاهرة 
وتسلم الوزارة وسيّر عباس بن أبي الفتوح بن يحيى بن 
تميم بن المعرٌ بن باديس الصنهاجي في عسکره. وهو 
ربيب العادل» وسيره إلى ابن مصال فظفر به وقتله وعاد 


ه٠‎ 


إلى القاهرة» واستقر العادل وتمکن» ولم يكن للظافر 
العبيدي معه سلطان» وأما سبب وصول عباس بن أبي 
الفتوح الصنهاجي إلى مصر فإن جده يحيى أخرج ابنه 
آبا الفتوح والد عباس من المهدية» فلما توفي يحيى 
وولي بعده ابنه علي بن يحيى أخرج آخاه أبا الفتوح من 
إفريقية سنة ۵۰۹ه فسار إلى الديار المصرية ومعه زوجته 
(بلارة) ابنة القاسم بن تميم بن المعز بن باديس أي ابنة 
عمه» ومعه أيضا ولده عباس هد وهو صغير يرضع› 
ونزل آبو الفتوح بالاسکندرية فأکرم فأقام بها مدة 
يسيرة وتوفی» وتزوجت بعده امرأته بالعادل بن السلار 
وشب ی وتقدم عند الظافر حتی ولي الوزارة بعد 
العادل الذي قُتل في شهر المحرم سنة ۵4۸ قیل : 
وضع ربیبه عباس من قتله"*. فلما قتل ولي الوزارة 
بعده وتمکن منهاء وکان جلداً حازم وفي عهده آخذ 
الصلیبیون عسقلان وأخذ نور الدین محمود دمشق من 
مجير الدین آبق . و نض بن عافن و 9۱ لد 
العادل. لقتل الظافر العبيدي آیضا - لما آشیع بصلته به - 
وتمکن من قتله» ودخل آبوه عباس قصر الظافر وقتل 
آخوین للظافر وهما یوسف وجبرائیل» وأجلس الفائز 


(۱) كان عباس قد وضع ابنه نصراً لقتل العادل (زوج آمه). 


0۸۱ 


بنصر الله أبا القاسم عيسى بن الظافر مكان أبيه ملكاً 
وذلك في اليوم الثاني لقتل الظافرء إذ حمله عباس على 
كتفه وأجلسه على سرير الملك» وبايع الناس له وعمر 
الفائز لا يزيد على خمس سنواتر» وأخذ عباس من 
القصر من الأموال والجواهر والأعلاف النفيسة ما أراد 
ولم يترك إلا ما لاا خير فيه. 


ظنّ عباس بعد أن قتل الظافر وأقام الفائز أن 
الأمر يتم له على ما يراه فكان الحال خلاف ما اعتقده 
فان الكلمة اختلفت عليه وثار به الجند وجفاه السودان» 
وصار إذا أمر بالأمر لا يُلتفت إليه» ولا يُسمع قوله 
فأرسل من بالقصر من النساء والخدم إلى الصالح 
طلائع بن رزيك يستنجدون به وأرسلوا شعورهم على 
الکتب» وكان في منطقة المنيا (منية بني خصيب) واليا 
عليهاء lT‏ الأعمال الكبيرة وانما کانت آقرب 
الأعمال إليهم. وكان فيه شهامة فجمع ليقصد عباساً 
وسار إليه فلما سمع عباس ذلك خرج من مصر نحو 
الشام» ومعه ابنه نصر وكل ما كان أخذه من القصرء 
فلاحقته جماعة من الصلیبیین آرسلتهم آخت الملك 
الظافر فقتل عباس رايد كل کیش تا 


ترب فأرسل الملك الصالح إلى الصلیبیین وبذل لهم 


نيك 


مالا وأخذه منهم. فسار من الشام مع أصحاب الملك 
الصالح فلم یکلم أحداً منهم كلمة واحدة إلى أن رأى 
القاهرة فأنشد: 
صروف الليالي والجدود العواثر 

وأدخل القصر فكان آخر العهد به فإنه تل وصّلب 
على باب زويلة. واستقصى الملك الصالح البيوت 
الكبار والأعيان بالديار المصرية فأمسك أهلها وأبعدهم 
عن دیارهم وأخذ آموالهم فمنهم من هلك ومنهم من 
تفرق بالبلاد والحجاز واليمن وغيرهاء فعل ذلك خوفا 
من أن يثور عليه وينازعوه في الوزارة". وفي هذه 
المرحلة احتل الصليبيون مدينة عسقلان من العبيديين» 
ولكن لم یتمکنوا أن يسيروا إلى آبعد من ذلك بسبب 
قيام نور الدين محمود بن زنكي بفتح دمشق سنة ٤۹‏ 0ه 
فقويت دولتهء وامتد نفوذه واشتد عوده» وكان يقف فى 
وجه الصلیبیین فإذا سار الصلیبیون نحو مصر اتجه ود 
الدین محمود نحو بيت المقدس . 


توفی الملك العبيدي الفائز بنصر الله سنة ۵۵۵ص 


. الکامل في التاریخ: ابن الاثیر‎ )١( 


۸۳ 


وكانت مدة ملكه ست سنوات ونحو شهرین» وكان 
عمره لما ولي خمس سنوات» وكان عمره يوم وفاته 
إحدى عشرة سنة فاختار الوزير الملك الصالح طلائع بن 
رزيك لملك العبيديين ابن عم الفائز وهو عبد الله بن 
يوسف بن الحافظ» وكنيته آبو محمدء ولقبه العاضد 
لدين ال وكان في ذلك الوقت مراهقاً قد قارب البلوغ 
فبايع له وزوجه ابنته (ابنة طلائع بن رزيك) ونقل معها 
من الجهاز ما لا يسمع بمثله وعاشت بعد موت 
العاضد وخروج الأمر من العبيديين إلى صلاح الدين 
الأيوبي سنة /051هء وتزوجت . 


۷ - اليمن : 

فاتك بن منصور بن فاتك الذي تولى أمرهم سنة 
۱ واستمرٌ حكمه حتى سنة ٠551ه»ء‏ وفى أيامه 
ظهر المهدیون. فهاجموا بإمرة علي بن مهدي بلاد بني 
نجاح سنة 578ه غير آنهم هزمواء وانسحب علي بن 
مهدي إلى الجبال . 


فاتك 
يي ر 

5 2۳ 

فاتك فاتك 


9۸ 


وخلف فاتك بن منصور ابن عمه فاتك بن محمدء 
وبقي حتى سنه ۵۵۵ وهو آخر ملوك بني نجاح» وفي 
عهده أغار علي بن مهدي على زبيد فاستنجد أهلها ببني 
الرسنّ وكان إمامهم المتوكل أحمد بن سليمان فأنجدهم 
ودفع عنهم غارات علي بن مهدي الذي استطاع أخيراً 
دخول مدينة زبيد سنة ۵۵۳ه. 

وفي عدن كان السلطان لبني زريع وكان حاكمهم 
الذاعى هيبا تو ات لدو تشه ۱۸۱۱ رح س 
۳ حيث توفي وخلفه ابنه محمد بن سباً حتى سنة 
م قافن این شمان دن ا هس بالمکرم 
واستمر حکمه حتی سنة 1۰ ۵ه. 

وفی صنعاء كان الحاکم هو حاتم بن على المغلسي 
الهمدانی وأطاعته قبائل همدان» واستمرٌ حکمه من 1417 - 
۲ هء وخلفه ابنه عبد الله من ۵۰۲ -۵۰۵ه. ثم ابنه 
الااخر معن بن حاتم من ۰۰۵ -۵۱۰ه. 

ثم جمع قبائل همدان آحمد بن عمران بن المفضل 
اليامي وخلم معن بن حاتم عن السلطت» وجملها في بني 
قتیب فحکم هشام بن القتیب من ۵۱۰ ۵۱۸ 
وخلفه حماس بن القتیب من ۵۱۸ - ۵۲۷ه۰ وبعد وفاة 
حماس بست سنوات, اختارت قبائل همدان حاتم بن 


۸6 


أحمد بن عمر اليامي فحكم من سنة ۵۳۳ - ۵۵۰ه 
وبدأ الصراع بینه وبين الامام أحمد بن سلیمان إمام بني 

الرس في صعدة. وقد استطاع حاتم بن أحمد أن بهزم 
آحمد بن سليمان في صعدة سنة ١٤٠ه»‏ غير أن 
آحمد بن سليمان قد عاد واحتل صنعاء سنة ٠665ه»ء‏ 
وذهب حاتم إلى حصن جنوب صنعاء وبقي فيه حتى 
توفي سنة 005ه»ء أما أحمد بن سليمان فإنه برز في 
صعدة وبقي حتى سنة 077ه. ولم يكن وضعه مستقراً . 


آل زيري: 

آل حكم آل زيري سنة 5١51ه‏ إلى الحسن بن 
علي بن يحبى الصنهاجي بعد وفاة أبيه؛ وكان عمره 
ا عكر سيف و كان الوزواء رفن نی أهوز 
الور فك هام الم ی إلى تا تا سای« 
وحاصروا جزيرة قوصرة""» واستمر الصراع بين الأمير 
حسن والنورماندیین مدة من الزمن ثم جری ۷9 عهد . 

وسارت مراکب النصاری من صقلية إلى طرابلس 
الغرب فحاصروها وسبب ذلك أن آهلها آیام الامیر 
الحسن بن علي الصنهاجي صاحب افريقية لم یدخلوا 


۱( قوصرة: جزيرة بين بين المهدية وجزيرة صقلية . 


كمه 


أبداً في طاعته أبداً ولم يزالوا مخالفين مشاقین له قد 
قدموا علیهم من بني مطروح مشایخ یدبرون آمرهم فلما 
راهم ملك صقلية کذلك جهّز إليهم جيشا في البحر 
فوصل إليهم في التاسع من شهر ذي الحجة سنة ۳۷٥ھ‏ 
فنازل أهل البلد وقاتلوه» واستطاع أهل صقلية نقب 
سور طرابلس» فلما كان الغد وصل جماعة من العرب 
نجدة لأهل طرابلس فقووا بهم فخرجوا إلى الأسطول 
فحملوا حملةً قويةٌ فانهزم أهل صقلية وقتل منهم عدد 
کثیر ولحق الباقون بالأسطول وترکوا الأسلحة والأثقال 
والاألات فأخذها العرب وأهل طرابلس ورجم نصاری 
صقلية إلى جزیرتهم فجهّزوا آسلحتهم وتجهّزوا إلى 
المغرب (بلاد الجزائر اليوم) فوصل إلى موضع 
جيجل '' على البحر فلما رآهم أهل البلد هربوا إلى 
البراري والجبال» فدخل أهل صقلية النصارى البلد 
فسبوا من أدركوا فيها وهدّموها وأحرقوهاء وخوبوا 
القصر الذي بناه يحيى بن عبد العزيز بن حماد للنزهت 
ثم رجعوا إلى جزيرتهم . 

00 حيس( مل على شاه .الجر یحرط الى ال قم 


مدينة بجاية في نهاية الخليج الذي تقع عليه بجاية» بينهما ۸۰ 
كيلو مترا. 


9۸۷ 


وفی سنة ٠04ه‏ خرج أسطول للنصارى من صقلية 
واستولى على جزر قرقنة المقابلة للساحل التونسي فقتلوا 
رجالها وسبوا حريمهم فأرسل إليهم الحسن بن علي 
صاحب إفريقية من يذكرهم بالعهود التي بينهم وبينه 
فاعتذر النصارى بأن أهل هذه الجزر غير مطيعين له. 


جهّز روجر ملك صقلية أسطولاً كبيراً وسیّره إلى 
طرابلس الغرب فأحاطوا بها براً وبحراً في الثالث من 
شهر المحرم سنة ۵۶۱ه فخرج إليهم أهلها وأخذوا 
بقتالهم فدامت الحرب بينهم ثلاثة أيام » فلما كان اليوم 
الثالث سمع نصارى صقلية بالمدينة ضجة عظيمة وخلت 
الأسوار من المقاتلة» وسبب ذلك أن أهل طرابلس 
کانوا قبل وصول الأعداء اام یسیرة قد اختلفوا فیما 
بينهم فأخرجت طانفة منهم بني مطروح وقدّموا علیهم 
رجلاً من الملثّمين قدم يريد الحج ومعه جماعة فولوه 
آمرهم فلما جاء جیش روجر من صقلية آعادت الطائفة 
الأخرى بني مطروح فوقع القتال بين الجماعتین وخلت 
الأسوار من المقاتلین فانتهز الأعداء الفرصة ونصبوا 
السلالم وارتقوا الأسوار واشتدٌ القتال واستولی الأعداء 
على المدينة عنوةً وقهراً بالسیف فسفکوا دماء أهلها 
وسبوا النساء وأخذوا الأموال وهرب من استطاع الهرب 


۸۸ 


فرجع كل من فر وأقام جند صقلية ستة آشهر حتى 
حصنوا سورها وحمروا خنادقهاء ولما رجعوا أخذوا 
أمرهم 8 ثم أعادوا الرهائن› وولا على طرابلس 
رجلا من بني مطروح وأخذوا رهائن منه وحده 
والروم بالسفر لها فعاد العمران إلى البلد سريعاً. 


كان أمير مدينة قابس رجلا يُدعى رشيد توفي تة 
٠ه‏ وخلف أولاداً وكان له مولی يدعى 5 
فعمد إلى محمد بن رشيد وولاه أمر المدينة» ومحمد 
هو أصغر آولاد رشيد» آما معمر بن رشيد» وهو الكبير 
عد اك جوع BE‏ اده 
وتحكم في أمر محمد لصغر سته وأساء في البلد وأفسد 
فضج منه الناس فسار معمر بن رشيد وبنو قرة إلى 
الحسن بن علي صاحب إفريقية من بني زيزي وشكوا 
إليه ما يفعل یوسف» فكاتبه الحسن في ذلك فلم يُجبه 
وقال: لئن لم یکت الحسن عني المت قابس إلى 
روجر صاحب صقلیة. قب الحسن السکر رك فلما 
سمع یوسف بذلك آرسل إلى روجر صاحب صقلية 


9۸۰۹ 


وبذل له الطاعت وقال: أريد منك خلعةً وعهداً بولاية 
قابس لأكون نائباً عنك كما فعلت مع بني مطروح 
أصحاب طرابلس فسيّر إليه روجر الخلعة والعهد» فلبس 
الخلعة» وقری العهد بمجمع الناس فجدّ حينئدٍ الحسن 
في تجهیز العسکر إلى قابس فساروا إليها وحاصروها 
وأعلن یوسف خلعه طاعة الحسن وآل زیری فثار أهل 
ال توش اطاعته لشیم صاحي صمله وسلهوا 
البلد إلى الحسن آل زيري» وتحضن يوسف بالقصر 
فقاتلوه ودخلوا القصر راع یوسف ا و 
عذابه معمر بن رشيد وآل قرة» وولي آمر قابس معمر بن 
رشید مکان أخيهء وهرب ولد یوسف. عیسی وأخو 
یوسف وقصدا روجر صاحب صقلية النصراني 
واستنجدا به. وشکیا الیه ما لقیا من الحسن بن علي آل 
زيري. وکان بين الحسن بن علي وبين روجر صاحب 
صقلية صلح وعهد لمدة سنتین» وکانت بلاد المغرب 
تعيش من سنة ۵۳۷ سنوات قحط شدید فاغتنم روجر 
هذه السنوات العجاف فجهّز آسطولا زادت قطعه على 
مائتين معي ب ساره رجالا وسلاحاً وقوتا 
وانطلق الأسطول من صقلية ووصل إلى جزيرة كوصيره 
وهي ما بي بين المهدية وصقلية فصادفوا فركياً قد وصل 

من ال ف آهله و بين يدي جورج مقدم 


9۹۰ 


الأسطول الصقلي فسألهم عن حال إفريقية» ووجد في 
المركب قفص حمام فسألهم هل أرسلوا منها فحلفوا 
بالث آنهم لم پرسلوا اء فأمر الرجل الذي كان 
الحمام بصحبته أن يكتب بخطه: إننا لما وصلنا إلى 
جزيرة قوصرة وجدنا بها مراكب من صقلية فسألناهم عن 
الأسطول المخذول» فذكروا أنه أقلع إلى جزائر 
القسطنطنية» وأطلق الحمام فوصل إلى المهدية فسر 
الأمير حسن بن علي آل زيري والناس» وأراد جورج 
بذلك أن يصل بغتة إلى المدنية» ثم سار وقدر وصولهم 
وقت السحر إلى المهدية ليحيط بها قبل أن يخرج 
أهلهاء فلو تم له ذلك لم يسلم منهم أحدء فقضی الله 
أن يرسل عليهم ريحاً هائلاً لم يستطيعوا أن يسيروا إلا 
بالمجاذيف فطلع النهار في اليوم الثاني من صفر سنة 
۳ قبل وصولهم فرآهم الناس» فلما علم جورج 
ذلك وأن الخديعة فاتته أرسل إلى الأمير حسن يقول 
له: إنما جئت بهذا الأسطول طالباً بثأر محمد بن رشيد 
صاحب قابس ورده إليها أما أنت فبيننا وبينك عهود 
ومیثاق إلى مدة ونريد منك عسكراً يكون معناء فجمع 
الأمير حسن الناس من الفقهاء والأعيان وشاورهم. 
فقالوا: نقاتل عدونا فان بلدنا حصین فقال: إني 
آخاف أن ينزل إلى البر ویحصرنا برأ وبحراً ویحول بینا 


٥۹۱ 


وبين المؤن وليس عندنا ما يقوتنا شهراً فنؤخذ قهراً وأنا 
آری سلامة المسلمین من الأسر والقتل جام 
الملك وقد طلب مني عسکراً إلى قابس فان فعلت فما 
يحل لى معونة الکفار على المسلمین وان امتنعت یقول 
انتقض ما بیننا من الصلح وما يريد إلا أن یثبطنا حتی 
يحول بیننا وبين البر ولیس لنا بقتاله طاقة والرآی آن 
نخرج بالاهل والولد وننزل عن البلد فمن آراد أن یفعل 
كفعلنا فليبادر معنا وأمر في الحال بالرحيل وال معه ما 
حضره وما خف حمله وخرج الناس على وجوههم 
بأهليهم وأولادهم وما خف من أموالهم وأثاثهم» ومن 
الناس من اختفى عند النصارى وفي الكنائس» وبقي 
الأسطول في البحر تمنعه الريح من الوصول إلى المهدية 
إلى ثلثي النهار فلم يبق في البلد ممن عزم على الخروج 
أحد» فوصل جند صقلية النصارى فدخلوا البلد بغير 
مانم ولا دافم ودخل جورج القصر فوجده على حاله 
لم يأخذ الأمير حسن منه إلا ما خف من ذخائر الملوك 
وفيه جماعة من الخدم ورأى الخزائن مملوءة من 
الذخائر النفيسة وكل شيء غريب يقل وجود مثله فختم 
عليه وأخذ من في القصر من الخدم. وكان عدد من 
ملك من هذه الأسرة من زيري بن مناد الصنهاجي إلى 
حسن بن علي تسعة ملوك وكانت مدة ولايتهم مائة 
۹۲ 


وثمانين سنةٌ من إحدى وستين وثلاثمائة إلى سنة ثلاث 
وأربعين وخمسمائة. وكان الأمير حسن بن علي أرسل 
بعض القادة إلى الملك روجر برسالةٍ فأخذ لنفسه وأهله 
أماناً فلم يخرج معهم ولما ملك جورج المدينة نهبت 
بمقدار ساعتين ونودي بالأمان فخرج من كان مستخفيا 
وأصبح جورج من الخد فأرسل إلى من كان قريباً من 
العرب فدخلوا إليه فأحسن إليهم وأعطاهم أموالا 
جزيلة» وأرسل من جند المهدية الذين تخلفوا بها 
جماعة ومعهم أمان لأهل المهدية الذين خرجوا منها 
ودواب يحملون عليها الأطفال والنساء وكانوا قد 
أشرفوا على الهلاك من الجوع ولهم بالمهدية خبايا 
وودائع فلما وصل إليهم الأمان رجعوا فلم يمض أسبوع 
حتى رجع أكثر أهل البلد. وأما الأمير حسن فقد سار 
بأهله وأولاده وكانوا اثني عشر ولداً ذكراً غير الإناث 
وخواص ديه وا إلى محرز بن زيادء فلقيه في 
طريقه أمير من العرب يسمى حسن بن ثعلب فطلب أمير 
المهدية من الأمير ابن ثعلب مالا انكسر له في ديوانه 
فلم يمكن الأمير حسن إخراج مال لثلا يؤخذ فسلم إليه 
ولده يحيى رهينة» وسار فوصل في اليوم التالي إلى 
محرز بن زياد وكان الأمير حسن قد فضّله على رجال 
القبائل هناك جميعهم وأحسن إليه ووصله بكثير من 
۹۳ 


عنده e‏ والامیر حسن کاره للاقامت فأراد الهش 
إلى ديار مصر إلى الملك العبيدي الحافظ بن محمد» 
واشترى مركبا لسفره فسمع جورج مقدم أسطول صقلية 
بذلك فجهّز المراكب ليأخذه فعدل الأمير حسن عن 
بالمغرب فأرسل كبار أولاده يحيى وتمیما وعلیا إلى 
يستأذنه في الوصول إليه وتجديد العهد به والمسير من 
وي و ¿ فأذن له يحيى فسار إليه فلما 
ليه لم يجتمع به يحيى وسيره إلى جزيرة بني 

۲ )غ223 ع 5 
e‏ هو واولاده ووکل به من یمنعهم من 
التصرّف فبقوا كذلك إلى أن ملك عبد المؤمن مدينة 

بجاية سنة ۷ ۵ه فحضر عنده. 
ولما استقر جورج مقدم التحرل و ی 

بش اسطو؟ بده اسن ر إلى مدینه تا وسیر 


)١(‏ جزيرة بني مزغنان: بنیت مدينة الجزاثر علیها وعلی البر 
المقابل لها. 
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الحسن الأمير فخرج إلى أبيه وخرج الناس لخروجه 
فدخلها نصارى صقلية من غير فتال, في الثاني عشر من 
شهر صفر سنة ۵1۳ه؛. وأما صفاقس فان أهلها قد 
أتاهم كثير من العرب فامتنعوا بهم فقاتلهم جند صقلية 
النصارى فخرج إليهم أهل البلدء فأظهر جند صقلية 
الهزيمة وتبعهم الناس حتى بعدوا عن البلد ثم انعطف 
الصقليون عليهم فانهزم أهل صفاقس فدخل قوم منهم 
إلى بلدهم وسار قوم إلى البرية» وفتل قوم» ودخل 
الصقليون النصارى البلد بعد قتال شديدٍ وقتلى کثيرة 
ان اعدو وت اه رداك ان اال الو د 
شهر صفر سنة ۳٤٥ه»‏ ثم نودي بالأمان فعاد أهلها 
إليها وافتدوا من سبي من نسائهم وآولادهم وبعدئذٍ 
وصلت من روجر حاکم صقلية کتب بالامان لأهل 
إفريقية جمیعا . 

ولما استقرت أحوال البلاد سار جورج مقلم 
الاسطول الصقلي إلى قلعة إقليبية“ وهي قلعة حصينة؛ 
فلما وصل إلنها ست العرب بذلك فاجتمعت إليها 
ونزل إليهم الصقليون النصارى فاقتتلوا فانهزم الصقليّون 


)١(‏ قلعة إقليبية: قلعة حصينة على ساحل البحر المتوسط قرب 
قرطاجنة على مقربة من موقع مدينة تونس الیوم. 


۹۵ 


وفتل منهم عدد كبير» ورجعوا ال المهدية خائبين 


وفي سنة 55 0ه وقع خلاف بين إمبراطور بيزنطة 
وبين روجر حاكم صقلية وجرت بينهما حروب دامت 
عدة سنوات, فاشتغل بعضهم ببعض, عن المسلمين 
فتوقف آذاهم وسلمت ديار المسلمین من افسادهم في 

سار عبد المؤمن بن علي آمیر الموخدین إلى 
مدينة بجاية وملكها وملك ممالك بنى حماد جمیعها 
ولما آراد قصدها سار من مراکش (لی سبتة سنة نين 
فأقام بها مدة يعمل بالأسطول ويجمع العساکر القريبة 
منه وكتب إلى البلدان التي هي على طريقه إلى بجاية 
ليتجهّزوا وليكونوا على استعدادٍ للحركة في أي وقت, 
يطلبهم فيه وكان الناس يظئون أنه يريد العبور إلى 
الأندلس. سار من سبتة في شهر صفر سنة ۵1۷ه 
وجد بالسیر» والعساكر تتلقاه في طريقه فلم يشعر آهل 
بجاية إلا وهو في أعمالهاء وكان أميرها يحيى بن 
عبد العزيز آل ملوك بني حماد وكان ميمون بن حمدون 
هو المعحکم بشؤون الامارة وصاحبها یحیی بن 
عبد العزيز مولعا بالصید. فلما وصل خبر عبد المؤمن 


8۹۹ 


إلى ميمون جمع العسكر وخرج من بجاية متجهاً نحو 
عبد المؤمن فلقيهم مقدمته وهي تزيد على عشرين ألف 
فارس, فانهزم أهل بجاية من غير قتال, ودخلت مقدمة 
عبد المؤمن بجاية قبل وصول عبد المؤمن بيومين وتفرق 
جميع عسكر يحيى بن عبد العزيز وهربوا براً وبحرا 
وتحصّن يحيى بقلعة قسنطينة وهرب أخواه الحارث 
وعبد الله إلى صقلية» ودخل عبد المؤمن بجاية وملك 
O‏ یحیی نزل لی 
عبد الموّمن بالامان فأمنه . 


كان يحيى بن عبد العزیز قد فرح لما أخذت بلاد 
as‏ من پافینی وهی من 
بني عمومته فرحا ظهر عليه فکان یذمه ویتکلم عليه فلم 
تطل المدة حتی آخذت بلاده» ووصل الحسن بن على 
إلى عبد المؤمن في جزائر بني مزغنان واجتمعا عنده 
فأرسل عبد المؤمن يحيى بن عبد العزيز إلى المغرب 
وأقام بها وأجرى عليه عبد المؤمن شيئاً كثيراًء وأما 
الحسن بن علي فقد أكرمه وألزمه صحبته وأعلى مرتبته 
فلزمه إلى أن دخل عبد المؤمن مدينة المهدية فجعله 
فيها وأمر واليها أن يأخذ برأيه ويرجع إلى قوله. ولما 
دخل عبد المؤمن بجاية لم یتعرض إلى مال أهلها ولا 


o۹۷ 


غيره وسبب ذلك أن بني حمدون استأمنوه فوفی لهم 
بأمانه . 

لما ملك عبد المؤمن بن علي مدينة بجاية 
اجتمعت قبيلة صنهاجة بمختلف بطونهاء وتقدمهم رجل 
اسمه آبو قصبة وانضم إليهم جموع من کتامة ولواته 
وآخرون وقصدوا حرب عبد المؤمن فارسل الیهم جیشا 
ضخماً يتقدّمهم رجل یعرف ب(أبي سعید) والتقوا في 
سفح الجبل إلى الشرق من مدينة بجاية فانهزم آبو قصبة 
وقتل آکثر من معه» ولما فرغ آبو سعید من صنهاجة 
سار بجيشه إلى قلعة بني حماد وهي قلعة منيعة فلما 
رأى آهلها عساکر الموحدین هربوا إلى رژوس الجبال 
ودخل آبو سعید القلعة وأخذ جمیع ما فيها وحمله إلى 
عبد المؤمن فقسمه بين آصحابه . 

وهکذا انتهت دولة آل زيري بفرعيها فرع المنصور 
آبي الفتح وفرع أخيه حماد وهما ولدا بلکین یوسف آبي 
الفتوح . قضی روجر حاکم صقلية على فرع المنصور 
سنة ۵8۳ه؛ وقضی الموحدون على فرع بني حماد سنة 
۷ 6ه. 


۹۸ 


10( زيري بن مناد الصنهاجي 


زاوي (۲) بلكين يوسف أبو الفتوح 
ارتحل إلى الأندلس بعد خلافه ۲ د ۳۷۳ه 
مع ابن أخيه حماد بن بلكين سنة ۳۹۱ھ 


AA _ ۳‏ 
۹ - 11« ۱ ۱ 1ه 
(4) بلكين ۱ 
(۵) الناصر ۰ (”) المعز شرف الدولة 
tof - 1 ag N‏ 
(۳) محسن - N‏ 4ھ 
1 - 1۷« 
)1( المنصور 
۱ - ۹۸٤ھ‏ )€( تمیم 
6 0ھ 
| 
(۸) عبد العزيز (۷) باديس (6) يحبى 
۰ _ 0۱0ھ ۸ - ۵۰۱۰۱« ١ه «9۱٩‏ 
۹( بل )1( علي 
۵ - ۷) ۵ یت 
)۷( الحسن 
فضی علیهم الموحدون هاه ۳) ۵ 
فضی علیهم روجر صاحب صقلية. 


۹۹ 


4" المرابطون : 

توفى یو سف بن تاشفین سنه ۰ وخلمه ولده 
علي بن يوسف بن تأشفین» واستمر فى حكمه حتى سنة 
۷ وكانت حركة الموخدین قد قویت» واشخد 
الصراع بين المرابطين والموحدين» ولما توفي علي بن 
يوسف تسلم أمر المرابطين ولده تاشفين بن علي › فولى 
ابنه إبراهيم مراکش» وأخذ بنفسه متابعة أمير الموحدين 
عبد المؤمن بن علي» وسار تاشفين إلى مدينة تلمسان 
ودخلهاء والتقى الطرفان في معركةٍ لم تكن حاسمت 
وانتقل تاشفين إثرها إلى مدينة وهران ليتخذها قاعدة له 
فسار وراءه عبد المؤمن وحاصره شهاك وحاول تاشفین 
النجاة فهوى عن صخرة بجواده فقتل سنة ۵۳۹ه. 

تولی أمر المرابطين بعد تاشفين أخوه إسحاق بن 
علي فسار إليه عبد المؤمن بن علي وتمکن من دخول 
مراكش والقضاء على دولة المرابطین سنة ۱ «<. 


يوسف بن تاشفين 551 - ۵۰۰ 
على بن یوسف ۰ _ ۵۳۷ 


تاشفین بن على ۵۰۳۷ - «۵۳٩‏ إسحاق بن على ۵۳۹ - ۱ ۵« 


e ۰ 


۰ _ الموخدون: 

ندا ت دعو المو حدین استه ٤‏ امس على ید ان 
تومرت الذي توفي سنة ۰۲ه. وخلفه عبد المومن بن 
علي في قيادة الموحدین» واستولی على مدينة مراکش 
532 ۱ ی وقضى على دولة المرابطين» ولما كان 
يحاصر مدينة مراكش جاءه وفد من أعيان الأندلس 
ومعهم كتاب يتضمن بيعة أهل البلاد التي هم منها لعبد 
المؤمن بن علي» ودخولهم في جماعة الموخدین» 
وإقامتهم لأمره فقبل ذلك منهم وشكر لهم وطيّب قلوبهم 
وطلب منهم النصرة فطلبوا منه النصرة على نصارى 
الأندلس» وكان ممن حضر في هذا الوفد إلى 
عبد المؤمن بن علي وهو يحاصر مراكش القاضي ابن 
العربي» أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد الأندلسي 
الاشییله . 


جهّز عبد المؤمن بن علي جيشا كثيفا وسيّره 


)١(‏ القاضي ابن العربي» أبو بكر: ولد في إشبيلية سنة 454هء 
ورحل إلى المشرق» وبرع بالأدب» ووصل إلى رتبة الاجتهاد 
بالدين» ولي قضاء إشبيلية» ومات سنة ۵64۳ه قرب فاس 
ودفن فيهاء ویعد آخر علماء الاندلس» وله تصانیف كثيرة 
منها: العواصم من القواصم. الانصاف في مسائل الخلاف 
وهو عشرون مجلداًء الناسخ والمنسوخ و.... 


معهم» وبنی آسطو لا وسيره في البحرء فسار الأسطول 
إلى الأندلس» وقصدوا مدينة إشبيلية وصعدوا في نهرها 
وبها جيش من المرابطين فحاصروها وملكوها عنوة» 
وقتل فيها جماعة. وأمن الناس فسكنواء واستولت 
العساكر على البلاد. 

بعد أن قضى عبد المؤمن على دولة المرابطين 
سار إلى بنی حماد فملك مدينة بجاية سنة ۵1۷« 
واستسلم يحيى بن عبد العزيز آخر ملوك بني حمّاد» ثم 
حارب صنهاجة وانتصر عليها وسار بعدها إلى قلعة بني 

تحالفت بعض القبائل العربية من بني هلال وبني 
زغب من سليم وغيرها سنة ۵4۸ه لمحاربة عبد المؤمن 
قد عرض على هذه القبائل مساعدته ودعمه لها فرفضت 

واستطاع عبد المؤمن بن علي أن يفتح مدينة 
المهدية سنة هم وكانت بيد النورمانديين حكام 
صقلية منذ سنة ”57 5ههء وبذا دانت المغرب كلها 
للموحدين أيام عبد المؤمن بن علي الذي استمر حكمه 
حتى سنه /00ه. 


أمر عبد المومن بن على سنة ١50ه‏ لولده محمد 
بولاية العهد فبويع وكتب إلى جميع بلاده بذلك وخطب 
له فيها جميعها. ثم استعمل عبد المؤمن أولاده على 
البلاد» فاستعمل أبا محمد عبد الله على بجاية 
وأعمالهاء وولی ابنه أبا سعيد على مدينة سبتة والجزيرة 
الخضراء ومالقة. 


و بیدا ا ی 
عشرين ألف فارس إلى الأندلس مع أبي حفص عمر بن 
يحيى الهنتاني وذلك سنة 557ه»ء فلما اجتازوا بحر 
الزقاق ساروا إلى مدينة غرناطة وبها جمع من المرابطين 
فحاصرها عمر وضیّق على أهلها ودعمه بعض رجالات 
الأندلس وحرّضوه على التوجّه إلى ابن مردنيش ملك 
بلاد شرقي الأندلس فلما وصل الخبر إلى ابن مردنيش 
أرسل إلى ملك برشلونة النصراني يستنجد به فجاءه 
بعشرة آلاف فارس.ء فلما اقترب عمر من مرسية مقر 
ابن مردنیش وسمع بوصول نصارى الشمال رجع 
وحاصر مدينة المرية وهي بيد نصارى الشمال واستمر 
الحصار عدة أشهر فقلّت الأقوات لدى العسكر فرحلوا 
عن المرية وعادوا إلن إشبيلية . 


۳ 


لما استعمل عبد المؤمن بن علي ولده أبا سعيد 
على الجزيرة الخضراء ومالقة عبر أبو سعيد بحر الزقاق 
إلى مالقة واتخذها مقرأ له» وكاتبه ميمون بن بدر 
اللمتونى صاحب غرناطة على أن يكون من جماعة 
الموحدين ويسلّم إليه غرناطة فقبل أبو سعيد ذلك منه 
وتسلم غرناطة فسار ميمون إلى مالقة بأهله وولده فتلقّاه 
آبو سعيد وأكرمه ووجُهه إلى مراكش فأقبل عليه 
عبد المؤمن» ولم يبق للمرابطين سوى جزيرة ميورقة مع 
حمود بن غانية . 


إلى اتمه وهی بايدى العضارئ: الاسبان وکانوا قد 
أخذوها من المسلمين سنة 557ه فلما نازلها وافاه 
الأسطول من سبتة وفيه عدد كبير من الجند المسلمين 
فحاصرهم فيه ونزل عسكره على الجبل المشرف عليها 
وبنى آبو سعيد سورا على الجبل المذكور إلى البحر 
ينجدهما أن يصل إليهماء فجمع الأذفونش ملك 


۰ 


النصارى ومعه محمد بن سعيد بن مردنيش في ستة 
آلاف فارس من المسلمين وراموا الوصول إلى المدينة 
ودفع المسلمين عنها فلم يطيقوا ذلك فرجع النصارى 
وابن مردنيش عنها خائبین» ومات ملك النصارى قبل 
أن يصل إلى طلیطلة» واستمرٌ الحصار على المرية ثلاثة 
آشهر فقلّت الأقوات على النصاری الإسبان فطلبوا 
الأمان لیسلموا الحصن فأجابهم أبو سعيد إليه وأمنهم 
وتسلم الحصن ورحل النصارى عائدين إلى مواقعهم 
فكان ملكهم لمدينة المرية مدة عشر سنوات . 


: الأندلس‎ "١ 

كانت أوضاع المسلمين في الأندلس تسير نحو 
التردي ل: 

١‏ - زيادة الفرقة بين رجالاات البلاد وحكام 
المدن. 

۲ دعم آوربا للنصارى الإسيان. 

۳ - ضعف دولة المرابطين فى الأندلس بعد هزيمة 

e:‏ ارتفاع معنويات نصارى الإسبان وزيادة 


٥ 


أطماعهم بالأندلس بعد رؤيتهم ما يجري. 

استطاع نصارى الإسبان أن يملكوا شنترین» 
وباجة» وماردة» ولشبونة سنة ١٤٠ه‏ إذ ضعف آمر 
المرابطين. ثم ملكوا المرية سنة ١٤٠ه»‏ ثم ملكوا سنة 
1ه كلا من طرطوشة ولاردة» وفى سنة 1۵ ۵ه- 
حاصر ملك طليطلة النصراني رفو الا انش الملقّب 
بالسليطين مدينة قرطبة فبعث له أمير الموحدين 
عبد المؤمن بن علي جيشاً أجبره على الرحيل عنها . 

تحسن وضع الموخدین بعد الانتهاء من حروبهم 
في إفريقية والقضاء على دولة المرابطین وبنی حماد 
وامتلاك بلاد المغرب كلها فانصرفوا إلى الأندلس 
وتمکن عبد المؤمن بن علي أن يستعيد مدينة المرية من 
النصارى سنة 7ه بعد أن حكموها عشر سنوات »› 
ولم يبق للمرابطين في الأندلس سوى جزيرة ميورقة مع 
حمود بن غانبه . 

الصليبيون 
لقد قلّ عدد الصليبيين في بلاد الشام لكثرة ما قتل 


منهم» وتوزعوا على شريط طويل. من الأرض یمتذ من 
الرها إلى أنطاكية فطرابلس الشام فبيت المقدس»› 


وحلت بهم هزائم كثيرة فطلبوا معونة أوربا والكنيسة» 


٠٦ 


ولكن كان البابا أربان الثاني قد توفي ولم يعد تأثير 
الكنيسة ذا آثر إذ قام نزاع بين رجال الكنيسة على 
كرسي البابوية» وزادت ثروة آوربا وزادت قوة الملكية 
في بعض الدول مثل فرنسا وألمانيا وصقلية» ولهذا لم 
تستطع الكنيسة في أوربا تلبية نداء الصليبيين كما حدث 
في جمع المقاتلين في الحملة الصليبية الأولى. 


لقد نشأت قوة جديدة للمسلمین تزعمها عماد 
الدین زنکي » وكان عماد هذه القوة فكرة الجهاد التي 
ظهرت من جديدٍء وبداً عماد الدین زنكي یسعی لتوحید 
كلمة المسلمین ولتوسعة رقعة البلاد التي يسيطر علیها 
في سبیل الوقوف في وجه الصلیبیین ومحاولة طردهم 
من بلاد المسلمین» غير أن وجود هذه القوة الجديدة قد 
دفع نصارى أوربا للمناداة E‏ 1 البلاد التي 
احتلوها من بلاد الشام والتي کلفتهم كثيراً: وبقيت فكرة 
الجهاد تحول دون اجتماع نصاری الغرب للسیر إلى 
الشام؛ وقد استطاع آحدهم أن يجمع آعداداً کبیرةٌ من 
النصاری الحاقدین على المسلمین تحت شعار الدفاع 
عن المكتسبات التي حصلوا علیها» وذلك بعد أن عمل 
على إشاعة عدم رفع المسلمين راية الجهاد وهذا ما 
شجم النصارى في أوربا على الالتحاق بالحملة الصليبية 


۷ 


الثانية. ولما كانت الملكية قد قويت فى ألمانيا وفرنسا 
وأخذت تنانس الكنيسة لذا فقد انضم إلى هذه الجموع 
كل من ملك آلمانیا کونراد الثالث» ولویس السابع ملك 
فرنسا وسارت حملة صليبية كبيرة متجهة نحو الشرق. 

آما روجر ملك صقلية وجنوبي ایطالیا فقد اتجه 
نحو شمالي إفريقية ودخل طرابلس الخرب سنه ۵۱ه 
مت ۱۳ فخي أن اختلافاً قام بينه وبين 
امبراطور القسطنطينية سنة 045ه» ثم مات وزيره جورج 
سنة ۵471ه وهو الذي قام بحملاته الصليبية في شمالي 
إفريقية فاستراح منه الناس» كما مات روجر ملك صقلية 
سنة /05ه بعد أن هاجم مدينة و ودخلها. 

أما الحملة الصليبية الأوروبية الثانية فقد شجعها 
علی الانطلاق ما شیم من عدم رفع المسلمین راية 
الجهاد فان آکثر ما يخيف آعداء الاسلام الذین جربوا 
القتال مع المسلمین إنما هو إعلان المسلمین للجهاد 
ورفع رايته والدعوة له ثم كان مما شجعهم احتلال 
عماد الدین زنکی امارة الرها الصليبية سنة ۵۳۹هه إذ 
بدت الحماسة نی 


)١(‏ بونة: مدينة على ساحل البحر المتوسط بين سكيكدة وعنابة 


۸ 


انطلقت الحملة الصليبية الثانية سنة 557هء وكان 
عماد الدين زنكى قد توفى سنة ۵۶۱ه۰ اتجهت الحملة 
الصليبية الثانية إلى بلاد الشام عن طريق البحر للخلاف 
الذي كان قائما بين إمبراطور القسطنطينية وبين الصليبيين 
القادمين من أوربا والمستنفرين لقتال المسلمين اتجه 
الفرنسيون نحو أنطاكية على حين سار الألمان نحو 
عكا . 

رغب قادة هذه الحملة الصليبية أن تاو و 
حاضرة بلاد الشام ولقطع الصلة بين المسلمين شمال 
مس وكوك تا کنو ارالك دنا عيكو 
بالنسبة لهم وهو أن أمير دمشق يومذاك وهو مجير الدين 
كان يخشى من سيطرة آل زنكي على مدينته ويعتمد على 
الدعم الصليبي فيما إذا اتجه آل زنكي نحوه» فلما اتجه 
الصليبيون نحو مدينته دمشق وجد أنه لا بد له من أن 
د كور الاد مود آل زنكي ضدهم وكان نور 
الدين محمود قد حمل مهمة والده عماد الدين زنكى فى 
قتال الصليبيين» وقد استطاع أن ينقذ عدة Te‏ 
الساحل الشامی سنة ۵4۲ه من آیدی الصلیبیین وآن 
یعیدها لاهلها سا 


۹ 


قوامه مائة آلف, يقوده كونراد الثالث ملك ألمانيا 
فاستنجد أميرها مجير الدين بنور الدين محمود صاحب 
حلب» وبأخيه سيف الدين غازي صاحب الموصل» 
وجاء نور الدين محمود وانتصر على الصليبيين في 
بصری» ولما سمع الصليبيون بقدوم ولدي زنكي إلى 
دمشق رحلوا عنها وهذا ما هيّأ لنور الدين محمود 
بدخول دمشق سنة 59ههء واضطر ملك ألمانيا كونراد 
الخالث بعدها العودة إلى بلاده» كما تبعه ملك فرنسا 
لويس السابع بعد مدة وجیزق وهکذا فشلت هذه 
الحملة الضليية الثانية: 

دخل نور الدين محمود سنة 46 ۵ه حصن أفامياء 
وسار نحو أنطاكية» وحاصر في طريقه مدينة حارم 
وصالحه أهلها على نصف الواردات» غير أنه هزم سنة 
7ه عندما سار لقتال جوسلين أمير الرها الصليبي 
ثم تمكن من أسر جوسلین» واستطاع أن يأخذ إعزازء 
وعینتاب» ومرعش . 

بعد أن دخل نور الدين محمود دمشق سنة ۵٩4‏ 
سار إلى بعليك ودخلها سنة ۵۵۰ه» کما أخل شیزر سنة 


۲ ھ. 
وأخفقت الحملة الصليبية الثانية وظهر ضعف 


۱۰ 


الصلیبیین في بلاد الشاء» وقوي شان المسلمين إذ 
أضبحة اکر بلاد الشام تحت إمرة نور الدين محمود» 
وخصر الصليبيون في المناطق الساحلية وبيت المقدس 
وقل أملهم في الحصول على مساعدة بعض الأمراء 
المسلمين ضدٌ بعض » وقل عدد النصارى الذين كانوا 
يأتون لزيارة بيت المقدس» ولم تعد أوربا تفر بإرسال 
حملةٍ جدیدة إلى بلاد الشام لدعم الصليبيين هناك. 


أما النصارى من سكان البلاد والذين يعيشون في 
ذمة المسلمين فقد كانت عواطفهم مع الصليبيين الغزاة 
وقلوبهم معهم ولكن لا يستطيعون إظهار ذلك لانهم 
موزعون بين المسلمين وفي البلاد متفرّقون» ولكنهم 
كانوا یودّون لهم دور التجسّس» ويضعون آنفسهم تحت 
تصرفهم ان کانوا في بللٍ تن الصلییون من دخولهاه 
آو وصلوا إلى حصارها. وعلی هذا فان دورهم كان ذا 
أثر ضئیل, عسكرياً ولکنه كان خطيراً سياسياً فهم منهم 
وإن لم تساعدهم ظروفهم على أن يكونوا معهم في 
الميدان بأجسامهم وسيوفهم ولكنهم بقلوبهم وعواطفهم 
معهمء وان كانوا ينكرون هذا ويبدون خلافه 
ويظهرون آنهم مع من یسکنون معهم على آرض, 


واحدة. 


الباطنية 


بي 


بعد أن انتهى ربيع الباطنية بزوال رعاتهم من 
البويهيين وأتباعهم من القرامطة والسامانيين وأعوانهم 
الحمدانيين وضعف دعامتهم من العبيديين تقوقعوا في 
مواقعهم وانزووا في جحورهم إذا رفعوا رؤوسهم حلت 
بهم النكبة وإذا ظهروا جاءتهم الضربة لا يستطيعون تأدية 
دور لهم آو العام E‏ من مه وج التي یعدونها 
أساسية في حياتهم آو واجبا من واجباتهم ومنها بث 
السموم في الأفكارء ودسنّ المفتريات في الأخبارء 
وإيقاع الخلاف بين المؤمنين وإثارة الفتن بين 
المسلمین» ومع ذلك كانت العرّة بالإثم تثير بعضهم فإذا 
برز عالم بعلمه قتلوه» أو قائد جاهد الأعداء تخلصوا 
منه» أو عمل مجاهد لوحدة المسلمين أزالوه وكل ذلك 
بمكر وتخطيط وخبث وتنظيم وسريةٍ ودهاء لا هم لهم 
سوى الهدم ولا شأن لهم سوى الطعن من الخلف . 

ومن أساليبهم أنهم إذا غضبوا على كبير لصلاحه 
وحسن سيرته أو لقيادته وحسن جهاده أو لإصلاحه 
وعمله على جمع الكلمة آظهر بعضهم الطاعة له وتقربوا 
منه وعملوا على خدمته حتى يصبحوا من خاصته ولا 
يشكَ أحد في إخلاصهم له فإذا سنحت لهم الفرصة 


“1۲ 


فانفردوا به وظنّوا النجاة من فعلهم بطشوا به وولوا 
هاربين. والباطني لا يعرف حتى یتجنب لأنه يُظهر غير 
ما يبطن ويقول غير ما يخفي . 

بقي الخليفة الراشد وحده لا عسكر معه فسار إلى 
آصفهان فلما كان الخامس والعشرون من شهر رمضان 
سنة ۵۳۲ه وثب علیه نفر من الخراسانية الذین کانوا فی 
خدمته فقتلوه وهو يريد القیلولت ركان ق اغات 
مرض, برئ منه» فركب من معه فقتلوا الباطنية . 

وفي شهر شوال سنة ۰۳۳ه تعل شهاب الدین 
محمود بن تاج الملوك بوري بن طغتکین صاحب دمشق 
على فراشه غيلة قتله ثلاثة من أتباعه» هم خواصه وأقرب 
الناس إليه» کانوا ینامون عنده في القلعة فقتلوه وخرجوا 
من القلعة وهربوا فنجا آحدهم و الاخران فصّلبا . 

وفي الخامس من ربیع الثاني سنة 0ه قتل 
عماد الدین زنكي صاحب الموصل والشام وهو یحاصر 
قلعة جعبر قتله جماعة من ممالیکه لیلاً قلا وهربوا لی 
قلعة جعبر فصاحوا على من بها یعلمونهم بقتله وقد 
آظهروا الفرح . 

وهذه أمثلة من کشیس لعن الله الکافرین 
و 


11۳ 
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۷۱۵ 


وزرا تاع 
۹- اسر ار 
۵ - ۵17 


المستنجد بالله هو الخليفة آبو المظفر یوسف بن 
محمد المقتفی لأمر الله بن آحمد المستظهر بالله بن 
عبد الله المقتدي بأمر ال بن محمد بن عبد اله القائم 
بأمر الله بن أحمد القادر باله بن اسحاق بن جعفر 
المقتدر بالله بن أحمد المعتضد بالله بن طلحة الموفق 
بالله بن جعفر المتوكل على الله بن محمد المعتصم 
بالله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن عبد الله 
المنصور بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس» عم 
رسول الله يك . 


۱۹ 


)٤۲(‏ القادر بالله 
(۳) القائم بالله 
محمد 
(44) المقتدي بأمر الله 


() ۳۹۲ بالله 


(55) المسترشد بالله (4۸) المقتفی لأمر الله 
(4۷) الراشد بالله (49) المستنجد بالله 


المستنجد بالله قبل الخلافة : 

ولد في مستهل ربيع الثاني سنة ۸١١ه»‏ وأمه أم 
ولد كرجية اسمها طاووس وقيل: رومية تدعى نرجس» 
وعقد له أبوه بولاية العهد سنة 041ه وعمره تسم 
وعشرون سنة . 

ولما احتضر الخليفة المقتفي لأمر الله رام طائفة 
عزل المستنجد بالله من ولاية العهد» وبعثت حظية المقتفی 
لأمر الله أم علی إلى الأمراء تعدهم وتمتبهم لیبایعوا ابنها 
علي بن المقتفي» قالوا: كيف هذا مع وجود ولي العهد 
يوسف؟ قالت: آنا آکفیکموه وهيّأت جواري بسكاكين 
ليثبن علیه» فرأى خويدم ليوسف الحركة ورأى بيد على 


۱۷ 


وأمه سيفين فبادر مذعوراً إلى سيّده» وبعثت هي إلى 
يوسف: أن احضر موت أمير المؤمنين. تال سا 
الذانة وين درغا برش توا حا معه جاع هن 
الخدم والفرّاشين» فلما مر بالجواري ضرب جارية 
بالسیف فجرحها وتهارب الجواري» وأخذ آخاه علياً وم 
علی فحبسهماء وآنهی الجواري قتلاً وتغریقاً ؛ وتمکن . 

ولم يكن للمستنجد بالله أي دور في الخلافة قبل 

وتوفى الخليفة المقتفى لامر الله والد المستنجد 
بالله في الثاني من شهر نت الأول سنة 000ه وبويع 
المستنجد بالله» وكان أول من بايعه عمّه أبو طالب» ثم 
أخوه آبو جعفرء ثم الوزير ابن هبيرة"» وقاضي 
القضاة الدامغاني. 


)۱( ابن هبیرة: یحیی بن محمد بن هبيرة الذهلي الشيباني» أبو 
المظفر» عون الدین: ولد سنة ۹٩۹٤ه‏ في قرية بالحراق› 
ودخل بغداد في صباه فتعلم صناعة الإنشاء. وقراً التاریخ 
والأدب وعلوم الدين. واتصل بالخليفة المقتفي لأمر اللّه» 
فولاه بعض الاعمال» وظهرت كفاءته فارتفعت مکانته» ثم 
استوزره سنة 6 65هء وكان لقبه جلال الدين فلقّبه عون الدين» 
وکان یقول : ما وزر لبني العباس مثلی رح بالوزیر العام 
العادل» وقام ابن هبيرة بشو وود الوؤاوة هک مد وإدارةً- 


۱۸ 


خلافة المستنحد بالله : 


لما ولي المستجد الخلافة أقرٌ يحيى بن هبيرة على 
الوزارة وأصحاب الولايات على ولاياتهم وأزال 
المكوس والضرائب وقبض على القاضي ابن المرخم 
وكان بعس الحاكم وأخذ منه مالاً كثيراً» وأخذت كتبه 
ا في الرحبة ما كان من علوم الفلاسفة وكان 
منها كتاب الشفاء لابن سينا وكتاب إخوان الصفا وما 
نشائهنفا وقدم عضد الدولة بن رئيس الرؤساء» وكان 
أستاذ الدار» ومكنهء وتقدّم إلى الوزير أن يقوم له 
وعزل قاضي القضاة أبا الحسن علي بن أحمد الدامغاني 
ووضع مكانه أبا جعفر عبد الواحد الثقفي» وخلع عليه. 
وله شعر جيدء ومنه: 


= أفضل قيام» وتوفرت له أسباب السعادة» ولما توفي المقتفي 
لأمر الله وبويع المستنجد بالله أقره بالوزارة وعرف قدره 
فاستمرٌ في نعمةٍ وحسن تصرّف, بالأمور إلى أن توفي ببغداد 
سنة ۵7۰ه. وکان مكرما لامل العلم» يحضر مجالس 
الفضلاء على اختلاف فنونهم» ويُعدٌ عالماً بالفقه والأدب» 
وله نظم جید» وت كتنبا منها: الایضاح والتیتن في 
اختلاف الأئمة المجتهدین. والاشراف على مذاهب 
الأشراف» والافصاح عن معاني الصحاح. والمقتصد افي 
النحو»» وعشرات الکتب الاخری. ومن شعره: 
والوقت أنفس ماعنيت بحفظه ‏ وآراه أسهل ما عليك یضیم 


۱۹ 


عيرتني بالشيب وهو وقار 
لیتها عیرت بما هو عار 
إن تكن شابت الذوائب مني 
فالليالي تزینهاالاقمار 
وله في بخيل : 
ERE‏ ننه دنا OE‏ 
وله في وزيره ابن هبيرة وقد رأى منه ما يعجبه من 
تدبير مصالح المسلمین : 
صفت نعمتان خستاك رمتعا 
وجودك والدنیا اليك فقيرة 
وجودك والمعروف في الناس منکر 
فلو رام يا یحیی مکانك جعفر 
ویحیی لکفا عنه یحیی وجعفر 
ولم أر من ينوي لك السوء يا آبا ال 
مظفر إلا كنت أنت المظفر 


۳۰ 


كان الم دو قديدا على المفسدين» سجن 
رجلاً كان يسعى بالناس مدهٌ» فحضره رجل وبذل فيه 
عشرة آلاف دينار» فقال له المستنجد: آنا أعطيك عشرة 
آلاف دینار ودني علی آخر مثله لاحبسه وأکت شره عن 
الناس . | 


قال ابن الجوزي: كان المستنجد موصوفاً بالفهم 
الثاقب» والرأي الصائب. والذكاء الغالب» والفضل 
الباهرء له نظم بديع» ونثر بليغ» ومعرفة بعمل آلات 
الفلك والاسطرلاب وغير ذلك . 

وكان المستنجد أسمر طويل اللحية» من خيار 
الخلفاء وأعدلهم وأرفقهم بالرعية. 

وفى أيامه اتسعت رقعة ميدان القتال بين المسلمين 
اا ومع ووه 
القتال فی کلا الساحتین نور الدین محمود حیث ضعفت 
الدولة ا كب فلا با مق یی یه 
محمود یتولی أمر الدفاع عن مصر. 

وتوفي الخليفة المستنجد بالله في الثامن من شهر 
ربيع الثاني سنة 5ه وبذا تكون خلا فته قد زادت علی 
إحدذى عشرة سنه. 


1۲1 


الإمارات 


: السلاجقة‎ "١ 
ضعف أمر السلاجقة كثيراًء وقوي أمر الخلفاء‎ 
نسبيا لضعف السلاطين» وان كانت السلطة الحقيقية إنما‎ 
هي بيد أمراء الولايات أو الذين عُرفوا باسم الأتابكة‎ 

حيث تعني كلمة أتابك الوالد الأمير. 

سار سليمان شاه بن محمد السلجوقي سنة ۵۵۵ه 
من الموصل إلى همذان لیتولی آمر السلطنةت وذلك أن 
ابن آخیه الملك محمد بن السلطان محمود بن محمد بن 
ملكشاه لما مات أرسل أكابر الأمراء من همذان إلى 
قطب الدين مودود ابن عماد الدين زنکی صاحب 
توا بط بو اسان تالف تیان ا 
لیولوه السلطنة واتفقوا أن یکون سلیمان شاه سلطاناً 
ویکون قطب الدین الأمير متعهد الشوون (آتابك). 
وجمال الدین وزير قطب الدین وزيراً لسلیمان شاه 
وتحالفوا على هذا» وجهز سلیمان شاه نفسه بما یصلح 
للسلاطین وسار ومعه زين الدين علي وعسکر الموصل 
إلى همذان فلما اقتربوا من بلاد الجبل آقبلت العساکر 
إليهم أرسالاً كل يوم یلقاه طائفة وأمير فاجتمع مع 
سليمان شاه عسكر فخافهم زين الدين علي إذ رأى من 


۳۲ 


تسلطهم على السلطان وتركهم للأدب معه ما أوجب 
ی ی ا ی E‏ 
سلیمان شاه ولم يتم له ما أراده وقبض العسکر عليه 
بباب همذان فى شهر شوال سنة ۵97 وخطبوا 
ارام ار ین الك ا يق مرج بن ماکفان. 


توفي ملکشاه بن السلطان محمود بن محمد بن 
تاه ین الب اسان ا ان سيريا بين وقد 
وذلك أنه لما کثر جمعه بأصفهان آرسل إلى بغداد 
ی وا سم 
والا فصدهم فأرسل الوزیر عون الدین بن هبيرة خصیا 
كا نكاما ەقل له: أغلبك الكزهرايينى فمضى إلى 
بلاد العجم واشترى جارية من قاضي ا بألف دینار 
وباعها من ملكشاه» وكان قد وضعها لسمه ووعدها 
أموراً عظيمة على ذلك وسمّته في لحم مشوي فأصبح 
دا وجاء الطبيب فقال: إنه مسموم فعرفوا أن ذلك 
من الجاریة فأغذت وضرية وأقرّت. وهرب أغلبك 
ووصل إلى بغداد» ووفی له الوزیر بکل ما وعده ولما 
مات ملکشاه بن السلطان محمود آخرج آهل آصفهان 
أصحابه من عندهم» وخطبوا لسلیمان شاه واستقر 
ملکه بتلك البلاد . 


۳۳ 


وفي شهر ربيع الثاني سنة 7ه قتل السلطان 
سليمان شاه بن السلطان محمد بن ملکشاه» وذلك أنه 
كان يرتكب بعض المخالفات الشرعية» فقبض عليه 
الخادم شرف الدين كردبازو في شهر شوال سنة ۵۵۵ه 
أثناء دعوة عظيمةٍ قام بها كردبازو حضرها السلطان 
والامراء فلما صار السلطان سليمان شاه في داره قبض 
عليه کردبازو وعلی وزیره ۳ القاسم محمود بن 
عبد العزیز الحامدي وعلی آصحابه فقتل وزیره وخواصه 
وحبس سلیمان شاه في قلعة ثم آرسل إليه من خنقه 
وقیل: بل حبسه في دار رئيس همذان مجد الدین وفیها 
فعل» وقیل: بل سقي كنا فمات - واله أعلم - 
وکردبازو آحد مشایخ الخدم السلجوقية. 


آرسل کردبازو إلى ایلدکز صاحب آذربیجان 
یستدعیه إليه لیخطب إلى الملك آرسلان شاه بن طغرل 
الذي كان عنده وهو ابن آخي سلیمان شاه» وسار 
إيلدكز في عساكره جميعها ويزيد عددها على عشرين 
آلف فارس, تفن ارسلان شاه بن طغرل فوصل إلى 
همذان فلقیهم کردبازو فأنزله في دار المملکة وخطب 
لأرسلان شاه بالسلطنة بتلك البلاد» وکان ایلدکز مدير 
شوونه (آتابکه)» وهو آحد مماليك السلطان مسعود 


۲ 


وأمرائه فى آول آمره فلما ملك مسعود أقطعه ان ۶ 
وبعص أذربيجان» وتزوج بأم الملك أرسلان شاه بن 
طغرل فولدت له آولاداً: منهم البهلوان محمدء وقزل 
آرسلان عثمان» ولما خطب لارسلان شاه بهمذان 
أرسل ايلدكز إلى بغداد يطلب الخطبة لأرسلان شاه 
ا رسوله على أقبح حالةٍ NE‏ 

لا شات مظان لاه ب الاطان مرق 
6ه أخذ طائفة من أصحابه ابنه محموداً وانصرفوا به 
نحو بلاد فارس فخرج عليهم صاحبها زنكي بن دكلا 
فأخذه منهم وتركه في قلعة اصطخرء وراسل وزير 
الخليفة یحیی بن هبيرة سام يدعوهم أن 
يخطبوا لمحمود د بن ملکشاه بن محمود. فلم تتفق 
الكلمة وهکذا تفرق شمل السلاجقة وضعف آمرهم 
واتجه بعضهم إثر بعض نحو فراش الاحتضار يسمع 
الأحداث وليس له دور ولا يستطع فعل شيء. 


)١(‏ أران: الجزء الغربي من أذربيجان. 


"Yo 


تطلمش 
۱ 
(۱) محمد طغرل بك ت٥٥٤ھ‏ جغري بك داود سلیمان 
قاورت (۲) ألب أرسلان ت٥٠٤ھ‏ عثمان 
أياز أرسلان أرغون (") ملکشاه ت٥۸٤ھ‏ تتش ت۸۸٤ھ‏ تكش 


(۵) بركيارق ت۹۸٤ھ‏ (1)محمدت۵۱۱ه (4)محمودت!/4ه سنحرت۵۵۲ه 
(۷) ملكشاه 


(۱۰)مسعودت۵)۷ه (۸)محمودت۵۲۵ه طغرلت95١6ه‏ سلیمان‌شاه 


ھ۵٥٦ت‎ 


(۱۱)ملکشاهه‌ت۵۵۵ه (٩4)داود‏ (۱۲) محمد ت٤٥۵ھ‏ 
محمود (۱۳) آرسلان شاه ت۷۳« 


(۱۶) طغرل ت۰٩۵ه.‏ 


۳۹ 


۲ - الغوريون : 

توفي علاء الدين حسين سنة 5655ه وخلفه ابنه 
سيف الدين محمد رغم أن والده كان قد أوصى لابن 
أخيه غياث الدين محمد. طرد سيف الدين محمد من 
بلاده كل رجل, عُرف عنه أنه من الإسماعيلية وسار إلى 
محاربة الغز الأتراك في بلخ» فالتقى بهی واتفق أن 
خرج سيف الدين محمد ملك الغوريين من معسكره في 
جماعةٍ من خاصته فسمع به أمراء الغرّ فساروا يطلبونه 
مجذین قبل أن یمود إلى معسكره ه فأوقعوا به فقاتلهم 
اشد قتال فقتل ومعه نفر ممن كان معه دشرت 
جماعة. وهربت جماعة وذلك في شهر رجب سنة 
۸ وکان عمر سیف الدین لما قتل نحو عشرین 
ستتة: وکان:غادلا خسن السیرة: 

تولى بعد سیف الدین محمد ابن عمه غیاث الدین 
محمد بن بهاء الدین سام فأرسل جيشأً كبيراً بإمرة 
أخيه شهاب الدين فأنقذ غزنة من الأتراك الغز وقد 
عكييهاة حبين عاد اك > كما سان الن لذن الست 
غير أن الترك الغز قد عادوا إلى غزنة وحكموهاء وسار 
شهاب الدين محمد سنة 054ه في جیش, قوي فاستولى 
على مدينة لاهور بعد حصار له وقضى على الدولة 


۳۷ 


الغزنوية اد أسر فى لاهور خسروشاه واؤشلة إلى أخيه 
اتسعت دولة غياث الدين محمد وفوي أمره 


۳ - خوارزم : 

كان أيل أرسلان بن أتسز هو شاه خوارزم منذ 
سنة ١050هء‏ وكانت الأمور مستقرةً له» والبلاد التي 
تخضع لسلطانه واسعة الأرجاء» وبقي في حكمه حتى 
توفي سنه 1۸ ۵ه. 


4" - آل زنكي : 

كانت إمارة آل زنكي كبقية الإمارات في المشرق 
الإسلامى ترتبط بالسلطان الذي هو من آل سلجوق فلما 
ا أصبح لكل إمارة كيانها الخاص بها 
واستقلالها عن غيرها وإن كانت تتبع الخلافة العباسية 
وتعل جاه 

وتختلف إمارة آل زنكي عن كثير من الإمارات 
الأخرى التي تسعى لتوسعة مناطق نفوذها فتعمل 
لاحتلال آراضی امارات ثانية والسيطرة على بلدانها أو 
وان ما ها ع لمكا نين ,رگا 


۳۸ 


الخيرات. أما آل زنكي فعملوا جاهدين لقتال الصليبيين 
الحاقدين على الإسلام والغازين لديار الإسلام في سبيل 
ضرب الإسلام والانتقام من أهله. وإذا قاتل آل زنكي 
إمارات إسلامية أخرى اما لصلة بين هذه الإمارات 
وبين الصليبيين وان كان لسبب, حيوي - حسب زعمهم - 
وإما للعمل على جمع المسلمین لقتال الصلیبیین بقوة 


بذل عماد الدین زنكي جهده لجمع المسلمین 
وقتال الصلیبیین حتی قتل سنة ۵۶۱ه وهو یحاصر قلعة 
جعبر على نهر الفرات . وخلفه آولاده: سيف الدین 
غازي الذي تولى آمر الموصل وتوفي سنة 46 
وقطب الدین مودود الذي خلف سيد الدین غازي على 
الموصل» ونور الدين محمود الذي تولی آمر حلب. 


تابع نور الدین محمود مهمته في فتال الصلیبیین» 
وحاول الصليبيون استرداد إمارة الرها منه غير أنهم 
واتجهت هذه الحملة نحو دمشق ذات الموقع الحيوي 
للعمل ضد نور الدین محمود. فرکز هو قوته على دمشق 
واستطاع أن یدخلها سنة ٩۵4ه.‏ واستمر نور الدين 
محمود فى سياسته هذه حتى توفی سنة ۰۵1٩‏ كما 


۳۹ 


كان قد توفی آخوه قطب الدین مودود صاحب الموصل 
سنه 10 0ه. 
سار نور الدين محمود نحو مدینه حارم وكانت 

بيد الصليبيين وذلك سنة ۵۰۷ فحاصرها وجد فى 
قتالها فامتنعت عليه بحصانتها وكثرة من بها من فرسان 
الصلیبیین ورجالهم فلما علم الصليبيون في بقية 
المناطق جمعوا فواتهم وحشدوا عسكرهم وساروا نحوه 
لیرحلوه عن مدينة حارم فلما اقتربوا منه راسلوه وتلطفوا 
معه» وفى الوقت نفسه رای هو أنه لا يمكنه دخول قلعة 
حارم فرجع إلى حلب . وممن كان معه في هذه الغزوة 
رجع دخل مسجد بلده شیزر وكان قد دخله في العام 
الماضي سائراً إلى الحج فلما دخله الآن کتب على 
حائطه : 

علي وفضل لا ب يحيط به شكري 

نزلت بهذا المسجد العام قافلاً 
من الغزو موفور النصيب من الأجر 


ومنه رحلت العيس فى عامى الذي 


۳۰ 


ا 1 3 : )۱( 
تحملت من وزر الشبيبة عن ظهري 


ی نور الدين محمود أمام الصليبيين سنة 
4ه عند حصن الاکراد (قلعة الحصن) وهی الوقعة 
المعروفة ب(البقيعة)» وقد سار إلى ذلك ا وألقى 
الحصار عليه وعزم على قصد طرابلس الشام 
ومحاصرتها وإنقاذها من أيدي الصليبيين» فبینما الناس 
يوماً في خيامهم وسط النهار لم يرعهم إلا ظهور 
الصلبان بأيدي عساكر الفرنج من وراء الجبل الذي عليه 
حصن الاکراد» وذلك أن الصليبيين اجتمعوا واتفق 
رأيهم على كبس المسلمين نهاراً فإنهم يكونون آمنين» 
فركبوا من وقتهم ولم یتوقفوا حتى يجمعوا عساكرهم 
وساروا مجدین فلم يشعر بذلك المسلمون إلا وقد 
اقتربوا منهم فأرادوا منعهم فلم يطيقوا ذلك فأرسلوا إلى 
نور الدين محمود يعرفونه الحال فأرهقهم الصليبيون 


)١(‏ الكامل في التاريخ: ابن الاثیر. 


1۳1 


بالحملة عليهم فلم يثبت المسلمون وعادوا يطلبون 
معسكر المسلمين والصليبيون في ظهورهم فوصلوا معا 
إلى معسكر نور الدين محمود فلم یتمکن المسلمون من 
ركوب الخيل وأخذ السلاح إلا وقد خالطوهم فأكثروا 
القتل والأسرء وكان أشدّهم على المسلمين الدوقس 
الرومي فإنه كان قد خرج من بلاده إلى الساحل في 
جمع, كثير من الروم فقاتلوا بحماسةٍ فلم يُبقوا على أحدٍ 
وقصدوا خيمة نور الدين محمود وقد ركب فرسه ونجا 
بنفسه ولسرعته ركب الفرس والقيد لا يزال في رجل 
الفرس مشدوداً إلى الوتد فنزل رجل كردي وقطع حبل 
القيد ونجا نور الدين محمود وقتل الكردي فأحسن نور 
الدين إلى خلفه وأوقف عليهم الوقوف. ونزل نور الدين 
محمود على بحيرة قَدّس (قطينة) بالقرب من حمص 
وبينه وبين المعركة ثلاثون كيلا وتلاحق به من سلم من 
العسكرء وقال له بعضهم: ليس من الرأي أن نقيم 
هاهنا فإن الصليبيين ریما حملهم الطمع على المجيء 
إلينا فنؤخذ ونحن على هذه الحال» فوبخه وآسکته 
وقال: إذا كان معي ألف فارس, لقيتهم ولا أبالي بهم. 
ووالله لا أستظل بسقف, حتى آخذ بثأري وثأر الاسلام 
ثم أرسل إلى حلب ودمشق وأحضر الأموال والثياب 
والخيام والسلاح والخيل» فأعطى الناس عوض ما أخذ 


۳۲ 


۳۷ ¢ 


هزيمة» وكل من قتل أعطى أقطاعه لاولادهی وأما 
الصليبيون فإنهم كانوا عازمين على قصد حمص بعد 
هزيمة المسلمين لأنها أقرب البلدان إليهم فلما بلغهم 
الا وعنده قوة يمنعنا بها. ثم ن الصليبيين راسلوا نور 
الدين یطلبون منه الصلح فلم یجبهم» فتركوا عند حصن 
الأكراد من يحميه ورجعوا إلى مواقعهم. 


رأى نور الدين محمود أن يعمل على جعل 
الصليبيين بين جبهتين أولاهما من جهة الشمال من بلاد 
الشام» ووضع نصب عينيه على مصر لتكون جبهة 
الجنوب ويكون في الوقت نفسه قد انتهى من فكر 
شین بای ا ا خطير 
والصلیبیون آنفسهم لا يجدون في العبيديين خطراً عليهم 
وان کانوا يريدون ضرب الشعب المصري ما دام 
مسلماً » فالحاکم عندهم شيء والرعية شيء آخر . 

سير نور الدين محمود في شهر جمادى الأولى 
سنة ۵۵۹ه عسكراً كثيراً إلى مصر وجعل عليهم الأمير 
تن الدین شيركوه بن شادي وهو مقدم قروو كير 
آمراء دولته وآشجعهم. وکان سبب إرسال هذا الجیش 

۳۳ 


إضافة إلى ما ذكرنا أن شاور وزير الملك العبيدي 
العاضد صاحب مصر نازعه في الوزارة ضرغام وغلب 
عليه فهرب شاور منه إلى الشام ملتجثاً إلى نور الدين 
تا به فأكرم مثواه وأحسن إليه وأنعم عليه وكان 
دخل البلاد بعد اقطاعات العساکر» ویکون آسد الدین 
شیرکوه مقیما بعساکره في مصر» ویتصرف هو بامر نور 
شاور فتارة یحمله رعاية قصد شاور بابه وطلب الزيادة 
في الملك والتقوي على الصلیبیین وتارة یمنعه خطر 
الطریق ووجود الصلیبیین فیه» كما یتخوف أن لا يفي 
شاور بما وعد نم فوي عرمه علی ارسال الجیوش 
فتقدّم بتجهيزها وإزاحة عللها وكان هوى أسد الدين في 
ذلك وعنده من الشجاعة وقوة النفس ما لا يبالي بمخافة 
فتجهز وساروا جميعا وسار شاور في صحبتهم في شهر 
حمادی الاولی سنه «۵٩٩‏ وتقدم نور الدين محمود 
إلى شیرکوه أن یعید شاور إلى منصبه وینتقم له ممن 
نازعه فيه» وسار نور الدين محمود إلى طرف البلاد 


التي یسیطر علیها الصلیبیون مما يلي دمشق بعساکره 


۳ 


ليمنع الصليبيين من التعرض لاسد الدين شيركوه ومن 
معه» وكان قصارى جهد الصليبيين حفظ مناطقهم من 
نور الدين محمود» ووصل أسد الدين شيركوه والعساكر 
معه إلى مدينة بلبیس"* فخرج إليهم ناصر الدين أخو 
القاهرة. ووصل أسد الدين شيركوه فنزل على القاهرة 
في أواخر شهر جمادى الآخرة فخرج ضرغام من 
القاهرة فى آخر الشهر فقتل عند مشهد السيدة نفيسة 
وبقي یومین ملقی في العراء ثم حمل ودفن في القرافت 
وقاتل فارس آخو ضرغام المسلمین» وخلع على شاور 
في بداية شهر رجب سنة ۹۹ه وأعيد إلى الوزارة 
وتمكن منهاء وأقام شيل الدین بظاهر القاهرةت فغدر به 
شاور» وعاد عما كان قرره لنور الدین من البلاد 
الحضرية ولاسد الدين انضاع :وأرسل إليه يأمره بالعودة 
شيركوه ذلك أرسل إلى نوابه فتسلموا مدينة بلبيس 
وحکم البلاد الشرقية» فأرسل شاور إلى الصلیبیین 


)١(‏ بلبیس: مدينة شمال شرقي القاهرة وعلی بعد ثمانین كيلاً 
منهاء وهي إلى جنوب مدينة الزقازیق بعشرین كيلا . 


و۳ 


یستمدهم ويخوّفهم من نور الدين إن ملك مصرء وكان 
الصليبيون قد أيقنوا بالهلاك إن تم ملكه لمصر فلما 
أرسل شاور يطلب منهم أن يساعدوه على إخراج اسيل 
الدين شيركوه من مصر جاءهم فرج لم يحتسبوه 
وسارعوا إلى تلبية دعوته ونصرته وطمعوا في الديار 
المصرية» وكان قد بذل لهم مالا على المسير إليه 
وتجهزوا وساروا فلما بلغ نور الدین ذلك سار بعسکره 
ذلك لعلمهم أن الخطر في مقامهم إذا ملك آسد الدین 
مصر آشد فترکوا في مناطقهم من یحفظها وسار ملك 
القدس في الباقين إلى مصر. وکان قد وصل إلى 
الساحل جمع کثیر من الفرنجة في البحر بحجة زيارة 
لحفظهاء فلما اقترب الصلیبیون من القاهرة فارقها سد 
الدین و فصد مدينة بلبیس فأقام بها هو وعسکره وجعلها 
له ظهرا يتحيصن به فاجتمعت العساکر المصرية 
والصلیبیون ونازلوا آسد الدين شیرکوه بمدينة بلبیس 
وحاصروه بها ثلاثة آشهر وهو ممتنع بها مع أن سورها 
غير مرتفع وليس لها خندق ولا فاصل يحميها وهو 
يغاديهم القتال ويراوحهم فلم يبلغوا منه غرضا ولا نالوا 


۳۹ 


منه شيئاً فبينما هم كذلك إذ أتاهم الخبر بهزيمة اخوانهم 
الصليبيين على حارم واستيلاء نور الدين محمود عليها 
ومسيره إلى بانياس الجنوب» فحينئلٍ سقط في أيديهم 
وأرادوا العودة إلى مناطقهم في بيت المقدس ليحفظوها 
فراسلوا أسد الدين بالصلح والعودة الشام ومفارقة مصر 
وتسليم ما بيده منها إلى المصريين فأجابهم إلى ذلك 
لأنه لم يعلم ما فعل نور الدين محمود في الشام 
بالصليبيين ولأن الأقوات والذخائر قلت عليه وخرج من 
بلبيس فى شهر ذي الحجة سنة 0659ه» وعندما انسحب 
طلب من آصحابه آن یخرجوا قبله فخرجوا بین یدیه 
وبقي هو في آخرهم وبیده قضیب من حديدٍ يحمي 
ساقهم والمسلمون والصلیبیون ینظرون الیه» قیل : فأتاه 
آحد الفرنجة الغرباء الذین خرجوا من البحی فقال له: 
آما تخاف أن يغدر بك هولاء المصریون والصلیبیون 
وقد آحاطوا بك وبأصحابك ولا یبقی لکم بقية» فقال 
شیرکوه : يا لیتهم فعلوه حتی كنت تری ما آفعله. كنت 
والله آضع السیف فلا یقتل منا رجل حتی یقتل منهم 
رجال» وحينئذٍ یقصدهم الملك العادل نور الدین وقد 
ضعفوا وفني شجعانهم فنملك مناطقهم وئهلك من بقي. 
والله لو آطاعني هولاء لخرجت إليكم من آول يوم 
ولکنهم امتنعوا. فصلب الفرنجي على وجهه وقال: 


۳۷ 


كنا نعجب من فرنج هذه البلاد ومبالغتهم في صفتك 
و خوفهم منك » والآن فمّد عذرناهم ثم رجع عنه . 


سار شيركوه ا الشام فوصل الها وکان 
الصليبيون قد وضعوا له على مضيق في الطريق رصدا 
لیخذوه أو ينالوا منه ظفراً فعَلِمَ بهم فعدل عن ذلك 
الطریق . 


وانطلق نور الدین محمود في شهر رمضان سنة 
4ه نحو حارم» وذلك أنه لما عاد منهزماً من البقيعة 
تحت حصن الأكراد (قلعة الحصن) أخذ بالاستعداد 
للجهادء وقد بلغه مسير بعض الصليبيين مع ملكهم إلى 
مصر فأراد أن يقصد مناطقهم ليرجعوا عن مصر فأرسل 
إلى أخيه قطب الدين مودود صاحب الموصل وديار 
الجزيرة وإلى فخر الدين قره أرسلان صاحب حصن 
كيفا وإلى نجم الدين إلبي صاحب ماردين وغيرهم من 
أصحاب الأطراف یستنجدهم. فأما أخوه قطب الدين 
فإنه جمع عسكره وسار مجدا وفى مقدمته زين الدين 
علي أمير جيشه» وأما فخر الدين صاحب الحصن فقد 
قال له أصحابه: على أيّ شیء عزمت؟ فقال: على 
اوه فزن قرو الوب تان ی و کف الها 
والصوم وهو يلقي نفسه في المهالك فکلهم وافقه على 


A 


هذا الرأي» فلما كان الغد آمر بالتجهّز للغزاة»ء فقال له 
آولئك : ما عدا مما بدا؟ فارقناك أمس على حالة ونراك 
البو حلي هيداه فقال: إن نور الدين قد سلك معي 
طربقا إن لم ا خرج آهل بلادي عن طاعتي 
وأخرجوا البلاد عن يدي فانه قد کاتب زهادها وعیّادها 
والمنقطعین عن الدنیا یذکر لهم ما لقي المسلمون من 
الصلیبیین وما نالهم من القتل والاسر ويستمدٌ منهم 
الدعاء ویطلب منهم أن یحثوا المسلمین على الغزاة فقد 
قعد كل واحد من آولئك ومعه أصحابه وآتباعه وهم 
یقرژون کتب نور الدین ویبکون ویدعون على فلا بد من 
المسیر إليه» ثم تجهّز وسار بنفسه وآما نجم الدین فانه 
سير عسکرا. فلما اجتمعت العساکر سار نحو مدينة 
حارم فحاصرها ونصب علیها المجانیق وتاب الزحف 
إليهاء فاجتمع من بقي بالساحل من الصلیبیین فجاءوا 
في حدهم وحدیدهم وملوکهم وفرسانهم ورجالتهم 
وقساوستهم ورهبانهم وأقبلوا إليه من كل حدب, 
ینسلون» وکان المقدم علیهم الامیر بیمند صاحب 
أنطاكية» وقومص صاحب طرابلس الشام وآعمالها 
وابن جوسلین وهو من مشاهیر الصلیبیین والدوق وهو 
مقدم كبير من الروم» وجمعوا الفارس والراجل» فلما 
اقتربوا منه رحل عن حارم إلى آرتاح وهو حصن قريب 
۳۹ 


طمعاً في أن يتبعوه فیتمکن منهم بابتعادهم عن مناطقهم 
إذا التقوا معهء فساروا فنزلوا على غمر» ثم علموا 
عجزهم عن لقائه فعادوا إلى حارم فلما عادوا تبعهم نور 
الدین فى آبطال المسلمین على تعبئة الحرب فلما 
تقاربوا اضرا للقتال» فبداً الصلیبیون بالحملة على 
ميمنة المسلمین وفیها عسکر حلب وفخر الدین قره 
آرسلان صاحب حصن كيفا فانهزم المسلمون فیها 
وتبعهم الصلیبیون وقیل: كانت تلك الهزيمة من 
الميمنة حسب خط باتفاق, ورأي دبُروه وهو أن یتبعهم 
الصلیبیون فییتعدوا عن رجالتهم فیمیل علیهم من بقي من 
المسلمین بالسیوف فاذا عاد فرسانهم لم یلقوا راجلا 
یلجوون إليه ولا وزیرا یعتمدون علیه» ویعود المنهزمون 
في آثرهم فيأخذهم المسلمون من بين أيديهم ومن 
خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم فكان الأمر على ما 
دبروه فإن الصليبيين لما تبعوا المنهزمين عطف عليهم 
زین الديرج على الى سكن المرصل على رجانه الصلسين 
فأنهاهم قتلاً وأسراً وعاد خيالتهم ولم يمعنوا في الطلب 
وصل الصليبيون رأوا رجالتهم قتلى وأسرى فسقط في 
أيديهم ورأوا أنهم قد هلكوا وبقوا في الوسط قد أحدق 
بهم المسلمون من كل جانب, فاشتدت الحرب وكثر 
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القتل في الصليبيين وتمّت عليهم الهزيمة وأسر 
المسلمون عدداً كبيراً من الصليبيين وكان من جملة 
الأسرى بيمند صاحب أنطاكية والقومص صاحب 
طرابلس وكان شيطان الصليبيين وآشدهم على 
المسلمين» والدوق مقدم الروم» وابن جوسلين» وكان 
لاه الققلى الى عة ارات فيل وأشتار 
المسامون على نور الدب منود نا لس ال انط که 
والاستیلاء علیها لخلوها من حام یحمیها ومقاتل, يذب 
عنها فلم یفعل» وقال: آما المدينة فأمرها سهل وأما 
القلعة فمنيعة وربما سلموها إلى ملك الروم لأن 
صاحبها ابن أخيه» ومجاورة بیمند أحبّ إلىّ من 
مجاورة صاحب القسطنطينية. وبث نور الدین السرایا 
في تلك النواحي فقتلوا وأسرواء ثم انه فادی الأمير 
تسخن الخب: ‏ نظا که واتخری: عاد سم ای 


المسلمین وأطلقهم . 


سنة 9٩‏ على قلعة بانیاس الجنوب وکانت بيد 
الصلیبیین منذ سنة ۵4۳ه ولما فتح حارم كان قد آذن 
لعسکر الموصل ودیار بكر بالعودة إلى بلادهی وآظهر 


5١ 


المحافظة عليها وتقويتها فسار نور الدين محمود إلى 
بانياس الجنوب لعلمه بقلّة من فيها من الحماة فألقى 
الحصار عليها وقاتل المدافعين عنها وكان من جملة 
عسكره آخوه نصرة الدين فأصابه سهم فأذهب إحدى 
عينيه فلما رآه نور الدين قال له: لو کشف لك عن 
الأجر الذي غك لك لتمنیت ذهاب الاخری؛ وجك نور 
الدين محمود في حصار بانياس حتى فتحها - بإذن الله - 
وملك القلعة وملأها رجالا وذخائر. ووصل خبر دخول 
نور الدين محمود حارم وحصار بانياس إلى الصليبيين 
بمصر فصالحوا أسد الدين شيركوه وعادوا ليدركوا 
بانیاس فلم يصلوا إلا وقد ملكها. ولما فتح حصن 
بانياس كان مع ولد معين الدين أنز الذي سلم بانياس 
إلى الصليبيين» فقال له: للمسلمين بعد الفتح فرحة 
واحدة ولك فرحتان» فقال: وكيف ذلك؟ قال: لأن 
اليوم يرذ الله جلد والدك من نار جهنم . 


۴ كت .12( 
واخذ نور الدين محمود حصن ا لمنيطرة من 


( المنيطرة: حصن قريب من طرابلس الشام» إلى الجنوب الشرقي 
منها وعلى بُعد ثلائین كيلاً منهاء في سفح الجبل الذي ترتفع 
قمته إلى ۰۵۲۹۱۱ وتعرف بقمة المنيطرة» وتعد ثاني قمة ارتفاعا 
في لبنان بعد القرنة السوداء التي ترتفع ۳۰۸۸. 
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الصليبيين وذلك سنة ١ه‏ ولم يحشد له ولا جمع 
عساكره بل سيّر إليه فرقةً على غرةٍ منهم» وعلم أنه لو 
جمع العساكر خبروا فحذرواء فانتهز الفرصة وحاصره 
وج في قتاله فأخذه عنوة وقهراً وقتل وسبى وغنم غنائم 
كثيرة فان الذين كانوا به آمنين فأخذتهم خيل الله بغتة 
وهم لا يشعرون» ولم يجتمع الصليبيون لدفعه الا وقد 
ملكه ولو علموا أنه فرقة في قلة من العسکر لأسرعوا 
إليه وإنما ظنوه جمع كثير فلما فتحه تفرّقوا ويئسوا من 


رده . 


رجع آسد الدین شیرکوه من مصر إلى الشام وأقام 
فى خدمة نور الدین محمود ولکن كانت عنده رغبة 
بالعودة إلى مصر للقيام ببعض الأعمال التي تخدم 
الإسلام ومنها إزالة الفكر الباطني من هناك ومن يعمل 
فى خدمة رجاله وراء آهداف خطيرة حتى كانت سنة 
اا الثاني بجیش, قوي وسير معه 
نور الدين محمود ججاعة من الأمراء وزاد ان ا 


على ألفي فارس 


شان اسك الد إلى مقر هن طريق الى تخت اه 
مناطق الصليبيين عن يمينه يعه لعن طريق الأردن إلى جنوب 
البحر الميت ثم اتجه ب إلى بئر السبع فشمال سيناء 


TET 


ثم دخل مصر) وعبر نهر النيل عند أطفيح (موقع قريب 
من حلوان على الضفة الشرقية للنيل) إلى الجهة الغربية 
ونزل بالجيزة وتصرّف بالبلاد العربية وحكمها وأقام نيفا 
وخمسين يوماء ولما بلغ شاور خبر قدوم أسد الدين 
شيركوه إلى مصر أرسل إلى الصليبيين يستنجدهم فأتوه 
مجدّين طمعاً في السيطرة عليها وخوفاً من سيطرة أسد 
الدين شيركوه عليها فلا يبقى لهم مقام في أرض 
الإسلام معه ومع نور الدين محمود فالطمع يقودهم 
والخوف يسوقهم فلما وصلوا إلى مصر عبروا إلى 
الجانب الغربي وكان أسد الدين وعساكره قد ساروا إلى 
الصعيد فبلغوا مكانا یعرف ب(البابين) وسارت العساكر 
المصرية والصليبية وراءه فأدركوه بها في الخامس 
والعشرين من شهر جمادى الآخرة A‏ وكان 
قك أرسل .الى التمضريية والصليسين عبونا يأتوتة 
بأخبارهم فعادوا إليه وأخبروه بكثرة عدد عسكرهم 
وعددهم وجذهم في طلبه فعزم على قتالهم إلا أنه خاف 
من أصحابه أن تضعف نفوسهم عن القتال في هذا 
المكان الخطر الذي عطبهم فيه أقرب من سلامتهم لقلة 
عددهم؛ وبعدهم عن بلدانهمء وخطر الطريق 
فاستشارهم فكلهم أشاروا عليه بعبور النيل إلى الجانب 
الشرقي والعودة إلى الشام» وقالوا: إن نحن انهزمنا - 
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وهو الذي يخلب على الظنّ ‏ فإلى أين نلتجئ؟ وبمن 
نحتمي؟ وكل من في هذه الديار من جندي وعامي 
وفلاح عدو لناء فقام أمير من مماليك نور الدين محمود 
يقال له شرف الدين برغش صاحب شقيف» وكان 
شجاعاًء وقال: من يخاف القتال والأسر فلا يخدم 
الملوك بل يكون في بيته مع امرأته وال لئن غدنا إلى 
نور الدين من غير غلبة ولا بلاء نعذر فيه ليأخذن مالنا 
من أقطاع ولیعودن علينا بجميع ما أخذناه منذ خدمناه 
إلى ويا اه ووم ل ما دوك أفوال: سس یه 
وتفرون من عدوهم وتسلمون مثل مصر إلى الکقار 
والحقّ بيده» فقال آسد الدین شیرکوه: هذا الرأي وبه 
آعمل» وقال ابن آخیه صلاح الدین الايوبي مثله» وکثر 
الموافقون لهم واجتمعت الكلمة على القتال فأقام أسد 
الدين شيركوه بمكانه حتى أدركه المصريون والصليبيون 
وهو على تعبئة وجعل الاثقال في القلب يتكثر بها ولانه 
لا يمكنه أن يتركها بمكان آخر فينهبها أهل البلاد. 
وجعل ابن أخيه صلاح الدين في القلب» وقال له: إن 
المصريين والصليبيين يجعلون حملتهم على القلب ظنا 
منهم أني فيه فإذا حملوا عليكم فلا تصدقوهم القتال 
ولا تهلکوا آنفسهم واندفعوا أمامهم بين أيديهم فإذا 
عادوا عنکم فارجعوا في آعقابهم واختار هو من 


f° 


شجعان عسكره جمعا يثى بهم ويعرف صبرهم في 
الحرب ووقف بهم فى الميمنة فلما التقى الفريقان 
اناد عم الصليبيود ما ذكره وحملو على القلب 
ا ا 
تخلف من الذين حملرا على المسلمين فهزمهم ووضع 
السيف فيهم فأثخن وأكثر القتل والأسرء فلما رجع 
الصليبيون من أثر المسلهین رأوا عسکرهم مهزوما 
والأرض منهم قفر فانهزموا أيضا. 


بعد آن انتصر آسد الدین شیرکوه بالصعید علی 
النضيريية والح مار ر امن رة وج نا 
في القرى على طريقه من الأموال ووصل إلى 
الإسكندرية -” بمساعدة من أهلهاء فأناب علیها 
وجبى أمواله ا به عض صام شهر ربدا وأما 
المصريون والصليبيون فإنهم عادوا واجتمعوا بالقاهرة 
وأصلحوا حال عساكرهم وحشدوا وساروا ال 
وقل الطعام على من بها فصبر أهلها على ذلك» وسار 
اشن الدين من الصعيد إليهم . 
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وصلت رسل المصريين والصليبيين إلى أسد الدين 
شيركوه يطلبون الصلح وبذلوا له خمسين ألف دینار 
سوى ما أخذه من البلاد فأجاب إلى ذلك واشترط على 
الصليبيين أن لا يقيموا بمصر ولا یتملکوا منها قرية 
واحدة فأجابوا إلى ذلك وتصالحوا وعادوا إلى الشام 
وتسلم المصريون الإسكندرية في منتصف شهر شوال 
سنة ۵7۲ه. ووصل أسد الدين شيركوه إلى دمشق في 
الثامن عشر من شهر ذي القعدة سنة ۵۱۲ه. وأما 
الصليبيون فإنهم اتفقوا مع المصريين أن يكون لهم عمدة 
بالقاهرة وأن تكون أبوابها بيد فرسانهم ليمتنع نور الدين 
محمود من إرسال عسكر إليهم» ويكون لهم من دخل 
مصر في كل سنةٍ مائة آلف دینار» هذا الاتفاق كان مع 
شاور آما الملك العبيدي العاضد فلم يكن له رأي لان 
شاور قد حجر عليه وحجبه عن الأمور كلهاء ولو كان 
الرأي له لم يكن بأحسن من شاور إن لم يكن أكثر 
سوءاً فان ما ينطوي عليه يجعل الصليبيين وكل من 
يُعادي المسلمين أقرب إليه بكثير من أيّ مسلم . 


۱:۷ 


مع بعض الأمراء يظهر محبته وولاءه ويسأله الدخول في 
بعس وين خی یال ماه و 
يحمله كل سنةٍ فأجابه نور الدين إلى ذلك» فحمل 
شجاع بن شاور إليه مالاً جزيلاً . 


حشد بور الدين محمود العساكر سنة ۲ ۹ھ وسار 
إليه أخوه قطب الدين مودود من الموصل. والتقت 
العساكر بحمص فاتجه بها نور الدين محمود نحو 
الغرب فأخذ حصن الاکراد» وقصد عرقة وحاصرهاء 
وحاصر حلبا وأخذهاء ودخل صافيتا وجالت عساكر 
المسلمین في المناطق التي یسیطر علیها الصلیبیون في 
نلك ا الى تجهرد با سک ار 
حمص فصاموا بها شهر رمضان فلما انقضى شهر الصوم 
ومضى العيد سار نور الدين محمود بجنده لمن بانياس 
الساحل» وفصدوا حصن هویین» وهو بيد الصلیبیین 
ویعد من أمنع حصونهم ومعافلهم فانهزم الصلیبیون عنه 
وأحرقوه» ووصل نور الدين محمود إليه من الغد فهدم 
سوره وأراد المسيز إلى ببروت » ولکن حدت خلاف فى 
العسكر مما أوجب تفرقهم فعاد قطب الدین مودود إلى 
الموصل وأعطاه نور الدين محمود مدينة الرقة وكانت له 
فأخذها في طريقه ورجع إلى الموصل . 
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عصى غازي بن حسان المنبجى سنة 57 6ه على 
نور لين اا ا تور الدين قد 
آقطعه مدينة منبج فامتنع عليه فيها فسيّر إليه عسكرا 
فحاصروه فيها وأخذوها منه وأقطعها نور الدين أخاه 
قطب الدین ينال بن حسان المنبجى» وکان عادلا یر 
حسن السيرة مع الرعية فبقي فیها إلى آن آغذها منه 
صلاح الدين الأيوبي سنة ۵۷۲ ه. 


وتوفی سنة 577ه فخر الدين آرسلان بن داود بن 
سقمان بن أرتق صاحب حصن كيفا وأكثر ديار بكر. 
وكان لما اشتدٌ مرضه آرسل إلى نور الدين محمود يقول 
له: بیننا صحبة في جهاد الكفار أريد أن ترعى بها 
ولدي» ولما توفي ملك بعده ولده محمد فقام نور الدين 
محمود بنصرته والذت عنه بحيث إن أخاه قطب الدين 
مودود صاحب الموصل أراد قصد بلاده فأرسل إليه 
آخوه نور الدين يمنعه ويقول له: إن قصدته أو تعرّضت 
إلى بلاده منعتك قهراً فامتنع عن قصده. 

فارق زين الدين علي بن بكتكين النائب عن قطب 


الدين مودود صاحب الموصل خدمة صاحبه وسار إلى 
إربيل وذلك ب 07 هه وكان هو الحاكم في إمارة 


الموصل» وكان بيته وأولاده وخزائنه فى إربيل. 
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ای تر اکان سین لی کی گنای 
من صاحبها شهاب الدین مالك بن علي بن مالك 
العقيلي وکانت بيده وید آبائه من قبله من ان السلطان 
ملکشاه السلجوقي الختتوفن سنة 1۸۵ه» وهي قلعة 
حصينة» وأعطاه عوضاً عنها سروج» والملاحة التي بين 
حلب وباب بزاعة وعشرين ألف دینار مقدمة . 


نقض المصريون والصليبيون ما اتفقوا عليه مع 
أسد الدين شيركوه إذ أبقوا صليبيين في الديار المصرية 
خلاف ما وعدوا به حيث جعلوا لهم عمدة في القاهرة 
اتسلهوا اوها ل وا شاغوا الا مان على المسلحية 
وحمّلوهم سبب ما أصاب البلاد من اذى فلما رأى نور 
الدين محمود ذلك وأنه ليس في مصر من يردعهم بل 
أرسل الصليبيون الذين في مصر وجماعة شاور إلى ملك 
الصليبيين بالشام» وهو مري» ولم يكن للصليبيين من 
ظهر بالشام مثله شجاعة ومكراً ودهاء يستدعونه ليملك 
مصرا وأعلموه خلوها من موانع وهوّنوا أمرها عليه فلم 
يجبهم» فاجتمع إليه فرسان الصليبيين وذو الرأي منهم 
واشاووا عليه بقصدها والاستيلاء عليهاء فقال لهم: 
الرأي عندي آننا لا نقصدها ولیس لنا فیها مطمعا 
فأموالها تساق الینا نتقوی بها على نور الدين وان نحن 
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قصدناها لنملكها فإن صاحبها وعساكره وعامة بلاده 
وفلاحيها لا یسلمونها إلينا ويقاتلوننا دونها ويحملهم 
الخوف منا على تسليمها إلى نور الدين» ولئن صار له 
فيها مثل أسد الدين فهو هلاك لنا وإجلاء لنا من أرض 
الشامء فلم يقبلوا قولهء وقالوا له: إنه لا مانع فيها ولا 
حامي وإلى أن يتجهّز عسكر نور الدين ويسير إليها 
نکون قد ملكناها وفرغنا من أمرهاء وحينئظٍ یتمنی نور 
الدين منا السلامة. فسار معهم على كرو وشرعوا 
يتجهّزون ويظهرون أنهم يريدون قصد مدينة حمص»› 
فلما سمع نور الدين محمود بذلك شرع أيضاً يجمع 
عساكره وأمرهم بالقدوم إليه في دمشق. وج الصليبيون 
بالسیر إلى مصر فقدموها ونازلوا مدينة بلبیس وملکوها 
قهراً في مستهل شهر صفر سنة ۵15 ونهبوها وقتلوا 
وآسروا. 

وکان جماعة من آعیان مصر قد کاتبوا الصلیبیین 
ووعدوهم النصرة عداوة منهم لشاور بن الخیاط وابن 
فرجلة فقویت معنویات الصلیبیین وساروا من بلبیس إلى 
القاهرة فنزلوا علیها في العاشر من شهر صفر سنة 
4ه وحاصروها فخاف الناس منهم أن یفعلوا بهم 
كما فعلوا بأهل بلبیس فحملهم الخوف منهم على 
الامتناع فحفظوا بلدهم وفاتلوا دونها وبذلوا جهدهم في 
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حفظهاء وأمر شاور بإحراق المدينة وانتقال أهلها منهاء 
وأن يُنهب البلد فانتقلوا وبقوا على الطرق ونهبت 
المدينة وذلك في التاسع عشر من شهر صفر سنة ۵16ه 
فافتقر أهلها وذهبت أموالهم وأملاكهم» وأرسل الملك 
العبيدي إلى نور الدين محمود يستغيث به ويعلمه ضعف 
المسلمين عن دفع الصليبيين فشرع نور الدين في تسيير 
الجيوش» واشتد الصليبيون في حصار القاهرة وضيّقوا 
على أهلهاء وشاور هو المتولي للعسکر والقتال 
وصاحب الرأي فضاق به الامر وضعف عن ردهم فا خحذ 
إلى إعمال الحيلة فأرسل إلى ملك الصليبيين يذكره 
بالمودة والمحبة القديمة وأن هواه معه لخوفه من نور 
الدين محمود والعاضدء وإنما المسلمون لا يوافقونه 
على التسليم إليه ويشير بالصلح وأخذ مال لئلا یتسلم 
البلاد نور الدين محمود فأجابه إلى ذلك على أن يعطوه 
آلف ألف دينار مصريةٍ يُعجّل بعضها ويمهل ببعضها فتم 
الاتفاق» ورأى ملك الصليبيين أن البلاد قد امتنعت 
عليه وربما سُلّمت إلى نور الدين فأجاب كارهاً وقال: 
إن المال نتقوّى به ونعاود البلاد بقوة لا نبالي معها بنور 
الدین اكا ويك أنه وه ال 66 


)۱( سورة آل عمران: الآية . 
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فعجّل لهم شاور مائة ألف دينار وسألهم الرحيل عنه 
ليجمع لهم المال فرحلوا قريبا» وجعل شاور يجمع لهم 
المال من أهل القاهرة ومصر فلم يستطع جمع أكثر من 
احترقت وما فيهاء وما سلم منها قد نهب فهم لا 
يقدرون على تأمين الأقوات فضلاً عن الأقساط وأما 
أهل القاهرة فالأغلب على آهلها الجند فلهذا تعذرت 
عليهم الأموال وهم في الوقت نفسه يراسلون نور الدين 
يكون أسد الدين شيركوه مقيماً عندهم في عسكرٍ ولهم 
أعطياتهم من البلاد المصرية خارجاً عن الثلث المتفق 
عليه . 


وكان نور الدين محمود فى مدينة حلب عندما 
وصل إليه كتاب الملك العبيدي العاضد فأرسل إلى أسد 
الدين يستدعيه إليه فخرج إليه المبعرث فلقيه على باب 
حلب وقد قدمها من حمص وكان سبب قدومه وصول 
كتب المصريين إليه في المعنى نفسه الذي وصل إلى نور 
الدين محمود. وتفاءل نور الدين بوصول أسد الدين 
بهذه السرعة وسره ذلك وأمره بالتجهّز إلى مصر وأعطاه 
مائتي آلف دینار سوئ الثيات والدوات والأسلحة: 
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وحکمه بالعسكر والخزائن» واختار من العسکر ألفي 
فارس, ¢ وأخذ مارت يتارت فارسر وسار هو 
ونور الدین إلى باب دمشق فوصل إليها في نهاية شهر 
صفر سنة :همه وأعطى لور الدين كل فارسر مع أ سد 
الدين عشرين ديناراً معونة غير محسوبة من أعطياته 
وأضاف إلى أسد الدين جماعة أخرى من الأمراء منهم 
مملوكه عز الدين جرديك وغرس الدين قلج وشرف 
هو نجم الدین آیوب آخو آنل الدین شیر کوه) . 


سار أسد الدین شیرکوه مجداً في منتصف شهر 
ربیع الأول سنة ۵16ه فلما اقترب من مصر رحل عنها 
الصلیبیون خائبین» وسمع نور الدین بعودتهم فسره ذلك 
وآمر بضرب البشاثر في البلاد» وبث رسله في الافاق 
مبشرین بذلك فانه کان فتحاً جدیداً لمصر وحفظاً لبلاد 
الشام وغیرها . 

وصل آسد الدین إلى القاهرة في السابع من شهر 
جمادی الآخرة ودخل الیها واجتمع بالملك العبيدي 
العاضد لدين الله وخلع عليه» وعاد إلى خیامه» وفرح به 
أهل مصر وأجريت عليه وعلى عسكره الجرايات الكثيرة 
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والإقامات الوافرة ولم يكن شاور بن الخياط ليستطيع 
منع ذلك لأنه رأى عساكر أسد الدين شيركوه كثيرة 
وهوى السكان معهم فلم يتجاسر على إظهار ما في 
نفسه ولكنه شرع يماطل أسد الدين ما كان بذل لنور 
الدين من المال وإقطاع الجند» وهو يركب كل يوم إلى 
أسد الدين ويسير معه ويعده ویمئیه» وعزم في نفسه على 
أن يعمل دعوة يدعو إليها أسد الدين والامراء الذين معه 
ويقبض عليهم ويستخدم من معهم من الجند فیمنع بهم 
البلاد من الصليبيين» فنهاه ابنه الکامل» وقال له: والله 
لقع ميف فى ها الاير غو شي كرو فال له 
أبوه: والله لئن لم نفعل هذا لنقتل جميعاء فقال: 
صدقت ولأن نقتل ونحن مسلمون والبلاد إسلامية خير 
من أن نقتل وقد ملکها الصليبيون» فإنه ليس بينك وبين 
عودة الصليبيين إلا أن يسمعوا بالقبض على شيركوه 
وحينئذٍ لو مشى العاضد إلى نور الدين لم يرسل معه 
فارسا واحداً ويملكون البلاد فترك شاور ما كان عزم 
عليه. ولما رأى العسكر النوري مطل شاور بدفع المال 
خافوا شرّه فاتفق صلاح الدين الأيوبي مع بعض أمراء 
العسكر معه على قتل شاور فنهاهم أسد الدين فسكتوا 
وهم على ذلك العزم من قتله فاتفق أن شاور قصد 
عسكر أسد الدين على عادته فلم يجده في الخيام فلقيه 
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صلاح الدين الأيوبي وبعض الأمراء في جمع, من 
العسكر وخدموه وأعلموه أن أسد الدين غائب والآن هو 
في المنطقة التي فيها قبر الشافعي» فقال: نمضي إليه 
فساروا جميعاً فسايره صلاح الدين والأمراء وألقوه على 
الأرض عن فرسه فهرب أصحابه عنه فأخذوه آسیرا ولم 
يمكنهم قتله بغير آمر من أسد الدين فتوكّلوا بحفظه 
وبعثوا من أعلم أسد الدين فحضر ولم يمكنه إلا إتمام 
ما عملوه فلو أطلق لأخذ بحبك الدسائس والموّامرات. 
وسمع الملك العبيدي العاضد صاحب مصر بما حدث 
فارسل إلى آسد الدین یطلب منه راس شاور وتتابعت 
الرسل بذلك فقتل وآرسل رأسه إلى الملك العاضد في 
الماع عشر من شهر ربیم الثاني سنة اوت ودخل 
آسد الدین القاهرة فرآی من اجتماع الخلق ما خافهم 
على نفسه فقال لهم : إن الملك العاضد يأمركم بنهب 
دار شاور فتفرق الناس عنه إليها فنهبوها» وقصد هو 
قصر الملك العاضد فخلم عليه خلع الوزارة ولْقّب 
الملك المنصور آمیر الجیوش وسار بالخلع إلى دار 
الوزارة وهي التي كان فيها شاور فلم یجد ما یجلس 
عليه واستقر في وضعه وغلب عليه ولم يبق له مانع ولا 
منازع» واستعمل على الاعمال من يثق به من أصحابه 
وأقطع البلاد لعساكره. وأما الكامل بن شاور فإنه لما 
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فقتل أبوه دخل القصر هو وإخوته معتصمين به فكان آخر 
العهد بهم» وكان شيركوه يتأسّف عليه كيف فتل لأنه 
بلغه ما كان منه مع أبيه في منعه من قتل شيركوه» وكان 
يقول: وددت أنه بقي لأحسن إليه جزاء الصنيعة . 


ثبتت قدم آسد الدین شير كو" وظنّ أنه لم يبق 


)١(‏ كان أسد الدين شيركوه وأخوه نجم الدين أيوب ابنا شادي من 
بلدوين من أذربيجان وأصلهما من الأكراد الزوادية وهذا القبيل 
هم أعلى الأكرادء فقدما العراق وخدما مجاهد الدين بهروز 
معتمد بغداد فرأى من نجم الدين عقلاً وافراً وحسن سيرة» 
وكان أكبر من أخيه أسد الدين شيركوه فجعله مستحفظا لقلعة 
تکریت وهي له» فسار إليها ومعه أخوه شیرکوه. فلما هزم 
عماد الدین زنکی سنة :اذه من قراجا الساقی وصل هارا 
إلى تکریت فخدمه نجم الاين آیوب؛ وتبعه اش تایه فأحسن 
نجم الدین صحبتهم. ثم إن شیرکوه قتل إنساناً في تکریت 

لملاحاة جرت بینهما فأخرجهما مجاهد الدین بهروز من القلعة 

فسارا إلى عماد الدین زنكي فأحسن إليهماء وعرف لهما 
كندعها و ا إنظاعا سا فلا تایه ماك کا 
نجم الدین آیوب مستحفظاً بهاء فلما استشهد عماد الدین 
زنكي سار عسکر دمشق إلى بعليك وحاصروها ونجم الدین 
آیوب بها فضاق عليه الامر وکان سیف الدین غازي بن 
عماد الدین زنكي مشغولاً عنه باصلاح البلاد فاضطر إلى 
تسلیمها إليهم فسلمها على اقطاع ذکره فأجيب إلى ذلك 
وصار من آکبر الأمراء بدمشق» واتصل أخوه أسد الدين 
شيركوه بنور الدين محمود بعد مقتل عماد الدين زنكي وكان- 
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له منازع ولكن جاءه الأجل فتوفي يوم السبت الثاني 
والعشرين من شهر جمادى الآخرة سنة 5115ه8هء وکانت 


لما توفي أسد الدين شيركوه في مصر سنة 05715ه 
كان معه صلاح الدين الأيوبي وهو ابن أخيه فتسلم 
السلطة مکانه» وكان قد ذهب إلى مصر على کرو إذ 
وردت كتب الملك العبيدي العاضد إلى نور الدين 
يستنجد به على الصليبيين ويطلب منه إرسال العساكر 
فأحضر نور الدين إليه صلاح الدين وأعلمه بالوضع 
وقال له: تمضي إلى عمك أسد الدين بحمص مع 
رسولي ليحضر وتحثه آنت على الإسراع فالأمر لا 
يحتمل التأخیر» ففعل ولكن ما خرج من حلب مسافة 


= يخدمه في أيام والده فقربه وقدّمه ورأى منه شجاعة يعجز غيره 
عنها فزاده حتى صار له حمص والرحبة وجعله مقدم عسكرهء 
فلما آراد نور الدين محمود فتح دمشق مره فراسل أخاه 
نجم الدين آیوب وهو بها وطلب منه المساعدة على فتحها 
فأجاب إلى ذلك على ما یراد منه على اقطاع ذکره له ولأخيه 
وقری یتملکانها فأعطاهما ما طلباء ودخل نور الدين دمشق 
سنة 544ه ووفی لهماء وصارا أعظم آمراء دولته» فلما آراد 
أن يرسل العساکر إلى مصر لم ير لهذا الأمر العظیم غير 
أسد الدين شيركوه ففعل . 
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ميل حتى لقيه قادماً فى الهدف نفسه فأمره نور الدين 
بالمسيوع فالتفت أ شك الدين شیر کوه آل صلاح الدين 
وقال له: تجهّز يا يوسف. فأجابه: والله لو أعطيت ملك 
مصر ما سرت إليها فلقد قاسيت بالإسكندرية وغيرها ما 
۷ جاهو اعا فان شير كوه تقوو یه ل دهن 
مسیره معي فأمره بدلك» فأمره نور الدین وهو یستقیل . 
وتجهّز أسد الدين ولم يبق غير المسير فقال نور الدين 
الضائقة فأعطاه ما تجهّز به فكان كأنه یساق إلى 
الموت› وسار معه» وملك الاآمر انیت الدین شيركوه ثم 
كان الأجل المحتوم» فملك صلاح الدين بعده» فكان 
يقول: فملكني الله تعالى ما لم أكن أطمع ببعضه. 


كان جماعة من أمراء نور الدين محمود الذين 
كانوا بمصر قد طلبوا التقدم على العساكر وولاية 
الوزارة للملك العبيدي العاضد بعد أسد الدين شيركوه 
ومنهم: عين الدولة الباروقي وقطب الدين ينال 
وسيف الدين المشطوب الهكاري وشهاب الدين محمود 
الحارمي (وهو خال صلاح الدين)» وكل واحدٍ من 
هؤلاء يخطبها وقد جمع أصحابه ليغالب عليها فأرسل 
الملك العاضد إلى صلاح الدين فأحضره عنده» وخلع 
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عليه» وولاه الوزارة بعد عمه وكان الذي حمله على 
ذلك أن أصحابه قالوا له: ليس في الجماعة أضعف ولا 
أصغر سناً من يوسف والرأي أن يُولَى فإنه لا يخرج من 
تحت حكمنا ثم نضع على العساكر من نستميلهم إلينا 
فيصير عندنا من الجنود من نمنع بهم البلاد» ثم نأخذ 
يوسف أو نخرجه فلما خلع عليه لقب الملك الناصر 
ولم يطعه أحد من ,أولئك الأمراء الذين كانوا يريدون 
الأمر لأنفسهم ولا خدموه وكان الفقيه عيسى الهكاري 
معه فسعى مع سيف الدين المشوب الهكاري حتى أماله 
الیه» وقال له: إن هذا الأمر لا يصل إليك مع عين 
الدولة الباروقي وشهاب الدين محمود الحارمي وغيرهما 
ثم قصد الحارمي» وقال له: هذا صلاح الدین ابن 
أختك وعرّه وملکه لك وقد استقام له الأمر فلا تكن 
آول من یسعی في |خراجه عنه ولا يصل إليك فمال إليه 
أيضاًء ثم فعل مثل هذا بالباقين وکلهم أطاع غير عين 
الدولة الباروقي فإنه قال: أنا لا أخدم يوسف وعاد إلى 
نور الدين بالشام ومعه غيره من الأمراء» وثبت قدم 
صلاح الدين ومع هذا فهو نائب عن نور الدين» وكان 
نور الدین یکاتبه بالأمیر الا متووالان ویکتب علامته 
على رس الکتاب تعظیماً عن آن یکتب اسمه» وکان لا 
یفرده بکتاب, خاص بل يكتب الامیر الاسفهسلار 
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صلاح الدين وكافة الأمراء بالديار المصرية يفعلون 
كذا . 

استمال صلاح الدين قلوب الناس وبذل الأموال 
فمالوا إليه وأحبوه وضعف أمر الملك العاضد. ثم 
أرسل صلاح الدين يطلب من نور الدين أن يرسل إليه 
إخوته وأهله فأرسلهم إليه وشرط عليهم طاعته والقيام 
بأمره ومساعدته وكلهم فعل ذلك وأخذ إقطاعات الأمراء 
المصريين فأعطاها أهله والأمراء الذين معه وزادهم 
فازدادوا له 0۹ وار 


وفي آوائل شهر ذي القعدة سنة ۵76ه فتل مؤتمن 
الخلافة وهو خصی كان فى قصر الملك العاضد 
العبيدي والیه الحکم فیه والتقدم على جمیم من فیه 
فاتفق هو وجماعة من المصریین على مکاتبة الصلیبیین 
واستدعائهم إلى البلاد والتقوي بهم على صلاح الدین 
ومن معه وبعثوا الکتب مع إنسانر یثقون به. وأقاموا 
ینتظرون جوابه» وسار ذلك الرجل إلى البثر البیضاء 
فلقیه رجل تركماني فرأى معه نعلین جدیدین فأخذهما 
منه» وقال في نفسه: لو کانا مما یلبسه هذا الرجل 


(۱) الکامل في التاریخ: ابن الاثیر. 
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لكانا خلقين (باليين) فانه رث الهيئة» وارتاب به وبهما 
فأتى به صلاح الدين ففتقهما فرأى الكتاب فيهما فقرأه 
وسكت علیه. وكان قصد موتمن الخلافة أن یتحرك 
الصليبيون إلى الديار المصرية فإذا وصلوا إليها خرج 
صلاح الدين في العسكر إلى قتالهم فيثور مؤتمن 
الخلافة بمن معه من المصريين على متخلفيهم فيقتلونهم 
ثم يخرجون بأجمعهم يتبعون صلاح الدين فيأتونه من 
وراء ظهره ويكون الصليبيون آمامه فيقع بين فكي كماشة 
فلا تبقى لهم باقية» فلما قرأ الكتاب سأل عن كاتبه 
فقيل رجل يهودي فأحضر فأمر بضربه وإقراره فأظهر 
الإسلام لحماية نفسه وأخبره الخبر وأخفى صلاح الدين 
الحال» واستشعر مؤتمن الخلافة فلازم القصر ولم 
يخرج منه خوفاً وإذا خرج لم يبعد عن صلاح الدین 
وصلاح الدين لا يظهر له شيئا من الطلب لئلا ينكر 
ذلك فلما طال الأمر خرج إلى قرية له للتنژه فلما علم 
به صلاح الدين أرسل إليه جماعة فأخذوه وقتلوه وأتوا 
برأسه» وعزل صلاح الدين جميع الخدم الذين يتولون 
أمر قصر الخلافة واستعمل على الجميع بهاء الدين 
قراقوش» وكان لا يجري في القصر أمر صغير ولا كبير 
إلا بأمره. 
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غضب السودان غضب عصية لقتل مؤتمن الخلافة 
حيث كان يتعصّب لهم فحشدوا وجمعوا فزادت عدتهم 
على خمسين ألفا وقصدوا قتال عسكر صلاح الدين 
الذين اجتمعوا أيضا عندما سمعوا بالخبر والتقى 
الفريقان واقتتلوا بين القصرين وكثر القتل في الفريقين 
فأرسل صلاح این ان ا المنصورة 
وأمر بإشعال النار في بعض أطرافها فلما أتاهم الخبر 
ولوا منهزمین فعملت فیهم السیوف واحذت علیهم 
آفواه السكك فطلبوا الامان بعد أن کثر في فیهم القتل 
فأجیبوا إلى ذلك فأخرجوا من مصر إلى الجیز: ة فعبر 
إليهم شمس الدولة أخو صلاح الدین الأکبر في جماعة 
من العسکر فأبادهم بالسیف ولم يبق منهم الا القلیل 
إل ك 


لها شلك اس لايو شتير كو بتضيو هة 115 9اه 
خاف الصليبيون بالشام وأيقنوا بالهلاك فكاتبوا إخوانهم 
في صقيلية وإيطاليا والأندلس وبعض جهات أوربا 
يستمّدونهم ويُعرّفونهم تملك اما النين سا بعر 
زب جار ىت الس يم فأرسلوا جماعة 
من القساوسة والرهبان يحرّضونهم ف الحركة فآمذوهم 
بالأموال والرجال والسلاح وتواعدوا بالنزول على 
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دمياط ظنًا منهم أنهم يملكونها ويتخذونها قاعدةً وظهراً 
يملكون به الديار المصرية» فما وصلوا حتى كان 
آسد الدین شیرکوه قد مات وملك صلاح الدين فاجتمع 
الصلیبیون على دمیاط وحاصروها وضيّقوا على آهلها 
وذلك في شهر صفر سنة ۵1۵ فأرسل صلاح الدین 
إليها العسکر عن طریق نهر النیل وحشد فیها کل من 
عنده وآمرهم بالاموال والسلاح والذخاثر وأرسل إلى 
نور الدین محمود یشکو ما هم عليه من الخوف ویقول: 
إني إن تأخرت عن دمیاط ملکها الصلیبیون وان سرت 
إليها خلفني المصریون في آهلها بالشرٌ وخرجوا عن 
طاعتي وساروا في أثري والصلیبیون آمامي فلا یبقی لنا 
باقية فسیّر نور الدين العساکر إليه أرسالاً یتلو بعضها 
بعضاًء ثم سار هو بنفسه إلى المناطق التي يسيطر عليها 
الصليبيون في الشام فأغار عليها واستباحها فوصلت 
الغارات إلى المناطق التي لم تبلغها من قبل لخلو البلاد 
من مانم,. فلما رأى الصليبيون تتابع العساكر إلى مصر 
ودخول نور الدين إلى مناطقهم واستباحتها رجعوا 
خائبين لم يظفروا بشيءٍ ووجدوا مناطقهم خراباً وأهلها 
قتلى وأسرى. وكانت مدة إقامة الصليبيين على دمياط 
سو توما : 
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وسار نور الدين محمود إلى مناطق الصليبيين في 
دير خا ره تا واا کک إلى اک م 
منطقة الأردن الیوم شرق البحر المیت وألقی الحصار 
علیها وهي من أمنع المعاقل على طرف البادية» وکان 
سبب ذلك أن صلاح الدین الايوبي آرسل إلى نور الدین 
يطلب منه أن پرسل إليه والده نجم الدین آیوب فجهّزه 
نور الدين وسیّر معه عسكراً واجتمع معه کثیر من التجار 
ومن آصدقاء صلاح الدین فخاف علیهم نور الدین من 
الصلیبیین فسار في عساکره إلى الکرك وحاصره وضیق 
عليه ونصب عليه المنجنیقات فأتاه الخبر أن الصلیبیین 
قد جمعوا له وساروا إليه وقد جعلوا في مقدمتهم الیه 
ابن هنفري وقریب بن الرقیق وهما فارسا الصلیبیین في 
وقتهما فترك نور الدین الکرك واتجه نحوهما لیلقاهما 
ومن معهما قبل أن یلحق بهما باقي الصلیبیین فلما 
اقترب منهما رجعا القهقری واجتمعا بباقي الصلیبیین 
وسلك نور الدین طریقه وسط مناطقهم یستبیحها حتی 
وصل إلى مأمنه في ديار الاسلام فنزل بحوران ینظر 
حركة الصلیبیین لیلقاهم فلم یبرحوا. وآقام هو آیضا 
حتی آتاه خبر وقوع زلازل بالشام في الثاني عشر من 
شهر شوال سنة ۵1۵ه فرحل . وأما نجم الدین ابوت 
فقد وصل إلى مصر سالماً هو ومن معه وخرج الملك 
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العبيدي العاضد إلى لقائه إكراماً له. 

كان شهاب الدين إلياس بن إيلغازي بن أرتق 
صاحب قلعة البيرة قد سار في عسكره وهو في مائتي 
فارس, إلى نور الدين وهو بحوران فلما وصل إلى قرية 
اللبوة وهي من أعمال بعلبك ركب متصيّداً فصادف 
ثلائمائة فارس من الصلیبیین وقد ساروا للاغارة فى 
دیار الاسلام فى السابع عشر من شهر شوال سنة 01۵ه 
فوقع بعضهم على بعض واقتتلوا واشتذ القتال وصبر 
الفریقان وکثر القتلی من الطرفین وانهزم الصلیبیون 
وعمهم القتل والاسر فلم یفلت منهم الا القلیل وسار 
شهاب الدین الیاس برژوس القتلی والأسرى إلى 
نور الدین محمودء فرکب نور الدين والعسکر فالتقوا 
بهم فرأى نور الدین بين رژوس القتلی رأس مقدم 
الاسبنار صاحب حصن الأكراد (قلعة الحصن) وكان ذا 
شجاعةٍ وشجىّ في حلوق المسلمین. 

وفي شهر ذي الحجة سنة 510ه توفي قطب الدين 
مودود بن عماد الدين زنکی صاحب الموصل. وكان 
مرضه حمى ا واا مرضه أوصى لابنه الأكبر 
عماد الدين زنكي ثم عدل عنه لابنه الآخر سيف الدين 
غازي وإنما صرف الملك عن ابنه الأكبر عماد الدين بن 
مودود لأن القيم بأمور دولته والمقدم فيها كان خادما له 
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يقال له: فخر الدين عبد المسيح وكان يكره عماد الدين 
لأنه كان طوع عمه نور الدين لمكانته عنده ولانه زوج 
ابنته» وكان نور الدين محمود یکره عبد المسيح› فاتفق 
فخر الدين عبد المسيح وخاتون ابنة حسام الدين 
تمرتاش بن إيلغازي وهي والدة سيف الدين على صرف 
الملك من عماد الدين إلى سيف الدين فدخل عماد الدين 
على عه لوو الف مه اا ااه على هر 
تس رای کب ۳ ET‏ 
وکان ملکه احدی و يدنه وي آشهر ونصف 
الهو وكان فو الذي هو المد لا مور والحاکم في 
الدولة وكان قطب الدين TRT‏ 
وأعفّهم عن أموال رعيته محسناً إليهم كثير العطاء لهم 
محبوباً إلى كبيرهم وصغيرهم عطوفاً على شريفهم 
ووضيعهم كريم الأخلاق حسن الصحبة لهم. 

لما بلغ نور الدين محموداً وفاة أخيه قطب الدين 
مودود صاحب الموصل وملك ولده سيف الدين غازي 
الموصل والبلاد التي كانت لأبيه بعد وفاته وقيام 
فخر الدين عبد المسيح بالأمر وتحكمه عليه وكان 
یبغض فخر الدين لما يبلغه عنه من خشونة سياسته. 
فقال: أنا أولى بتدبير أولاد أخي د اسار قل 
انتهاء العزاء في قلةٍ من العسكر من حلب وعبر الفرات 
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عند قلعة جعبر في مستهل شهر المحرم سنة ۵5151 
وقصد الرقة فحاصرها وأخذهاء ثم سار إلى منطقة 
الخابور فأخذها وملك نصيبين وأقام بها فجمع العساكر 
فأتاه بها نور الدين محمد بن قرة أرسلان بن داود 
صاحب حصن كيفا فكثر جمعه وكان قد ترك أكثر 
عساكره بالشام لحفظ الثغور» فلما اجتمعت العساكر 
سار إلى سنجار فحاصرها ونصب المنجنيقات عليها 
وملكها وسلّمها إلى عماد الدين ابن أخيه قطب الدین 
وكانت قد جاءته کتب الأمراء الذين بالموصل سرا 
يبذلون له الطاعة ويحثونه على الوصول إليهم فسار إلى 
الموصل فنزل شرقي الموصل إلى حصن نینوی» وأرسل 
سيف الدين غازي أخاه عز الدين مسعود إلى 
شمس الدين إيلدكز صاحب همذان وبلاد الجبل والري 
وأصفهان وأذربيجان يستنجده على عمه نور الدين 
محمود فأرسل إيلدكز رسولاً إلى نور الدين محمود ينهاه 
عن التعرض إلى الموصل ويقول له: إن هذه البلاد 
للسلطان فلا تقصدها فلم يلتفت إليه وقال للرسول: قل 
لصاحبك أنا أصلح لأولاد أخي منك فلا تدخل نفسك 
بيننا وعند الفراغ من إصلاح بلادهم يكون الحديث 
معك على باب همذان فإنك قد ملكت هذه المملكة 
العظيمة وأهملت الثغور حتى غلب الكرج عليها وقد 


۹۸ 


بليت آنا ولي مثل ربع بلادك بالصليبيين وهم من بلاد 
واسعة وجاءوا حاقدين ولهم أطماع مما جعل لهم قوة 
فأخذت معظم ما سيطروا عليه وأسرت ملوكهم ولا 
يحل لي السكوت عنك فإنه يجب علينا القيام بما 
أهملت وإزالة الظلم عن المسلمین فأقام نور الدين 
محمود على الموصل فعزم من بها من الأمراء على 
مجاهرة فخر الدين عبد المسيح بالعصيان وتسليم البلد 
إلى نور الدين» فعلم ذلك فأرسل إلى نور الدين في 
تسليم البلد إليه على أن يقره بيد سيف الدين ويطلب 
لنفسه الأمان ولماله» وشرط أن يأخذ معه فخر الدين 
إلى الشام ويعطيه عنده إقطاعا يرضيه فتسلم البلد في 
الثالث عشر من شهر جمادى الأولى سنة ۵717ه ودخل 
القلعة من باب السر لأنه لما بلغه عصیان عبد المسیح 
عليه حلف أن لا یدخلها الا من آکثر المواضع حصانة 
فيها ولما ملکها أطلق ما بها من المکوس وغیرها من 
آبواب المظالم وکذلك فعل بنصیبین وسنجار والخابور 
وهکذا كان جمیع ما یملك من الشام ومصر. ووصل 
إليه وهو على الموصل یحاصرها خلعة من الخليفة 
المستضیء بأمر الله فلبسها ولما ملك الموصل خلعها 
eT‏ الدین غازي ابن أخيه. وعاد نور الدین إلى 
الشام واستناب في قلعة الموصل مملوكاً كان اسمه 
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«كستكين» ولقبه سعد الدين وأمر ابن أخيه سيف الدين 
غازي أن لا ينفرد عنه بقليل من الأمور ولا بكثير من 
حكمه وأقطع مدينة سنجار لابن أخيه عماد الدين زنكي 
أخي سيف الدين غازي» وكانت إقامة نور الدين 
بالموصل أربعةً وعشرين یوم واستصحب معه إلى 
الشام فخر الدين عبد المسيح وغيّر اسمه فسمّاه عبد الله 
وأقطعه إقطاعاً كبيراً . 


۵ - العبيديون : 


توفي الملك العبيدي الفائز"'' بنصر الله أبو القاسم 
عيسى بن إسماعيل الظافر سنة ۰۵۵۵ وكان ملكه ست 
سنوات وحوالي الشهرين» وكان عمره لما ملك خمس 
سنوات . ولما مات دخل الصالح بن رزيك القصر 
واستدعی خادماً کبیر وقال له: من هاهنا یصلح 
للملك؟ فقال: هاهنا جماعة وذکر آسماء‌هم وذکر له 
منهم إنساناً کبیر السن فأمر باحضاره. فقال له بعض 
أصحابه سراً: لا یکون عباس أحزم منك حین اختار 
الصغیر وترك الکبار واستبدٌ بالأمر» فاعاد الصالح بن 


(0) الفائز: عیسی بن اسماعیل ولد سنة 1۶ ۵ه وتوفی سنة ۵۵۵ 
أي توفي وعمره ۱۱ سنة فأي دور یقوم به! 
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رزيك الرجل إلى موضعه وأمر حينئذٍ بإحضار العاضد 
ل آلا آي میم عدا ين مواقي عم لجا قفا 
ولم يكن اا وكان العاضد في ذلك الوقت 
مراهقا قارب البلوغ فبايع له بالملك وزوجه الصالح بن 
رزيك ابنته ونقل معها من الجهاز ما لا يسمع بمثله 
وعاشت بعد موت العاضد وخروج الأمر من يد 
العبيديين وتزوجت . 


فقتل الصالح أبو الغارات طلائع بن رزيك الأرمني 
وزير العاضد فى شهر رمضان سنة 057ههء وذلك أنه 
استبدٌ بالأمر لصغر العاضد ولأنه هو الذي ولاه ثم 
زوّجه ابنته وقد ظلم كثيراً حتى ضاقت الرعية ذرعاً به 
الأمراء المصريين وو إلى قتله وكان آشذهم عليه 
فى ذلك أمير يدعى ابن الداعى فوقفوا له فى ممر 
بالقصر فلما دخل ضربوه بالسكاكين على غفلة فجرحوه 
جراحات مهلكة إلا أنه حمل إلى داره وفيه حياة 
فأرسل إلى العاضد يعاتبه على الرضا بقتله مع أثره في 


)١(‏ العاضد: عبد الله بن یوسف ولد سنه ۶۶ 0 کن وتوفى سئة 


1ه أي توفى وعمره ۲۳ سنة. 
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فقال: إن كنت بريئاً فسلّم عمتك ال حتى أنتقم منها 
فأمر بأخذها فأرسل إليها فأخذها قهراً وأحضرت عنده 
فقتلها وأوصى بالوزارة لابنه رزيك ولقب بالعادل» 
فانتقل الأمر إليه بعد وفاة والده. 


كان شاور يخدم الصالح آبا الغارات طلائع بن 
رزيك ولزمه فأقبل عليه الصالح وولاه الصعيد ويُعدٌ هذا 
المنصب أكبر الأعمال بعد الوزارة» فلما ولي الوزارة 
ظهرت منه كفاية وتقدم واستمال الرعية إليه وقد بذل 
جهداً ليظهر وأبدى استقامة ليصل وصعْب آمره على 
الصالح ولم يمكنه عزله فأبقاه في عمله حتى لا يخرج 
عن طاعته. فلما جرح الصالح كان من جملة وصيته 
لولده أن لا یغیّر على شاور فإنني آنا أقوى منك وقد 
ندمت على استعماله ولم يمكني عزله فلا تُغْيّروا ما به 
فيكون لكم منه ما تكرهون» فلما توفي الصالح من 
خراتعاته..وولىافته العادل ال ار خسن له اهل عل 
شاور واستعمال بعضهم مکانه وخوّفوه منه إن آقره على 
عمله فأرسل إليه بالعزل فجمع جموعا وسار إلى القاهرة 
بهم فهرب منه العادل بن الصالح بن رزيك فقبض عليه 
وقتل فکانت مدة وزارته ووزارة أبيه قبله تسع سنوات, 
وشهراً وأياماً. وصار شاور وزیراً وتلقّب بأمير الجیوش 
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وأخذ آموال بني رزيك وودائعهم وذخائرهم» ثم إن 
الضرغام جمع جموعاً كثيرةً ونازع شاور في الوزارة في 
شهر رمضان سنة ۰۵۵۵۸ وظهر آمره وانهزم شاور إلى 
الشام» وصار ضرغام وزیر فكان في هذه السنة ثلاثة 
وزراء: العادل بن رزيك» وشاورء وكرام ولما 
تمکن ضرغام من الوزارة قتل كثيراً من الأمراء 
المصریین لتخلو البلاد من منازع له فضعفت الدولة 
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سار أسد الدين شيركوه إلى مصر في شهر جمادى 
الأولى سنة 50504ه على رأس قوة كبيرة ومعه شاور 
الذي كان قد انهزم إلى الشام من ضرغامء وتقدم 
نور الدين محمود إلى شيركوه أن یعید شاور إلى منصبه 
وینتقم له ممن نازعه» ووصل آسد الدين إلى بلبیس 
فخرج إليه ناصر الدين آخو ضرغام بعسکر المصریین 
فانهزم ورجم إلى القاهرة» ووصل آسد الدین ونزل على 
القاهرة في اواخر شهر جمادی الا خرة فخرج رم 
منها في نهاية الشهر فقتل وقتل أخوة الا رن و ت 
شاور إلى الوزارة وخلع عليه» وتمکن بالدولت وأقام 
آسد الدين بظاهر القاهرة وغدر به شاور إذ آرسل إليه 
يأمره بالعودة إلى الشام فأجابه بالامتناع وطلب منه تنفيذ 
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ما اتفقوا عليه بالشام فلم یجبه شاور إلى ذلك فلما رأى 
أسد الدين ذلك أرسل إلى نوابه فتسلموا مدينة بلبيس 
وحكم على البلاد الشرقية فأرسل شاور إلى الصليبيين 
يستنجدهم ویخوفهم من نور الدين إذا ملك مصرء 
فأسرعوا لنجدته فلما بلغ نور الدين ذلك سار بعسكره 
إلى أطراف مناطقهم ليمتنعوا عن المسير فلم يمنعهم 
ذلك إذ سار ملك القدس إلى مصر بعد أن ترك من 
الصليبيين في مناطقهم من يحفظهاء وجاءت آفواج من 
أوربا من الصليبيين فدعموا إخوانهم واشتركوا معهم في 
المسير إلى مصر. فلما اقتربوا من القاهرة غادرها 
أسد الدين شيركوه إلى بلبيس» فسار إليه الصليبيون 
وحاصروه في بلبيس مدة ثلاثة أشهر وهو ممتنع بها ثم 
وصل إليهم خبر هزيمة إخوانهم في الشام فخافوا 
فصالحوا أسد الدين على أن يعود إلى الشام فأجابهم 
إلى ذلك وسلم ما بيده إلى المصريين وخرج من بلبيس 
في شهر ذي الحجة سنة ۰۰9۹ ووصل إلى الشام 
سالماء وكان فى خدمة نور الدين محمود. 


رجع أسد الدين شيركوه إلى مصر سنة ۵۵۱۲ 
ونزل بالجيزة وحكم المناطق الغربية من مصر وأقام نيفا 
وخمسين یوما وأرسل شاور إلى الصليبيين يستنجدهم 


۷ 


ضد أسد الدين فأسرعوا منجدين والطمع يدفعهم فلما 
وصلوا إلى القاهرة انطلق أسد الدين مع عساكره إلى 
الصعيد فسار وراءه العسكر المصرية والصليبية فأدركوه 
في الخامس والعشرين من شهر جمادى الآخرة سنة 
7ه والتقى الجمعان وانتصرت الفئة القليلة بإذن الله 
وهي ألفا فارس, من المسلمين على عساكر الصليبية 
وأعوانهم من عسكر شاور من المصريين وهي تزيد على 
راك لاف 

ار اسا الات ی قوة تعدا تس وم النن 
الإسكندرية فملكها بمساعدة أهلها فأناب عليها 
صلاح الدين الأيوبي ابن أخيه وعاد هو إلى الصعيد 
فملكه حتى صام رمضان هناك. ورجع الصليبيون 
وأعوانهم إلى القاهرة وحشدوا عسكرهم وساروا إلى 
الإسكندرية فحاصروها وبها صلاح الدين» وانطلق 
أسد الدين من الصعيد لدعم صلاح الدين» وجاءت 
رسل الصليبيين وبين شاور وأعوانه من مصر. على حين 
أعلن الكامل بن شاور الطاعة لنور الدين محمود. 

بقي بعض الصليبيين في القاهرة وخاصةً على 
آبوابها ومداخلها حسب اتفاقهم مع شاور وأذاقوا 
المسلمین مر العذاب وآنواع الظلم والذل ولما رآوا أنه 
ليس في البلاد من یردعهم أرسلوا إلى ملك الصلیبیین 


۷ 


بالشام وهو مري يستدعونه ليملكها فسار على كروء 
ونزلوا على مدينة بلبيس وملكوها في مستهل شهر صفر 
سنة 916ه ثم ساروا إلى القاهرة فنزلوا عليها في 
العاشر من شهر صفر بناءً على مراسلة بعض آعیانها لهم 
عداوة منهم لشاور وحاصروها وخاف الناس أن یفعل 
الصلیبیون الفساد لذا امتتعوا في مدینتهم ودافعوا عنها . 

استنجد الملك العبیدی العاضد وأعيان مصر 
بنور الدین محمود فبعث آسد الدین شیرکوه ومعه 
صلاح الدین الأيوبي ابن أخيه فانطلق في منتصف شهر 
ربیع الأول سنة ۵16ه وجد بالسیر فلما اقترب من مصر 
رحل عنها الصلیبیون» ووصل آسد الدین إلى القاهرة 
في السابع عشر من شهر جمادى الآخرة سنه ۵715۶ 
واجتمع بالملك العبيدي فخلع عليه» وأظهر شاور غير 
ما يبطن وأراد قتل أسد الدين فكان القتل له وتسلم 
أت ال اا وا الك اون امير وش 

توفي الوزير أسد الدين شيركوه يوم السبت الثاني 
والعشرين من شهر جمادی الآخرة سنة 555ه فكانت 
ولايته شهرين وخمسة أيام . 


تولى صلاح الدين الأيوبي الوزارة فى مصر بعد 
وفاة عمه اميك الدين شیر كوه . 


۷۳۹ 


نزل الصلیبیون بالثغر المصري دمیاط في شهر 
صفر سنة 1۵ ۵ه فارسل لهم صلاح الدین العساکر کما 
وصلت نجدات نور الدين من الشام إلى المسلمین فلما 
رأى الصلیبیون ذلك رجعوا خائبین بعد اقامتهم على 
دمياط خمسين نوفا 


ك" ‏ الموحدون: 

توفي عبد المؤمن بن علي أمير الموحدين في 
العشرين من شهر جمادى الاخرة سنة ۵۵۸ه وكان قد 
سار من مدينة مراكش إلى مدينة سلا وهى ملاصقة 
لمدينة الرباط اليوم من جهة الشمال كان سين 
للإبحار إلى الأندلس للجهاد فيهاء وخلفه ابنه الأكبر 
محمد غير أن آمره قد اضطرب فاتفق ق الموخدون برأي 
أخويه يوسف وعمر على خلعه وتولية يوسف بن 
عبد المؤمن غير أن إخوته الآخرين لم يقبلوا بهذا الرأي 
ومنهم أبو عبد الله صاحب قرطبة وأبو محمد صاحب 
بجاية» وبقيا على خلافهما سنة ثم أعلنا الخضوع 
والطاعة. وقيل: بل إن عبد المؤمن بن علي عندما 
حضره الموت في (سلا) جمع شیوخ الموخلین من 
صحبه وقال لهم: قد جربت ابني محمداً فلم أره یصلح 
لهذا الأمر وإنما يصلح له ابني يوسف وهو أولى بها 


۷۷ 


فقدّموه ووضاهم به وبايعوه ودعي بأمير المومنین 
وكتموا موت عبد المؤمن وحمل من سلا على أنه 
حفص في تلك المدة حاجبا لأبيه فبقي مع أخيه على 
مثل حاله مع أبيه يخرج فيقول للناس: أمير المؤمنين 
له في باه جميعها واستقرت قواعد ون م أظهر 
وشهورا. 

لما تحقّق الناس موت عبد المؤمن بن علي سنة 
نسح, وخمسین ثارت قبائل غمارة مع مفتاح بن عمرو 
وکان توت کبیرا و 0 وج وامتنعوا بجبالهم 
عبد المؤمن ومعه اشوا ه عمرو وعثمان في جیش, کبیر 
من الموحدين وتقدموا إليهم فاقتتلوا سنة ١055ه‏ 
فانهزمت قبيلة غمارة وقتل منها الكثير وكان فيمن فتل 
نی نو وکانت قباكل كثيرة تريد الفتنة فانتظروا ما 
كوه اقلا كلو ذلت تلك القبائل وانقادوا 
في بلاد المغرب . 


۷۸ 


ومنذ أن بويع يوسف أبو يعقوب سار على سياسة 
اة في الجهاد ونازعه مَرزْدغ الصنهاجي فقضى على 


ثورته نه 00۹ھ . 


۷ - الأندلس : 

أرسل أبو يعقوب يوسف أخاه أبا حفص للجهاد 
في الأندلس فسار على رأس عشرين ألفاً عام ۵1۵« 
فغزا طليطلة وأحرز النصرء وحصل على غنائم كثيرة 
وسبي . 

yy‏ وین ساب 
سعید بن مردنیش الذي كان یحکم شرقي الأندلس وقد 
امتنع على عبد المؤمن بن علي من قبل وعلى ابنه 
يوسف من بعد واتفق ابن مردنيش مع نصارى الأندلس 
واستفحل أمره وخاصة بعد وفاة عبد المؤمن فجهّز 
یوسف آبو یعقوب سن:ة 3016 عسکرا فجاسوا خلال 
بلاده وخربوها وآخذوا مدینتین من مناطق نفوذه وأخافوا 
عسکره وجنوده وآقاموا ببلاده مدة یتنقلون فیها ویجبون 
آموالها . 

وكانت مدينة غرناطة تتبع عبد المومن بن علي 
أمير الموحدين فأرسل أهلها سنة ۸۵۵۷ إلى الأمير 
إبراهيم بن همشك وهو صهر ابن مردنيش يدعونه إليهم 


۷۹ 


لیسلموه مدینتهم وهو قد آصبح من أصيحات 
عبد المومن بن علي وفي طاعته وممن یحرضه على 
قصد ابن مردنیش فلما وصل إليه رسل آهل غرناطة سار 
معهم إليها فدخلها وبها جمع من آصحاب عبد المؤمن 
فامتنعوا بحصنها فبلغ الخبر آبا سعید عثمان بن 
عبد المومن وهو بمدينة مالقة فجمع الجیش الذي كان 
فعلم بذلك إبراهيم بن همشك فاستنجد بابن مردنیش 
ملك شرقي الأندلس فارسل إليه آلفي فارس, من آنجاد 
جنود عبد المومن قبل وصول آبي سعید إليهم فاشتد 
واقتتلوا أيضا فانهزم کثیر من أصحابه وثبت معه طائفة 
من الأعيان والفرسان المشهورین حتی فتلوا عن آخرهم 
وانهزم حیتئذٍ آبو سعید ولحق بمالقة» وسمع عبد المومن 
الخن وکان قد سار الی مدينة سلا فستر فی الحال ابنه 
آبا یعقوب یوسف في عشرین آلف مقاتل فیهم جماعة 
من شیوخ الموحدین فجلوا المسیر فبلغ ذلك ابن 
مردنیش فسار بنفسه وجيشه إلى غرناطة لیعین ابن 


م2 


مردنيش بظاهر الوادي ونزل العسكر الذي أمر به ابن 
همشك أولاً وهم ألفا فارس, بظاهر القلعة الحمرای 
ونزل ابن همشك بباطن القلعة الحمراء فيمن معه ووصل 
097 غرناطة فأقامو 
في سفحه أياماً ثم سيّروا سرية تضمٌ آربعة آلاف فارس, 
فبيّتوا العسكر الذين بظاهر القلعة الحمراء وقاتلوهم من 
كل جهةٍ فما لحقوا أن يركبوا حتى قتلوهم عن آخرهم 
وأقبل عسكر عبد المؤمن بجملته فنزلوا بضواحي غرناطة 
فعلم ابن مردنيش وابن همشك أنهم لا طاقة لهم بهم 
ففروا في الليلة الثانية ولحقوا ببلادهم. واستولى 
النوحضدوة کی عرتاطه سای مه 0۷ هم رخا 
عبد المؤمن من مدينة سلا إلى مدينة مراکش . 

وهكذا كانت أوضاع الأندلس إمارات تتصارع 
منها من يتعاون مع أمراء نصارى الإسبان» ومنها من 
يستنجد بالموحدين» ومنها من يتعاون مع بعضها ضد 
بعض,» في كل ناحيةٍ إمارة» وتتصارع في سبيل 
المصالح وتتنافس من أجل السلطان لا يميّز أكثرها 
بين المسلمين والنصارى» همها الدنيا وشغلها الملك 
لذا عم الضعف. وساد الخلاف» وقوي أمر النصارى 
وأخذوا يتوسّعون تدریجیا ويضمّون مدنا إثر مدن, إلى 
سلطانهم ویهددون المسلمين. 

۸۱ 


۸ - اليمن : 

كانت عدة أسر تحكم اليمن إذ كان بنو زريع في 
عدن» وينو حاتم في صنعاء» وبنو مهدي في زبيد» وبنو 
الرس یسیطرون آحیانا على صعدة. وبرز منهم یومذاك 
المتوکل آحمد بن سلیمان. 


و 


4" آسر جديدة: 

ظهرت آسر في جهات, مختلفة من الجزيرة العربية 
فقد حكمت الحجاز أسرة بني موسى التي تنتسب إلى 
الحسن بن علي بن آبي طالب كه سنة ۳۵۹ه بعد 
زواله القرافطة ونيف سد من “ان اي روندة عله 0 
من عمال العبيديين» وقامت بعدها أسرة بني فليتة (بنو 
فاا وتزعي ا تات ایض إلى غل من أبن 
طالب له وبقيت حتى سنة ۵۹۸ه۰ وقد سارت فى 
الناس في بداية أمرها سيرةً حسنة ثم أا 
ونهبت قوافل الحجاج» وخاصة في عهد آخر أمراء هذه 
الأسرة وهو مكثر. 

وفي اليمامة زال حكم الأخيضريين عمال القرامطة 
سنة 1۷ ه وتجزأت المنطقة إلى عدد من الإمارات . 

وفي البحرين حكم العيونيون بعد زوال القرامطة 


AY 


أمرائهم» وينتسب إلى بلدة العيون» وهو من قبيلة بني 
عبد القيس المعروفة. 


الصليبيون 


ضعف أمر الصليبيين بعد الانتصارات الواسعة 
سيطرته على مصرء وبقيت قواتهم محصورة بين قوات 
نور الدين من ثلاث جهات ». وبقيت المناطق ال 
يسيطرون عليها عبارة عن شريط یمتذ على الساحل 
الشامى هن بذايعة عند إسكتدرون ف الشيمال إلى 
التى تمتد نحو الداخل عند بيت المقدس وكانوا 
يتوقعون الهجوم الإسلامي عليهم في كل وقترء 
فكرة الجهاد على الساحة وهذا أكثر ما پرهب آعداء 
المسلمين ويُحظّم معنوياتهم إضافة إلى أفول نجم 
العبديين الباطنيين الذين كانوا یتوقعون منهم ما داموا 
جرى من قتال بينهما إنما كان الهدف ضرب الشعب 


#۳۳ 


نصارى البلاد لا يمكن للصليبيين أن يعتمدوا عليهم 
لتوزعهم ولخوفهم من المسلمين فيما إذا رحل 
الصلیبیون. وما كان يقدّمه أهل الذمة لاخوانهم 
الصليبيين المعتدين فهو أن عواطفهم كانت معهم 
وقلوبهم إلى جانبهم ويعملون جواسيس لهم وإذا 
سنحت لهم الفرضة انضموا إليهم في بعض المعارك 
بتخفٌ وتستجر لذا لم يكن الصلیبیون يعوّلون عليهم 
كثيراً بعد خوض كثير من المعارك على حين كانوا 
یحلمون تقديم أكثر من هذا بكثير وهم في أوربا وعند 
سير الحملات» وعند دعایات الرهبان ورجال الکنيسة. 

كانت انظان العا انها و ارا 
يطلبون منها الدعم محافظة على أوضاعهم وعلى 
المكاسب التي حصلوا عليها خلال هذه الصراعات مع 
المسلمين والتي طالت أيامها حتى زادت على السبعين 
سنة والتي ضخوا فيها بالكثير من القتلی . 


الباطنية 

منذ أن زالت قواعد الباطنية سنة ١٤٤ه‏ وانتهى 
دور فروعها بذهاب إماراتها لجأ رجالها إلى جحورهم 
إذا سمعوا برجل مصلح انقضوا عليه ففتكوا به. وإذا 
علموا بقائدٍ مسلم عدو للكفار عملوا على قتله وإذا 


A٤ 


وصل إليهم نبأ ارتفاع راية للجهاد سعوا جاهدين لتفريق 
الجماعة وخططوا لضرب رژوسهم. وقد انتشرت رائحة 
وی وتو هي واتعراف نا يمدو يق 
إليهم الأنظارء وحذرهم الناس وشرعت نحوهم الرماح 
بن ثيل ورین يل ومن اوت اا بو 
ضربات فزاد اختفاؤهم إذ عمقوا جحورهم وستروها 
وأوغلوا إلى أواخرهاء وادّعى بعضهم مخالفة للباطنية 
وأظهروا معاداتهم لها وفی كل هذا كاذبون بل ما عرفوا 
الصدق أبداء وإذا سنحت لهم فرصة للإفساد لم يتركوها 
وكاتوا ا بصن وا ۱۳ 
على الکافرین . 

ظنّ الباطنية في خراسان أن لهم قوةّ فرفعوا 
رژوسهم قليلاً سنة ۵۵۹ه فأغار علیهم الأمیر محمد بن 
آنز على بلدهم وهم غافلون فقتل وأسر وسبی وغنم 
كثيراً مما يدّخرون. 
الكرج : 

ني ادها ود اعمان چا سا شتا وک 
جنوباًء والبحر الأسود غرب وبلاد الشراکسة شمالا 
بحن الحرع فى E‏ ی 
القوقاز» قاعدتهم مدينة تفليس. عاشوا زمنا كانوا فيه 
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أقرب إلى الهدوء ما داموا يعرفون إمكاناتهم ويقدرون 
قوة جيرانهم» ولكن إذا ظهر الضعف خرج الوحش من 
الوکر . 

عندما سمع الكرج صوت الهدامین في ديار 
الخلافة أيام البويهيين وانتشار الباطنية من قرامطة 
وعبيديين ومن يتقرّب منهم من سامانيين وحمدانيين أخذ 
الكرج ينتظرون نصر الهدامین غير أن الظنّ قد خاب 
وأصبحت الأحلام سراباً إذ ؤُئدت الأفكار الجاهلية 
التي أراد الهدّامون إحياءها وزالت إمارات الهدّامين 
أنفسهم عندها تحرّك الكرج غير أنهم رأوا أن المسلمين 
قد آخذوا يستعيدون شيعا من فوتهم» وظهرت فكرة 
الجهاد فعاد الكرج للانتظار. 

شغل المسلمون بقتال الصلیبیین وبمحاولة ازال ما 
بقي من جحور الهدّامين وبذا هدأت مناطق الشخور 
السابقة وسكنت داخل ديار الخلافة بعد ملاحقة 
الهدامین وإنزال الضربات بهم فظن الكرج أن الضعف 
قد عم فخرج الوحش من وكره. 

حشد الكرج ما جمعوا في شهر شعبان سنة 
5ه وساروا مع ملكهم إلى بلاد أران غرب أذربيجان 
واحتلوا بعض المدن وملكوها وقتلوا الكثير من أهلهاء 


1A" 


فجمع أمير و وهو ابن إبراهيم بن سقمان العسكر 
رحن محم عدا حيو قن م99 والتقوا معهم فانهزم 
المسلمون وفتل كثير منهم» وأ كذلك الكثير» وعاد 
أمير خلاط مهزوما ولم يرجع من عسكره سوى أربعمائة 
ر 

وجمع الكرج في شهر شعبان سنة ۷١٠ه‏ ما يزيد 
على ثلاثين ألف مقاتل ودخلوا بلاد الإسلام وقصدوا 
بلدة دوين إلى الشرق من تفليس على حدود أذربيجان 
فاحتلوها ونهبوها وقتلوا من أهلها وضواحيها ما يزيد 
على عشرة آلاف قتیل, وسبوا النساء فلما بلغ الخبر 
صاحب آذربیجان وآصفهان والجبل شمس الدین إيلدكز 
جمم عساکره وحشدها وانضم إليه ابن إبراهيم بن 
سقمان القطبي صاحب خلاط وابن آقسنقر صاحب 
مراغة فاجتمع لديهم ما يزيد على خمسين ألف مقاتل, 
وساروا إلى بلاد الكرج في شهر صفر سنة /50ه فنهبوا 
وسبوا وأسروا ثم التقوا مع الكرج واقتتلوا آشذ قتالر 
وصبر فيه لفیا وكان اتصر للمسلمين وزم الك 
وثتل منهم کثیر وأسر كذلك» وكان سبب هزيمة الكرج 


(۱) خلاط : مدينة في شرقي ترکیا الیوم جنوب مدينة ملاذکرد وإلى 
الشرق من مدينة ديار بکن وهي على بحيرة وادل. 


AV 


مع كثرتهم واستعدادهم وكثرة عدتهم وسلاحهم أن 

بعض الكرج قد حضر عند شمس الدين إيلدكز وأسلم 
بان ل تعطيني عسكراً حتى أسير بهم في 
طريق أعرفها واتی ي الكرج من ورائهم وهم لا يشعرون 
فاستوئق منه وسیر معه عسکرا وواعده ۳ يصل فيه إلى 
الکرج» فلما كان ذلك الیوم قاتل المسلمون الکرج 
فبینما هم في القتال وصل إلى المیدان ذلك الکرجی 
الذي أسلم ومعه العسکر فكبّروا وحملوا على الکرج من 
ورائهم فانهزموا وكثر القتل فيهم والأسرء وغنم 
المسلمون الشيء الكثير الكثير وتبعهم المسلمون يقتلون 
ويأسرون ثلاثة آیام بلياليها وعاد المسلمون منتصرين 
فائزین . 

وخرج الکرج سنة ١551ه‏ في جموع كثيرة 
وأغاروا على بلدان المسلمين فقتلوا وأسروا وسبوا 
ونهبوا كثيرا . 


TAA 


التصل الاس 
.و اطي امراش 


«۵۷۵ - 1 


المستضیء بأمر الله هو الخليفة آبو محمد 
الحسن بن يوسف المستنجد بالله بن محمد المقتفي 
لامر أدبن آحمد المستظهر رانين عبد اللا المقتدي 
بأمر الله بن محمد بن عبد الله القائم بأمر الله بن 
أحمد القادر بالله بن إسحاق بن جعفر المقتدر بالله بن 
أحمد المعتضد بالله بن طلحة الموفق بالله بن جعفر 
المتوكل على الله بن محمد المعتصم بالله بن هارون 
الرشيد بن محمد المهدي بن عبد الله المنصور بن 
محمد بن علي بن عبد الله بن العباس» عم 
رسول الله د . 


1۸۹ 


(4) القائم بأمر الله 


محمل 


(48) المقتدي بأمر الله 


(45) المستظهر بالله 
(45) المسترشد بالله (4۸) المقتفي لأمر الله 
)٤۷(‏ الراشد بالله )4٩(‏ المستنحد بالله 


(۵۰) المستضي بأمر الله 
المستضيء بأمر الله قبل الخلافة : 
ولد سنة 5"_اهمه»ء وأمه أم ولد أرمنية تدعى 
اغضّة»» ولم يكن له دور بارز قبل الخلافة» وذلك آمر 
طبيعي إذ لا يمكن لأحدٍ من صولةٍ إلا أصحاب العسكر 
وأهل المصالح والأهداف. 
خلافة المستضيء بأمر الله : 
مرض الخليفة المستنجد بالله ومات بالحمام في 
التاسع من شهر ربيع الثاني سنة 055ه فأحضر 
قطب الدين قايماز وهو أكبر أمير ببغداد يومذاك 


1۹۰ 


وعضد الدين أبو الفرج ابن رئيس الرؤساء أحضرا أبا 
محمد الحسن ولد الخليفة وبایعاه بالخلافة ولقباه 
المستضیء بأمر ال وشرطا علیه شروطا منها: أن 
یکون عضد الدین آبو الفرج وزیر وابنه كمال الدين 
آستاذ الدار» وقطب الدین قایماز آمیر العسکر 
إعلان وفاة أبيه الخليفة» وبایعه الناس من الغد بيعة 
عامة. وقتل وزیر الخليفة المستنجد با وهو آبو 
جعفر بن البلوي يوم ذهب للتعزية والقي في نهر 
دجلة قطعاٌ لدوره فی قتل الخليفة السابق حسبما 
أشيع . 

تقلن المستضیء بأمر الله الخلافة وعمره ثلائون 
سنة فنادی برفع المکوس ورد المظالم وآظهر الکثیر من 
العدل ومن الکرم وكان ذا عدلر وأناةٍ ورأفةٍ. 


خطب له بمصر بعد القضاء على العبیدیین سنة 


۷ كما خطب له بالیمن وبرقة» وضعف الرفض 
ببغداد» وقلت البدع. 


احتجب الخليفة عن آکثر الناس فلم يركب الا 
قایماز . 


1۹۱ 


الإمارات 

ضعف أمر السلاجقة في ديار الخلافة لانصرافهم 
إلى أمور الدنيا واختلافهم فيما بينهم وأصبحت السلطنة 
صورة باهتة في نظر المسلمين ليس لها دور أساسي في 
أمور الدولة ولا سيطرة لها على الإمارات ولا نفوذ لها 
فى الشؤون العامة» واتجهت الأنظار إلى آل زنكى 
الذين دخلوا إلى البلاد حاقدين غاصبين معتدين فأنظار 
المسلمين تتجه دائما إلى ساحات الجهاد وتتعلو قلوبهم 
بمن يرفع تلك الراية» وقد ظهر في الميدان نور الدين 
]نا الدين شيركوه واین أخيه صلاح الدين يوسف بن 
ازالة قاعدة الباطنية دولة العبیدیین» وتداول المسلمون 
هذه الأسماء وکان لها فى القلوب مکانة خاصة وفی 
"ات ال رنکی: 
وكانت لأخيه قطب الدين مودود الذي توفى قبل مددة 
يسيرة» وسلمها إلى سيف الدين ابن أخيه قطب الدين 


۹۲ 


مودود» وسلم مدينة سنجار إلى عماد الدين بن أخيه 

تسلم نور الدين محمود مدينة الموصل في الثالث 
عشر من جمادى الأولى سنة 557ه0هء واستناب فى قلعة 
الموصل سعد الدین کستکین . 

سار صلاح الدین یوسف عن مصر فأغار على 
أعمال عسقلان والرملة. وهجم على ضواحي عزة فتاه 
ملك الصليبيين في عسكر قليل. مسرعين لرذه فقاتلهم 
أسيراً» وعاد صلاح الدين يوسف إلى مصر. 
العقبة فحاصر أيلة (إلى الغرب من مدينة العقبة اليوم) 
وفتحها في العشر الأول من شهر ربيع الثاني سنة 
1 واستباح البلد ورجع ا مصر . 

آغار شمس الدولة توران شاه أخو صلاح الدین 
على الأعراب الذین بصعید مصر لانهم آفسدوا في 
البلاد ومذوا أيديهم إلى آموال العباد فانتصر علیهم 
وآدّبهم فکتوا عما کانوا یفعلونه. 

لما ثبت قدم صلاح الدین یوسف بن آیوب في 
مصر وضعف آمر الملك العبيدي العاضد کتب نور الدین 


2۹۳ 


محمود إلى صلاح الدين يأمره بإقامة الخطبة للخليفة 
العباسي المستضيء بأمر الله وترك الخطبة للملك 
العبيدي العاضد فاعتذر بالخوف من وثوب بعض 
المصريين المؤيّدين للعبيديين فى المسجد أثناء صلاة 
الجمعة وإحداث فتنة تكون نتائجها وخيمةً وتُعطي صورة 
غیر حسنة. هن [مارة نور الدین محمود ونائبه 
صلاح الدین بمصرء ولکن نور الدين لم یقبل عذره 
ولح عليه بقطع خطبة العاضد وألزمه الزاما لا فسحة له 
في مخالفته» واتفق أن الملك العاضد مرض في هذا 
الوقت مرضاً شديداًء فلما عزم صلاح الدین على قطع 
خطبته استشار آمراء» فمنهم من آشار به ولم یفکر 
بالمصریین ومنهم من خافهم إلا أنه لا یمکنه إلا امتثال 
آمر نور الدین محمود» وکان قد دخل إلى مصر انسان 
آعجمي یعرف بالأمير العالم فلما رأى ما هم فيه من 
الاحجام وأنه لا یتجاسر آحد أن يخطب للخليفة 
العباسی قال: آنا آبتدیع بالخطبة له فلما كان آول جمعة 
من شهر المحرم سنة ۵1۷ه صعد المنبر قبل الخطیب 
ودعا للخليفة العباسي المستضيء بأمر الله فلم يتكلم 
انسان» وکتب صلاح الدین بذلك إلى سائر بلاد مصر 
ففعلوا» وکان العاضد قد اشتذ مرضه ولم یعلمه آحد 
من آهله وأصحابه بقطع الخطبة. وقالوا: إن عوفي فهو 


14٤ 


یعلم» وان توفي فلا ينبغي أن نفجعه بمثل هذه الحادثة 
فتوفی يوم العاشر من شهر المحرم سنة /0717ه ولم يعلم 
بقطع الخطبة وكان قد مضى عليها أسبوع . 

ولما توفي العاضد العبيدي جلس صلاح الدين 
للعزاء واستولى على قصر الملك وعلى جميع ما فيه 
فحفظه بهاء الدين قراقوش الذي كان قد رتبه قبل موت 
العاضد. ونقل أهل العاضد إلى موضع من القصر 
ووكل بهم من يحفظهم. وأخرج جميع من فيه من أَمةٍ 
وعبدٍ فباع بعضهم. وأعتق بعضهم» ووهب بعضهم 
وخلا القصر من سكانه. 

و کات لما اشد برض العاضة أرسسل الى 
صلاح الدين يستدعيه فظنّ ذلك خديعة فلم يمض إليه. 
ولما وصلت البشارة إلى بغداد عمّت الأفراح بزوال 


العبيديين عن مصرء وأرسلت الخلع إلى نور الدين وإلى 
صلاح الدين. وهكذا انتهت الدولة العبيدية'!' سنة/0571ه. 


)١(‏ قال أحدهم: أعجب لما يُسمّون الدولة الفاطمية بالعبيدية؛ 
فلك عن ام سر عمو ل كذ اتمه از ات إلى 
فاطمة الزهراء وا صحیح؟ قیل: لا. قلت: فکیف نويد 
الكذب» ونوافقه» ونسیر معه؟ وکیف ننسب انحرافهم 
وضلالهم إلى صدق فاطمة ويا واستقامتها» وعلو مکانتها = 


۹۵ 


۷ه يجاهد فى مناطق الصليبيين فاتجه إلى حصن 
الشونت وال اهار عليه وص غل الصا 


= وشرف نسبها؟ قال الناقد: لماذا نطلق عليهم العبيديين؟ قلت : 
ننسبهم إلى أول ملك فيهم ما داموا أدعياء فلا ينتسبون إلى 
أسرة» ولا ينتمون إلى قبیلة» ولا يُعرفون آنهم من مدينةٍ معينةٍ 
ويكفي هذا دلالة على كذبهم فكيف ننسبهم إلى أعلى 
الأنساب وهم في أحظ مستوئ من الكذب والنهج والفكر. 
وإذا كانت النسبة إلى العبودية لا تروق إلى أتباعهم ومؤيّديهم 
فان العبودية لله طاعة يفخر بها المؤمن وعرّ يشرف به 
الصادق. أما التصغير فأولهم یدعی عبيد الله والنسبة إليه 
أحسن التسمية ولا سواهاء ولا يصح غيرها ما دام لا يعرف 
لهم نسب ولا انتماء ولا شهرة ولا موطن» والوضيع لا يريد 
إلا الرفعة لذا يخفي كل ما يرتبط به ويذعي ما يحلو له 
ويرفعه. والغريب أن العلماء المصريين أيام العبيديين قد 
أظهروا لحكامهم البغضاء وأحرجوهم بالسؤال عن نسبهم 
والأحفاد اليوم يفخرون بهم عصبية كحكام سابقين لديارهم. 
قال: وكانت دولتهم خلافة فلماذا تسميهم ملوكا؟ قلت: 
الخلافة في ديار الاسلام واحدة ولا يصح قيام خلافتين» فإذا 
كانوا مسلمين فلا يصح أن يُسمّوا خلفای وان كان غير ذلك 
وهو الواقع فلا نقبل تسميتهم خلفاء لأنه اصطلاح خاص 
بالمسلمين» وأما إعلان عبد الرحمن الناصر فى الأندلس هذا 
الاسم فذلك عندما عدوا الخليفة العباسي في بغداد مقيداً 
بسلطان البویهیین وفکرهم غير الإسلامي. ۱ 

(1). الشوبك: في منطقة الأردن» شمال مدينة معان بأربعين كيلا . 
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الذين فيه وقاتلهم حتى طلبوا الأمان منه واستمهلوه 
عشرة أيام فأجابهم إلى ذلك. ولما سمع نور الدين 
محمود بما أقدم عليه صلاح الدين سار عن دمشق إلى 
مناطق الصليبيين ليدخل إليها من جهةٍ أخرى عسى أن 
يكون بداية احتضار الصليبيين في بيت المقدس غير أن 
صلاح الدين قد رحل عن الشوبك ورجع إلى مصر 
وكتب إلى نور الدين يعتذر إليه عن رحيله ويخبره عن 
اختلال حدث في الديار المصرية فرغب عدم البعد 
عنهاء ولكن لم يقبل نور الدين ذلك وكأنه وقع في نفسه 
شيء على صلاح الدين. 


خرج مركبان بحريان مملوءان بالبضائع التجارية 
من مصر واتجها نحو الساحل الشامي فألقيا مراسيهما 
في ميناء مدينة اللاذقية فأخذهما الصليبيون على حين 
كان بينهم وبين نور الدين محمود هدنة فنقضوا العهد 
وغدروا فأرسل إليهم لإعادة ما أخذوه من أموال التجار 
فغالطوا واحتجوا بأمور غير صحيحةٍ فلم يقبل مغالطتهم 
وجمع العسكر وبث السرايا في مناطقهم. بعث بعضها 
نحو أنطاكية» وبعضها نحو طرابلس وحاصر هو حصن 
عرقة وخرب ضواحیه. وبعث سرايا من عسكره إلى 
حصن صافيتا وعريمة فاحتلهما عنوةً وقهر وغنم 


۹۷ 


المسلمون غنائم كثيرة وعادوا إليه وهو بعرقة فسار 
بالعسكر جميعها نحو طرابلس حتى اقترب منها وقد 
أخذ من آرباضها الکثیر» وكذا غنم المسلمون الذين 
ساروا نحو أنطاكية فاضطر الصليبيون أن يراجعوه 
وأعادوا ما أخذوه من المركبين وهم صاغرون» وعملوا 
على تجديد الهدنة. 


لا يؤمن غدر الكافر مهما أعطى من مواثيق ومهما 
دون من معاهدات إذ متى شعر بشيء من القوة في نفسه 
أو بضعف من خصمه غدر وطغی فاذا وجد آمامه قوة 
وهزمته أظهر الخنوع وأبدى الأسف والندم ورجا العودة 
إلى العهود. ويبدو أن الصليبيين قد أحسّوا بشيء من 
القوة فأغاروا على حوران في شهر ربيع الأول سنة 
۸ ووصل الخبر إلى نور الدين محمود فسار إليهم 
GE‏ ا ی ل يي 
مجذا وانطلق بجموعه عليهم فلما علموا باقترابه منهم 
اتجهوا نحو الغرب إلى أشجار وادي نهر الأعوج 
ولحقهم المسلمون فأدركوا ساقتهم ونالوا منهم» وسار 
نور الدين ونزل موضعاً نحو الجنوب» وأرسل سریةٌ إلى 
ضواحي طبرية فشنوا الغارات فنالوا الغنائم وخربوا في 
المناطق التي يحتلها الصليبيون» وسمع الصليبيون ذلك 


۹۸ 


وعبروا النهر وأدركهم الصليبيون فوقف مقابلهم شجعان 
المسلمین وحماتهم فقاتلوهم آشذ قتال وصبر الفريقان» 
الصليبيون يرومون أن يلحقوا الغنيمة فيردوهاء 
والمسلمون يريدون أن يمنعوهم عنها لينجو بها من قد 
سار معها. فلما طال القتال بينهم وبعدت الغنيمة ۲ 
منها . 


سار شمن الذولة توزان شاه بن توت افو 
صلاح الدين الاکبر في شهر جمادی الاولی سنة ۵7۱۸ه 
من مصر إلى بلاد النوبة في سبیل الاستیلاء علیها لیبقی 
آل أيوب فیها فیما إذا أتى نور الدين محمود إلى مصر 
غير أن شمس الدولة لم يجد في بلاد النوبة ما يستحق 
فرجع إلى مصر مع ما حصل عليه من غنائم وعبيد 
وجوار. 

وفى الوقت نفسه أي فى شهر جمادى الأولى سنة 
۸ سر مك الروم جيشاً كننا من الروم وجعل عليه 
بعض آعیان البطارقة من آقاربه فلقیهم جيش نور الدین 
بقيادة ملیح الأرمني فهزمهم وکثر فیهم القتل والاسر 
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وقويت شوكة مليح وانقطع آمل الروم في تلك النواحي 
وأرسل مليح إلى ور الديق: كرا من الغنائم وثلاثين 
رجلاً من الأسرى من أعيانهم فسيّر نور الدين بعض 
ذلك إلى الخليفة العباسي المستضيء بأمر الله. (كان 
مليح بن ليون الأرمني ملازم الخدمة لنور الدين 
ومشاهداً لحروبه مع الصليبيين ومباشراً لها. وكان من 
أصحاب الرأي الجيد والصائب» وقد استخدمه نور الدين 
لذلك وأقطعه إقطاعاً جيداً ومنه بلاد الدروب المجاورة 
لحلب. وسئل نور الدين عن استخدامه وإعطائه الإقطاع 
في بادد ا قال: ار توس به على قتال أهل 
ملته وأری طائفة من عسكري تكون بازائه لتمنعه من 
الغارة على البلاد المجاورة له. وكان مليح یتقو 

بنور الدين على من يجاوره من الأرمن والروم 0 
مدن: آضنة والمصيصة وطرسوس بيد ملك الروم 
صاحب القسطنطينية فأخذها مليح منهم إذ تجاور بلاده 
التي هو أميرها لذا أرسل ملك الروم هذا الجيش الذي 
هزم أمام عسكر مليح). 


سارت جماعة من الأتراك سنة 4ه مع قراقوش 
مملوك تة تقى الدين عمران أخي صلاح الدين يوسف بن 
أيوب من ديار مصر إلى جبل نفوسة جنوب طرابلس 


۷/۰ 


الغرب واجتمع به مسعود بن زمام المعروف د 
البلاط وهو من أعيان الأمراء هناك وكان خارجا عن 
طاعة عبد المؤمن بن علي فاتفقا وكثر جمعهما هناك 
ونزلا على طرابلس الغرب فحاصراها وضيّقَا على أهلها 
ثم فتحت أبوابها لهما فاستولى عليها قراقوش» وأسكن 
أهله قصرها وملك كثيراً من بلاد إفريقية (تونس اليوم) 
عدا المهدية وقفصة وصفاقس وتونس وما والاها من 
ری واواصع» وان فم برافرتن سین كير ويتيع 
آموالا كثيرة جعلها بمدينة قابس وطمع بالاستیلاء على 
افريقية (تونس) كلها لبعد صاحبها أبي یعقوب یوسف بن 
عبد المؤمن . ۰ 


سار نور الدين محمود سنة ۵1۸ إلى إمارة 
عر الدين قلح آرسلان بن مسعود بن قلح آرسلان وهي 
اظ وسیواس. وغیر‌ها اصدا محارته راخ بلاده مته 
وكان تمعن :ده 0 النون بن فا شتا صاخ 
ملاطية وسیواس قصله قلح آرسلان وأخذ بلاده 
وأخرجه عنها طريداً فسار إلى نور الدين محمود ملتجياً 
إليه مستنجداً به فأكرم نژله وأحسن إليه ووعده النصرة 
والسعي في رد ملكه إليه ثم إنه أرسل إلى قلح آرسلان 
يتشفع في إعادة ملكه فلم يُجبه إلى ذلك فسار نور الدين 


7٠١ 


إليه واستولى بعض مدنه وكان أولها مرعش إذ دخلها 
في آوائل شهر ذي القعدة سنة 0558ه واستولى بعدها 
على مدن أخرى وقلاع» ولما استولى على مرعش بعث 
جماعة من عسكره إلى سيواس فملكوها. وكان قلج 
أرسلان لما سار نور الدين إلى بلاده قد أرسل إليه 
يستعطفه ويسأله الصلح فتوقف نور الدين عن قصده 
رجاء أن تحل الأمور من غير حرب, فأتاه من الصليبيين 
ما أزعجه فأجابه إلى الصلح وشرط عليه أن ينجده 
بعساكر إلى الغزاة الروم» وقال له: أنت مجاور للروم 
ولا تغزوهم وبيدك قطعة كبيرة من بلاد الإسلام ولا بد 
من الغزو معي فأجابه إلى ذلك» وأضاف: وتبقى 
سيواس على حالها بيد نواب نور الدين وهي لذي النون 
فبقي العسكر في خدمة ذي النون إلى أن مات نور الدين 
سنة 554ه»ء فلما مات رحل عسكره عنها وعاد قلج 
آرسلان وملكها وبقيت بيد أولاده إلى سنة ١57ه.‏ ولما 
كان تور الدين مود فده الرخلة جاءه.رسول 
كمال الدين أبي الفضل محمد بن عبد الله الشهرزوري 
من بغداد ومعه بلاغ من الخليفة بامتلاك الموصل» 
والجزيرة الفراتية» وأربيل» وخلاط» والشام» وبلاد 
قلج أرسلان» وديار مصر. 


۷۳ «۷ 


سار صلاح الدين في شهر شوال سنة ۵1۸ه من 
مصر بعساكرها جميعاً نحو حصن الكرك في المنطقة 
الأردنية مقابل جنوب البحر الميت من ناحية الشرق 
وهو من الحصون المنيعة التي بيد الصليبيين ويقصد 
حصار ذلك الحصن والاجتماع عليه مع نور الدين 
محمود والاتفاق على قصده من جهتين کل واحد منهما 
في جهةٍ بعسکره واتفقا أيهما سبق صاحبه يقيم إلى أن 
يصل الآخر إليه؛ وتواعدا على يوم معلوم يكون 
وصولهما فيه» فسار صلاح الدين عن مصر قبل لأن 
طريقه أبعد وأكثر مشقّة ووصل إلى الكرك وحاصره. 
وأما نور الدين فإنه لما وصل إليه كتاب صلاح الدين 
برحيله من مصر فرّق الأموال وجمع الأزواد وما يحتاج 
إليه وسار نحو الكرك فوصل إلى الرقيم وبينه وبين 
الكرك مرحلتان فلما سمع صلاح الدين باقتراب 
نور الدين منه خافه هو وجميع أهله واتفق رأيهم على 
العودة إلى مصر وترك الاجتماع بنور الدين لأنهم علموا 
أنه إن اجتمعا كان عزله على نور الدين سهلاًء فلما عاد 
صلاح الدين أرسل الفقيه عيسى إلى نور الدين يعتذر 
عن رحيله بأنه كان قد استخلف أباه نجم الدين على 
ديار مصر وأنه مريض شديد المرض ويخاف أن يأتي 
أجله فتخرج البلاد من أيديهم وأرسل معه الهداية 


۷ «۳ 


الفاخرة» فجاء الرسول إلى نور الدين وأعلمه ذلك 
فعظم عليه وعلم المراد من العودة إلا أنه لم يظهر 
للرسول تأثراً بل قال: حفظ مصر أهم عندنا من غيرهاء 
وسار صلاح الدين إلى مصر.فوجد أباه قد قضى نحبه. 
وكان سبب موت نجم الدين أيوب أنه ركب يوما فرسا 
بمصر فنفر به الفرس نفرةً كبيرة فسقط عنه فخمل إلى 
قصره وبقي أياماً ومات في السابع والعشرين من شهر 
ذي الحجة سنة 0578ه» وكان خيّراً عاقلا حسن السيرة 
كريماً جواداً كثير الاحسان للفقراء. 

استأذن صلاح الدين نور الدين في أن يسير أخاه 
تنس الدولة وران اه إلى الو ال هين کے 
الحميري") صاحب زبید لانه قطع الخطية للخليفة 
العباسي المستضيء بأمر الله» فأذن نور الدین بذلك 
فشرع شمس الدولة يتجهّز ویعذ الأزواد والسلاح وجند 
الأجناد وحشد وسار عن مصر في مستهل شهر رجب 


و على عن ی ی ري بواجي 
استقلالاً بعد موت آخیه مهدي سنة 004هء كان أميراً جوادا 
بطلاً قاتل ملوك اليمن» واجتمع له مُلك الجبال وتهامت 
وانتقلت إليه أموال اليمن وذخائرها جميعهاء وكان يقتل 
المنهزم من عسکره وله شعر ومعرفة بالأدب. ظفر به 
صاحب صنعاء علي بن حاتم وقبض عليه ثم قتله سنة ۹ھ . 


۷۰ 


سنة قي فوصل إلى مکة المکرمة ومنها سار الی 
زبید» وخرج إليه عبد النبي ولکن لم یثبت آمامه آهل 
زبید وانهزموا ووصل المصریون إلى سور زبید فلم 
یجدوا عليه من یمنعهم فنصبوا السلالم وارتقوا السور 
فملکوا البلد ونهبوه وآخذوا عبد النبی آسیرا وزوجته 
المدعوة بالحرة. وسلم شمس الدولة ا عبد النبي 
إلى آحد آمرائه يقال له سیف الدولة مبارك بن کامل من 
بني منقذ آصحاب شیزر وآمره أن یستخرج من 
الأموال» فأعطاه منها الکثیر ودله على دفائن كما دلتهم 
زوجته الحرة على ودائع کثیرة فحصلوا على أموالر 
د ولما ملكوا زبيد واستقرٌ لهم الأمر ودان أهلها 
وأقيمت الخطبة للخليفة أصلحوا حالها وساروا إلى عدن 
فملكوها وأخذوا صاحبها ياسراً أسيراً» ومنم شمس 
الدولة عسکره من النهب والاساءة» ولما انتهی من عدن 
بجع الروزييت الم سار إلى ندر 0 ۲ 9۶ جَند 
فملکه واستناب شمس الدولة عنه نواباً في المدن 
والقلاع» وأحسن إلى أهل البلاد وعدل بینهم فکسب 
طاعتهم . 


آراد جماعة من مؤيدي العبیدیین وأصحاب 
المصالح الوثوب بمصر على صلاح الدین ودعوة 
۷.۵ 


الصليبيين من جزيرة صقلية ومن ساحل الشام إلى مصر 
وبذل المال والبلاد لهمء واتفقوا فيما بينهم أنه إذا جاء 
الصليبيون إلى مصر فإذا خرج صلاح الدين إليهم بنفسه 
ثاروا هم في القاهرة وأعادوا الدولة العبيدية فلا يبقى 
لصلاح الدين مقام» وان بقى صلاح الدين في القاهرة 
وأرسل عسكره للقاء الصلیبیین ثاروا به وأخذوه أخذاً 
باليد لعدم وجود الناصر لهء وقال لهم أحدهم وهو 
عمارة بن أبى الحسن اليمنى الشاعر: وأنا قد أبعدت 
أخاه إلى اليمن خوفاً من 9 مسله وتجتمع الكلمة 
عليه بعده. وأرسلوا إلى الصليبيين يدعونهم. ولكن 
المصريين قد أدخلوا بينهم زين الدين علي بن نجا 
الواعظ والقاضي والمعروف ب(ابن نجية) غير أنه حضر 
عند صلاح الدين وأعلمه واقع الأمر فأمره بملازمتهم 
ومخالطتهم ومواطأتهم على ما يريدون عمله وتعريفه ما 
يجدّ من أمر أولاً بأولر» ففعل ذلك وصار يخبره بكل 
ما عزموا عليه. رتب المتآمرون الموضوع فيما بينهم 
فعینوا الملك والوزير والحاجب والداعي والقضاة الا 
أن بني رزيك قالوا: يكون الوزير مناء وبني شاور 
قالوا : یکون الوزیر منا. وصل مبعوث من الصلیبیین 
على الساحل الشامي إلى القاهرة جاء ظاهراً إلى الأمير 
صلاح الدین ویحمل هدية ورسالة وفي الواقع جاء إلى 


۷" «۹ 


الجماعة الذين يريدون الوثوب على الملك وكان يرسل 
إليهم بعض النصارى وتأتيه رسلهم» فأتى الخبر إلى 
صلاح الدين بما يجري فوضع العيون على هذا 
المبعوث فأتته الأخبار على حقيقتها فقبض حينئدٍ على 
رژوس الفتنة وقتلهم وصلبهم في الثاني من شهر رمضان 
سنة ٩۵1ه.‏ ونودي في أجناد المصريين بالرحيل إلى 
ات اتف اد لين القصير من اس 
العبیدیین» وقصد صلیبیو صقلية الاسکندرية وأما 
صلیبیو الساحل الشامي فلم يغيّروا مکانهم. 
وفاة نور الدین: 

أخذ نور الدین محمود"" يتجهّز للسیر إلى مصر 


)١(‏ محمود بن زنكي (عماد الدین) بن آقسنقر» آبو القاسم 
نور الدین» الملقب بالملك العادل: ولد فى حلب سنة 
۱ ملك الشام والجزيرة الفراتية» ومصرء وهو آعدل 
ملوك زمانه وأفضلهم» كان جده من موالي السلاجقة. انتقلت 
إمارة حلب إلى محمود نور الدین بعد وفاة أبيه سنة ۵۶۱ه. 
كان ملحقاً بالسلاجقة ثم استقل وض دمشق إلى مملكته مدة 
عشرین سنةّ. وامتد سلطانه إلى الموصل ودیار بکر والجزيرة 
الفراتية» ومصرء وبعض المغرب وجانباً من اليمن» وخطب 
له بالحرمین» وکان یرعی مصالح رعیته» ملازماً للجهاد وقتال 
الصلیبیین» وأسقط المکوس» وحصّن قلاع الشام» وأقام 
الأسوار على المدن» وأقطع عرب البادية اقطاعات, حتى لا- 


۷ «۷ 


وقد رأى فتوراً في غزو الصليبيين فأرسل إلى الموصل 
وديار بكر والجزيرة الفراتية يطلب العساكر للغزو وكان 
عزمه أن يترك ابن أخيه سيف الدين غازي صاحب 
الموصل بالشام ويسير هو بعساكره إلى مصر فبينما هو 
يتجهّز لذلك أتاه أمر الله الذي لا مرد له فمات يوم 
الأربعاء الحادي عشر من شهر شوال سنة 559ه بعلة 
الخوانيق ودفن بقلعة دمشق ثم نقل إلى المدرسة التي 
أنشأها بدمشق» رحمة الله علیه» توفي وعمره ثمان, 
سرون س 

ولما توفي نور الدين قام بالملك بعده الملك 
الصالح إسماعيل''' وعمره إحدى عشرة سنةً» وحلف له 


= یتعرضوا للحجاج وبنى المدارس» ومنها دار الحدیث» 
والعادلية التي آتمها بعده العادل آخو صلاح الدین» وکان 
عارفاً بالفقه على مذهب أبي حنيفة من غير تعضّبر» وسمع 
الحدیث وآسمعه. كان آسمر؛ طویل القام» لیس له لحية الا 
في ج واسع الجبهة» حسن الصورة» حلو العینین» 
شجاعاً» يكرم العلماء يباشر القتال بنفسه وقبره بالمدرسة 
النورية بدمشق . 

( إسماعيل بن محمود بن زنكي : ولد سنة /05هء واستلم بعد 
أبيه سنة 519ه فقام بأمور دولته شمس الدين محمد بن 
عبد الملك بن المقدم استنکر صلاح الدین فعل شمس الدین» 
رحل الصالح إلى حلب فاستدعی آعیان دمشق صلاح الدین- 


۷*۸ 


الأمراء والمقدّمون بدمشق وأطاعه الناس بالشام 
وصلاح الدين بمصر وخطب له بها» وضرب السكة 
باسمه» وتعهده الأمير شمس الدين محمد بن عبد الملك 
المعروف ب(ابن المقدم). ولما توفي والده نور الدين 
کتب صلاح الدین إلى الملكث الصالح يعزيه» ويهنئه 
بالملك» وآرسل إليه دنانیر مصرية علیها اسمه ویعرّفه 
أن الخطبة والطاعة له كما كانت لاببه . 


كان نور الدین محمود قبل أن يحل به المرض قد 
طلب العسكر للغزو من ابن أخيه صاحب الموصل 
سيف الدين غازي بن قطب الدين مودود بن زنكي ومن 
غيره» فسار سيف الدين غازي فى عساکره وعلی مقدمته 
الخادم سعد الدين كمشتكين الذي كان قد جعله 
نور الدين بقلعة الموصل مع سيف الدين غازي ابن 
بوفاة نور الدين زنكي فرجع سيف الدين غازي إلى 
نصیبین» وهرب سعد الدين فى جماعة» استولى 


حلب فقاتله ثم صالحه على أن يبقى فيهاء واستمر الصالح في 
حلب حتى توفى سنة ۵۷۷ه» مات انا عمره تسع عشرة 


۷۹ 


سيف الدين على نصيبين وبعث من استولى على منطقة 
الخابور وتابع هو إلى حران فحاصرها عدة أيام وبها 
مملوك لنور الدين يقال له: قايماز الحراني» فامتنع بها 
ثم أطاع بعد ذلك على أن تكون حران له ونزل إلى 
خدمة سيف الدين فقبض عليه وأخذ حران منه» وسار 
إلى الرها فحاصرها ودخلهاء وكان بها خادم لنور الدين 
قسسلمه وطليع عر ضا اعتها قلعة اران م أعبال 
جزيرة ابن عمر فأعطیت له ثم اعات منه» ودر 
سیف الدين قوة إلى الرقة فملکها وكذلك سروج وجمیع 
بلاد الجزيرة الفراتية سوی قلعة جعبر فانها كانت منيعة 
وکذلك رأس العین لم یدخلها وکانت لقطب الدین 
صاحب ماردین وهو ابن خال سیف الدین فلم يتعرض 
لها . وکان شمس الدین علي بن الداية بحلب وهو من 
آکبر الامراء النورية ومعه عساکر حلب ولم یستطع 
الحسير إلى شنت الدين: ليمتعة .من اخ1. الاد وذلك 
لمرض الفالج الذي آصیب به فأرسل إلى الملك الصالح 
فلم يرسل إليه عسكراً. ولما ملك سیف الدین غازي 
الجزيرة الفراتية قال له فخر الدين عبد المسیح وكان 
ئد وف الب هن سيران ا وفاة توو الذي رة 
الرأي أن تعبر إلى الشام فليس به مانع» فقال له أكبر 
آمرائه» وهو عرّ الدين محمود المعروف ب(ابن الفندار) 


۷1۰ 


قد ملكت أكثر ما كان لأبيك والمصلحة أن تعود فرجع 


لجا باتك لون اللي موی ع الضاسيون يفرح 
بالغة وكأن الروح قد عادت إليهم فاجتمعوا وساروا إلى 
بانياس الجنوب من أعمال دمشق وحاصروها فجمع 
شمس الدين محمد بن عبد الملك ابن المقدم العسكر 
عنده بدمشق وخرج عنها وراسل الصليبيين ولاطفهم ثم 
أغلظ لهم بالقول وقال لهم: إن أنتم صالحتمونا 
وعدتم عن بانياس فنحن على ما كنا عليه والا فنرسل 
إلى سيف الدين صاحب الموصل ونعلمه ونصالحه 
ونستنجده ونرسل إلى صلاح الدين ونستنجده ونقصدكم 
من الجهات كلها ولا تقومون لنا. فعلموا صدقه 
فصالحوه على شيء من المال آخذوه» وأسری أطلقوا 
لهم کانوا عند المسلمین» وتقررت الهدنه ورجعوا عن 
بانیاس . فلما سمع صلاح الدین بذلك آنکره واستعظمه 
وکتب إلى الملك الضالح والامراء الذين معه یعاتبهم 
ويقبّح لهم ما فعلوه ويبذل من نفسه قصد مناطق 
الصلیبیین ومقارعتهم و[زعاجهم ویری أن تصبح له 
طریق إلى الشام فیملکها فیتسع سلطانه ویهتر كيان 
الصلیبیین بوحدة المسلمین الذین یحیطون بهم. 


7/1١ 


تنفس ملك الروم الصعداء بموت نور الدين 
محمود وظنّ أن فكرة الجهاد قد ضعفت ورایته قد نزلت 
فانطلق من القسطنطينية واتجه إلى إمارة قلج آرسلان في 
منطقة الثغور فما وصلت عساکره إلى آخر بلاد الروم 
حتی كان المسلمون قد استعدوا ودبت في نفوسهم 
الحماسة اذ رأوا أن ملك الروم قد رجع إلى فکرة غزو 
ديار الإسلام إذ اقتنع أن الضعف قد دت فيها غير أنه 
وجد غير ذلك إذ هزم وقتل الكثير من عسكره ورجع 
إلى بلاده وترك وراءه القتلى والأسرى من الروم. 


كان قد وصل إلى الإسكندرية أسطول صقلية فى 
السادس والعشرین من شهر ذي الحجة سنة ۸۵۹۹ بناء 
على دعوة المصریین من آعوان العبیدیین لازالة سلطان 
صلاح الدین الأيوبي عن بلدهم - حسب رآیهم - فصبر 
لهم أهل الاسكندرية ورأى عسکر صقلية من شجاعة 
أهل الاسكندرية ما راعهم» وأرسل آعیان الإسكندرية 
مباشرة إلى صلاح الدین یدعونه لدفع الخطر عنهم 
عاءت وات اا و المفاظق. ا 
الإسكندرية فارتفعت المعنويات وفتح المسلمون باب 
البلد وخرجوا لقتال الأعداء وتعالت صيحات الله أكبر 
فارتاع عسكر صقلية واستبشر المسلمون بالنصر» ووصل 


07 


الخبر إلى صلاح الدين فسار بعسكره وأرسل أحد قادته 
مع فرقةٍ عسكريةٍ إلى الإسكندرية لبشرى أهل البلد 
بقدوم صلاح الدين مع الجیش» فوصل القائد مع 
جماعته وقت العصر والناس قد رجعوا من القتال فنودي 
في البلد بمجيء صلاح الدين والعساكر مسرعين فلما 
سمع الناس ذلك عادوا إلى القتال وقد ارتفعت 
معنویاتهم وزال ما بهم من تعب, ومن آلم الجراح» 
وسمع عسکر صقلية باقتراب صلاح الدین مع عسکره 
فازداد خوفهم وضعفت معنویاتهم وهجم علیهم 
المسلمون عند اختلاط الظلام فوصلوا إلى خیامهم 
فغنموا كل ما فیها من سلاحم وغیره وکثر القتل في 
صفوف عسکر صقلية وهرب کثیر منهم إلى البحر وقربوا 
مراکبهم إلى الساحل لیرکبوا فیها فسلم بعضهم ورکب 
وغرق بعضهم واختفی. وفاص بعض المسلمین في 
الماء وخرق بعض مراکب أهل صقلية فغرقت فخاف 
الباقون من ذلك وولوا هاربین» واحتمی ثلاثمائة فارس 
منهم على تل فقاتلهم المسلمون وقضوا علیهم قتلا 


اسا 


لما مات نور خود س 06اه واف ار 


711 


ألا بو قل شام اله مدال کش کنو هار ف 
سيف الدين غازي صاحب الموصل. فلما استولی 
سيف الدين غازي على بلدان الجزيرة الفراتية خاف 

شمس الدين علي بن الداية أن يخير على حلب فيملكها 
فأرسل سعد الدين كمشتكين إلى دمشق يستدعي الملك 
الصالح إسماعيل ومعه العسكر إلى حلب فلما اقترب 
سعد الدين من دمشق ارسل إليه شمس الدين محمد بن 
سرع همير ه فقفل راجعاً إلى حلب فبعث إليه 

شمس الدين مواقا ا امه ثم إن الأمراء الذين 

مشق نظروا في المصلحة فعلموا أن مسيره إلى حلب 
امد للدولة من مقامه بدمشق فأرسلوا إلى شمس الدين 
على بن الداية یطلبون منه (رسال سعد الدين کمشتکین 
ليأ خذ الملك الصالح الحا من 
أول شهر المحرم سنة ۰ من حلب إلى دمشق وأخذ 
الملك الصالح ورجع معه إلى حلب فلما وصلوا إليها 
اح يو این الم كاي مین و تن 
الداية وكان مريضا وعلى إخوته وعلى رئيس ابن 
الخشاب رئيس حلب مقدم الأحداث بها واستبد 
سعد الدين بأمور الملك الصالح وتربيته. فخاف 

شمس الدین محمد بن المقدم ۷ يفنلا ن سيو 
سعد الدين مع الملك الصالح إلى دمشق وفعله كما فعل 


71: 


ای إليهم ل موه دمشق فلم يقبل إذ خشي 
بام ا 
الجزيرة الفراتية» فخشی آمراء دمشق من التقاء الملك 
يبق مانم من المسیر إلينا فراسلوا صلاح الدین 
موف اش | توش صاحب مصر واستدعوه لیملکوه 
سيطرة صلاح الدین على الشام: 

الخلاف وقع بالشام بين الملك الصالح بن نور الدین 
وابن عمه سیف الدین غازي وهذا ما يشجع الصلیبیین 
على الاغارة على ديار المسلمین بل فعلوها بالهجوم 
على بانیاس الجنوب وهذا یقتضی وحدة بلاد المسلمین 
واتفاق كلمة آمرائهم ومصر والشام كانتا لنور الدین 
إسماعيل ولکنه صغیر یستبد به آمراژه لذا يجب وحدة 
في سبيل الله والعمل بجد لاقتلاع جذور الصليبيين من 


۷۷۵ 


ديار الإسلام لذا فإنه ما إن وصل إليه آمراء دمشق 
يدعونه لملك مدينتهم حتى سار في سبعمائة فارس, 
مُیمَما وجهه بلاد الشام ولم يبال بالصليبيين في طريقه 
فلما وطئ أرض الشام قصد مدينة بُصرى وصاحبها من 
جملة الأمراء الذین کتبوا إليه یدعونه الیهم فخرج إليه 
ولقيه فلما رأى قلة من معه استغرب الأمرء ثم سار 
صلاح الدین إلى دمشق فخرج کل من بها من العسکر 
إليه فتلقوه بالترحاب وخدموه» ودخل البلد ونزل بدار 
والده المعروفة بدار العفيفي » وکانت القلعة بيد خادم 
اسمه ریحان فأحضر صلاح الدین قاضي البلد والحاکم 
في جميع آموره من الدیوان والوقف وغیر ذلك وهو 
كمال الدین بن الشهرزوري وأرسله إلى ریحان لیسلم 
القلعة إليه» وقال: آنا مملوك الملك الصالح إسماعيل 
وما جئت الا لأنصره وآخدمه وأعيد إليه البلاد التي 
آخذت مه فصعد كال الدین إلى ریحان ولم بزل معه 
حتی سلم القلعة فصعد صلاح الدین إليها وأخذ ما فیها 
من الأموال وأخرجهاء وثبت قدمه وقویت نفسه وهو مع 
هذا یظهر طاعة الملك الصالح والخطبة والسکة باسمه 
وکان ملك صلاح الدین دمشق في نهاية شهر ربيع 


الأول سنه ۵۱۷۰ ده . 


۷1٦ 


لما استقر ملك صلاح الدين بدمشق استخلف بها 
أخاه سيف الإسلام طغتكين بن أيوب وسار إلى مدينة 
حمص في مستهل شهر جمادى الأولى سنة 9۷۰ 
وكانت حمص» وحماة» وقلعة بعرین» وسلمية» وتل 
خالدء والرها من بلاد الجزيرة الفراتية في أقطاع 
فخر الدين مسعود الزعفراني فلما مات نور الدين لم 
یمکنه المقام بها لسوء سيرته في أهلهاء ولم يكن له في 
قلاع هذه البلاد حكم إنما فيها ولاة لنور الدين» وكان 
في قلعة حمص وال يحفظها فلما نزل صلاح الدين 
على حمص في الحادي عشر من شهر جمادى الأولى 
سنة ١1ده‏ راسل من فيها بالتسليم فامتنعوا فقاتلهم من 
الغد فاستولى على البلد» وأمن آهله» وامتنعت عليه 


7 4 8 a 
القلعة وبقيت ممتنعة عليه مدة.‎ 


ترك صلاح الدين بمدينة حمص من يحفظهاء 
ويمنع الذين بالقلعة من التصرف. وسار إلى مدينة 
حماة» وهو في أحواله جميعها لا يُظهر إلا طاعة الملك 
الصالح إسماعيل بن نور الدين محمود وأنه إنما خرج 
إلى الشام. لحفظ بلاده عليه من الصليبيين واستعادة ما 
أخذه سيف الدين غازي صاحب الموصل من بلدان 
الجزيرة الفراتية» فلما وصل إلى حماة ملك المدينة في 


1۷ 


مستهل شهر جمادى الآخرة سنة ۵۷۰ه۰ وكان بقلعتها 
الأمير جورديك وهو من المماليك النورية فامتنع من 
التسليم إلى صلاح الدين فأرسل إليه صلاح الدين يعرفه 
أنه في طاعة الملك الصالح وإنما يريد حفظ بلاده عليه 
فاستحلفه جورديك على ذلك وسيره إلى حلب في 
اجتماع الکلمة علی طاعة الملك الصالح. سار 
جورديك إلى حلب واستخلف بقلعة حماء آخاه 
لیحفظها. فلما وصل جورديك إلى حلب قبض عليه 
سعد الدین کمشتکین وسجنه فلما علم أخوه بذلك سلم 
القلعة إلى صلاح الدین فملکها . 


لما ملك صلاح الدین حماة سار إلى حلب وألقى 
الحصار عليها فى أواخر شهر جمادى الآخرة سنة 
هه فقاتله أعلياء وركب الملك الصالح إسماعيل 
وهو صبي عمره اثنتا عشرة سنةٌ وجمع أهل حلب وقال 
لهم: قد عرفتم إحسان أبي إليكم ومحبته لكم وسيرته 
فيكم وأنا يتيمكم وقد جاء هذا الظالمء الجاحد إحسان 
والدي إليه جاء يأخذ بلدي ولا يراقب الله تعالى ولا 
الخلق» وبکی فأبكى الناس فبذلوا له الأموال والأنفس 
واتفقوا على القتال دونه والمنع عن البلد وجدوا في 
القتال وفيهم شجاعة قد ألفوا الحرب واعتادوا عليها 


۷1۸ 


حيث كان الصليبيون بالقرب منهم فكانوا يخرجون 
ويقاتلون صلاح الدين فلا يستطيع أن يقترب من البلد 
وهو لا يريد إثارة فتن وضغائن وأحقاد فيتصرف تصرّف 
الخصم اللدود والعدو الجاهل. وأرسل سعد الدين 
كمشتكين إلى سنان مقدم الإسماعيلية وبذل له أموالا 
كثيرة ليقتلوا صلاح الدين فأرسلوا جماعة منهم إلى 
عسكره فلما وصلوا إليهم راهم أمير اسمه خمارتكين 
صاحب قلعة بوقيس فعرفهم لأنه جارهم في البلاد كثير 
الاجتماع بهم والقتال لهمء فلما رآهم. قال لهم: ما 
أقدمكم؟ ولأي شيءٍ جئتم؟ فجرحوه جراحات, مثخنت 
وحمل أحدهم على صلاح الدين ليقتله فقتل دونه 
وقاتل الباقون من الإسماعيلية فقتلوا جماعة ثم قتلواء 
وبقي صلاح الدين محاصراً حلب لنهاية الشهر» ثم 
رحل عنها في مستهل شهر رجب سنة ١01ه.‏ 


رحل صلاح الدين عن حلب لما جرى في بعض 
بلاده. كان صلاح الدين كا قد أسر سنة 4ه على 
مدينة حارم القومص الصنجيلي صاحب طرابلس وألقي 
في السجن وبقي فى حبسه حتى هذه الأيام فأطلقه 
سعد الدين كمتشكين مقابل مائة وخمسين آلف دينار 
زاك ايرب فلما وصل :إلى طرابلس الشام اجتمم 


۷۹ 


الصليبيون يهنئونه وكان من شياطينهم» واتفق أن مري 
ملك الصليبيين قد مات في أول هذه السنة (سنة ۵۷۰ه) 
وخلف ابناً مجذوماً عاجزاً عن تدبیر الملك» فملکه 
الصلیبیون صورةّ» وتولى القومص ریموند تدبیر الملك» 
وکان الحل والعقد برآیه» ویصدرون جما عن آمره» 
فأرسل الیه من حلب یطلبون منه آنا بقصد بعض البلاد 
التي بيد صلاح الدین لیرحل عنهم. فسار القومس 
ریموند إلى حمص ونازلها في السابع من شهر رجب 
سنة ۰۵0۷۰ فلما تجهز لقصدها وصل الخبر إلى 
صلاح الدین فرحل عن حلب فوصل إلى حماة في 
الثامن من شهر رجب بعد نزول الصليبيين على حمص 
بيوم واحدٍء ثم سار إلى الرستن فلما سمع الصلیبیون 
بقربه رحلوا عن حمص» ووصل صلاح الدين إليها 
فحاصر القلعة إلى أن ملكها في الحادي والعشرين من 
شهر شعبان سنة ١۷٠ه‏ فصار أكثر الشام بیده» ولما 
ملك حمص سار منها إلى بعلبك وبها خادم اسمه يمن 
وهو وال عليها من أيام نور الدين فحاصرها 
صلاح الدين فأرسل يمن يطلب الأمان له ولمن عنده 
فأمّنهم صلاح الدين وتسلّم القلعة في الرابع عشر من 
شهر واه ۷۸ ون 


۷۳۰ 


لما ملك صلاح الدين دمشق وحمص وحماة كتب 
الملك الصالح إسماعيل بن نور الدين محمود إلى ابن 
عمه سيف الدين غازي بن قطب الدين مودود بستنجده 
على صلاح الدین ویطلب منه آن يقدم لیه لیقصدوا 
صلاح الدین ويأخذوا البلاد منه فجمع سیف الدین 
عسكره وكتب إلى أخيه عماد الدين زنكى بن قطب الدين 
مودود صاحب سنجار ويأمره آن ات الیه بعسكره 
ليجتمعوا على المسير إلى الشام فامتنع عماد الدين عن 
ذلك وكان صلاح الدين قد كاتب عماد الدين |وأطمعه 
في الملك لأنه هو الكبير فحمله الطمع على الامتناع 
عن أخيهء فلما زا سيت الذي امتناعه جهّز آخاه 
عز الدين مسعودا في عسكر كثير يشمل أكثر عساكره 
وسيّره إلى الشام وجعل المقدم على العسكر أكبر أمير 
وجعله صاحب الأمر والنهی » وسار سيف الدين إلى 
قتال أخيه عماد الدين زنكي في سنجار فألقى الحصار 
على یه ار ق ی وان ن وه روا 
آهل البلد وجد بالقتال وامتنع عماد الدين بها وجد 
بالدفاع عنهاء ویینما هو يحاصرها جاءه الخبر بانهزام 
فراسل حینثذ أخاه عماد الدين وصالحه على ما بيده 


۷۳۳۱ 


ورجع هو إلى الموصل» وثبت قدم صلاح الدين بعد 
هذا وخافه الناس وتردّدت الرسل بينه وبين سیف الدین 
غازي ولکن لم تستقرّ الحال . 


سار عسکر سیف الدين غازي مع أخيه عز الدین 
ومعه زلفندار إلى حلب واجتمع مع عساکر حلب 
وساروا كلهم إلى صلاح الدین لیحاربوه فارسل 
صلاح الدین إلى سیف الدین یبذل له تسلیم حمص 
وحماة وآن يقر له بمدينة دمشق تکون بيده وهو فیها 
نائب الملك الصالح فلم يجب إلى ذلك» وقال: لا بد 
من تسلیم جميع ما أخذ من بلاد الشام والعودة إلى 
مصرء وکان صلاح الدين یجمع عسکره ویتجهز للحرب 
فلما امتنع سيف الدین عن إجابته إلى ما بذل سار 
بعسکره إلى عز الدین مسعود» وعز الدین محمود 
(زلفندار) فالتقوا في التاسع من شهر رمضان سنة ۵۷۰ه 
بالقرب من مدينة حماة» وکان زلفندار جاهلا بالحروب 
والقتال لا یعرف التدبیر مع جبن. فيه الا أنه حصل على 
الرضا والقبول من سیف الدین غازي فلما التقی 
الجمعان لم يثبت عسکر سیف الدین بعد انهزام أصحابه 
فلما رأى صلاح الدین ثباته قال: اما أن هذا شجع 
الناس واما أنه لا یعرف الحرب» وأمر آصحابه بالحملة 


روش 


عليه» فحملوا فأزالوه عن موقفه وتمّت الهزيمة وتبعهم 
صلاح الدين وعسكره حتى جازوا معسكرهم وغنموا 
منهم غنائم كثيرة من مال وسلاحر ودواب» ورجع 
عسكر سيف الدين إلى حلب مقهورين وتبعهم 
صلاح الدين فنازلهم بها وألقى الحصار على حلب 
وقاتل من فيهاء وقطع حينئذٍ خطبة الملك الصالح 
اسماعیل بن نور الدین وازال اسمه عن السكة فی 
بلاده» وبقي محاصراً لهمء فلما طال علیهم الامر 
راسلوه بالصلح على أن یکون له ما بيده من بلاد الشام 
ولهم ما بأيديهم منها فأجابهم إلى ذلك وانتظم الصلح 
ورحل عن حلب في العشر الأول من شوال سنة 
٠لادهء‏ ووصل إلى حماة ووصلت إليه بها خلع الخليفة 


وهداياه مع رسوله. 


لما عاد صلاح الدين إلى حماة سار إلى بعرين 
وهي قريبة منها» وصاحبها فخر الدين مسعود بن 
الزعفراني من كبار آمراء نور الدین» حاصر صلاح الدين 
بعرين ونصب عليها المنجنیقات. وداوم على قتال من 
بها فسلمها واليها بالأمان في العشر الأخير من شهر 
شوال سنة ١٠0ه‏ فلما ملكها صلاح الدين رجع إلى 
حماة فأقطعها خاله شهاب الدين محمود بن تكش 


VY 


اسن الف شیر کوه» ا مشق فدخلها في 
أواخر شهر شوال سنة ۹ھ . 


كان عسكر سيف الدين غازي صاحب الموصل 
بقيادة أخيه عز الدين مسعود قد هزم أمام صلاح الدين 
يوسف بن أيوب سنة ١۷٠ه‏ فصالح سيف الدين أخاه 
عماد الدين صاحب سنجار وعاد إلى الموصل فجمع 
العسكر وفرّق فيهم الأموال» واستنجد بصاحب ماردين 
وصاحب حصن كيفا وغيرهما فاجتمعت معه عساكر 
كثيرة بلغت عدتهم ستة آلاف فارس, فسار إلى نصيبين 
في شهر ربيع الأول سنة ۵۷۱ه وأقام بها فأطال الإقامة 
حتى انقضى فصل الشتاء فتضايقت العساكر وصارت 
العودة إلى بيوتهم مع الهزيمة أحب إليهم من النصر لما 
يتوقعونه من طول الإقامة بالشام إن ظفروا بعد هذه 
المدة» ثم سار إلى حلب فنزل إليه سعد الدين كمشتكين 
مدير دولة الملك الصالح إسماعيل ومعه عساكر حلب . 
وسار صلاح الدين من دمشق ق إلى حلب ليلتقي مع 
شيت الدين غازي» وكان صلاح الدين في قلة من 
العسكر لأنه كان قد أرسل عسكراً إلى مصر وأرسل 

يطلبهم فتأخروا عليه» والتقى عسكر صلاح الدين 


۷۲ 


مع عسكر سيف الدين في تل السلطان جنوب حلب 
بخمسة وعشرين كيلاً على طريق حماة. وكان 
سيف الدين قد سبقه. وكان وصول صلاح الدين وقت 
العصر وقد تعب هو وأصحابه وأصابهم العطش فألقوا 
نفوسهم إلى الأرض ليس فيهم حركة. فأشار جماعة 
على سيف الدين غازي بقتالهم وهم على هذه الحال. 
فقال زلفندار: ما بنا حاجة الى قتال هذا الخارجی فی 
هذه الساعة» غداً صباحاً نآخذهم كلهم فثرك القعال 
فلما أصبحوا اصطفوا للقتال لم یر عسكر سيف الدين 
أعلامهم فظنوا أن سيف الدين قد انهزم فولوا هاربين لم 
يلو أحد على أحدٍ ولم یقتل من الفريقين مع كثرتهم إلا 
رجل واحد» ووصل سيف الدين إلى حلب فترك بها 
آخاه عز الدين مسعوداً في جمع, من العسكر وارتحل 
هو إلى الموصل وهو لا يُصدّق أنه ناج,» وتوقع أن 
يعبر صلاح الدين الفرات ويقصده بالموصل» وقرر 
مغادرتها فتصح بالثبات بها والامتناع فيها فوافق» وعزل 
عز الاين زلفندار عن إحارة الجیوش واستعمل مکانه 
مجاهد الدین قایماز. وغنم صلاح الدین آثقال عسکر 
ف الددة . 


سار صلاح الدين بعد ذلك إلى بزاعة بين حلب 


VYo 


ومنبج فحاصرها وقاتله الذين بالقلعة ثم تسلمها فجعل 
فيها من يحفظها وسار إلى مدينة منبج فحاصرها في آخر 
شهر شوال سنة ۵۷۱ه وبها صاحبها قطب الدين ينال بن 
حسان المنبجی وكان شديد العداوة لصلاح الك كير 
يحنق عليه ويتهدده. وقد دخل صلاح الدین بلدة منبج 
ولم تمتنع علیه» وبقيت القلعة وبها صاحبها وقد جمع 
الرجال والسلاح والذخائر فيها فحاصره صلاح الدين 
وضيّق عليه» ثم ملك القلعة عنوة وملك ما فيها وأخذ 
صاحبها أسيراً ثم أطلقه بعد أن أخذ كل ما لديه فسار 
إلى الموصل فأقطعه سيف الدين غازي مدينة الرقة. 


سار صلاح من منبج إلى إعزاز فنازلها في الثالث 
من شهر دي القعدة سنة ۰-۵۷۱ وهی من القلاع 
الحصينة فحاصرها وضيق على من بها» ونصب عليها 
المنجنيقات» وبينما كان صلاح الدين فى خيمة بعض 
فجرحه إذ كان المغفر تحت القلنسوة فجاء أمير من 
أمراء صلاح الدين يدعى يازكش فقبض على السكين 
بيده فجرح» ولكن قتل الباطني» وجاء باطني آخر فقتل 
وثالث فقتل» ورکب صلاح الدين إلى خيمته ثم اختبر 


7" 


جنده فأبعد من آبعد وأبقى من وثق به. ولازم 
صلاح الدين حصار إعزاز ثمانيةً وثلاثين یوماً والقتال 
مستمر كل يوم ويشتدّ» ونقب سور القلعة» وأذعن من 
فيها وسلموا القلعة إلى صلاح الدين في الحادي عشر 
من شهر دي الحجة سنة ۵۱۷۱ه. 


لما ملك صلاح الدین إعزاز رحل إلى حلب 
فنازلها في منتصف شهر ذي الحجة سنة الادهء وألقى 
الحصار علیها وبها الملك الصالح إسماعيل بن نور الدین 
ومعه عسکره وقد قام أهل البلد بحفظ بلدهم وتمگنوا 
من منع صلاح الدین من الاقتراب منها وطال القتال 
ودام الحصار وماطل صلاح الدين في ذلك وترددت 
الرسل بينهم بالصلح في العشرین من شهر المحرم سنة 
۲ فوقعت الاجابة من الطرفین إذ مل آهل البلد 
الحصار» ووجد صلاح الدین عجزه في ملك البلد 
فلما تم الأمر رحل صلاح الدین عن حلب بعد أن آعاد 
قلعة إعزاز إلى الملك الصالح إسماعيل . 


خاف الصلیبیون من صلاح الدین لما قوي آمره 
وظهرت لهم نيته في الاغارة على مناطقهم ودخولها 
فأرسلوا إليه یطلبون منه الهدنة فأجابهم إليها وصالحهم 
وأمر عسکره المصریین بالعودة إلى بلدهم للراحة على 


۷۳۷ 


وعاد شمس الدولة تورانشاه أخو صلاح الدين إلى 
دمشق حنيناً إليها بعد أن ملك الیمن . 

ولما رحل صلاح الدين عن حلب قصد في شهر 
المحرم سنة ۵۵٩۷۲‏ منطقة الإسماعيلية ليقاتلهم بما فعلوه 
به من الوثوب عليه وإرادة قتله فحاصر قلعة مصياف 
وهي أعظم حصونهم وأمنعها فنصب عليها المنجنيقات 
وضيّق على من بها فأرسل مقدم الإسماعيلية (الباطنية) 
سنان إلى صاحب حماة شهاب الدين الحارمي وهو 
خال صلاح الدين يسأله أن يدخل بينهم ويصلح الحال 
ویشفع قروم ویقول له: إن لم تفعل قتلناك وأهل 
صلاح الدین جمیعهم فشفع فیهم وسأل الصفح عنهم 
فأجابه إلى ذلك فان صلاح الدین قد آدرك خطر العمل 
السري والتخطیط الخبیث فصالحهم ورحل عنهم. وکان 
عسکر صلاح الدین قد ملوا طول البعد عن الأهل وکثرة 
الارتحال. والمزید من الغنائم والخوف علیها فطلبوا 
العودة إلى بلادهم للاستراحة فأذن لهم وسافر هو إلى 
مصر مع عسکرها وقد طال عهده عنها . 

كان شمس الدين محمد بن عبد الملك بن المقدم 
صاحب بعلبك قد أتاه خبر مفاده أن الصليبيين قد 


۷۳۸ 


قصدوا منطقة البقاع وأغاروا عليها فسار إليهم وكمن 
لهم في الغياض فأوقع بهم وقتل كثيراً منهم» وأسر نحو 
مائتي رجل, فسيرهم إلى صلاح الدين. وسمع شمس 
الدولة تورانشاه أخو صلاح الدين وهو بدمشق أن 
جماعة من الصليبيين قد خرجوا من مناطقهم وأغاروا 
على أعمال دمشق فسار إليهم ولقيهم عند عين الجر 
بالبقاع بين بعلبك ودمشق ولكنه لم يثبت لهم وانهزم 
آمامهم فظفر وا بجمع من آصحابه فأسروهم. 


عصی شهاب الدین محمد بن یزان صاحب 
شهرزور سنة ۵۷۲ على سیف الدین غازي صاحب 
الموصل» وکان فى طاعته وتحت حکمه. وسبب ذلك 
ات ها ایس 
وسو تما ون بور زیت سيد کم “فليا اتب 
سیف الدین غازي بالموصل مجاهد الدین خاف 
محمد بن يزان أن يناله أذىّ فأظهر الامتناع والتعئت 
فأرسل له جلال الدين وزير سيف الدين كتابا لطیفا فيه 
أدب وبلاغة يأمره بمعاودة الطاعة ويُحذره عاقبة 
المخالفة فلما وصل [لیه الکتاب امتثل وزال الخلاف. 


سار صلاح الدین الايوبي من مصر في شهر 
جمادی الأولى سنة ۸۵۷۳ إلى ساحل الشام بقصد غزو 


۷۳۹ 


الصليبيين فوصل مع عساكره إلى عسقلان في الرابع 
والعشرين من شهر جمادی الاولی من السنة نفسها وقد 
آرهبوا عدوهم إذ قتلوا وأسروا الكثير وقد طمعوا عندما 
لم يروا عسکراً للصلیبیین یقفون في وجههم فوصلوا إلى 
مدينة الرملة» ولما وصلوا إلى نهر ازدحم عسکر 
صلاح الدین فلم یرعهم الا وعسکر الصلیبیین قد 
آشرفوا عليهم» وکان مع صلاح الدین بعض العسکر 
لأن الآخرين تفرقوا في طلب الغنيمة. فلما رأى 
صلاح الدين أعداءه وقف لهم مع أصحابه وتقدّم بين 
يديه محمد ابن أخيه فقاتل ب بين يدي عمّه فقعل من 
أصحابه جماعة ید E‏ عدداً. وكان 
لتقي الدين عمران أخي صلاح الدين ولد يدعى أحمد 
وكان في أول شبابه فأمره أبوه بالحملة على الضليبيين 
فحمل عليهم وقاتلهم وقد أبلى بلاء حسنا وعاد ا 
ثم عاد أبوه فأمره بالحملة عليهم ثانية فحمل عليهم 
ونال الشهادة ‏ والله أعلم -. وحمل بعض الصليبيين 
على صلاح الدين حتى اقترب منه وكاد أن يصل إليه 
فقتل الصليبي بين يديه» وتكاثر الصليبيون عليه فولى 
منهزماً يسير قليلاً ويقف ليلحق به العسکر > ومضى بنفر 
يسير إلى مصر ولقوا في رحلتهم مشقة كبيرة من قلة 
الزاد والشراب» وكثرة هلاك الرواحل جوعاً وعطشاًء 


۷۳۰ 


وأما العسكر الذين أغاروا على الصليبيين فإن أكثرهم قد 
ذهب ما بين قتيلر وأسير . ووصل صلاح الدين إلى 
القاهرة فى منتصف شهر جمادى الآخرة سنة ۵۷۳ه. 


لما رأى الصليبيون هزيمة صلاح الدين بجهات 
مدينة الرملة قرّروا مهاجمته في عقر داره» ووجدوا أن 
يكون الهجوم عليه من جهة الشمال حيث لم يكن هناك 
وئام بين صلاح الدين وبين الملك الصالح إسماعيل بن 
نور الدین صاحب حلب» ورآوا أن یکون الهجوم على 
مدينة حماة فوصل من البحر إلى الساحل الشامی مقابل 
مدينة حماة آحد کبار الصلیبیین ویدعی کند» وکان ناب 
صلاح الدین بدمشق آخوه شمس الدین تورانشاه بن 
نجم الدين آیوب وما عنده من العسکر إلا القلیل» فسار 
کند إلى مدينة حماة وألقى علیها الحصار وفیها 
شهاب الدین محمود الحارمي خال صلاح الدین وهو 
مريض شديد المرضء ودافع هل البلد عن بلدهم دفاعا 
قوياً مما ألزم الصليبيين على الرحيل خائبين بعد إقامة 
أربعة أيام على البلد ولما رحل الصليبيون عن حماة 
مات صاحبها شهاب الدين محمود الحارمى» ومات ابنه 
قبله بثلاثة أيام . ۱ 


قبض الملك الصالح إسماعيل بن نور الدین سنة 
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۳ على سعد الدين كمشتكين الحاكم في دولة 
الملك الصالح لخلافه مع المقدم في دولته أيضا 
صالح بن العجمي وكان مقدما عند نور الدين محمود 
فلما مات نور الدين بقى مقدما في دولة ولده الملك 
الصالح» وبينما كان صالح بن العجمي في أحد الایام 
في الجامع وثب به الباطنية فقتلوه» فتمكن بعد ذلك 
سعد الدين كمشتكين وقوي وضعه وتفرد بالأمر والحل 
والعقد. فاتهمه خصومه بالتعاون على قتل صالح وما 
زالوا بالملك حتى قبض عليه. وكانت قلعة حارم 
لسعد الدين كمشتكين وكان قد أقطعه إياها الملك 
الصالح فامتنع رجاله الذين بها بعد أن قبض عليه 
وتحصّنوا فيها فأطلقه الملك الصالح وسيّره إليهم تحت 
المراقبة ليأمر أصحابه بتسليمها إلى الملك الصالح 
فأمرهم بذلك فامتنعوا وأبوا فعذب سعد الدين كمشتكين 
وأصحابه يرونه ولا يرحمونه فمات في العذاب وأصرٌ 
أصحابه على الامتناع والعصيان» فلما سمع الصليبيون 
ذلك ساروا إلى حارم من حماة في شهر جمادى الأولى 
سنة “الادهء وهم يحسبون أن أهل حارم لا ناصر لهم 
فالملك الصالح صغير ضعيف قليل العسكر 
وصلاح الدين بمصر فاستغلوا ما يجري ونازلوها 
وأطالوا المقام علیها مدة أربعة آشهر ونصبوا على 


۷۳۲ 


آسوارها السلالم والمنجنيقات ولم يزالوا كذلك حتى 
بذل لهم الملك الصالح المال. وقال لهم: إن 
صلاح الدین قد وصل إلى الشام وربما یسلم القلعة من 
بها إليه فأجابوه حينئذٍ إلى الرحیل» فلما رحلوا عنها 
سيّر إليها الملك الصالح جيشاً فحاصرهاء وکان قد بلغ 
الجهد بأهلها مبلغه من حصار الصليبيين» كما كان قد 
فتل من أهلها الكثير وجرح الكثير فسلموا القلعة إلى 
الملك الصالح فاستناب بها مملوكاً كان لأبيه اسمه 
ا 

وعاد الصليبيون فساروا إلى مدينة حماة في شهر 
ربيع الأول سنة 5اده في جمع كبير من الفرسان 
والرجالة طمعاً في النهب والسلب فأفسدوا في الأرض 
فقتلوا وأسروا ونهبوا وفعلوا ما شاء لهم هواهم أن 
يفعلوا وظنئوا أن المنطقة لا حامي لها فلما سمع بالخبر 
العسكر المقيمون بحماة ساروا إليهم وهم قليل متوكلين 
على الله ليقفوا في وجه هذا الفساد وهذه الوحشية 
فالتقوا بهم واقتتلوا ونصر الله المؤمنين وانهزم الصليبيون 
وكثر فيهم القتل والأسرء وأخذ منهم ما نهبواء وكان 
صلاح الدين قد عاد من مصر إلى الشام ونزل بظاهر 
حمص فخملت إليه رؤوس القتلى والرجال الأسرى 
والغنائم فأمر بقتل الأسرى فقتلوا . 

۷۳۳ 


كان صلاح الدين قد سلم بعلبك إلى شمس الدين 
خدمات وبقيت بيده حتى سنة 5لاده»ء وكان أخو 
صلاح الدين الأكبر شمس الدين محمد بن أيوب قد 
لأن تربيته ومنشأه كان بها لذا كان يطلبها دون غيرها 
المقدم بتسليمها إلى أخيه ليعوّضه عنها فلم يُجب إلى 
ذلك وذکره العهود التی له وما اعتمده معه من تسليم 
البلاد إليه فلم يُصغ إليه ولح في أخذها فلم یبال بل 
تحصّن بها واعتصم فأرسل صلاح الدين إليه عسکرا 
وحاصره بها مدةً ثم رحل عنها من غير أن يدخلها وترك 
عليه عسکرا يحاصره فلما طال الحصار أرسل ا 
صلاح الدين يطلب العوض عنها لیسلمها فعوّضه عنها 
وسلمها فأقطعها أخاه شمس الدولة. 


اجتمع الصلیبیون وساروا ۳2 ملكهم في شهر 
دي القعدة سنة ٤0۷ه‏ أل دمشق فأغاروا على 
مناطقها فأفسدوا ما شاء لهم هواهم إذ قتلوا وأسروا 
ونهبوا فأرسل صلاح الدين إليهم فرخشاه ولد أخيه 


۷۳ 


في جمع من العسكر وأمره إذا اقترب منهم أن 
يرسل إليه يخبره على جناح طائر ليسير إليه وتقدم إليه 
أن يأمر أهل البلاد بالنزوح من بين يدي الصلیبیین 
فسار فرخشاه فى عسكره يطلبهم فلم يشعر إلا 
والصليبيون قد خالطوه فاضطر إلى القتال فاقتتلوا 
قعالاً ددا وألقى فرخشاه نفسه عليهم فانتصر 
العمعلمون :وولى' السلميوة: الان د أن قعل كذ 
من مقدميهم ومنهم هنفري الذي يضربون به المثل 
بالشجاعة والرأي فى الحرب وكان بلاء صبّه الله على 
المسلمين ثم آراحهم من شره ولم يبلغ عسكر 
فرخشاه ألف فارس . 

وأغار الصليبى صاحب أنطاكية واللاذقية على 
حصن للمسلمين بشيزر وأخحذه. 
من التركمان غرب حمص ونهب آموالهم. 
آخیه تقي الدین عمر إلى حماة» وابن عمه ناصر الدین 
محمد بن آسد الدین شیرکوه إلى حمص وآمرهما بحفظ 
البلاد وحماية آطرافها من العدو. 


بنی الصلیبیون حصنا منيعاً بالقرب من بانیاس 


۷۳۰ 


الجنوب”'' فلما سمع صلاح الدين بذلك سار من دمشق 
إلى بانیاس وآقام بهاء وبث الغارات على مناطق 
الصلیبیین ثم سار إلى الحصن وحاصره لیخبره ثم یعود 
إليه عند اجتماع العساکر فلما نازل الحصن قاتل من به 
من الصلیبیین ثم عاد عنه. فلما كانت سنة ۵۵۷۵ لم 
یفارق بانیاس بل آقام بها وخیله تغير على بلاد العدو 
وأرسل جماعة من عسکره مع الذین يُحضرون المون 
فلم یشعروا إلا والصلیبیون مع ملکهم قد خرجوا علیهم 
فأرسلوا إلى صلاح الدین یعرفونه الخبر فسار في 
العساکر مسرعاً مجدّاً حتی وافاهم وهم في القتال 
فقا ااصلسون ف فاا وخملرا على المسلمية 
حملات كادوا يزيلونهم عن مواقعهم» ثم نصر الله جند 
المسلمين» وهزم الصليبيون N‏ وس 
ونجا ملكهم فريداً. اجره د كبن ا 

بیرزان صاحب الرملة ونابلس ومو يلي ملك الصلیسین 
لوكا وار انها فرص اهب سس رماع 
طبرية» وصاحب جنين وغيرهم من شياطينهم 
وطواغيتهم > فأما ابن بيرزان فقد فدى نفسه بمائة 


)١(‏ لعل موقع الحصن كان على التل المعروف اليوم باسم تل 


عزيزيات . 


۷۳۹ 


وخمسین آلف دینار واطلاق آلف ۳۰ من المسلمین» 
وکان من الذین آبلوا البلاء الحسن بين المسلمین 
عر الدين فرخشاه ابن أخي صلاح الدین . 


ثم عاد صلاح الدین إلى بانیاس من موضع 
المعرکة وتجهز للدخول إلى ذلك الحصن وحصاره 
وسار إليه في شهر ربيع الأول سنة ۵۷۵ ونازلوا 
آمله. وعملوا على خرق السورء وتجمّع الصليبيون في 
طبرية للسير باتجاه بانياس لإبعاد المسلمين عن 
الحصن» فجذ المسلمون بالقتال وأشعلوا النار بالسور 
بعد نقبه وخرقه فسقط يوم الخميس لست بقين من شهر 
ربيع الأول سنة ١۷٠ه»‏ ودخل المسلمون الحصن عنوة 
وأسروا كل من كان فيهء وأطلقوا من كان به من 
أسارى المسلمين» وقتل صلاح الدين کشا سن اسر 
الصليبيين» وآدخل الباقين إلى دمشق فسجنواء وأقام 
صلاح الدين مكانه حتى هدم الحصن وعفي أثره . 
ولما وصل خبر أخذ المسلمين الحصن إلى الصليبيين 
الذين اجتمعوا في طبرية تفرقوا وفت ذلك في 

وقع قتال سنة ۵۷۵ه بين صلاح الدين وبين قلح 
أرسلان بن مسعود بن قلج أرسلان صاحب قونية بسبب 


۷۳۷ 


حصن رعبان”''» وكانت قوات صلاح الدين بقيادة ابن 
أخيه تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب» وقد انتصر 
تقي ال بقواته التي لا يزيد عددها على ألف فارس, 
على قوات قلح آرسلان التي تزيد على العشرين ألفا. 
۲ - السلاجقة : 

زاد أمر السلاجقة ضعفاً لخلافهم فيما بينهم. 
ولاتساع نفوذ آل زنكي في الغرب» ونفوذ خوارزم في 
الشرق. وتوفي آرسلان شاه بن طغرل سنة ”الادهء 
وتولى السلطنة بعده طغرل الثاني غير أنه لم يكن قادراً 
على تنفيذ ما يريد» وغدت منطقة نفوذه ضيقة على حين 
كانت تتسع رقعة الدولة الخوارزمية. 


۳ - خوارزم : 


كان شاه خوارزم أيل أرسلان بن أتسز بن 
محمد بن آنوشتکین» وتوفى سنة 558ه فخلفه ابنه 
الأصغر سلطان شاه محمد وکان ۳ فکانت آمه 
وصيّة عليه فخرج عن طاعته أخوه الأكبر علاء الدين 


)١(‏ رعبان: بلدة من الثغور بين حلب وسميساط على مقربة من 
نهر الفرات. 


۷۳۸ 


تكش فاستولى على بلاد خوارزم بعد أن سار إلى بلاد 
الخطا الذين كان يقاتلهم أبوه واستنجد بملكهم المؤيد 
على أخيه فسيّر معه جيشاً كثيفاً فلما اقتربوا من خوارزم 
خرج ال سلطانشاه وأمه إلى المژید وآهدی له هد 
ثمينة جداً ووعده بأموال وذخائر خوارزم فاغترٌ بقوله 
وجمع جیوشه وسار معه حتی وصلوا إلى بلدة تدعی 
سوبرلي على بعد مائة كيل من خوارزم (خیوه) وکان 
علاء الدين تكش قد عسکر بالقرب منها فتقثم | 

ف تراءى الجمعان انهزم عسكر المؤيد» وکر فد 
واد اضيا وجيء به إلى علاء الدين تكش فأمر بقتله 
فقتل دن یلته اوق ت ملظ ریا وان إلى 
دهستان(۱) فقصده أخوه خوارزمشاه علاء الدين تكش 
فافتتح المدينة عنوة فهرب سلطانشاه ا آمه فقتلها 
علاء الدين تكش وعاد إلى خوارزم. أما عسكر المؤيد 
الذين انهزموا فقد ساروا إلى نيسابور وملكوا صفانشاه 
با بکر بن المزید. واتصل به سلطانشاه» ثم سار من 
هناك إلى غياث الدين ملك الغوريين كر و اسه 
ضیافته. “زاغ علاء الدین تکش فانه لما استقه له الملك 


)۱( دهستان : بلدة في طرف مازندران بين جرجان وخوارزم بنیت 
آیام الخليفة محمد المهدي. 


خرف 


وخضع له الناس اتصلت به رسل بلاد الخطا 
بالاقتراحات والتحكم فأخذته حمية الملك وقتل أحد 
آقرباء الملك» وكان قد ورد إليه ومعه جماعة أرسله 
ملكهم في مطالبة خوارزمشاه بالمال وأمر خوارزمشاه 
أعيان بلاده فقتل كل واحدٍ منهم رجلاً من جماعة 
الخطا فلم يسلم منهم أحدء ونبذوا إلى ملك الخطا 
عهده وبلغ ذلك سلطانشاه فسار إلى ملك الخطا واغتنم 
هذه الفرصة واستنجده على أخيه علاء الدين تكش› 
وزعم له أن أهل خوارزم معه يريدونه ويختارون ملكه 
عليهم» ولو رأوه لسلموا البلد إليه فسيّر معه جيشاً كثيراً 
من الخطا بإمرة (قرما) فوصلوا إلى خوارزم 
وحاصروهاء فأمر خوارزمشاه علاء الدين بتحويل مياه 
نهر جيحون عليهم فكادوا يغرقون فرحلوا عنها ولم 
يبلغوا منها غرضا وندموا على ما فعلواء ولاموا 
سلطانشاه وعتّفوه. وسار سلطانشاه بجيش قرما فاستولى 
علی سرخس من الاتراك الغز وتابع الی مرو فملکها 
وجعل همه قتال الغر وأخذ منهم طوسء و شمر 
الخلاف بين علاء الدین تكش خوارزمشاه وبين أخيه 
سلطانشاه حتی توفي سلطانشاه في نهاية رمضان سنة 
8ه. 


۷۰:۰ 


4" - الغوریون : 
توسّع نفوذ غیاث الدین محمد الغوري الذي تولی 

ملك الدولة الغورية سنة ۵۰۸ه. وقاتل خوارزمشاه 

علاء الدین محمد تکش. واسترذ منه خراسان لکن 
غیاث الدین اختلف مع آخیه شهاب الدین وهذا ما 
جعل خوارزمشاه یعود إلى خراسان ویملکها وبقي 

سلطان غیاث الدین حتی توفي سنة ٩۵۹ه.‏ 

الصلیبیون 
ضعف آمر الصلیبیین في الشام وانخفضت 

معنوياتهم وارتفعت هيبة المسلمین في نفوسهم بعد : 

۱ - الهزائم المتوالية التي مُني بها الصلیبیون آمام 
عماد الدين زنكي وابنه نور الدين محمود. وأمام 
صلاح الدين يوسف بن أيوب . 

۲ - اجتماع كلمة المسلمين في الشام والعراق ومصر 
بعد زوال الدولة العبيدية إضافةً إلى أن قلوب 
المسلمین في أي مكان كانت معهم تنبض مع 
جهادهم وآلسنتهم تدعو لهم . 

۳ - تناقص عدد المقاتلین الصلیبیین بالقتل» وتناقص 
مواردهم بعد انسحابهم من مناطق کانوا یستولون 
علیها . 

۷:۱ 


ارتفاع فكرة الجهاد لدى المسلمين بعد فتور» وهذه 
الفكرة هي التي ترفع معنويات المسلمين وتزيدهم 
تشه عالية لا توصف. وترعب الأعداء فتنهار 
معنویاتهم» وتمتلیء نفوسهم خوفا فلا يرون للنجاة 
سبیلا إلا الهرب أو الاستسلام وقد كان هذا على 
مدار التاريخ وإلى الیوم» وفي كل وقت, يلتقي فيه 


الخوف الذي شغلهم من کل الذي سبق ذکره. 


۷:۲ 


في النصف الأول من القرن الخامس الهجري 
ظهرت علی الساحة فی مشرق دار الخلافة الاسلامية 
جماعة من الاتراك اعتتقوا الاسلام وجعلوا همهم خدمة 
ما اعتنقوا فانطلقوا یقاتلون من يقف في وجههم یسعون 
التوسّع لزيادة القوة وکسب النفوذء وتم لهم ما آرادوا 
فاستطاعوا قبل أن ینتصف القرن الخامس أن یسیطروا 
على مركز الخلافة ویکون لهم السلطان الفعلي والاهم 
من ذلك آنهم آزالوا سلطان الذین کانوا یفرضون 
سيطرتهم على الخلفاء العباسیین مع حقلٍ عليهم وكراهية 
لهم إذ يبطلون فكراً يختلف عما هي عليه الأمة لذا 
كانت الفتن مستعرة والباطنية منتشرة ووجدت إمارات 
تبطن ذلك من قرامطة وعبيديين وسامانيين يسيرون على 
نهج السلطان ويتلقّون الدعم والتأييد سرا ويختلفون 
ظاهراً وقد يقع بينهم القتال وما ينتهي إلا بالصلح تمثيلا 
على أبناء الأمة كإسلامهم بألسنتهم وما يصل شيء منه 
إلى قلوبهم فكان إزالة هذا البلاء الباطني من بغداد 
على يد السلاجقة أكبر خدمة للإسلام. 


VE 


قدّم طغرل بك المتوفی سنة 150ه خدماتر 
واس وکا المي أرسلان توف س ۱۵ هووا 
انتصاره بملاذکرد على الروم بقلیل» إذ آثار آوربا قاطبة 
ثم ملشکاه بن ألب آرسلان المتوفی سنة ۸۵ه» ولکن 
بعد ذلك ضعف آمر السلاجقة إذ تنازعوا على الدنيا 
فتصارعوا على السلطنة» واختلفوا على الملك ثم 
انتهى آمرهم بمقتل آخرهم سنة ٠54ه‏ وهو طغرل 
الثانى بن أرسلان شاه على يد خوارزمشاه علاء الدين 
تکش» وهذا شأن کل جماعة تکون الدنیا آکبر هتنا 


ولکن ظهر آل زنكي في الربع الأول من القرن 
السادس الهجري وبرزت فکرة الجهاد وقتال الصلیبیین» 
وکان من قادتهم آسد الدین شیرکوه وابن أخيه صلاح الدین 
یوسف بن أيوب الذي قامت دولته بعدهم» وکانوا اسمیا 
مرتبطین بالخلافة العباسية فحافظت بذلك على مکانتها 
واستطاع صلاح الدین القضاء على الدولة العبيدية سنة 
۷ مه وأتبعها بانقاذ القدس من أيدي الصلیبیین في ۲۷ 
رجب سنة ۰۵۵۸۳ فارتفعت مكانة الخلافة وفی الوقت 
نفسه فقد تحرّك الأعداء استعداداً وتخطیطا في الداخل 
وفي الخارج على حذ سواء» وان كانت آوربا مركز الحركة 
والتخطیط والاثارة والاستعداد . 


7/5 5 


وفاة الخليفة القائم بامر الله نا هی دی هت 
شخصية الخليفة القائم بأمر الله IGE‏ 


۷۶۵ 


الموضوع 


الفصل الثاني 
المقتدي بأمر الله 


المقتدي بأمر الله قبل الخلافة ی 
خلافة المقتدي بأمر الله ا ا 


المستظهر بالله 


الصفحة 


الموضوع 
العبيديون 0252500 
آل ريري 1و ك(,صسش“سضه'ظ3595909999999090900++252<27 
اط سس سس وس سس سجن 
سس سس یس تس سر 
مللاحظات 9 111111019111 
الباطنية 118 1[ 1[ 22270111( 
وفاة الخليفة المستظهر با لله ROE SAPP ENIS COENETEEREA‏ که 
إنخضية اللخلفة ا لسع .نالل 110ص 
الفصل الرابع 
المسترشد بالله 
المسترشد بالله قبل الخلافة 0 
خلافة المسترشد بالله 1 
السلاجقة و | 
عع له على ايم | لكان شید 50500 
القتال بين السلطان محمود وعمه دوك سنجر موی 
مقتل الامیر منکوبرس اک وس وت ی 
مقتل الا میر علي بن عمر اهمه 4م ل مهل ۳ 
عصیان الملك مسعود على آخبه السلطان محمود 52-6 
حر وج الکر € تک( ی 
غزوات إيلغازي EET‏ ی هبوت اه OER OE RE‏ 
طاعة طغرل لا خبه السلطان محمود 1 هت مت دی 
دبيس بن صد فه مهن نادت 5 ۹ 
مقتل السميرمي 0 ال 


الصفحة 
مقتل جیوش بك يي را 
وفاة إيلغازي ا ا ی 
مسير الخليفة لحرب دبيس OT‏ 
استيلاء بلك بن بهرام على حلب 115 1 11 
انتصار السلطان محمود على الكرج E‏ 
مقتل بلك بن بهرام اه ی ۰ ۱۳۰۱۳۰۱۷ 
ولاية العراق سح ماس مس ی یی ۳ 
ولاية البرسقي على حلب سس سس یت تست ۳۵۲۰ 
الملك طغرل بن محمد ی :۰ ۳۱۰ 
مقتل آقسنقر البرسقی ل ۲۱۰ 
الات سنا ران E‏ 
زنكى يتعهد شؤون العراق معي شق لوم عي ف ۰۱۲ ۴۳ 
و ادال نكن على الوط م 
کا اا کے داب E‏ 
الماك مت را اع الان م سس سس ۱۲۷ 
أعمال دبيس بالعراق سي يي ۱۱۱۲ 
قتل الإسماعيلية بدمشق لين ید 
دخول عماد الدين زنكى مدينة حماة ا ۳۲۲ 
دل باهر و کته نت اس وت “ا 
دخول عماد الدين زنكى حصن آثارب O‏ 
دخول عماد الدین ۳ سرجه ودارا E OS‏ زر 
ال ان سوه نا و سس سس تست ۲ 
وقوع دبیس بن صدقة بالاسر تست سس ۳۲۱/۰ 


۷:۸ 


المو ضوع الصفحة 


وفاة السلطان محمود واستخلاف ابنه داود مکانه تیب ۲۳۴ 
الصراع على السلطنة 1 11111 ۲۰۱۲ 
القتال بین السلطان مسعود وعمه السلطان سنجر یی ۳۶۵۰ 
مسير عماد الدین زنکی إلى بغداد وهزیمته میتی TEN‏ 
وفاة تاج الملوك صاحب دمشق سس وس ۲۱ 
القتال بين السلطان طغرل وابن أخيه داود بن محمود ۳۵۱ 
وزارة الخليفة اه 12 ات هی ۱ O‏ 
عودة السلطان مسعود إلى السلطنة تست ۳۲ 
حصار الخليفة الموصل سس سس :۲۱۱ 
استیلاء صاحب دمشق على حماة GS‏ ۵:9۶ ۲ 
استيلاء شمس الملوك على جبال جنوبي لبنان O Ur‏ 
عودة الصراع بين الأخوين طغرل ومسعود .. PFOA aso‏ 
حصار عماد الدين زنكي آمد یت ی ۲۲ 
سيطرة عماد الدین زنكي على قلاع الأكراد الحميدية . ۳۰ 
وفاة الملك طغرل بن محمد بن ملکشاه ت: ۰ ۲۱۰ 
فقتل اى الوك رماع سس سس تین ۲۱۲ 
القتال بين الخليفة والسلطان .. 0101012279 TOO‏ 
مقتل الخليفة المسترشد بالله ی سس :۰ ۲۱۱۹۰ 
مسیر السلطان آحمد سنجر بن ملکشاه إلى غزنة سم ۳۱۷۲ 
مقتل دبيس بن صدقة يي ةي 1 1 1 ا 
شخصية الخليفة المسترشد بالله .. ss‏ تست ۳۷۱۲ 
الغزنویون OE‏ ۲۳۱۱ 
خوارزم . O a‏ 


الموضوع الصفحة 
الیمن 11121212 1 1 1 
العبيديون OY‏ 1 1 ۰:3 ۲۳۲ 
آل زيري تج و تم 1 O‏ 
المرابطون ح ت ع اه تس و ی و وس ۱ 
الموحدون . یک ی منت ا ۶۱۶۰۱ 
الأندلس سس هس ی CE‏ 
الصلیبیون ی مس 0 
الباطنية 1011#[ وی :2۱۳1 

الفصل الخامس 

الراشد بائئه 

الراشد بالله قبل الخلافة ی ی سا A‏ 
خلافة الراشد بالله .. تمه و با هی ی امس CA E‏ 
القتال بين عسكر الخليفة وعسكر السلطان AY e‏ 
الأحداث أيام الراشد بالله يبي ۱۲۱ 
مقتل الخليفة الراشد بالله يز ز ز ز ز ز ز ز ز ی ۲۱۱۱۲۰ 
شخصية الراشد بالله يي ةي ذ[1[ذ[ذ[1ذ1ذ1ذ 1 1ز1ذ1 1 1 CAE‏ 

الفصل السادس 

المقتفي لامر الله 
المقتفى لامر الله قبل الخلافة يي يي ۱۱۲ 
خلافة المقتفی لأمر الله از 
الإمارا ك هر ی ها ی یه هش ای مش تن ۶۱۱۷۰ 
۱ - السلاجقة وت سوه رن ده ی توس E O‏ 


الموضوع الصفحة 
وفاة الخليفة المقتفی لامر الله سب سس 20۲ 
شخصية الخليفة المقتفی لأمر الله لمعي ا 1و5 
۲ - الغزنویون و o0۳ e‏ 
۳ _ العغوریون 8ببب0 اتف OV sa‏ 
E‏ خوارزم aR SESE‏ 9791/۲ 
۵ آل زنکی ی ل 5711۲ 
۳ ی 4 تیه ی ی اس ی مت تست ۰:5 ۲ ٩۱‏ 
۷ ال ی وی 1 1 101 0 ا ی ۰ ONE‏ 
۸ - آل زيري OAT SASS a‏ 
٩‏ - المرابطون دعس اس یس سس دس 1317 
۰ - الموخدون هی و ی مه ی کی :۱۱۰۱ 
۱ب الا لین هس همه 1:8۵ 


الباطنبة .. 0000 0 E‏ 
الفصل السابع 
المستنجد بالله 
المستنجد بالله قبل الخلافة - 000101 I‏ 
خلافة المستنجد بالله 3وبب0001 0 0 0 0000000 
الإمارات E BEL OD‏ 
۱ _ السلاجقة .. U SE a‏ 
۲ - الغوریون ب7ب0000127 0 a‏ ۱۱۱۷/۰ 
۳ - خوارزم OEE‏ سس ۲۱۱ 


اله زنک ب اس ا A‏ 

۵ - العبيديون ةذ ی 1 11/3 

- الموخدون LD E OO SERTE‏ 
7" الأندلس 0020378 0 000000 
۸ اليمن و كاك ی 
4" أسر جديدة .. يي 001010202 1 A‏ 
الصليبيون 008 0 0 0 0 20 0 0 02 0 0 0 1 0 0 A a‏ 
الباطنية [ [ [ ز[ ز ز [ 1[ E‏ 
الکرج . مه ی ی ای هت رن یر AO A‏ 

الفصل الثامن 
المستضیء بأمر الله 

المستضىء بأمر الله قبل الخلافة مي يي 11 
خلافة المستضیء بأمر الله سس سس مس ۱۰ 
ا لامارات سس 8 يز زنزن 272707 2 ز 2 2 ز2 تیه 2 2ز2 2 2 2 2 1 1 1 اا 
"١‏ آل زنكى 0 ز 0 0 0 ا O a‏ 
وفاة نور ما :۰۰ ۱۷۱۳۱ 
سيطرة صلاح الدين على الشام . ممص و ۷۰۱۵۰ 

۱ - السلاجقة تست یتست ۷ 
۲ - خوارزم دش ل کاس کی :۰ ا 
اتن ۷۱ ی ی یتست هی ۷۱۷ 
الصليبيون اه 1 ود 1 وم VE‏ 
الخاتمة .. 00000000 


